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أغاني الحكيم »شَرقَْه«..ترنيمة الإله »شَرقَْن« ... والهوسة الشعبية في العراق
النباتات السامة في الطب الشعبي .... و»المحفل« على خطى الأجداد
نحو قراءة ثقافية للفنون الشعبية الرقص الجماعي المغربي أنموذجا

وكلاء توزيع الثقافة الشعبي�ة:

ــة والـــنـــشـــر والـــتـــوزيـــع - ــاف ــح ــص ــل الـــبـــحـــريـــن: دارالايـــــــــام ل

دار  قــطــر:   - للتوزيع  ــدة  ــوح الم ة  الوطني� الشركة  الــســعــوديــة: 

ــدة: دار  ــح ــت ة الم ــ� ــي ــارات الــعــرب ــ ــر - الامـ ــرق لــلــتــوزيــع والــنــش ــش ال

لتوزيع  المتحدة  الشركة  الكويت:   - والنشر  للطباعة  الحكمة 

اليمن:   - ــرام  الاه العربي�ة:مؤسسة  مصر  جمهورية   - الصحف 

المغرب:   - ميديا  ــس  ــك ارام الأردن:   - والــتــوزيــع  للنشر  القائد 

والصحافة  ــر  ــنــش وال لــلــتــوزيــع  ــيــة  ــريــق الاف ة  ــ� ــي ــرب ــع ال ــركــة  الــش

ان:  لبن�  - للصحافة  التونسية  الشركة  تــونــس:   - )ســريــس( 

مؤسسة  سوريا:   - والمطبوعات  الصحف  لتوزيع  ــل  الاوائ شركة 

ــودان:  ــس ال  - والــتــوزيــع  والنشر  والطباعة  للصحافة  ــدة  ــوح ال

المستقبل  ا  ليبي� ــركــة  ش ا:  ليبي�  - ــع  ــوزي ــت وال للنشر  عــزة  دار 

للإتصال  المستقبل  وكالة  ا:  اني� موريت�  - الإعلامية  للخدمات 

الــعــربي. الــعــالــم  معهد  مكتب�ة  )بـــاريـــس(:  فرنسا   - ــلام  ــ والإع
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شروط وأحكام النشر

( بمشـــاركة الباحثـــن والأكاديميـــن فيهـــا مـــن أي مـــكان، وتقبـــل الدراســـات والمقـــالات  ترحـــب )

العلميـــة المعمقـــة، الفولكــــــلورية والاجتماعيـــــــة والانثـــــروبولوجيـــــة والنفســـــــية والســـيميائي�ة واللســـاني�ة 

والأســـلوبي�ة والموســـيقية وكل مـــا تحتملـــه هـــذه الشُـــعب في الـــدرس مـــن وجـــوه في البحـــث تتصـــل بالثقافـــة الشـــعبي�ة، 

يعـــرف كل اختصـــاص اختـــلاف أغراضهـــا وتعـــدد مســـتوياتها، وفقـــاً للشـــروط التاليـــة:

 المادة المنشورة في المجلة تعر عن رأي كتابها، ولا تعر بالضرورة عن رأي المجلة.
( بأيـــة مداخـــلات أو تعقيبـــ�ات أو تصويبـــ�ات علـــى مـــا ينشـــر بهـــا مـــن مـــواد وتنشـــرها   ترحـــب )

حســـب ورودهـــا وظـــروف الطباعـــة والتنســـيق الفـــني.
ـــدود 4000 -  ـــ�ا في ح ـــة الكتروني ـــتروني، مطبوع ـــدي أو الإلك ـــا الري ـــى عنوانه ( عل ـــواد إلى ) ـــل الم  ترس
ـــه إلى  ـــم ترجمت ـــن A4 لتت ـــن صفحت ـــا م ـــص له ـــلة بملخ ـــه المرس ـــق مادت ـــث رف ـــب أن يبع ـــى كل كات ـــة وعل 6000 كلم

ـــة. ـــرته العلمي ـــن س ـــ�ذة م ـــع نب ـــية(، م ـــ�ة - الروس ـــباني�ة - الصيني ـــية - الأس ـــة - الفرنس )الإنجليزي
ـــ�ة،  ـــة أو بي�اني ـــوم توضيحي ـــة، أو رس ـــور فوتوغرافي ـــا ص ـــل وبرفقته ـــي ترس ـــواد ال ـــر إلى الم ـــة وتقدي ـــة بعناي ـــر المجل  تنظ

ـــرها. ـــوب نش ـــادة المطل ـــم الم ـــك لدع وذل
 تعتـــذر المجلة عن عــــدم قبولها أية مادة مكتوبة بخط اليد أو مطبوعة ورقياً.

 ترتيــــــب المــــــواد والأسمــــــاء في المجـــلـــة يخضـــع لاعتـــبارات فنـــية وليســـت لـــه أيــــــة صلة بمكانة الكاتب أو درجته 
العلميـــة.

 تمتـــنع المجـــلـــة بصـــفة قطعـــية عـــن نـــشـــر أيـــة مـــادة سبـــق نشـــرهـــا، أو معـــروضة لـــلـــنـــشر لـــدى منـــابر 
ـــرى. ـــة أخ ثقافي

 أصول المواد المرسلة للمجلة لا ترد إلى أصحابها نشرت أم لم تنشر.
ـــدى  ـــول م ـــة ح ـــ�ة العلمي ـــرار الهيئ ـــا بق ـــه لاحق ـــم إبلاغ ـــا، ث ـــال وروده ـــه ح ـــلم مادت ـــب بتس ـــلاغ الكات ـــة إب ـــولى المجل  تت

ـــر. صلاحيتهـــا للنش
 تمنــــــح المجــــــلة مقـــابــــــل كــــــل مــــــادة تنشـــر بهــــــا مكـــافأة مــــــالية منــــــاسبة، وفـــق لائــــــحة الأجــــــور والمكـــافـــآت 

المعتــــــمدة لديـــها. 
ـــف  ـــاً بهوات ـــك مقرون ـــوان البن ـــم وعن ـــي )IBAN( واس ـــابه البنك ـــل حس ـــه تفاصي ـــع مادت ـــق م ـــب أن يرف ـــى كل كات  عل

ـــه. ـــل مع التواص
editor@folkculturebh.org :الريد الالكتروني 

 الرجاء المراسلة على الريد الالكتروني المشار إليه عاليه.

أسعار المجلة في مختلف الدول:   

ريال    1 عـــمــــــان:  سلــطــــنـــــة   - دينـــ�ار   3 تـــــونس:   - دينـــ�ار   1 الكــويـــــت:   - دينـــ�ار   1 البحــريــــــن: 

جنيـــ�ه   5 مصـــر:   - ريال   100 الــــيــــــمــــــــــــن:   - ريال   10 قـــــطــــــــــر:   - ريال   2 الــــســــــــودان: 

درهــــم   10 المتحـــدة:  الإمارات العربيـــ�ة   - ريال   10 الســـعودية:  العربيـــ�ة  المملكـــة   - ل.ل    4000 لبنـــ�ان: 

دينـــ�ار   5 لـيـبـيــــا:   - دينـــــــار   2 فلسـطــــن:   - دينـــــــار   3000 العــــراق:   - دينــــار    2 الأردن: 

دولار   5 كـنـــــدا:   - جنيـــ�ه   4 بـــريطـانـيـــــا:   - ل.س   100 ســـوريا:   - درهمـــا   30 المغـــرب: 

أســتــرالـيــــا: 5 دولار - دول الاتــحـــــاد الأوروبـــــــــي: 4 يــــورو  - الـــولايـــــــات الـمــتــحــــدة الأمــريــكـيــــة: 5 دولار 

حساب المجلة البنكي: 

  IBAN: BH83NBOB00000099619989 - SWIFT: NBOB BHBM
 بنك البحرين الوطني - البحرين 

الطباعة: مطبعة أوال - البحرين



ــدة  ــعراء القصيـ ــم شـ ــن أهـ ــة مـ ــلاد ثلاثـ ــاة وميـ ــن وفـ ــي بـ ــل الزمـ ــي الفاصـ ــنوات هـ ــت سـ ــس إلى سـ ــن خمـ مـ

الشـــعبي�ة في الخليـــج والجزيـــرة العربيـــ�ة علـــى التـــوالي، وكأن الأقـــدار كانـــت ترســـم لهـــذه القصيـــدة شـــيئ�ا في خـــط 

ـــعراء  ـــؤلاء الش ـــاة ه ـــلاد ووف ـــارئ مي ـــزي الق ـــي عزي ـــل مع ـــرى. فتأم ـــة أخ ـــة إلى حال ـــن حال ـــا م ـــال مفرداته ـــا وانتق تطوره

ـــاره،  ـــدى انتش ـــة إلى الحاضرة،وم ـــن البادي ـــعري م ـــص الش ـــار الن ـــى مس ـــة عل ـــم الخاص ـــوا بصماته ـــن ترك ـــة الذي الثلاث

ــــنسى 
ُ

مـــى ســـرُهم أو أن يخبـــو ذكرُهـــم وت
ُ

واســـتمرار تأثـــره علـــى الوجـــدان الشـــعبي طيلـــة هـــذه الســـنوات دون أن ت

أشـــعارُهم. 

وأعـــي بذلك الشـــعراء: الســـعودي محمـــد بـــن لعبـــون )1790 – 1831(، الكويـــي عبدالله الفـــرج )1836 – 

1901(، القطـــري محمد بن جاســـم الفيحـــاني )1907 – 1939(. وســـتعجب من اتصال نصوص أشـــعارهم بتطور 

مفـــردات الأغني�ة الشـــعبي�ة الخليجيـــة، وكأن كل واحد منهم قدم ما عنده ثم أســـلم الشـــعلة لمن هـــو بعده. فمحمد 

بـــن لعبون جـــاء من الصحراء بوســـط نجد حيث القصيـــدة النبطيـــة في بهاء لغة الباديـــة وغريب مفرداتهـــا على ابن 

الحاضـــرة تغـــى على الربابـــة في فرجة اســـتماع مهما بلغـــت فهي محـــدودة، وقد ولع الشـــاعر بالعزف علـــى الربابة 

والتوقيـــع على الطـــار، ثم انتقـــل إلى البحرين عند الطرف الشـــرقي للجزيرة العربيـــ�ة حيث طراوة اللهجـــة الخليجية 

وعذوبـــة مخارجهـــا وبســـاطة تراكيب جملهـــا وحيث فنون غنـــاء »الخماري« و»الســـامري« وازدهار أنشـــطة فرق 

الفنون الشـــعبي�ة المختلطة ورواج أعمالها في فرجة اســـتماع أوســـع، فكان ذلك ميدانا رحبا لممارســـة فنون الأداء على 

الطـــار الي أتقنها بـــن لعبون ووضع لهـــا الألحان المســـماة »لعبونيـــ�ات«. أما الشـــاعر النبطي عبـــدالله الفرج فقد 

تـــربى ودرس في الهنـــد وأتقن اللغة الهنديـــة تلك اللغة الواســـعة التعدد والتنـــوع، بما يحفها من فنـــون النغم والأداء 

ع، كما درس الموســـيقى وولع بالرســـم والتصوير واســـتوعب الثقافـــة الهندية، ثم انتقـــل من الهند إلى 
ّ

الحركـــي الموق

البحريـــن بعد أن بـــدد ما ورثه عن والده الميســـور من أمـــوال، راغبا في معايشـــة ازدهار فنون الغناء الشـــعبي وأجواء 

الانفتـــاح الفي، فأنشـــأ من حوله أنشـــطة أدبيـــ�ة وفنيـــ�ة كان قوامها قصيدة النبط وشـــعر الموال وفـــن »الصوت« 

الغنـــائي الشـــهر. أما الشـــاعر محمـــد الفيحاني فهو بحـــار من عائلة ميســـورة الحـــال، من أبنـــ�اء المدين�ة الســـاحلية 

وهـــي في طـــور ازدهار صناعـــة اللؤلؤ ومـــا يصاحب هـــذه الصناعـــة من أغاني عمـــل ثريـــة بإيقاعات لحنيـــ�ة ممتدة 

وفريـــدة. لقـــد أحاطـــت الخيب�ة النفســـية حياة هـــذا الشـــاعر لاســـتحالة اقترانه بمن يحـــب، فعانى جحـــود من وثق 

وأمّـــل بهم فكتب أرق أشـــعار الغزل وأعذبهـــا فتحول أغلبها إلى مشـــاريع لألحـــان غنائي�ة انتشـــرت وذاع صيتها. 
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ــل  ــن، نقـ ــدري المتقـ ــي القـ ــل التاريـ ــذا التسلسـ ــ�ة، وهـ ــاني�ة العجيبـ ــ�ة والإنسـ ــعرية والغنائيـ ــة الشـ ــذه التوليفـ هـ
ـــراف  ـــدن الأط ـــ�ة إلى م ـــط الجزيـــرة العربي ـــة بوس ـــة البدوي ـــة النبطي ـــة في الجزال ـــا المغرق ـــي في لغته ـــعبي�ة وه ـــدة الش القصي
بمـــا تحويـــه اللهجـــة مـــن طـــراوة ولـــن وتنـــوع. فمـــن يقـــرأ قصائـــد بـــن لعبـــون قبـــل مجيئـــ�ه إلى البحريـــن واختلاطـــه 
ـــن  ـــي م ـــاع« وه ـــن القن ـــره لا تذب ـــا م ـــع .. ي ـــوت الرفي ـــوّت بالص ـــي ص ـــا عل ـــ�ة »ي ـــص أغني ـــتمع لن ـــم يس ـــ�ة ث ـــواء الفني بالأج
ـــن،  ـــهر المغن ـــر أش ـــا حناج ـــ�ة ورددته ـــج والجزيـــرة العربي ـــاق في الخلي ـــهرتها الآف ـــت ش ـــي طبق ـــعبي�ة ال ـــاني الش ـــهر الأغ أش
ـــون  ـــن فن ـــق م ـــن عري ـــو ف ـــوال وه ـــت للم ـــه. وإذا جئ ـــار إلي ـــا ص ـــعره وم ـــه ش ـــا كان علي ـــن م ـــع ب ـــون الشاس ـــف الب سيكتش
عمـــال البحـــر في الخليـــج فســـتجد عبـــدالله الفـــرج يتربـــع علـــى قمـــة شـــعراء المـــوال بنصوصـــه الـــي ســـارت أشـــطر 
ـــل  ـــار إلا رج ـــرق الن ـــا تح ـــاس »م ـــنة الن ـــى ألس ـــتردد عل ـــذي ي ـــهر ال ـــطر الش ـــعب كالش ـــة الش ـــدى عام ـــال ل ـــر الأمث ـــا س منه
واطيهـــا«. فقـــس أي مـــوال مـــن مواويـــل الفـــرج بأيـــة قصيـــدة نبطيـــة مـــن قصائـــده قبـــل مجيئـــ�ه للإقامـــة بمدينـــ�ة 
المحـــرق بالبحريـــن. ولا يمكـــن إغفـــال دور   وهـــو الموســـيقي عـــازف العـــود المجيـــد في تطويـــر فـــن الــــ »الصـــوت« الغنـــائي 
ـــص  ـــهر قص ـــن أش ـــد م ـــي تع ـــه ل ـــة حب ـــاني فقص ـــري الفيح ـــاعر القط ـــا الش ـــج. أم ـــة الخلي ـــه منطق ـــر ب ـــذي تفخ ـــهر ال الش
ـــا  ـــة م ـــا قم ـــد في مفرداته ـــج، إذ تج ـــو الخلي ـــا مطرب ـــى به ـــة تغ ـــد عذب ـــاعر قصائ ـــربي، وللش ـــج الع ـــذري في الخلي ـــب الع الح
وصلـــت إليـــه اللهجـــة في انتقالهـــا مـــن الباديـــة إلى الحاضـــرة ذلـــك الوقـــت. ولا يمكـــن لأهـــل الخليـــج العـــربي نســـيان 
ـــوص  ـــب نص ـــعاره إلى جان ـــن أش ـــي م ـــ�ا« وه ـــم بكين ـــد رســـوم منزله ـــ�ا .. وعن ـــم وارتوين ـــن عناه ـــبعنا م ـــ�ة »ش ـــص أغني ن

ـــعبي. ـــدان الش ـــرة الوج ـــرة في ذاك ـــزال حاض ـــا ت ـــهرة م ـــعبي�ة ش ـــان ش ـــت إلى أغ ـــدة تحول ـــعرية عدي ش

ـــة في  ـــة الخليجي ـــدة العامي ـــعري في القصي ـــص الش ـــة الن ـــور لهج ـــارات تط ـــاف مس ـــة استكش ـــذه العجال ـــن في ه لا يمك
انتقالهـــا مـــن الباديـــة إلى المدينـــ�ة مـــع اســـتمرار القصيـــدة النبطيـــة كنـــص غنـــائي شـــعبي حديـــث متـــداول إلى الآن كالنصوص 
الشـــعرية النبطيـــة العذبـــة لســـمو الأمـــر الشـــاعر خالـــد الفيصـــل وســـمو الأمـــر الشـــاعر بـــدر بـــن عبدالمحســـن وغرهمـــا 

ممـــا يتغـــى بـــه المطربـــون في المملكـــة العربيـــ�ة الســـعودية ويلقـــى رواجـــا في الخليـــج والوطـــن العـــربي.

تـــرى مـــى ســـيظهر لنـــا بهـــذه المنطقـــة العزيـــزة مـــن الوطـــن العـــربي باحـــث خبـــر ومقتـــدر يتصـــدى لمثـــل هـــذه 
الدراســـات المهمـــة الـــي أمســـت ضـــرورة لمـــن ســـيأتي مـــن بعدنـــا؟

إننـــ�ا نتطلع .. ونأمل.
علي عبدالله خليفة

رئيس التحرير
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 أمّـــة، وســـندها التارييّ والحضـــاريّ، وجملة 
ّ

 مـــا يعطـــي التراث قيمتـــه الحقيقيّة هـــو كونه يجسّـــد هويّة لكل
ّ

إن
هـــا جوهر وجودهـــا، وحصيلة مشـــتركة مـــن العـــادات والتقاليـــد والأحداث 

ّ
الثوابـــت المســـتقرّة في وجدانهـــا علـــى أن

والذكريـــات والانطباعـــات والـــرؤى تجمّعت وترسّـــبت عب حلقـــات المـــاضي الطويل لتصـــوغ كيانها وتعبّ عن ســـرّ 
 أشـــكال الـــتراث ووظائفه، وثراءُ مـــا ينطوي عليه 

ُ
ها بجلاء تنوّع

ُ
د

ّ
 عـــن دلالات مهمّة يؤك

ّ
بقائهـــا. وهذه العوامل تشـــف

ف شـــعور المجتمع بالحضور في نفســـه وفي 
ّ
مـــن عناصر وتصـــوّرات وأبعـــاد، وانفتاحُه على تجارب إنســـانيّ�ة عميقة تكث

ل ذاتـــه الاجتماعيّة، ويدعـــوه إلى تمتـــن أواصر التفاعـــل ودعائم التكامل والانســـجام مع 
ّ
نه مـــن تمث

ّ
بيئتـــ�ه؛ بما يمك

 ما يثبت جـــدوى هـــذا التجـــاوب والتكامل هـــو الواقع الـــذي يمكن من 
ّ

 في أن
ّ

 حقـــول الحيـــاة. وليس مـــن شـــك
ّ

شـــى
اهاتن�ا وحدودنـــا في التعامل معه، 

ّ
خلالـــه امتحان الموروث، واشـــتقاق صيـــغ معرفيّة وجماليّة جديـــدة منه تضبـــط اتج

ى ذلك؟
ّ
ياتها. فكيـــف يمكـــن أن يتجل

ّ
وتحملنـــا علـــى التلاؤم مـــع مطالب الحيـــاة وتحد

ل العلاقـــة الجدليّة بن الـــتراث والواقع 
ّ
لا يخفـــى ما في هـــذا الموضوع الذي نحـــن بصدده مـــن أهمّيّة كـــبى؛ إذ تمث

 
ّ

إحدى الأســـئلة الجوهريّة والإشـــكاليّات الأساســـيّة للمشـــروع الحضاريّ العربّي في الزمن الراهن والمســـتقبل. والحق
ها انتشـــارًا في مجالات معرفيّـــة مختلفة، ما 

ّ
ا، وأشـــد

ً
ســـاعًا وتعقيد

ّ
ا وات

ً
 موضـــوع الـــتراث من أكثر الموضوعـــات بحث

ّ
أن

د منطلقات تن�اوله، وتفاوت أشـــكال تعاطيه ومســـتويات 
ّ

أفـــى إلى اختلاف زوايا النظر الـــي ينظر إليه منهـــا، وتعد
 على ذلـــك تعريف الـــتراث الـــذي يفصح عن وجهـــات نظر 

ّ
 ممّا يـــدل

ّ
اه الواحـــد. ولعـــل

ّ
 في الاتج

ّ
التعامـــل معـــه حـــى

 
ً
متب�اينـــ�ة، فثمّـــة من حبســـه في نطـــاق ضيّق، وحكـــم عليه بالجمـــود والانتهـــاء، وثمّة من وسّـــع دائرته ليكـــون مجالا
 الأحـــداث والعادات والتقاليـــد والآداب والعلوم والفنون والشـــخصيّات الأدبيّ�ة والتاريخيّة والأســـطوريّة 

ّ
خصبًا لكل

دة. 
ّ

 على امتدادهـــا في الزمـــن الراهن وفق تجليّـــات متعد
ُ

الـــي تنتقـــلُ آثارها مـــن جيل إلى جيل، ونقـــف

 التعامـــل معـــه وطرائق توظيفـــه جاءت 
ّ

ولـــن كان الأمـــر علـــى ما ذكرنـــا من الاختـــلاف في تعريـــف التراث، فـــإن
 من شـــأن قيمته المرجعيّة 

ّ
 لأبرز مقوّمات شـــخصيّتهم، واعتقدوا أن

ً
ســـه البعـــض، واعتبوه حاملا

ّ
ا؛ إذ قد

ً
متب�اين�ة أيض

ه ماضٍ 
ّ
نحـــت الســـلوك وبلـــورة ردود الفعل واصطناع أســـباب القـــوّة القـــادرة على تحقيـــق مكانـــة الأمـــس، ورأوا أن

 فيه مـــن تغرّات 
َّ

فاعـــل يتمـــزّ بقابليّـــة الحركـــة والتحوّل الي يمكـــن عن طريقها الانســـجامُ مـــع الراهن رغم مـــا جَد
ا عن 

ً
ي عنه انســـلاخ

ّ
ا للوجود، وصيانـــة للهويّة، والتخل

ً
وا الرجوع إليه رجوعًـــا إلى الأصل، وتأكيـــد

ُّ
وتحـــوّلات؛ ولذا عَـــد

ـــه لا نصيب للعرب 
ّ
 على المســـخ والتبعيّة والاســـتغلال. وعليه فإن

ً
ا للتغريب والغـــزو الثقافّي، وأمارة

ً
الـــذات، وانســـياق

من الوجود والاســـتمرار إلا بقـــدر اســـتعادتهم أو محاكاتهم لذلك النموذج العربّي الإســـلامّي الأصيـــل في عصور مجده 
فونه بصورة 

ّ
 مثل هـــذا الفهم التراثّي للـــتراث جعل أصحابه يكـــرّرون التراث نفســـه، ويوظ

ّ
وازدهـــاره. ويـــرى الجابري أن

مجتزأة ورديئ�ة، تكشـــف اندغامَهم بإشـــكاليّات المقروء واستســـلامهم لها، بســـبب يعتور منهجهم مـــن تغييب للروح 
التاريخيّة. للنظـــرة  وفقدان  النقديّة، 
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ف، 
ّ
ه صورة مـــن صور التخل

ّ
اه، وقـــف البعض موقف الرافض لســـلطان التراث، وعد

ّ
وعلـــى النقيض من هذا الاتج

 الاحتـــكامَ إليـــه عاملُ انتـــكاس يفضي إلى الاجـــترار والتكرار دون الخلـــق والابتكار، ويحول دون اســـتقراء الواقع 
ّ

ورأى أن

والانخـــراط في حداثة العصـــر، وفي هذا الســـياق يقول عبد الله العـــرويّ في كتابه )العـــرب والفكر التاريـــيّ(: »رباطنا 

فـــن القدامى، 
ِّ
نـــ�ا نقرأ المؤل

ّ
 الاســـتمرار الثقافّي الـــذي يخدعنا لأن

ّ
ـــ�ا، وفي جميـــع المياديـــن، وأن بالـــتراث قـــد انقطع نهائيًّ

ف الفكـــريّ عندنا هو الغرور بذلك الســـراب، وعدم رؤيـــة الانفصال عن 
ّ
ما هو ســـراب، وســـبب التخل

ّ
ـــف فيهم إن

ِّ
ونؤل

ا عنه بســـبب اعتب�ار الوفاء للأصـــل حقيقة واقعيّة، 
ً

ف
ِّ
 عـــن واقعه، متخل

ً
الواقعـــيّ، فيبقى الذهـــن العربّي حتمًا مفصولا

 إلى 
ٌ

 إلى الـــتراث رجوع
َ

 العودة
ّ

ـــاه أن
ّ

ر أصحـــاب هذا الاتج
ِّ

ا منذ أزمان بعيـــدة«. هكذا يقد ـــا رومانســـيًّ ه أصبح حسًّ
ّ
مـــع أن

الـــوراء وداعـــي تقهقر، ووقوع في أســـر القديـــم الماضي بما فيه مـــن أليف المراجـــع والمفاهيم، وقعود عـــن فهم الحاضر 

 النموذج الغـــربّي المعاصر بوصفه 
ّ

ومقتضياتـــه. فكانـــت دعوتهم إلى »طـــيّ الصفحة«، والقطيعة مـــع التراث، وتبـــي

والمســـتقبل.  للحاضر  حضاريّة  صيغة 

 هذيـــن الموقفـــن ينبي فريق ثالـــث يعـــترف بالجدليّة القائمـــة بن الـــتراث والواقع الي تقتـــضي ضرورة 
َ

بَالـــة
ُ

وق

مراجعة الـــتراث مراجعة واعية وشـــاملة لتصوّراته ومعطياتـــه وآليّاته ومفاهيمـــه ورؤاه، وقراءة التاريـــخ قراءة نقديّة 

 للهويّة، وتيسّـــرُ وجوه التأليـــف الممكنة 
ّ

موضوعيّـــة تضمـــنُ توظيفه علـــى نحو أجدى وأنفـــع، وتســـمحُ بمعرفـــةٍ أدق

بـــن المـــوروث والواقع، بمحـــاورة الـــتراث، وإغنائه عن طريـــق العمل والخلـــق، والمســـاهمة الذكيّة باصطنـــاع رصيد 

معـــرفّي يدفـــع بإمكانيّـــ�ة التغير والفعل نحـــو الأمام، بما يدعـــمُ التجاوب اللازم بـــن التراث ومعطيـــات الزمن الحاضر 

ومقتضيـــات التعديـــل والتكيّف مع العصر والســـيطرة علـــى الواقع، وبما يضمـــنُ، في الوقت نفســـه، تحقيق المطامح 

عات والآمال الي تســـتنهض محـــرّكات الإبداع، وتبي المســـتقبل.
ّ
والـــرؤى والتطل

 هـــذا الموقف الأخر هو الأقـــرب إلى الصواب، وهـــو الذي انتصر لـــه الكثر من المهتمّن بالاشـــتغال على 
ّ

 أن
ّ

والحـــق

ق 
ّ

 تتحق
ْ

 النهضـــة العربيّ�ة ممكـــن أن
ّ

الـــتراث، ورأوا فيه الســـبي�ل الناجـــع إلى تحقيق النهضـــة، فقد أوضح الجابـــري أن

 مع ذلك مـــن ضبط الصلـــة بتراثِ 
ّ

بممارســـة العقلانيّـــ�ة النقديّـــة في تراثنـــ�ا وبالمعطيـــات المنهجيّـــة لعصرنـــا، ولابـــد

»الغـــر« صانـــع الحضارة الحديثـــ�ة، تـــراثِ ماضيـــه وحاضره، فهو ضـــروريّ لنـــا، ولكن ليـــس كتراث ننصهـــر فيه، 

 لنا منهـــا في عمليّة الانتظام 
ّ

دة ومتطوّرة لابد
ّ

ونـــذوب في منعرجاته، بل كمكتســـبات إنســـانيّ�ة وعلميّة ومنهجيّة متجـــد

الواعـــي العقلانّي النقـــديّ في تراثن�ا.

 التعامل مع التراث ينبغـــي أن يكون من منطلقـــات معرفيّة، لكون المعرفة شـــرط نجاعة 
ّ

م إلى أن
ّ

ونخلـــص ممّـــا تقـــد

الفعـــل ووجاهتـــه، وهـــي الصانعـــة الفعليّة لقـــوى التطوّر والتغيـــر، وهي الأقـــدر على تمكيننـــ�ا من اســـتقراء التراث 

قراءة واعية تســـتوعب جميـــع أبعـــاده ومنطلقاته ودلالاته، ولما تشـــتمل عليه من منهج عليّ يســـمح لنـــا بمراجعة 

ذواتنـــ�ا ومحيطنـــا، ويضبط اختي�اراتنـــ�ا وأولويّاتن�ا، ويوّجه علاقتن�ا مـــع الآخر بما يصون خصوصيّاتنـــ�ا وهويّتن�ا بصورة 

ـــه أن يتيح لنا اســـتثمار الماضي اســـتثمارًا 
ّ
ا عـــن الانحياز والشـــطط وســـوء التقدير. ومن شـــأن ذلك كل

ً
إيجابيّـــ�ة بعيـــد

يـــات الواقع وتحوّلاته واســـتقراء مدلولاته 
ّ

 ومنتجًا يســـتجيب لمقتضيات الحاضر ومطالبه، ويســـمح بفهم تحد
ً
فاعـــلا

عات المســـتقبل ودواعـــي التجديد 
ّ
ـــدات أدوات العمـــل فيـــه، ويرســـم تطل

ّ
وإخضاعـــه بنجاعـــة لمطالـــب الإرادة ومول

د 
ّ

ـــى أهمّيّة التوليـــف بن القديـــم والجديد، والموازنـــة بن عوامـــل الثب�ات ومعطيـــات التجد
ّ
والتطويـــر. وهكـــذا تتجل

ـــح، وجـــدوى التجاوز والاختـــلاف لمزاولة الواقـــع الراهن، والانفتاح على إســـهامات المســـتقبل ورؤاه.
ّ
والتفت
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البَـوّار هـو الشـخص الـذي يجمع السـمك من الحضرة أثن�اء انحسـار المـاء، كما يقـوم بتنظيفها مـن الطحالب وغرها 

 )إمباراة( الحضرة، وتسـى الأسـماك الي 
ْ

ممـا يعلـق بجوانبهـا، ويقـال فـلان يبـ�اري الحضرة، ومنه يشـتق الاسـم مْبَـاراة

يجمعهـا البَـوّار مـن الحضـرة )بـاره(. هـذا، ولـم تـرد لفظتيـ�ا بَـوّار ويبـ�اري في المعاجـم العربيـ�ة بهـذا المعـى، غـر أن الفعـل 

»يبـ�اري« ورد في عـددٍ مـن اللهجـات المحكيـة المعاصـرة بمعـى الملاحظـة والمراقبـة والعناية والاهتمـام )انظر على سـبي�ل 

المثـال، تيمـور 2002، ج2، ص 167(؛ فيقـال فلان يب�اري فلان، أي يجالسـه ويراقبه ويهتم بـه. ويُرجح تيمور في معجمه 

أن الفعـل "يبـ�اري" بهـذا المعـى أشـتق مـن الجـذر »بـرى« )تيمـور 2002، ج2، ص 167(، والـذي يشـتق منـه الفعـل 

يبـ�اري والاسـم مبـاراة بمعـى محـاذاة ومـوازاة. ويـرى آخرون أنه ربما اشـتق من الجـذر »برر« ومنهـا البِ. أما الاسـم البَوّار 

فهـو صيغـة »مبالغة اسـم الفاعل«.

 يعمـل لدى صاحب الحضرة، فهـو بَوّار يعمل 
ً
 أجرا

ً
في السـابق، كانـت هنـاك عـدة صور للبَـوّار؛ فقد يكون البَـوّار عاملا

 للحضرة. أمـا في الوقـت الراهن فما 
ً
 أو متضمنـا

ً
بالأجـرة، أو قـد يكـون البَـوّار هـو صاحـب الحضـرة، أو قد يكـون  مسـتأجرا

عـادت هنـاك صورة البَـوّار الذي يعمـل بالأجرة.

 عـن الغـذاء، فتدخل 
ً
وتتـم عمليـة مبـاراة الحضـرة في فـترة الجـزر فقـط، ففـي فترة المـد تقترب الأسـماك للسـاحل بحثا

للمنطقـة الواسـعة مـن الحضـرة والـي يوجد بهـا الغـذاء، وعندما تبـ�دأ مياه البحر بالانحسـار، تبـ�دأ الأسـماك بالعودة إلى 

 مـن هـذه الأسـماك والي دخلت للحضرة سـوف ترجـع للجزء الخلفـي العميق من الحضـرة، والذي 
ً
البحـر، غـر أن أعـدادا

يعـرف بالسـر، وسـوف تبقى محبوسـة فيـه، وفي هـذه الأثن�اء يـأتي البَوّار ليجمع تلك الأسـماك المحبوسـة.

هـذا، ويحتـاج البـوار في عمليـة جمـع الأسـماك مـن الحضـرة إلى شـبكة يدويـة صغـرة تسـى )مسـلاة(، وحربـة مـن 

الحديـد، ومرحلـة صغـرة مصنوعـة من الخـوص، وفي السـابق كان البَوّار، في الغالب، يسـتعن بحمار مـدرب على خوض 

البحـر حـى يصـل للحضـرة، وبعدهـا يـنزل ويطـوي المسـلاة ويضعهـا علـى كتفه ويعلـق بهـا المرحلة الـي تت�دلى مـن خلفه 

ويخـوض البحـر حـى يصـل إلى منطقـة السـر، فيفتـح باب السـر ويدخـل ويعلق المرحلـة على أحد جوانب سـور السـر، ثم 

يسـتخدم الشـبكة في جمـع الأسـماك ووضعهـا في المرحلـة. ويقوم بعدهـا البَوّار بتنظيـف الحضرة من الطحالـب العالقة 

بجوانبهـا، ثـم يعـود أدراجه.

تيمور، أحمد. معجم تيمور الكبير في الألفاظ العامية، إعداد وتحقيق: حسين نصار، مطبعة دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة، الجزء 

الثاني، الطبعة الثانية 2002. 

حسن محمد حسن

مهنة "البَوّار"
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صورة الغلاف الخلفي

غـــدت تمارين التأمـــل محط اهتمـــام الكثر من كتاب تطويـــر الذات ورواد الأنديـــة الرياضية والأفـــراد المنهمكن 
في متطلبـــات الحيـــاة العصرية، بمـــا فيها من ضغوطـــات وإجهاد، لكون هـــذه الرياضة أحد الطرق الشـــهرة لتخفيف 

التوتر وتحســـن النوم والمســـاعدة على تهدئة الأعصاب والاســـتحضار الذهي.

فلتماريـــن التأمـــل الواعي تاريـــخ عريق وأصولٌ شـــرقية تعود إلى آلاف الســـنن، اشـــتهرت عن طريـــق الديانتن 
البوذية والهندوســـية. 

 لهذا العـــدد، للزهـــد البادي على 
ً
 خلفيا

ً
وقـــد اســـتوقفتن�ا صورة الراهـــب البوذي في خلوتـــه، الـــي اخترناها غلافـــا

هيئتـــ�ه، من ملابســـه البســـيطة ورأســـه الحليق وحـــى قدميـــه الحافيتن، وهـــو منهمـــك في التأمل والخلـــو الذهي 
 بصورة البـــوذا الي اجتاحت 

ً
 شـــبيها

ً
 قويا

ً
للوصـــول إلى الســـكين�ة والســـعادة المطلقتن، حيث أنه بذلك يشـــكل رمـــزا

العالـــم، وأصبحـــت أداة فعالة لشـــرح تاريـــخ الهند الثقـــافي، المفعم بت�أثـــر ديانات عديـــدة ولغات متعـــددة وعادات 
وتقاليـــد غني�ة وشـــخصيات مؤثرة مثل مؤســـس الديانة البوذية، الســـيدهارتا غوتاما )المعروف بالبـــوذا( الذي ولد في 

 بالنيب�ال.
ً
القرن الخامـــس قبل الميـــلاد في الدولة الـــي تعرف حاليـــا

 بحياةٍ ميســـرةٍ، ولكنه تأثر بصعـــاب النـــاس وبمعاناتهم وقرر 
ً
وقد ولد الســـيد هارتـــا إلى عائلة ثريـــة، وعاش أمـــرا

، ولكنـــه لم يصل إلى راحـــة البال الي أرادهـــا عن طريق تقليـــد حياة الفقر 
ً
تـــرك نمـــط الحياة الذي اعتـــاد وعاش فقرا

 عـــن الســـكين�ة الداخلية والوســـطية، والحيـــاة الخالية مـــن البذخ أو 
ً
والبـــؤس، فقى مـــن بعدها 6 ســـنوات باحثا

 بالبـــوذا )أي الرجل المســـتنر( وابتكر تعاليم 
ً
 من التأمـــل العميق، أصبح الســـيدهارتا معروفا

ً
المعانـــاة. وبعـــد 49 يوما

 إلى ديانـــة يعتنقها الملاين.
ً
تبن�اهـــا أتب�اعه بعـــد وفاته، لتتطور لاحقـــا

والتأمـــل، أحـــد التعاليم البوذيـــة، يرجع إلى الإيمـــان بأن الأمـــور الدنيوية خارجة عن ســـيطرة المـــرء، ولكن بإمكان 
الإنســـان الســـيطرة على تفكـــره، وتحويـــل ذهنه إلى ملجـــأ هادئ يخلـــو من الضوضـــاء والتوتـــر والعصبيـــ�ة المفرطة 
والســـلبي�ة، فأثن�اء التأمـــل يركز على ما يجـــري في حياته بعمق ووضوح، ويراجـــع القرارات الي اتخذهـــا، والأحداث الي 
 وممارســـة مســـتمرة للحصول على 

ً
 الوصـــول إلى حلـــول ووجهات نظر جديـــدة، وهذا يتطلـــب صبا

ً
مـــر بهـــا، محاولا

النتـــ�اج المطلوب و الـــرؤى الجديدة والهـــدوء العاطفي والســـكين�ة الداخلية. 

ولتوضيـــح تاريـــخ التجـــرد من الأمـــور المادية عنـــد الرهبـــان، كما تبن لنـــا صورة الغـــلاف الخلفي لهـــذا العدد، 
فعند نشـــوء البوذية كان الرهبان يحيكون لباســـهم مـــن قطع القماش القديمـــة أو المرمية، ويغســـلونها ثم يتم صبغها 
، ولكـــن في الوقت الحالي يصنـــع الرهبان 

ً
 برتقاليـــا

ً
بمـــواد طبيعية مثـــل الزعفـــران والكركم، مما أعطـــى اللباس لونـــا

لباســـهم من أقمشـــة جديـــدة أو قطع متـــبع بها، وتختلـــف ألوانها مـــن منطقة لأخرى، وبحســـب مرتبـــ�ة الراهب، إلى 
جانـــب إختلاف المذاهـــب البوذيـــة، وقد تم إضافـــة بعض التعديـــلات على الزي لملائمـــة جميع الطقـــوس، وخاصة 
عندما انتشـــرت هـــذه الديانة، لتصـــل إلى دول عديدة وأطيـــاف مختلفة من النـــاس، ومع هذا الانتشـــار صورة الرجل 

 عـــن الهدوء.
ً
المتعمـــق في رحلة البحـــث عن الـــذات والجوب في أعمـــاق الفكر بحثا

شيرين أحمد رفيع

البوذا 
وأصول التأمل الواعي

الثقافـة الشعبية ـ الغلاف الخلفي ـ العدد 48 ـ شتاء 2020
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الموروث الشعبي
14 ودوره في تجذير هويّة الطفل العربي
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ـــد مـــادة: ط– ف– ل في لســـان العرب لابن منظـــور على معانٍ تجتمـــع في الإحالة 
ّ

تؤك

 حن 
ً
لا

ْ
عـــى طِف

ْ
 ما هـــو صغر. والصَـــبيُّ يُد

ّ
ص، وعلـــى كل

ْ
 ورَخ

ّ
علـــى ما هـــو ناعم ولـــن

يـــزل من بطـــن أمّـــه وذلـــك إلى أن يحتلم فيمـــرّ إلى مرحلـــة البلـــوغ والنضـــج. ومرحلة 

ـــم إلى ثـــلاث مراحل ترز تـــدرّج الطفل  سَّ
َ

ق
ُ

الطفولـــة ذاتهـــا في حياة الإنســـان يمكن أن ت

من حال النعومـــة المطلقة والراءة الخـــام إلى حال أخرى يب�دأ فيها في اكتســـاب الخرات 

م من الكبار المحيطن به في البيت والمدرســـة والشارع. 
ّ
واســـتيعاب أصول التربي�ة والتعل

المراحل هي: وهـــذه 

الطفولة المبكرة )من 3 إلى 5 سنوات(.. 1

الطفولة المتوسطة )من 6 إلى 8 سنوات(.. 2

رة )من 9 إلى 12 سنة(.. 3
ّ

الطفولة المتأخ

1

أ.د. ناجي التب�اب – كاتب من تونس

الموروث الشعبي

 ودوره في تجذير هويّة الطفل العربي
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ــزال على هذا النحـــو أرضا بكرًا  ولمّـــا كان الطفل وما يـ

 مســـألة الهويّة، 
ّ

ر الســـريع بمـــا يطرأ عليها فإن
ّ
قابلة للتأث

ـــل أولويّـــة 
ّ
وخاصّـــة في عصرنـــا الراهـــن، أصبحـــت تمث

قصوى، ومســـألة لا يُســـتهان بهـــا، وخاصّة بالنســـبة إلى 

وكل إليه في المســـتقبل على المدى 
ُ

الطفـــل العربي الذي ســـت

المتوســـط والمدى البعيد تمثي�ل بـــلاده العربي�ة وخاصّة من 

د بمقومات الهويّـــة الحضارية 
ّ

زاويـــة الانتماء الي تتحـــد

والثقافيـــة وما تحمله مـــن خصوصيات.

في المـــاضي، كانـــت الظواهـــر وأحداث الحياة تســـر 

ببـــطء شـــديد، وكانت الشـــعوب رغـــم مـــا كان بينها من 

تواصـــل واحتـــكاك ومُثاقفـــة تحتفـــظ لنفســـها بهويات 

 »عجلـــة« التطور 
ّ

شـــبه ثابت�ة ومســـتقرّة. أمّا اليـــوم فإن

الحضـــاري والتكنولوجي بشـــكل خـــاص أصبحـــت تدور 

 لحظة 
ّ

د في كل
ّ

بســـرعة جنونيـــ�ة تقطـــع الأنفـــاس وتهـــد

بهدم الهويّـــات القومية وقطع دابرهـــا. فالكبار المؤتمنون 

علـــى مصر الصغـــار أصبحوا يعيشـــون في عصـــر العولمة 

الـــي هي قـــدر تاريخي محتـــوم، ولكـــنّ هـــذه العولمة على 

ما لهـــا مـــن إيجابي�ات كشـــفت عن وجـــه لهـــا »قبيح«، 

 أبرزها الســـعي الـــدؤوب إلى 
ّ

وعن ســـلبي�ات عديـــدة لعل

حادي للمجتمعات والشـــروع في طمس معالم 
ُ
التنميط الأ

الهويّات القومية والوطني�ة. وفي هذا الســـياق سنحاول أن 

ل 
ّ
 ما إذا كان بإمكان الموروث الشـــعبي العربي أن يشـــك

ّ
نتبن

إحدى صمّامات الأمان للحفاظ على الهويّة بالنســـبة إلى 

الطفل العربي الذي ســـيحمل مشـــعلها في المســـتقبل، ولا 

ه ســـيأفل 
ّ
دا أم أن

ّ
ندري إن كان هذا المشـــعلُ ســـيبقى متوق

الزمن«!  »ريـــاح  بفعل 

نريـــد في هذا البحث أن نرهن ببعـــض الأمثلة المختارة 

 المـــوروث الشـــعبي هـــو أســـاس الهويّـــة ومركـــز دائرة 
ّ

أن

 أو ســـمن، ومع 
ٍّ

 شيء غث
ّ

ان فيه من كل
ّ
ـــه خز

ّ
الانتماء، وأن

عيد قراءتـــه لتثمن بعض مـــا محتوياته 
ُ
ذلك يمكـــن أن ن

وذلـــك لما فيه مـــن قيم مخصوصـــة ومعـــارف وعلم من 

شـــأنها أن تعيـــد تجذير هويّـــة الطفل العربي بعـــد أن عرّت 

 العولمـــة الي تـــزداد يومـــا بعد يوم 
ُ

أغلـــب جذورها ريـــاح

عنفا وقســـاوة.

 مـــا هو 
ّ

ربّمـــا لا يختلـــف إثنـــ�ان في فكـــرة أن ليـــس كل

مـــوروث شـــعبي هـــو إرث مثـــالي أو نقـــيّ تمامـــا. وعليه، 

 علينـــ�ا أن نتحـــاشى في ذات الوقـــت تقديـــس مـــا 
ّ

يتعـــن

مـــى أو العكس التعـــالي على المـــوروث باســـم الحداثة 

رت بعض العقـــول وأبهرتهـــا، وخاصّـــة عندما 
ّ

الـــي خـــد

 مـــا هو قديم تليـــد. وفي المقابل نحن 
ّ

يفـــزع مريدوها من كل

ســـنفزع إلى بعض مظاهر هذا الموروث الشـــعبي لاستلهام 

بعض ما يســـاعد علـــى ترميم هويّـــة الطفـــل العربي الي 

ع، ولكـــن بـــدون أن ننكـــر أن معظـــم هذا 
ّ

بـــدأت تتصـــد

الموروث قد أصبح أشـــبه ما يكـــون بـ»الماكين�ة« المعطلة 

الـــي تحتـــاج إلى إعادة تشـــغيل، وبـــدون أن ننكـــر أيضا أن 

هذا المـــوروث الذي هـــو روح الهويّـــة قد تحـــوّل إلى منتوج 

 ســـياحي يســـعى معظم النـــاس إلى 
ّ

»مُناسَـــباتِ« وحـــى

تســـويقه لجمع بعض المال! وهو مآل ســـاذج لا يخلو من 

الانتهازيـــة والتعامـــل الســـطحي مع موضـــوع من صميم 

وجود الشـــعوب قاطبـــة، وليس فقط الشـــعوب العربي�ة 

 يتجسّـــد 
ّ

ه بالفعل إشـــكال حاد
ّ
وهـــو موضوع الهويّـــة. إن

في طرح الســـؤال: هل الموروث الشـــعبي بمختلف أشكاله 

ــر الهويّة الوطنيّ�ة  ومضامين�ه أمر ضـــروري وإيجابي لتجذيـ

ـــر الحضاري 
ّ

ـــه ســـبب من أســـباب التأخ
ّ
والقوميـــة أم أن

 
ّ

عندمـــا نحرص على التمسّـــك بـــه أو محاولـــة إحيائه ورد

الـــروح إليه؟ 

 إلى تلك الموروثات والمأثورات 
ُ

في قراءة أولى ينظر البعض

تقديرهـم  حسـب  هـا 
ّ
لأن تبخيسـية  دونيـ�ة  نِظـرة  الشـعبي�ة 

صرّ على التمسـك بها، 
ُ
ف عندما ن

ّ
علامـة من علامات التخل

فتلـك القراءة »تنظـر إلى الثقافة الشـعبي�ة باعتب�ارها مظهرا 

لعلـل في ثقافـة الأمّـة وفي نسـيج الحياة الوطنيـ�ة أو القومية، 

ف الحضاري، 
ّ
ها قرين للتخل

ّ
وإلى محـاولات تصويرها على أن

هـا نقيض للمعرفة الرشـيدة«1.
ّ
وأن

 بعـــض المفكرين منـــذ أكثر مـــن قرن 
ّ

وبالفعـــل، فـــإن

ه 
ّ
عـــون أن

ّ
كانوا ومـــا يزالون يُلقـــون اللوم علـــى التراث فيد

أحـــد الأســـباب الجوهرية الـــي أبقـــت البلـــدان العربي�ة 

 في مســـتوى دون المســـتوى الذي 
ّ

فـــة، أو علـــى الأقل
ّ
متخل

 عنـــد هـــؤلاء يكمـــن في 
ّ

بلغتـــه شـــعوب أخـــرى! والحـــل

استنســـاخ مظاهـــر الحيـــاة الغربي�ة، وخاصّة في مســـتوى 

زخمهـــا المـــادي فضـــلا عـــن القيـــم المترتبـــ�ة عـــن ذلك، 

ي حتما إلى طمس 
ّ

 ذلك سيؤد
ّ

متن�اســـن في ذات الوقت أن

قافيـــة نهائي�ا.
ّ
الهويّـــة الث
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ـــه بـــدون ريـــب موقـــف ينبـــني علـــى خطـــأ منهـــي 
ّ
إن

ـــعبي�ة  ـــورات الش ـــتراث والمأث  ال
ّ

ـــك أن ـــه في ذل ـــادح. والوج ف

ـــص منـــه بســـهولة في 
ّ
ليســـت مجـــرّد رداء يمكـــن التخل

ا أو بحســـن نيّـــ�ة 
ً

الوقـــت الـــذي نريـــد، فهـــم تن�اســـوا عمـــد

 تلـــك المأثـــورات الشـــعبي�ة مكـــوّن رئيـــس مـــن مكوّنـــات 
ّ

أن

هـــا 
ّ
هويّـــة الشـــخصية الحضاريـــة والثقافيـــة. والدليـــل أن

ســـتنبعث وتطفـــو مـــن حـــن إلى آخـــر غصبـــا عـــن الجميـــع 

في مســـتوى القـــول والســـلوك ورؤيـــة الكـــون والعالـــم 

ـــر لهـــا بدعـــوى مجـــاراة 
ّ

حـــى وإن عمدنـــا إلى إخفائهـــا والتنك

حـــال الوقـــت ومـــا تقتضيـــه الحيـــاة المتحضـــرة والعصريـــة 

مـــن نفـــض لغبـــار المـــاضي.

ـــت في  ـــ�ة أصبح ـــدان العربي ـــن البل ـــر م  الكث
ّ

ـــح أن صحي

العقـــود الأخـــرة تهتـــمّ بالـــتراث بدعـــوى إحيائـــه، ولكـــنّ 

ــام  ــذا الاهتمـ  هـ
ّ

ــاب، لأن ــر الِخطـ ــاوز ظاهـ ــمْ يتجـ ــك لـ ذلـ

ـــاظ  ـــل الحف ـــن أج ـــه أو م  ذات
ّ

ـــد ـــتراث في ح ـــا لل ـــس موجّه لي

ــا مـــن  مـ
ّ
ــرّد، وإن علـــى الهويّـــة، هكـــذا بشـــكل مبـــدئي مجـ

العائـــدات  وتنميـــة  الســـياحة  اقتصـــاد  خدمـــة  أجـــل 

ـــرب،  ـــدان المغ ـــض بل ـــى بع ـــلا عل ـــق مث ـــذا ينطب ـــة. ه المالي

ــدث  ــط أحـ ــاف النفـ  اكتشـ
ّ

ــإن ــربي فـ ــج العـ ــا في الخليـ وأمّـ

قلـــة ســـريعة وهائلـــة في أنمـــاط العيـــش، 
ُ
كمـــا هـــو معلـــوم ن

وفي تغـــرّ آليـــات الإنتـــ�اج فضـــلا عـــن الوافديـــن علـــى 

 
ّ

ـــة أن ـــوب، والنتيج ـــدب وص  ح
ّ

ـــن كل ـــي م ـــع الخلي المجتم

ـــف  ـــر مغايـــرا. وعليـــه كي ـــا آخ ذلـــك المجتمـــع اكتســـب وجه

ــا  ــها مكانـ ــد لنفسـ ــعبي�ة أن تجـ ــات الشـ ــتطيع الموروثـ تسـ

في هـــذا الخضـــمّ وهـــي الـــي طالمـــا ارتبطـــت بالحيـــاة 

ــا؟  ــاطة العيـــش عمومـ ــة وببسـ ــة أو القرويـ البدويـ

»متحفيـــا«  جـــزءا  الموروثـــات  تلـــك  صـــارت  هـــل 

رجـــوي 
ُ

ة للعـــرض الف
ّ

ــاد ــن المـــاضي؟ هـــل أصبحـــت مـ مـ

هـــا أســـئلة حارقـــة أصبـــح يطرحهـــا البعـــض 
ّ
فحســـب؟ إن

ممّـــن أفاقتهـــم »صحـــوة الهويّـــة« بفعـــل زلـــزال العولمـــة 

ــه  ــا فيـ ــاضي بمـ ــق المـ ــنّ إلى عبـ ــم يحـ ــف منهـ ــرى لفيـ فانـ

 الحضـــارة 
ّ

مـــن عفويـــة وبســـاطة، ولفيـــف آخـــر يقـــول إن

 شيء في الحيـــاة فأخـــذ ينبّـــ�ه إلى خطـــورة 
ّ

الماديـــة ليســـت كل

ذلـــك   
ّ

الـــتراث والتعـــالي عليـــه لأن إنـــكار  الاســـتمرار في 

ــ�اج أجيـــال قادمـــة لا هويّـــة لهـــا، أو  ــا إلى إنتـ ي حتمـ
ّ

ســـيؤد

 Génération( حـــسّ إنســـاني 
ّ

أجيـــال آليـــة خاليـــة مـــن كل

 هـــذا الحنـــن إلى الجـــذور 
ّ

automate(. ولا يخفـــى أن
 هـــذه الإرادة المتصاعـــدة لإحيـــاء 

ّ
)La nostalgie(، وأن

ـــن  ـــا م ـــق جميعُه ـــا تنطل ـــي به  الوع
ّ

ـــل ـــى الأق ـــات أو عل الموروث

ـــم  ه
ّ
ـــال لأن ـــا في الب ـــال دائم ـــومي والأطف ـــسّ الق ـــرات الح تأث

هـــم الذيـــن ســـيصبحون كبـــار المســـتقبل. فـ»مجتمـــع بـــدون 

ـــدون   وب
ّ

ـــك
َ

ـــه بش ـــرُ ل
َ

ـــني يُنظ ـــط، يع ـــع لقي ـــو مجتم ـــراث ه ت

ــاني�ة«2.  احـــترام بـــن المجتمعـــات الإنسـ

ـــا،  فالقضيّـــة حينئـــ�ذ هـــي قضيـــة انتمـــاء لجماعـــة مَّ

أي لهويّـــة معيّنـــ�ة، والموروثـــات في ذاتهـــا تحيـــل علـــى 

العالـــم الجماعـــي في مقابـــل العالـــم الفـــردي، وتنـــصّ 

وجـــود  علـــى  واللاماديـــة  الماديـــة  أشـــكالها  بجميـــع 

ــ�ا إلى أبعـــد  رؤيـــات خاصّـــة للكـــون والوجـــود. وإذا ذهبنـ

مـــن ذلـــك قلنـــا إن الهويّـــة يمكـــن أن تتصـــرّف إلى هويـــات 

ـــد إذا كان  ـــن الواح ـــتوى الوط  في مس
ّ

ـــى ـــة ح ـــ�ة محليّ جزئي

ا جغرافيـــا، وإذن فهنـــاك ألـــوان مـــن الهويـــات 
ّ

ممتـــد

ــي:  ــا يلـ ــا فيمـ هـ
ُ
ــن إجمال يمكـ

هويّة البيئ�ة الحضرية والمدن القديمة التاريخية. - 

هويّة البيئ�ة القروية الزراعية. - 

هويّة البيئ�ة البدوية الصحراوية. - 

هويّة بيئ�ة الواجهة البحرية. - 

ـــا لا يمكـــن أن يكـــون   طفـــل بيئـــ�ة مَّ
ّ

ومعـــى هـــذا أن

بالضـــرورة ابـــن بيئـــ�ة أخـــرى، فـــإذا انتقـــل مـــن واحـــدة 

ــة في  ــات لا محالـ ــض الصعوبـ ــيجد بعـ ــه سـ ـ
ّ
ــرى فإن إلى أخـ

التأقلـــم مـــع مقتضيـــات الفضـــاء الاجتماعـــي الجديـــد 

 بـــه. وهـــذا ظاهـــر جلـــيّ فيمـــا يحـــدث لطفـــل 
ّ

الـــذي يحـــل

ــه إلى  ــع أهلـ ــزح مـ ــا يـ ــة عندمـ ــة أو القريـ ــف أو الباديـ الريـ

ــبي. ــر أجنـ ــد آخـ ــم إلى بلـ ــر معهـ ــ�ة أو يهاجـ ــاء المدينـ فضـ

بعـــض  في  أوّلا  القـــول  ســـنجمل  الإطـــار  هـــذا  في 

الممارســـات والمعتقـــدات والمأثـــورات القوليـــة الشـــعبي�ة 

ســـهم في تأصيـــل هويّـــة الطفـــل العـــربي، وذلـــك 
ُ

الـــي ت

ـــا  ـــرى نعتره ـــر أخ ـــن مظاه ـــث ع ـــه في الحدي فصّل
ُ
ـــل أن ن قب

مـــن أبـــرز الركائـــز الـــي تعمـــل علـــى تشـــكيل هويّـــة الطفـــل 

ــع خصوصيــــات المجتمـــع الـــذي  العـــربي بمـــا يتـــ�لاءم مـ

ـــه. ـــي إلي ينتمـ
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هدهدة الطفل وتنويمه:

في مختلـــف البلدان العربيـــ�ة نقف في المـــوروث القولي 

ات 
ّ

اة تســـتخدمُها الجد
ّ
العـــامّي على كلمات موزونـــة مغن

والأمّهـــات بالخصـــوص للمســـاعدة علـــى جلـــب النوم 

للرضيـــع أو للطفـــل في مرحلـــة مبكـــرة من حياتـــه، وهي 

خطابات شـــفاهية في الأصـــل تقوم على جماليـــة الإيقاع 

من ناحية وجماليـــة الصورة من ناحية ثانيـــ�ة بما فيها من 

ســـاعد على 
ُ

اســـتعارات غنيّ�ة بالدلالات والإيحاءات، قد ت

فهم ما يقوم بـــن مكوّنات العائلة مـــن علاقات حميمية. 

فالأمّ عنـــد التنويم والهدهدة قد تقـــول: »ارقد يا وليدي، 

ـــه وبـــوك نحـــاس!« أو تقول: 
ّ

ض
ُ
 النـــاس، أمّـــك ف

ّ
يـــا أعز

وم!«3.
ْ

وم أمّـــك قمرة وبُـــوك نج
ّ
، جـــاك الن

ِّ
ني

َ
، ن

ِّ
ـــني

َ
»ن

 أغـــاني التنويـــم بكلماتهـــا الـــي تبـــ�دو في الظاهـــر 
ّ

إن

 أثر لا يُستهان 
ّ

بســـيطة، وبإيقاعها وصورها لها دون شـــك

به في تكوين شـــخصية الطفـــل وضمان توازنـــه النفسي، 

هـــا »تتمـــيز ... بألحانهـــا الرتيبـــ�ة المتكررة الي تســـاعد 
ّ
إن

الطفل علـــى الاســـترخاء والنـــوم«4. ومـــن التقاليد ذات 

المغـــزى العميـــق في تونس مثلا هـــو منع الطفـــل من النوم 

مباشـــرة بعـــد بـــكاء أو حالة تشـــنج لمـــا ينتج عـــن ذلك 

من أضـــرار قد تمسّ حالته النفســـية وصحتـــه العصبي�ة 

 البدنيـــ�ة. فالاســـترخاء ضـــروري للطفـــل لضمان 
ّ

وحـــى

 كلمـــات الأغاني 
ّ

صحّتـــه وعافيتـــ�ه، ولهذا الســـبب نجد أن

تعتمد على ســـجلات لغوية مرققة للقلوب منها الســـجل 

اللغـــوي الديـــني، أو ما يتعلـــق بعاطفة الحبّ والشـــكوى 

« الأمّ 
ْ

صَـــت
َّ

مـــن الغيـــاب والرجـــاء في اللقـــاء فـــإذا »رَق

رضيعهـــا أو طفلها الصغر خصّته بكلمـــات مفعمة بالمرح 

 
ّ

والفرح تشـــعر الســـامع بالطمأنين�ة والأمـــان، ولا ريب أن

هذا يدخـــل في باب الحرص علـــى ضمان التـــوازن للطفل 

من جميـــع النـــواحي، وهو ما يســـهم في تمتـــن العلاقات 

العاطفية وحـــسّ الانتمـــاء إلى العائلة. 

الأحاجي والألغاز

هـــذا النـــوع مـــن المـــوروث القـــولي يختـــص بتســـميات 

عديـــدة في مختلـــف البلـــدان العربيـــ�ة، ففـــي تونـــس مثـــلا 

، وفي 
ْ

ايَه ــمَّ ــة أو السِـ يعـ
ِّ
ــو أو الطُل بْـ

َ
ــم الخ ــا إسـ ــق عليهـ يطلـ

ـــاوِي  ط
ْ

 والغ
ْ

ـــات ـــرف بــــ: المْحاجْيَ ع
ُ

ـــربي ت ـــج الع ـــدان الخلي بل

مســـتوى  في  عمومًـــا  الأحجيـــة  وتعتمـــد  ورات. 
ُّ
والَحـــز

تشـــكيل بنيـــ�ة خِطابهـــا البلاغـــي علـــى نظـــام تشـــفر 

 .)Décodage( ـــه ـــات لتفكيك ـــاج إلى آلي )Codage( يحت

 شـــكلا مـــن أشـــكال 
ُّ

عـــد
ُ

هـــا كانـــت ت
ّ
وفضـــلا عـــن ذلـــك فإن

ـــة  حجي
ُ
 الأ

ّ
ـــك أن ـــهُ في ذل ـــة، والوج ـــ�ة القديم ـــة الذهني رج

ُ
الف

ـــاول 
ُ

ـــن يح ـــامع ح ـــروق للس ـــ�ة ت ـــ�ة غريب ـــورًا ذهني ـــترح ص تق

 
ّ

لهـــا في المجـــال الحـــسّي. والـــذي كان يحصـــل هـــو أن
ّ
أن يتمث

الطفـــل كان يســـتفيد مـــن هـــذا الشـــكل التعبـــري الوجـــيز 

ـــة  ـــف والممازح ـــر الطري ـــلوب التصوي ـــى أس ـــوم عل ـــذي يق ال

في أطـــر عائليـــة موســـعة حـــن كان المـــكان فيمـــا مـــى 

رحبـــا والزمـــان هـــو أيضـــا رَحْـــب مـــن زاويـــة مـــا هـــو معيـــش 

لا مقيـــس، أي حـــن لـــم تكـــن هنـــاك وســـائل تكنولوجيـــة 

تلهـــي وتشـــغل وتشـــعر الفـــرد بضيـــق الوقـــت وضيـــق 

المـــكان و»انقـــراض« الإنســـان. وســـنقتصر علـــى أحجيـــة 

ـــري( وأولادُو  ـــيِ )ث
ْ
 مِرْكان

ْ
ـــل ـــى راجِ

َ
ـــول: »عْل ـــتطرفة تق مس

سْ )مفلســـون(، هـــو يعطـــي لأولادُو، وولادُو يعطِيـــو 
ّ
ـــلا

ُ
ف

ــا  اد« كمـ ــرَّ ـــاس!« )والحـــل هـــو إبريـــق الشـــاي أو »الـ
ّ
للن

الـــثريّ،  الرجـــل – الأب  بالنســـبة إلى  تونـــس  يُســـىّ في 

والكـــؤوس الصغـــرة بالنســـبة إلى الأولاد(. وقـــد يمـــأ 

فضـــاء الســـمر الليلـــي أيضـــا مـــا يُســـىّ بـ»التعجـــيز«، 

ـــا  ـــروف كلماته ـــة، ح ـــة معروف ـــوال مركب ـــن أق ـــارة ع ـــي عب وه

متقاربـــة مـــن حيـــث المخـــارج، يـــؤدى تكرارُهـــا بســـرعة 

إلى التلعثـــم والخلـــط فيضحـــك الأطفـــال ويدخلـــون في 

حـــال مـــن المســـرّة مـــن شـــأنها أن توطّـــد عُـــرَى العلاقـــات 

ــم5. ــاني�ة بينهـ الإنسـ

ـــل في امتحان 
ّ
 الغايـــة واحـــدة ممّا ســـبق، وهي تتمث

ّ
إن

القـــدرات الذهني�ة للطفل وتســـليت�ه في آن لمـــا في الأحاجي 

مـــن صـــور طريفـــة مضحكـــة أحيانـــا. فالطفـــل في هذه 

ل طاقاتـــه الذهني�ة وهو 
ّ

ـــم ويُمتحَنُ ويشـــغ
ّ
الحالـــة يتعل

ل أحد أبرز الوســـائل 
ّ
 اللغـــز كان يمث

ّ
يضحـــك. ومن ثمّ فإن

التربويـــة التعليميـــة ضمن المـــوروث القـــولي، وعليه كما 

يقول أحـــد الباحثن »يمكـــن الحفاظ على هاتـــه الألغاز 

فيـــد الجيل القـــادم، الذي 
ُ

الـــي تمثـــل الأصالة... حـــى ت

يجـــب عليه أن يحمـــل هـــذا الإرث، إرث أجـــداده، فبحياته 

والحفـــاظ عليه يحيـــا المجتمع وبموته يمـــوت المجتمع«6.
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المثــل 

هو شـــكل تعبري وجـــيز تصويري في معظـــم الأحيان، 

يقـــوم علـــى الاســـتعارة التمثيليـــة وهـــو أحـــد المكونات 

الرئيســـية للمـــوروث. ولكن يعســـر أن نجـــد طفلا صغرا 

ر 
ّ

يتمثـــل بمثـــلٍ أو حكمـــة في كلامه، فـــإذا حصل ذلـــك قد

ه البيولوجي، والسبب واضح 
ّ
 عقله أكر من ســـن

ّ
الناس أن

 المثـــل يُعتر من أقوال الكبـــار الناضجن المحنكن 
ّ

وهو أن

متهم تجـــاربُ الحيـــاة الكثرَ مـــن الحقائق مهما 
ّ
الذيـــن عل

هـــا. فالطفـــل يســـتمع إلى الحكمـــة والمثل 
ُ

كانـــت طبيعت

يصدران عن الكبـــار فيجد فيها ثقلا في المعى ودســـامة في 

ه 
ّ
ه، ولكن

ّ
الأفكار يعســـر هضمُها بســـهولة بالقياس إلى سن

نهـــا في ذاكرتـــه فتبقى ثاويـــة فيهـــا لعقود 
ّ
مـــع ذلـــك يخز

طويلـــة قبل أن يلجـــأ إلى اســـتعمالها عندما يبلـــغ مرحلة 

النضـــج ليفيد بهـــا أطفالـــه أو أحفـــاده، وهكذا تســـتمرّ 

الحلقـــات مترابطـــة مؤشـــرًا قويّـــا علـــى اســـتمرار حياة 

الهويّـــة الثقافية لما للمثل مـــن خلفيات يَعْسُـــر مَحْوُها.

الملابس التقليدية

النعـــت »التقليديـــة« غـــر  نعتـــر هـــذا  أن  سُـــنُ  ْ َ
يح

ب 
ّ

مناســـب، وعليـــه ربّمـــا يُستحســـنُ أن نســـتب�دل المرك

 بالنســـبة إلى 
ْ

 بالنســـبة إلى الكبار وإن
ْ

بملابس الهويّـــة، إن

 مقتضيـــات العصر الحاضـــر لم تعد من 
ّ

الصغـــار. وبما أن

جنـــس متطلبات المـــاضي، حيث كانت الملابس مناســـبة 

ـــا يصل أحيانا   خوفا مَّ
ّ

آنـــذاك لأنماط العيش الســـائدة فإن

 الفـــزع بدأ يُداخل النفوس من الفقـــدان النهائي لهذا 
ّ

إلى حد

المقوم من مقومات الهويّة، ولهذا الســـبب تكفلت العديد 

من الجهات الرســـمية والهيئ�ات المدنيـــ�ة في معظم البلدان 

العربي�ة بـ»أرشـــفة« هـــذا الـــتراث في المتاحف عـــر نماذج 

ممثلـــة، أو عر صـــور فوتوغرافية بعضها يعـــود إلى بدايات 

التصويـــر الفوتوغـــرافي. وبهـــذا حصلت النقلة مـــن حالة 

ي 
ّ
حاملي التراث، إلى حالة الوســـاطة في حفـــظ التراث. وتجل

 بن الهويّـــة في مســـتوى اللباس كممارســـة فعلية 
ُ

الفـــرق

والهويّـــة كحالة اســـتحضار أو إعادة تقمّـــص للماضي.

ــ�ة  ــدان العربيـ ــن البلـ ــر مـ ــر في الكثـ ــذا الأمـ ــى هـ يتجلـ

ــتراث« أو  ــهر الـ ــىّ »شـ ــا يُسـ ــال بمـ ــلال الاحتفـ ــن خـ مـ

ــبات  ــذه المناسـ ــل هـ ــدي«. وفي مثـ ــاس التقليـ ــوم اللبـ »يـ

يتـــمّ –علـــى ســـبي�ل المثـــال- إلبـــاس الأطفـــال نمـــاذج 

مـــن اللبـــاس التقليـــدي في أجـــواء احتفاليـــة. وفي أحســـن 

الأحـــوال يتـــمّ توظيـــف هـــذه الملابـــس في المناســـبات 

الاحتفاليـــات  وبعـــض  الختـــان  وحفـــلات  كالأعـــراس 

إلى  وبالعـــودة  ثـــمّ  رجويـــة. 
ُ

الف الصبغـــة  ذات  الكـــرى 

إلى  الملابـــس  تلـــك  عـــاد 
ُ

ت المألوفـــة  اليوميـــة  الحيـــاة 

ـــد مناســـبة للحيـــاة المعاصـــرة  ـــم تع ـــا ل ه
ّ
ـــ�ار أن الرفـــوف باعتب

مـــن النـــواحي العمليـــة7.

عادة الاستسقاء:

هذا الطقـــس الموغـــل في القـــدم يرتبـــط بالمجتمعات 

الزراعية الرعويـــة، وهي الي تفزع من طـــول جفاف ين�ذر 

بالخطـــر وفنـــاء الخلق من بشـــر وحيـــوان وشـــجر. فتلجأ 

جماعيـــا كبارا وصغـــارا إلى هـــذا الطقس وتفزع للسّـــماء 

 رؤيـــة النـــاس القلبي�ة 
َ

ق
ْ
متضرّعـــة، وهـــي الي كانـــت وِف

الشـــعورية للوجود آنـــذاك أقرب منهم ومـــن الأرض ممّا 

هي عليـــه الآن! 
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 ذلك فيـــدرك مـــا للماء من 
ّ

ــرى كل لقـــد كان الطفـــل يـ

أهميّة قصوى في الحياة، فيستبشـــر تلقائي�ا كما يستبشـــر 

الكبـــارُ بزول المطر بعـــد انحباس طويل، ويجـــد في الرائحة 

الخاصّـــة الـــي تنبعـــث مـــن الأرض اليابســـة الكالحـــة 

وهـــي تســـتقبل القطـــرات الأولى مـــن »غيث الســـماء« 

 العطـــور، ويت�أكد الطفـــل من تلك 
َ

مـــا يُضاهي رائحـــة أرق

القيمـــة عندمـــا يرى الأمهـــات والجـــدات يقمـــن بإعداد 

الثريـــد الســـاخن احتفـــالا بـــزول الغيـــث. هـــل بإمكان 

الذاكرة أن تنسى تلك النصيحة الشـــهرة الموجّهة للبن�ات 

علـــى أبواب الـــزواج وهي تقـــول وخاصّة على لســـان الأمّ 

ـــنْ أطيبَ طيبك المـــاءُ، وليكن ريحُـــك ريح أرض 
ُ

يَك
ْ
»ول

مطرٍ«8. غِبَّ   ) ـــنٍّ
َ

)ش

كان الأطفـــال يشـــاركون في تأثيـــث طقوس الاستســـقاء، 

وهـــي مـــن الطقـــوس الموغلـــة في القـــدم عنـــد شـــعوب 

الأجـــواء  إلى  تقـــرب  احتفاليـــة  لحظـــات  وفي  عديـــدة، 

ــون  ــدور الممثلـــن ويخرجـ ــع بـ ــوم الجميـ »الكرنفاليـــة« يقـ

عـــن مســـار الحيـــاة اليوميـــة الروتينيـــ�ة، ويصـــرُ الطفـــلُ 

 مـــن غـــره بعطـــف 
ّ

الـــريء عنـــوان بركـــة فيكـــون أحـــق

ـــل  ـــش القات د بالعط
ّ

ـــد ـــل المه ـــى الطف ـــو عل ـــي تحن ـــماء ال الس

ــة«،  ــ�ات الصافيـ يـ
ّ
ــل »الن ــل وأهـ ــى البهاليـ ــو علـ ــا تحنـ كمـ

ــنّ بهـــم جنـــون، وهكـــذا »لـــم يكـــن لهـــذا  وحـــى مـــن يُظـ

ــذي  ــون الـ ــوت الجنـ ــدون صـ ــ�ه بـ ــج غايتـ ــس أن يُنتـ الطقـ

يرتفـــع متوســـلا داعيـــا ليعيـــد العطـــف إلى عـــن الســـماء 

الغاضبـــة في نظرتهـــا إلى الأرض المبتئســـة«9.

موكـــب  مقدمـــة  في  يُدفعـــون  الأطفـــال  كان  لقـــد 

 لهؤلاء العطـــاشى الأبرياء، 
ّ

 الســـماء ترق
ّ

الاستســـقاء لعل

أوهم حســـب اعتقـــاد الكبـــار الفئـــة الأنســـب والأطهر 

لإقامة علاقة مباشـــرة مع الله ومحاورتـــه بكلام خاصّ، أو 

اطِبـــون النســـاء )رمـــز الخصوبـــة( فيقولون: 
ُ

يخ

ا
َ
ت

ّ
 على الش

ّ
 رَبي

ْ
بِت

ْ
طَل سَا 

ْ
أمّك طنقو يَا ن

بْهَا10 يِّ
َ
 ربّـــي لا يخ

ْ
طلبِت بْها  يِّ

َ
أمّك طنقو بِسْخ

وفي روايات أخرى تختلف حسب البيئ�ات المحلية: 

طّايْتِـي 
ُ

ـيِ صُـبْ علـى ق
ْ
ـال

َ
يَـا مْطَـرْ يـا خ

هْ
َ
طّايِيِ مبلولة )مدهونة( بزيت الزيتون

ُ
ق

أو: 

صُبّوا عليها شويّه ماء  سا  
ْ
أمّك طنقو يا ن

أو قولهم: 

ها 
ْ
عِرات

ْ
 في ش

ْ
ل ِ

ْ
أمّك طنڤو تح

هــا
ْ
ـرِيصــات

ْ
 خ

ْ
رَبّـــي يْبِـــل

يهـــا الأطفالُ في 
ّ
 »الـــرزقي« منظومة أخرى يغن

ُ
ويثبت

ي 
ّ
معى الاســـتمطار فيقول »ومـــن ألاعيب الصبيـــ�ان ال

وْاالغرانيق طائرة 
َ
هـــم إذا رَأ

ّ
 أن

ِّ
ـــاتِ الكف

ّ
ـــون بها على رن

ّ
يتغن

ـــرْبِ نزول المطـــر فيقولون على 
ُ

في الَجـــوِّ يتفاءلون منها بق

نغمةٍ واحـــدةٍ خفيفة:

صُبْ لِمْطَرْ 
ْ
 ت

ْ
رانق لِبْحَرْ اِمتن

ْ
يا غ

رُونا بِالبشارَهْ
ْ

 يا طيّاره                     بَش
ْ

رانِق
ْ

يا غ

جارَهْ 
ْ

ش
َ
 أ

ْ
راهُو الوَطَنْ يِبْسِت

ر11ْ 
َ

ض
ْ

ْ أخ َ
 شي

ّ
ى حى

َ
مابْق

هل كان طقس الاستســـقاء مجرّد عـــادة بدوية ريفيّة 

 الماء ويجـــد الناس ضنـــكا في الحصول 
ّ
بحتـــة عندما يعـــز

ـــه لم يعد 
ّ
علـــى القليل منـــه إذا شـــحّت الســـماء؟، هل أن

لهـــذا الطقـــس معـــى يُذكـــر في إطـــار الحواضـــر والمدن 

 قنوات توزيع الميـــاه وتمتلئ المتاجر 
ّ

العصرية حيث تمتـــد

ف عند 
ّ

ى؟ هل الأمـــر يتوق
ّ

بقواريـــر الماء المعـــدني أو المصف

 الاستســـقاء برمزيتـــ�ه حمّال لرســـائل 
ّ

، أم أن
ّ

هـــذا الحـــد

 على الناشـــئة الجديـــدة أن تعيها؟ 
ّ

خالدة يتعـــن

 الاستســـقاء أصبح عمـــلا »فولكلوريا« غر 
ّ

صحيح أن

ذي معـــى وخاصّـــة لـــدى الأجيـــال الجديدة الـــي لم تعد 

تـــدرك ما للماء مـــن قيمة بفعل حالـــة الرخـــاء والنماء الي 

أفســـدت بقدر ما أصلحت. فالأطفال اليوم ربّمـــا لا يَعُون 

 الاستسقاء يتضمّن رســـالة خفيّة لا مجال للتشكيك في 
ّ

أن

يـــة مضمونها تنصّ علـــى ضرورة المحافظـــة على الماء 
ّ

جد

الذي سيشـــكل على المدى المتوســـط معضلة كرى للعديد 

من الشـــعوب وخاصّة العربي�ة منها بفعل ما يشهده المناخ 

بـــات، فضلا عن قـــرب نضـــوب المصـــادر المائيّ�ة 
ّ
مـــن تقل

الحالية ومشـــاكل التلوّث وهـــي من الأمـــور المصرية الي 

أصبحـــت تتحكم في الوجود الإنســـاني أصلا.



2020 شتاء  ـ   48 العدد  ـ  آفـــاق  ـ  الشعبية  الثقافـة 
20

عمة« 
ِّ
 الحفاظ على »الن

 من زمن النقمة ! 
ّ

للتوق

طحن  من  )المصنوع  الخبز  ههنا  عمة« 
ِّ
بــ»الن المراد 

القمح( والكسرة )المصنوعة من طحن الشعر(، أيام كانت 

الذاكرة  تت�أخر  لم  السبب  ولهذا  المنال،  عزيزة  عمة« 
ّ
»الن

الشعبي�ة الجماعية في الدعوة تصريحا أو تلميحا عن طريق 

واحترامها،  عليها  الحفاظ  إلى  الاستعاري  والخطاب  الترميز 

والرسالة موجهة بدرجة أولى لأطفال وهم في طور التنشئة. 

الأطفال  يخاطبون  وهم  هم 
ّ
أن الناس  عامّة  لغة  في  والشائع 

يعمدون إلى تصغرها تحبّب�ا، وإضافتها إلى الله عندما يقولون 

« فلتحافظوا عليها.
ِّ

 رَبي
ْ

عِيمَة
ْ
لهم: تلك »ن

الرســـالة باســـتخدام  ـــق في تبليـــغ هـــذه 
ّ
الأمـــر يتعل

رمزيات عديـــدة منهـــا رمزية القمـــر، »فالقمـــر ... أقمار 

إذ هـــو في مزلـــة أولى مجـــرّدة جرم ســـماوي تابـــع لكوكب 

الأرض، وفي مزلـــة ثاني�ة إمرأة جميلة من زاوية اســـتعارية 

)والعديـــد مـــن النســـوة يحملن إســـم قمر أو قمـــرة(، وفي 

مزلـــة ثالثة قمر خـــرافي يتجسّـــد على صفحتـــه الفضية 

وجـــهُ زنجية علقها الله من أشـــفارها لمـــا اقترفت من إثم 

الخبز«12. بقيمـــة  اســـتهانت  حن 

فالظاهـــرة حينئ�ذ تتعلـــق بتمثل خرافي صنعـــه الكبار 

لتأديـــب الصغـــار وتربيتهـــم على ضـــرورة احـــترام الخبز. 

ـــنّ إذا مـــا وجـــدن قطعـــة خبز أو 
ُ

ات ك
ّ

فالأمهـــات والجـــد

كســـرة مرميّـــة علـــى الـــتراب يلتقطنهـــا ويضعنهـــا على 

الجبـــن وربّمـــا يقبّلنهـــا، ثـــمّ يضعنهـــا على مـــكان عال 

)حائـــط مثلا( ليأكل منها الطر أو ســـائر الهوام. وفي الكثر 

 يدوس 
ّ
 علـــى ألا

ُ
ح

ّ
من المجتمعات العربيـــ�ة »يحرصُ الفلا

ح شـــيئ�ا 
ّ
أيّة قطعـــة خبز مهما صغـــرت. وإذا ما وجد الفلا

 
ّ

ـــه يتن�اولـــه بكل
ّ
من الخـــبز قـــد ســـقط علـــى الأرض فإن

خشـــوع واحترام ويُقبّله ويضعـــه على جبين�ه ثـــمّ يُودِعه 

 ذلك 
ّ

جانب�ا بحيث لا يتعـــرّض لأن يُداس بالأقـــدام«13. كل

كان يجـــري على مرأى مـــن الأطفال وســـمعهم مع التذكر 

الدائـــم بمصر تلـــك الزنجيـــة المعلقـــة من جفونهـــا على 

صفحـــة القمر مـــن زاوية القـــراءة الميثولوجية الشـــعبي�ة 

ه 
ّ
 الإنســـان بأن

ُ
دث

ُ
 في بُعـــده الميثولوجي يح

ُ
للكـــون »فالكون

بالمعـــاني«14.  كون حّي ومتحـــرك وغنّي 

 في ذلـــك رســـالة ثمينـــ�ة لأطفـــال محصّلهـــا عدم 
ّ

إن

ه حســـب قانون الحياة قد تعقبها 
ّ
الاغترار بأيّام اليُســـر، لأن

أيّام عُســـر لم تكن في الحســـبان، فيها تصـــر قطعة الخبز 

مطلبـــا عزيـــز المنال أثنـــ�اء المجاعـــات المهلكـــة والحروب، 

وليـــس الخـــبز فقط بـــل أيضـــا القليل مـــن المـــاء. ولكن 

بت�لاشي هذه المـــكابح التراثي�ة الحمّالة لأنب�ل الرســـائل صار 

الخـــبز اليوم بفعـــل حالة الرخـــاء في بعض البلـــدان يُداسُ 

بالأقـــدام وتمتلئ بـــه المزابل، وصـــار ذلك القول الشـــائع 

ة« ينطبق علـــى هذه الحال 
ّ
ة ويســـبّون الِمل

ّ
»يأكلـــون الغل

الي تـــزل إلى مرتبـــ�ة الكفر.

 في الســـر الشـــعبي�ة كالســـرة الهلاليـــة نقف 
ّ

وحـــى

علـــى أقـــوال ومنظومـــات جـــاءت علـــى لســـان الجازية 

ة، 
ّ

الهلالية تدعـــو إلى تربي�ة الأطفـــال لأيّام الرّخاء والشـــد

لة  بِّ
َ

ـــعُورْها« و»المْخ
ْ

لة في ش بَّ
َ

فما يُنســـب للجازية »المُخ

صـــل بمناهـــج تربي�ة 
ّ
لامْهَـــا« البليـــغ كثـــر، بعضـــه يت

ْ
بِك

ة والفحولة حســـب 
ّ

الأطفـــال وهي الي تمدح قيم الشـــد

ها: 
ُ
منظومـــة القيـــم البدوية الأصيلـــة، ومن ذلـــك قول

ـــا 
َ

ش
ْ
لا خِيــــرْ في الطفــل إذا ن

هْ 
َ

مــايْد
ْ

ثيـــرْ ه
ْ

 ك
ْ

 رَقــاد
ْ

وكـان

ــربْ 
َ

إذا ما جَـــابْ الشرق والغ

هْ 
َ

ـــعْ بيــــن الثنـايــا مْــزاوْد طِّ
َ

وق

ـــا 
َ
 مِ العْن

ْ
 يِرْتـــاح

ْ
إمّـــا يمـوت

هْ
َ

مي حْمايْد ر يِحْ
ْ

ق  يْـرُوح كِـالصَّ
ّ
وإلا

ـا 
َ

خ
ْ

ه والرّ
ّ

ـوا أولادكـم للشِـد رَبُّ

ه15 
َ

ايـد
َ
 ف

ْ
ـوا في حْيـاتِهم كُـل

ُ
يْلاق

 
ّ

 الشـــاعر الشـــعبي يأمـــر بتوخ
ّ

 في الشـــعر فإن
ّ

وحـــى

ة في تربي�ة النشء ضمانا لسلامة مستقبلهم 
ّ

بعض الشـــد

يقول:  عندما 

رُب وِلدك بالعصا يَرْجَعْلِــكْ
ْ

اض

قـاه16ْ
ْ
ل

َ
اضـربْ ولـد النــاس مـا ت

 في 
ٌ

ن
َّ
ز

َ
م في هذه المعاني مجـــرّد نب�ذ ممّا هـــو مُخ

ّ
فما تقـــد

هـــا لا تعدو 
ّ
ر البعض أن

ّ
الـــتراث الثقافي الشـــعبي، قد يقـــد

ها مجـــرّد ذكريات 
ّ
ســـوى لحظة من الماضي البعيـــد، أو أن
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مصرهـــا الانقـــراض، وعليـــه كيـــف يكـــون الســـبي�ل في 

راهــــــن العصر إلى تجاوز كونهـــــا مجـــــرّد نصوص يرثهــــا 

الســـلف عن الخلــــــــف، وذلك بتفعيــــــــل مـــا تتضمنه 

 تكتســـب الهويّـــة المســـداة إلى الطفل صفة 
ّ

من قيم حى

 ما 
َ

د
ُ
رْف

َ
الســـرورة والمرونة فتســـتطيع تلك الموروثـــات أن ت

هـــو جديد مســـتحدث بمـــا هو قديـــم تليد مـــع الحرص 

علـــى التن�اغم والتكامـــل بينهما؟ 

ها 
ّ
 الهويـــة قيمـــة اعتب�ارية مرنـــة، وأن

ّ
رنـــا أن

ّ
فـــإذا قد

نـــة في المتاحـــف 
ّ
ليســـت إطلاقـــا »قطعـــة أثريـــة« مخز

جاز لنـــا ونحن نمـــرّر تلك المعتقـــدات إلى الأطفـــال بطرق 

مســـتحدثة يمليهـــا حـــال الوقـــت أن نعتـــر الهويّـــة من 

سًـــا، وذلك 
ّ
ا وتكل

ً
الثوابـــت، ولكـــن دون أن تعـــني جمـــود

بالحفاظ على ســـيولتها انسجاما مع ســـيولة الزمن الذي 

يتغـــرّ بتغرّ نمـــط حياة الإنســـان.

 الهُويّة من خلال الحكاية الشعبي�ة:

ــا  ــل ظاهرُهـ ــى الطفـ ــة علـ ــعبي�ة المقترحـ ــة الشـ الحكايـ

مـــت للطفـــل 
ِّ

د
ُ

هـــا انتفـــاع. والحكمـــة إذا ق
ُ
إمتـــاع وباطن

هـــا قـــد تكـــون ثقيلـــة عليـــه، 
ّ
بشـــكل مباشـــر وصريـــح فإن

مـــرّر 
ُ

ت ولهـــذا الســـبب نجدهـــا في الحكايـــات الشـــعبي�ة 

ـــن 
ّ

 يتمك
ّ

بطـــرق ذكيّـــة ويتلطـــف الكبـــار في إيصالهـــا حـــى

ـــد  ـــون أح ـــال يمثل ـــد كان الأطف ـــتيعابها. ولق ـــن اس ـــل م الطف

ــات  ــماع الحكايـ ــبة إلى سـ ــور بالنسـ ــات الجمهـ ــرز مكوّنـ أبـ

الشـــعبيّ�ة، وذلـــك قبـــل أن يتضـــاءل هـــذا الحضـــور بفعـــل 

ظهـــور وســـائل ترفيهيّـــة عديـــدة وتغـــرّ نمـــط الحيـــاة. 

صـــل بغريـــزة 
ّ
ـــق بالحكايـــة عنـــد الأطفـــال يت

ّ
والســـرّ في التعل

ــولي أو  ــو بطـ ــا هـ  مـ
ّ

ــق كل ــول وعشـ ــبّ الاطـــلاع والفضـ حـ

ــوف. ــادة والمألـ ــارق للعـ خـ

ينهـــض راوي الحكايـــة الشـــعبي�ة في صلتـــه بالأطفـــال 

ــتهويه  ــلُ يسـ ــل. والطفـ ـ
ّ
ــم وممث ــو في آن متكلـ ــن فهـ بدوريـ

ـــو  ـــا ه ص م
ّ

ـــخ ـــم ويش ـــو مُبه ـــا ه ـــح م
ّ

ـــراوي يُوض ـــرى ال أن ي

ـــر  ـــدي في التعب ـــر الجس ـــج التعب ـــا يدم ـــك عندم ـــالي، وذل خي

اللســـاني. كل راوٍ لـــه مـــن المهـــارات مـــا بهـــا يتمـــيّز عـــن 

ــروي »تكاذيـــب«  غـــره مـــن الـــرواة. فهـــو يســـتطيع أن يـ

ـــد عليـــه شـــيئ�ا مـــا دام  مســـتعذبة ولا يســـتطيع أحـــد أن يقيّ

الجســـرُ الواصـــلُ بينـــ�ه وبـــن المســـتمعن هـــو المشـــافهة. 

اســـب. 
ُ

يســـتطيع أن يقـــول مـــا يريـــد أو أن يُغالـــط فـــلا يح

ـــه يتعامـــل مـــع أميـــن والطفـــل هـــو واحـــد مـــن أولئـــك. 
ّ
إن

ـــمها   فيقس
ً

ـــة مَ ـــة مُنجَّ ـــرد الحكاي ـــتطيع أن يس ـــه يس
ّ
ـــا أن كم

إلى حلقـــات يوزعهـــا علـــى ليـــالٍ عديـــدة17. 

 النهـــارَ ضيـــاءٌ يكشـــف جميـــع الموجـــودات 
ّ

وبمـــا أن

 في 
ّ

ه فضاء للعمـــل لابد
ّ
ت حاسّـــة الإبصار، وبمـــا أن

ّ
ويشـــت

 الليل في 
ّ

النهايـــة أن يضعـــف طاقة التركـــيز الذهني، فـــإن

ه مثل 
ّ
المقابـــل يب�دو الفضـــاء الزمني الأنســـب للقـــصّ. إن

الغرفـــة الكبـــرة المظلمـــة الـــي تســـتبطنُ ســـحرا خاصّا 

مشـــبعا بالغمـــوض فتتحفز جميـــع الحواس من ســـمع 

وبصر لمتابعة أطـــوار الحكاية الخرافية، فيشـــاهد الذهنُ 

ما يُشـــبه الشـــريط الســـينمائي من خلال نافـــذة الرواية. 

 الطفـــل جـــزء مـــن المنظومـــة الاجتماعيـــة الي 
ّ

وبمـــا أن

ه ينتظـــر دائمـــا القصّ في كنـــف الظلام 
ّ
ينتـــمي إليهـــا فإن

ــرٌ بالتذكر ذلـــك التحذير من  والإضـــاءة الضعيفة. وجديـ

ا قد  القـــصّ نهـــارا عند معظـــم الشـــعوب اتقاء لمكـــروه مَّ

يحصل للقـــاصّ نهارًا حســـب ما تنـــصّ عليـــه الكثرُ من 

الســـائدة.  المعتقدات 

ـــة« 
ّ
هـــل كانـــت الحيـــاة في المـــاضي روتينيّـــ�ة »ممل

 نفهم لمـــاذا كان الأطفـــال يســـتمعون إلى الحكايات 
ّ

حى

 شـــغف، ويُلحّون علـــى إعادة الاســـتماع إليهـــا مرارًا 
ّ

بكل

وتكـــرارًا؟. ألـــم تكـــن تلـــك الحكايات ســـبي�لا من ســـبل 

الانعتـــاق من أســـر الروتـــن اليـــومي؟. أليـــس الطفل في 

 من الأحلام، وعليـــه كان يجد في تلك 
ً

 حياته كتلة
ّ

مســـتهل

 له تلك 
ّ

الحكايات بمـــا فيها من عجيـــب وغريب ما يلـــبي

الحاجـــة إلى الحلم بأشـــياء تبـــ�دو مســـتحيلة التحقيق؟، 

 بالنســـبة إلى عصرنا الراهـــن أليس مـــا يُعرض في 
ّ

وحـــى

أشـــرطة الصور المتحرّكة نمـــاذج جديدة مســـتحدثة من 

الحكايـــات الخياليـــة والخرافـــات العجيبـــ�ة يحكيها جهاز 

ة؟
ّ

 أو الجد
ّ

 دور الجـــد
ّ

التلفزيـــون الذي افتـــك

يســـتمع الأطفـــال بشـــكل أو بآخـــر إلى الكثـــر مـــن 

هـــا محليّـــة 
ّ
الحكايـــات الشـــعبي�ة فيظـــنّ بعـــض النـــاس أن

ـــا  ـــرعان م ـــم سُ ه
ّ
ـــة، ولكن دات الهويّ

ّ
ـــد ـــن مح د م

ّ
ـــد ـــا مح ه

ّ
وأن

ـــت  ـــات ذات صي ـــا حكاي ه
ّ
ـــة أن ـــث والمقارن ـــفون بالبح يكتش

ـــم  ـــاع العال ـــف أصق ـــن مختل ـــن م ـــالا آخري  أطف
ّ

ـــمي، وأن عال
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ـــق بثن�ائيـــ�ة 
ّ
 مـــا يتعل

ّ
قـــد اســـتمعوا إليهـــا أيضـــا، وإذن فـــإن

الكونيـــ�ة مســـألة  طريـــة والهويّـــة 
ُ

الق المحليـــة  الهويّـــة 

شـــائكة بالنســـبة إلى جنـــس الحكايـــة الشـــعبي�ة. فالباحثـــون 

ــن  ت، ومـ
ّ
ــت شـ

ُ
ــد ولا ت وحّـ

ُ
ــا ت هـ

ّ
ــفوا أن ــال اكتشـ ــذا المجـ في هـ

ذلـــك »اهتمـــام )الأخويـــن جريـــم( بالمظاهـــر العالميـــة 

ـــن  ـــر ع ـــؤال الكب ـــار الس ـــذ ث ـــعبي�ة... وعندئ ـــات الش للحكاي

ـــذي  ـــات وال ـــك الحكاي ـــن تل ـــابه ب ـــذا التش ـــر ه ـــة تفس كيفي

 التطابـــق«18. 
ّ

هـــا حـــد
ُ

بلـــغ بعض

 الـــتراث العالـــمي من الحكايات الشـــعبي�ة على قدر 
ّ

إن

كبر مـــن الضخامـــة، ومـــن ســـماته الارتحال المســـتمرّ، 

ـــه لا يعـــترف بالحدود ولا يحتـــاج إلى تأشـــرات عبور، ولا 
ّ
إن

 معظم 
ّ

طريـــة لأن
ُ

خـــوف منه علـــى الهويّة المحليّـــة أو الق

مضامـــن هـــذا الـــتراث ذات صبغـــة إنســـاني�ة خالصة، 

ـــم الناشـــئة، 
ّ
ب وتعل

ّ
 وتهـــذ

ّ
 لـــتربي

ّ
وضـــع إلا

ُ
هـــا لـــم ت

ّ
وكأن

ا تكتســـب  فالحكايـــة الواحدة عندمـــا تفد على مجتمع مَّ

 بيئتـــ�ه الثقافية ونظام قيمـــه فيحدث فيها 
َ

تلقائيـــ�ا صَبْغ

ي إلى طمس 
ّ

من التحويـــرات الجزئي�ة والطفيفة مـــا لا يؤد

الجوهري. كيانهـــا 

 الحكايـــة الشـــعبي�ة 
ّ

وربّمـــا يتبـــ�ادر إلى أذهـــان البعـــض أن

ي إلى أن نجـــد أنفســـنا 
ّ

 التمســـك بهـــا يـــؤد
ّ

هـــا، وأن
ُ
 زمان

َّ
قـــد وَلى

خـــارج التاريـــخ، أو كمـــا يُقـــال عـــادة »خـــارج الموضـــوع 

 المـــزاج يختلـــف 
ّ

تجـــون بـــأن
َ

والنـــص«، وهـــم في ذلـــك يح

ــال  ــوا أطفـ ــوم ليسـ ــال اليـ  أطفـ
ّ

ــأن ــر، وبـ ــل إلى آخـ مـــن جيـ

 الحديـــث عـــن الحيـــوان والغيـــلان في 
ّ

وبـــأن المـــاضي، 

الحكايـــات محـــض عبـــث ومضيعـــة للوقـــت نظـــرا إلى 

 
ّ

ـــات«، وأن ـــك »الخراف ـــل تل ـــة لمث ـــ�ات الحاضن ـــلاشي البيئ ت

 مـــن 
ُّ

ـــد
َ

ق
ُ

الزمـــن اليـــوم هـــو زمـــن الوحـــوش الآليـــة الـــي ت

ــولاذ.  ــد والفـ الحديـ

بالحكايـــات  المتمســـكن  يتهمـــون  الذيـــن  فهـــؤلاء 

الشـــعبي�ة بالمحافظـــة والتزمّـــت وجمود الفكـــر، ويدعون 

بمـــا  وتأهيلهـــا  التراثيـــ�ة  الحكائيـــ�ة  المـــادة  تطويـــع  إلى 

يســـتجيب لأحوال الوقت وإلى الانتقـــاء وإدخال تغيرات 

علـــى الحكايـــات مراعـــاة لـــأذواق الجديدة ولما يُســـىّ 

ؤخذ 
ُ

بـ«الأجيـــال الصاعدة« نســـوا شـــيئ�ا مهمّا وهـــو أن ت

الحكاية الشـــعبي�ة برمّتها كما هي على مـــا فيها من خيال 

 في ذلـــك ما يرّر 
ّ

مفرط و«تخريـــف« في نظر البعـــض، لأن

قيمتهـــا ونجاعتهـــا في تحفيز الطفـــل على أن يصبـــح عالما 

بعـــد أن كان حالما.

ـــا  ـــم م  معظ
ّ

ـــو أن  ه
ّ

ـــك ـــه الش ـــرق إلي ـــذي لا ي ـــل ال والدلي

ـــتلهم  ـــوم مس ـــوجي الي ـــتحدث التكنول ـــم المس ـــن صمي ـــو م ه

فالطفـــل  الشـــعبي�ة.  الحكايـــات  روح  مـــن  ومســـتوحى 

ـــال،  ـــحذ الخي ـــ�ة إلى ش ـــة الليّن ـــور العريك ـــو في ط ـــاج وه محت

وعليـــه ألـــم تكـــن معظـــم المخترعـــات اليـــوم فيمـــا مـــى 

محـــض خيـــال فيمـــا يُقـــال داخـــل الحكايـــات؟ ألـــم يقـــل 

ـــدار  ـــإذا بج ـــم« ف ـــا سمس ـــح ي ـــة »افت ـــا« في الحكاي ـــي باب »عل

ـــا  ـــحرية فأصبحن ـــارة الس ـــك العب ـــا لتل ـــح تبع ـــف ينفت الكه

اليـــوم نقـــدر بفعـــل التقـــدم العلـــمي أن نفتـــح جهـــازا أو أن 

نغلقـــه بإصـــدار كلمـــات؟. أليـــس مـــن أشـــهر محتويـــات 

ـــرى  ـــم أخ ـــن عوال ـــث ع ـــعبي�ة الحدي ـــات الش ـــض الحكاي بع

ـــة علمـــاء الفضـــاء  بعيـــدة وســـحرية، وبالتـــوازي صـــارت همّ

الكواكـــب  مـــن  المزيـــد  اكتشـــاف  إلى  منصرفـــة  اليـــوم 

ـــابر  ـــخ والمس ـــال الصواري ـــدة بإرس ـــرّات البعي ـــوم والمج والنج

ـــض  ـــرى في بع ـــه؟. ألا ن في
ُ

ـــا تخ ـــا وم ـــة حقيقته ـــدون معرف يري

 المســـافر أو الطائـــر أو الكائـــن العجيـــب 
ّ

الحكايـــات كيـــف أن

يقطـــع أطـــول المســـافات في لمـــح البصـــر فتقبـــل النفـــسُ 

 ذلـــك حقيقـــة ملموســـة 
ّ

 ذلـــك قبـــل أن يصـــر كل
ُ

الحالمـــة

ـــة  ـــة الخرافي ـــت الحكاي ـــة؟. أليس ـــائط العلمي ـــوم بالوس الي

ـــرا«  ـــلا كب ـــمُ »طف ـــس العالِ ـــا؟ ألي ـــبارًا لغوي ـــعبي�ة مس الش

ح بالحلـــم فأصبـــح فيمـــا بعـــد 
ّ
كان في مـــا مـــى طفـــلا يتســـل

ح بالعلـــم؟! 
ّ
في درب المعرفـــة يتســـل

 
ّ

ليـــس الهـــدف من إســـماع الطفـــل الخرافة هـــو تبني

ل ما تســـتبطن 
ّ
مـــا القصد هـــو أن يتمث

ّ
ما يـــيء فيها، وإن

مـــن قيم أخلاقيـــة ومعرفيـــة ووجداني�ة خفيّـــة أو ظاهرة، 

 ذلـــك بخيالـــه ويرفـــده بمزيد من 
ّ

شـــريطة أن يســـمو كل

الخصال الإنســـاني�ة الســـامية. ومـــن الأفضـــل أن نترك 

للطفل فـــرص اكتشـــاف ما فيها بنفســـه وهو يتـــ�درج في 

مســـلك النضـــج الفكري بمـــرور الزمـــن، ولكن إذا ســـأل 

 يبخلوا عليـــه بالإجابة.
ّ
واستفســـر كان حريّـــا بالكبـــار ألا

وثمّـــة شيء آخـــر في بعض الحكايـــات الشـــعبي�ة ربّما 

صل بثقافـــة العنف. 
ّ
يُثر بعضـــا من الاحـــتراز وهو مـــا يت

ففـــي العديد مـــن نماذجها نجد دمًـــا يُســـال وحرصًا على 

الانتقـــام والأخذ بالثأر، ولكنّ البلســـم الشـــافي الشـــفيع 
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فيهـــا بالنســـبة إلى متقبّـــل حسّـــاس مثـــل الطفـــل يبقى 

 معظم تلـــك الحكايات تنتهـــي بانتصار الخر 
ّ

كامنـــا في أن

ريـــح الطفل 
ُ

وتصـــدع الظلـــم وانهيـــاره، وهـــي نهايـــات ت

بالرّضى19. شـــعرُه 
ُ

وت

ل مصدر جدل بـــن الباحثن 
ّ
وثمّة مشـــكل آخر شـــك

في مجـــال الحكايـــة الموجهـــة للطفـــل يقوم علـــى حقيقة 

م له مـــن هـــذا النـــوع الأدبي صنفـــان: صنف 
ّ

 مـــا يقـــد
ّ

أن

ي مـــوروث وصنف ثـــانٍ مترجم أو منقـــول عن لغات 
ّ
محل

 الصنفـــن معًـــا يبقيـــان من صنع 
ّ

وثقافـــات أخـــرى، وأن

الكبـــار، ومـــن ثمّـــة فهمـــا يعـــرّان عـــن رؤيتهـــم للحياة، 

 هـــؤلاء الكبـــار يحمّلـــون الأطفال 
ّ

والمترتـــب عن ذلـــك أن

ون مـــن حكايات همومـــا هي أكر منهـــم لا تكون 
ّ

بمـــا يدبج

 البعض يدعـــو إلى تحاشي 
ّ

عادة مناســـبة لهم، وعليه فـــإن

الأســـاليب »الببغائيـــ�ة« وإمـــلاء الحقائق على 

الأطفـــال والتحفيـــظ الســـاذج، وفي المقابل فهم 

يدعون إلى تشـــجيعهم علـــى الابتـــكار والجرأة.

ولا يخفـــي البعـــض الآخر احـــترازه من بعض 

ها 
ّ
الخرافـــات والأســـاطر المرويّـــة لأطفـــال لأن

في تقديرهـــم قد تقـــدم لهم تفســـرات مغلوطة 

لبعـــض الظواهر الـــي يمكـــن تفســـرُها علميا 

بشـــكل ســـليم، وفي هذا الســـياق يقـــول أحدهم 

 لم 
ْ

هـــا مضيعـــة للوقت ومفســـدة للفكـــر، إن
ّ
»إن

 أطفال هم في حاجـــة إلى من 
ِّ

نقـــل جريمة في حـــق

يأخـــذ بأيديهم ليلجُـــوا بثب�ات عصْرًا اكتشـــفت 

فيـــه أســـرار غريب�ة في علـــم الأحيـــاء مثلا«20.

ويذهـــب هذا التيـــ�ار في تقييـــم الأدب الموجه 

للطفـــل إلى أبعـــد مـــن ذلـــك فيقـــترح الابتعـــاد 

عـــن توظيـــف الجـــنّ والغيـــلان والعفاريـــت في 

الحكايـــات، ولتبرير هذا الموقـــف يعتر أصحاب 

 الأطفـــال اليـــوم محتاجـــون إلى 
ّ

هـــذا التيّـــ�ار أن

الخيال العلـــمي لا إلى الخيال الخـــرافي المُخيف، 

 مثل هـــذه الرؤيـــة إن هي 
ّ

وقد تنـــ�اسى هـــؤلاء أن

وجدت طريقـــا إلى الإنجاز الفعلي ســـتؤدي حتما 

الـــذي  إلى وأد الخيـــال بمعنـــاه الشـــامل، وهـــو 

 الحاجة 
ّ

يكون الطفـــل في طفولته المبكرة في أشـــد

 الانتبـــ�اه والإمتاع 
ّ

إليـــه لما لـــه مـــن دور في شـــد

والتســـلية، وذلك قبـــل أن ينتب�ه لاحقا للحقائـــق العلمية 

والتفاســـر الصحيحة الي يوفرها لـــه التعليم والتمدرس 

وهو يـــترق في مـــدارج العرفـــان والنضـــج العلمي21.

يحيـــل الطفـــلُ علـــى البـــدء و«البدائي�ة« الـــي تحتفل 

بالخيـــال فـ»عقليـــة الطفل مثلهـــا مثل عقلية الإنســـان 

رُ مـــن المنطـــــــق والعقـــل«22. هـــو ميّال 
َ

سْـــخ
َ
البـــدائي ت

للعواطـــــــف، فالحكايـــة قـــد تجعل الطفـــــــــل يحـــزن أو 

ه أو يبكي أو يضحك. وهذا يحصل 
ُ
يفـــــــــرح أو يقشعرّ بدن

حديث�ا عند الأطفـــال المتابعن للصـــور المتحركة. ولا ضر 

في أن »يُترك لأطفال المســـتمعن المجال فسيحا ليذهب 

 تقمص شـــخصية البطـــل ولو لرُهة 
ّ

بهم الخيـــالُ إلى حد

قصـــرة«23 »فـــأيّ طفـــل لا يرغب في تقمص شـــخصية 

ة 
ّ

التاجر البســـيط الذي يتزوّج بعد تقلبـــات ومغامرات عد
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ي 
ّ

 الحكايـــة الخرافية تؤد
ّ

ابن�ة الســـلطان؟... هنا يبـــ�دو أن

وظيفـــة تعويضيـــة تخفـــف من كبـــت الطفـــل... وهو في 

شـــخصيت�ه«24. تكوين  طور 

 بيولوجيا 
ُ

ـــد
َ
 الطفـــل يُولد مرّتن: في المـــرّة الأولى يول

ّ
إن

وصياحه وحرارة جســـده هما الضامنان لدخوله الرســـمي 

في الحيـــاة. وفي المـــرّة الثاني�ة يُولد اجتماعيا عندما يســـتمع 

فالكبـــار  الحكايـــات.  ومنهـــا  الشـــعبي�ة  المأثـــورات  إلى 

ــروون تلـــك المأثـــورات الشـــعبي�ة بأنواعهـــا علـــى مدار  يـ

ســـاعات اليوم والصّغار يُصغون إليها ويتقبلونها بشـــكل 

 ذلك في ترسيخ جذور 
ّ

مباشـــر أو غر مباشـــر، فيُســـهم كل

وهـــذه  المخصـــوص.  الاجتماعـــي  وانتمائهـــم  هويتهـــم 

الحالة مشـــروطة بنشـــأة الطفـــل في إطار عائلي موسّـــع 

ة والأب والأمّ والعـــم والعمّة 
ّ

 والجـــد
ّ

ومترابط، فيـــه الجد

والخـــال والخالة فيأخذ الصغر عن الكبـــر. وهذا الصغر 

ا كبـــرا يأخذ عنه صغر لاحـــق، وهكذا  ســـيصبح في يوم مَّ

 المثل العامي 
ّ

لا تنقطع السلســـلة ولا تنفرط الحلقـــات لأن

و«25. 
ُّ

رْ على بُوه ســـمع ما قـــال جَد
َ

ـــي حْض
ّ
يقـــــــــول »الل

د 
ّ

وفي ألفاظ الحكاية الشـــعبي�ة وبعض تعابرها ما يؤك

ها بذلك 
ّ
ها مُشـــبعة بالأنفـــاس الديني�ة الإســـلامية. وكأن

ّ
أن

ه ينتمي إلى دين 
ّ
ر الطفل بشكل مباشـــر أو غر مباشر بأن

ّ
تذك

الإســـلام. فتشـــكلات الِخطاب الديني في مقدمة الحكاية 

ومتنها وخاتمتها تتحـــول إلى ما يُشـــبه التعويذة التلفظية 

 شـــرّ ومكـــروه، كما 
ّ

الـــي تحمي الـــراوي والحاضرين من كل

ها تـــوحي بالركـــة والخصـــب والرخـــاء وخاصّـــة عندما 
ّ
أن

تشـــارف الحكايـــة نهايتها. وعليـــه »فالحكايـــة الخرافية 

، ويُؤســـس عند 
ٍّ

 ومُتلـــق
ّ

خِطاب شـــفوي يجمـــع بن بـــاث

الجماعـــة المعنيّـــ�ة تفكرا ذاتيـــ�ا، ويجسّـــد منظومة القيم 

ـــمُ علاقـــات أفرادها بعضهـــم ببعضهـــم الآخر، 
ِّ

نظ
ُ

الـــي ت

ويعرّ عن مشـــاعرهم ووجدانهـــم...«26. 

 
ّ

وشـــأنها شـــأن بقيّة أشـــكال المـــوروث الشـــعبي فإن

الحكايـــة تمثل بدورها ســـلطة الأســـلاف علـــى الأخلاف 

 أن يذعن لتلك المشـــيئ�ة27. 
ّ
فيكون لزامـــا على الطفـــل إلا

 ما في الحكاية 
ّ

وحَريّ بالـــراوي أن يحرص على أن يكـــون كل

متلائما مع التقاليد الســـائدة والنظـــام الاجتماعي العام. 

ولـــه أيضـــا أن يُغرّ بعـــض الشـــكليات فيها بما يســـاعد 

الطفـــل على تمثـــل الأشـــياء في محيطه القريب فيُســـىّ 

بعض الشـــخصيات بأســـماء أو بعض الأماكن بتسميات 

هـــا الطفـــل أو يســـمع بها. فـــكل ذلك يســـاعده على 
ُ
يعرف

ذهنه. في  بوضـــوح  تمثلها 

فالحكايـــة ســـبي�ل من سُـــبل تمتـــن علاقـــة الطفل 

بمؤسســـات مجتمعه في تشـــكلها الديني والعائلي، إذ هي 

مـــن أقوى الأســـباب الـــي تمتن صلـــه الرحم مـــن خلال 

تلـــك الســـهرات العائليـــة الجماعية. وقد ذهـــب معظم 

هـــذا إلى زوال، فنحن أصبحنا »نـــرى في الحكاية الخرافية 

شـــهادة صادقـــة عـــن مؤسســـات اندثـــرت اليـــوم أو في 

الاندثار«28. إلى  طريقهـــا 

ولكـــن إذا حصـــل تفـــكك عائلـــي أو اجتماعـــي جذري 

 الأمر 
ّ

كما هـــو الحال في بعـــض المجتمعـــات العربي�ة فـــإن

ه. وهذه 
ُ

ســـينتهي إلى حالة من الانبتـــ�ات تتفـــاوت درجات

الأماكـــن  في  وخاصّـــة  واقعـــا  أمـــرًا  أصبحـــت  الظاهـــرة 

الـــي شـــهدت تحـــوّلات اجتماعيـــة جذرية تحت مســـىّ 

ى إلى التأثر المباشـــر والســـطحي 
ّ

ن«، وهـــو مـــا أد
ّ

»التمـــد

بالآخـــر البعيد وتفـــكك العائلات الكبرة وتشـــظيها. وقد 

وصل الأمرُ بالنســـبة إلى الكثر من الأطفـــال الذين وُلدوا 

ببـــ�لاد المهجر إلى فقـــدان الركيزة الأولى للهويّـــة وهي اللغة 

الأم )العربيـــ�ة(، لغـــة الأجـــداد والآباء ففقـــدوا بفقدانها 

بقيّـــة مـــا يؤثـــث للهويّة مـــن تعابـــر ومأثورات شـــعبي�ة 

 لهموم المجتمعات الي فارقهـــا آباؤهم وهم 
ُ

وهي الحمّالـــة

يبحثـــون بالهجرة عن »لقمـــة العيش« كما يُقـــال دائما.

 أطفال الجيـــل الثالث مـــن المهاجرين بالخصوص 
ّ

إن

هم يســـتعملون لغة 
ّ
هم يجهلـــون العربي�ة تمامـــا أو أن

ّ
إمّـــا أن

فيها الكثـــرُ من الخلط بن اللغات ليـــس فيها من الهويّة 

هويـــــــــة«، والدليل القاطــــع هو ما يُكتب اليوم 
ّ
 »اللا

ّ
إلا

من كلام على صفحـــات »الأنترنات« في شـــكل تعاليق أو 

 لا نكون 
ّ

في شـــكل إرســـاليات على الهواتف الجوّالة. وحى

مـــن »البكائـــن على الأطـــلال« لما في ذلك مـــن تن�اقض 

ر 
ّ

مع التنـــ�اول العلمي والموضوعي للظواهر، يحســـنُ أن نذك

على ســـبي�ل التوصيف بِما كان يجري فحســـب عندما كان 

الطفل العـــربي قبل عقـــود قليلة من الزمـــن متصالحا مع 

جـــذوره التراثيـــ�ة والثقافـــة القومية، وخاصّـــة في الفترات 

الي كانـــت فيهـــا معظـــم البلـــدان العربي�ة تعيـــش على 

وقـــع نخـــوة العروبـــة ونشـــوة الاســـتقلال29. ففـــي تلك 
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الفـــترات كان الطفـــل العـــربي يُقبـــل على المطالعـــة بنهم 

شـــديد، وكانت دور النشر آنذاك اســـتثمارا مُربحا في مجال 

وهـــب للطفل 
ُ

المعـــارف بأنواعهـــا، وكانـــت أثمـــن جائزة ت

ل في حُزمة مـــن الكتب.
ّ
المتفـــوّق تتمث

ففي تلـــك الفترات ذات الصبغـــة الاحتفالية، ونتيجة 

 
ّ

لِمـــا تحقق مـــن اســـترجاع الشـــعوب لاســـتقلالها كان كل

طرية 
ُ

ر الأطفال في بيئ�اتهـــم المحليّة والق
ّ

شيء يُوحي بتجـــذ

إن في مســـتوى السلوك اليومي وإن في مســـتوى استخدام 

التعابـــر. واليـــوم، وبعـــد أن شـــهد العالـــم ما شـــهد من 

تحوّلات متعاقبة وســـريعة، هـــل ما زال العـــربُ يتكلمون 

 اللغة 
ّ

بمثـــل ما كانـــوا يتكلمون بـــه قبل عقـــود قليلـــة؟ إن

بألفاظهـــا وتعابرهـــا الخاصّة تحيـــا بحيـــاة الناطقن بها، 

 جيلا مـــن الناطقـــن باللغـــة على نحوٍ 
ُ

فـــإذا غيّب المـــوت

ـــا غيّـــبَ معهم مـــا كان يـــدور بينهم مـــن تعابر ســـيّارة  مَّ

موروثـــة. والكثر من الأطفـــال اليوم صـــاروا يجهلون تلك 

التعابـــر والعديـــد من معـــاني الألفاظ والســـبب يعود إلى 

ص الحـــوار العائلي بفعل 
ّ
العديـــد من العوامـــل أبرزها تقل

الانشـــغال بالوســـائل الاتصالية والترفيهية الحديث�ة الي 

ه أصوات 
ّ
 محل

ّ
غيّبـــت في البيت »الصـــوت الحّي« لتحـــل

رُ إلى الأطفال لغات 
ِّ

صَـــد
ُ

تنبعـــث من أجهـــزة إلكترونيـــ�ة ت

ولهجات مختلفـــة وقيما مـــن جميع أنحـــاء العالم.

 طفل 
ّ

ه يجـــرّ إلى طرح الأســـئلة التالية: هـــل أن
ّ
هـــذا كل

 طفل الأمـــس كان 
ّ

اليـــوم هـــو طفـــل الأمـــس؟، وهـــل أن

 طفل اليـــوم فقد براءته 
ّ

ســـاذجا وعفويا وبريئـــ�ا؟، وهل أن

وعفويتـــ�ه قبـــل الأوان بفعـــل المســـتحدثات والوســـائل 

التواصـــل  عُـــرى  حطمـــت  الـــي  الحديثـــ�ة  الاتصاليـــة 

التقليديـــة الإنســـاني�ة ذات الصبغـــة الحميميـــة؟ وهـــل 

يمكـــن الحديـــث عن بون شاســـع أو شـــرخ هائـــل أصبح 

ات« و«طفـــل الأنترنات«؟ هل 
ّ

يفصل بن »طفـــل الجد

ة 
ّ

أصبح الطفـــل »آبقـــا« عندما هـــرب من حضـــن الجد

ت 
ّ
ـــم لرتـــمي في »أحضـــان« محـــلا

ّ
 والأب والمعل

ّ
والجـــد

الأنترنـــات العموميـــة )Publinet(؟ أيّ رقابة على هويّة 

اور 
ُ

م فيها والطفل يح
ّ

طها أو أن نتحك
ّ
الطفل يمكن أن نســـل

 بمقاييس تســـمح له 
َّ

ـــد
ُ

بمفرده وبشـــكل انـــزوائي جهازا ق

 حدب وصوب 
ّ

بـــأن يُغرق مســـتخدمه بمعلومات مـــن كل
فتغرق معهـــا هويّت�ه وهي تصرخ ولكن مَـــا من مجيب؟30

 الهويّة من الممارسة اليومية

إلى الممارسة المسرحية 

ن 
ّ

لق
ُ

ة ت
ّ

 الهويّة ليســـت مســـألة نظرية، ولا هي مـــاد
ّ

إن

ما هي ممارســـة وحالات نعيشـــها 
ّ
في المدارس لأطفال. إن

 الكثر مـــن مقوّماتها بدأ 
ّ

يوميـــا. والذي يحصـــل اليـــوم أن

يت�لاشى نظـــرا إلى فقـــدان الأطـــر والمنظومات المناســـبة. 

لقـــد أصبح مـــن يريد أن يجسّـــد هـــذه الهويّـــة في الوقت 

الراهن يجـــد الكثر مـــن الصعوبـــات والإكراهـــات. وربّما 

يكمـــن المنقـــذ في الوســـائل التكنولوجيـــة الحديثـــ�ة الي 

 ممارســـات الهويّة 
َ

ن
ّ
ز

ُ
ة عالية أن تخ

ّ
أصبح بإمكانهـــا، وبدق

والصوت. بالصـــورة 

كانـــت الهويّـــة فيما مـــى ممارســـة يوميـــة، واليوم 

أصبحـــت عملا تمثيليا أو مســـرحيا. ففي المـــدارس أو دور 

الثقافة والمســـرح يتـــمّ اللجـــوء إلى تمثي�ل مـــا كان يجري في 

المـــاضي. ففـــي تونس مثـــلا، وبمناســـبة اليـــوم الوطني 

تـــا –أي لبضع 
ّ

ـــى الأطفـــال مؤق
ّ
بـــاس التقليـــدي يتخل

ّ
لل

ســـاعات- عن الملابس الحديث�ة الغربيـــ�ة فرتدون نماذج 

اتهم مثـــل »الجبّة 
ّ

ـــرة من ملابـــس أجدادهـــم وجد
ّ

مصغ

والكـــدرون والرداء والحـــرام والفرملة والشـــملة والكوفية 

»البلغـــة  ســـيقانهم  في  ويضعـــون  فضيلـــة«  وتريكـــو 

أو  الحمـــراء،  الشاشـــية  رؤوســـهم  وعلـــى  والقبقـــاب«، 

يســـتعملون وســـائل إنت�اجية تقليدية مثل الرحى الحجرية 

والمغـــزل والصـــوف و«القـــرداش« و»الطابونـــة« لإعداد 

الخـــبز التقليـــدي إلخ... 

مـــن الناحيـــة المســـرحية المشـــهدية صـــارت الهويّة 

رجويـــة، بل صار 
ُ

ممتعة من هـــذه الزاويـــة الاحتفالية الف

بالإمـــكان تخزيـــن كـــمّ هائل مـــن التســـجيلات النـــادرة 

ـــاة، ولكن هل يمكن 
ّ
للتقاليـــد والنصوص المرويّـــة أو المغن

 ذلك أن يُضاهـــي متعة عيش حالـــة الهويّة والتلبّس 
ّ

لكل

بهـــا؟. للإجابة عن هذا الســـؤال ســـنكتفي بمثـــال دقيق 

يخـــصّ الأطفـــال وهـــي لعبـــة »العفاريـــت« )الثعابن 

الطائـــرة(. فاليـــوم صرنا نـــرى أطفـــالا يُطـــرّون في الجوّ 

عفاريـــت بلاســـتيكية ملوّنة مـــن صنع صيني أو آســـيوي 

ت بيـــع الألعاب، 
ّ
عمومـــا يشـــتريها لهم آباؤهم مـــن محلا

وهـــذا لم يكـــن يحصل أبـــدا منذ عقـــود زمنيـــ�ة قليلة، ولا 
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كان للآبـــاء في هـــذا الموضوع دخـــل، ولا هم كانوا 

 إرضـــاء لأطفالهم. 
ً
يدفعـــون مـــن أجلـــه مـــالا

فقبـــل عقود كانت هـــذه اللعبة حالة يعيشـــها 

الطفـــل بمفـــرده وهـــو يلعـــب بمـــا توفـــره له 

بيئتـــ�ه من تـــراب وحجـــر وشـــجر، فيصنع مع 

غره من الأطفـــال »عفاريت« يتن�افســـون في 

ضبط أشـــكالها وأحجامها ومـــدى قدرتها على 

ة في الســـماء 
ّ

الطـــران عاليا وبقائهـــا لأطول مد

 
ّ

وهـــي طائرة تتحـــدى الريـــاح الي تهـــبّ في كل

اتجاه. مـــن  مرّة 

شترى 
ُ

وأمّا مكوّنات هذه العفاريت فهي لا ت

ما هي أشـــياء توفرهـــا البيئ�ة: أوراق 
ّ
ب�اع، وإن

ُ
ولا ت

قـــصّ من الكتـــب والكرّاســـات الـــي انتهت 
ُ

ت

ت وصحف قديمة 
ّ
الحاجة إليهـــا أو أوراق مجلا

ة( 
ّ
الجاف الفواكـــه  )بائـــع  »الحمّـــاص«  يهبُها 

 حلقات الـــورق فهي 
ّ

لمـــن يريـــد. وأمّا مـــا يشـــد

أشواك )في شـــكل إبر( التن الشـــوكي المنتشر 

 مـــكان )ما يُســـىّ ظلف الطـــوابي(، وأمّا 
ّ

في كل

الخيط الـــذي يُربط بـــه العفريت ليطـــر عاليا 

فهو مـــن الخيوط المســـتعملة في صنع شِـــباك 

 
ْ

اد
َّ

الصيـــد )إذا كانـــت البيئ�ة بحريـــة(، أو من خيـــط الِجد

ســـاء في غـــزل الصـــوف( إذا كانت 
ّ
)خيـــط تســـتعمله الن

قروية. ريفيـــة  البيئ�ة 

عقـــود  منـــذ  الورقيـــة  الصغـــار  عفاريـــت  كانـــت 

ـــرى والأريـــاف معلمـــا مـــن معالـــم 
ُ

قليلـــة تمـــأ ســـماء الق

ـــبق  ـــم يَس ـــاب حل ـــك الألع ـــرة، فتل ـــك لع  في ذل
ّ

ـــة. وإن الهويّ

عـــي الطائـــرات اليـــوم أصبحـــوا 
ّ
 مصن

ّ
العلـــم. والدليـــل أن

يتن�افســـون في ابتـــ�داع أشـــكال غريبـــ�ة ومرعبـــة لهـــا، وفي 

ــوغ  ــى بلـ ــا علـ ــا، وفي قدرتهـ ــة لهـ ــميات مخيفـ ــ�ار تسـ اختيـ

ـــول  ـــا أط ـــماء، وفي بقائه ـــوّ في الس ـــن العل ـــافة م ـــى مس أق

 هـــذا هـــو 
ّ

ـــق في الأجـــواء. ألـــم يكـــن كل
ّ
ة زمنيـــ�ة وهـــي تحل

ّ
مـــد

مـــا يشـــغل الصّغـــار وهـــم يلعبـــون بالعفاريـــت فأصبـــح 

فيمـــا بعـــد مشـــغلا علميـــا جديـــا للكبـــار؟. والطريـــف في 

ــوا يطـــرّون  ــال الذيـــن كانـ  البعـــض مـــن الأطفـ
ّ

ــر أن الأمـ

كبـــار  مـــن  اليـــوم  أصبحـــوا  المـــاضي  في  العفاريـــت 

المهندســـن الذيـــن اســـتوعبتهم كـــرى شـــركات صنـــع 

الطائـــرات للإســـهام في تصميمهـــا وصُنعهـــا والطـــران 

ـــة إلى  ـــة الحالم ـــل الهويّ ـــن طف  م
ُ

ـــة ـــت النقل ـــذا تمّ ـــا. وهك به

كبـــر الهويّـــة العالمـــة. 

حوصلـة وتتويـج

– الوقـــت«  »لأحـــوال  ومراعـــاة  الظـــرف،  هـــذا  في 

ـــغلوا  ـــذ أن انش ـــن من ـــد المفكري ـــرددت عن ـــا ت ـــارة طالم والعب

ـــار  ـــرن- ص ـــن ق ـــثر م ـــذ أك ـــث من ـــة والتحدي ـــألة الحداث بمس

 الحفـــاظ علـــى الهويّــــــــــــة 
ّ

مـــن الضـــروري التأكيـــد علـــى أن

ــات   المجتمعـ
ّ

ــذات، لأن ــى الـ ــلاق علـ ــني الانغـ ــد يعـ ــم يعـ لـ

 أن يكـــون مصرهـــا 
ّ

الـــي تحـــاول الانغـــلاق علـــى نفســـها لابـــد

 الـــذي يتكلـــم اليـــوم 
ّ

الاندثـــار، وأبســـط مؤشـــر علـــى ذلـــك أن

بلغـــة واحـــدة قـــد يُصبـــح معـــدودا مـــن الأمّيـــن. والعكـــس 

لقـــى بنفســـها في تيّـــ�ار 
ُ

صحيـــح أيضـــا، فالشـــعوب الـــي ت

هـــا قـــد 
ّ
ـــى عـــن مـــكابح الهويّـــة فإن

ّ
العولمـــة الجـــارف وتتخل

ـــن. ـــد ع ـــرا بع ـــح أث تصب
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ــر حتـــمي لا جـــدال  ــ�ات الاجتماعيـــة أمـ ــور البنيـ  تطـ
ّ

إن

ي عـــادة إلى تغيـــر في أنمـــاط العيـــش 
ّ

فيـــه، وهـــذا التطـــور يـــؤد

د 
ّ

ــد ــكل المتجـ ــة، والمشـ ــم الثقافيـ ــسّ القيـ ــة تمـ وإلى خلخلـ

 الأطفـــال الذيـــن ســـيصبحون في 
ّ

عـــر الأجيـــال يتمثـــل في أن

ـــد  ـــو جدي ـــا ه  م
ّ

ـــوا إلى كل  أن يتطلع
ّ

ـــد ـــبابا لاب ـــيزة ش ة وج
ّ

ـــد م

في منظورهـــم وأن يتوقـــوا عـــادة إلى أن يكـــون لهـــم زمانهـــم 

ـــره  ـــل يوف ـــم؟ ه ـــره له
ّ
ـــن يوف ـــان م ـــذا الزم ـــنّ ه ـــاص. ولك الخ

ـــون  ـــلازم، فيك ـــن ال ـــثر م ـــ�ا أك ـــار قريب ـــذي ص ـــد ال ـــرُ البعي الآخ

مقتـــى الحـــال أشـــبه مـــا يكـــون بمـــن لـــه أولاد فيتركهـــم 

ـــإذا  ـــدون، ف ـــذي يري ـــكل ال ـــم بالش ـــر فيربّونه ـــة الغ ـــى ذمّ عل

ــم  هـ
ّ
ــي أن ــد الأصلـ ــد الوالـ ــم وجـ  عودُهـ

ّ
ــتد ــبّوا واشـ ــا شـ مـ

ر 
ّ

 الحـــل يكمـــن –كمـــا يقـــد
ّ

أصبحـــوا غربـــاء عنـــه؟ أم أن

البعـــض- في إعـــادة قـــراءة عناويـــن المـــوروث الشـــعبي 

بمقاربـــات واعيـــة تهـــدف إلى الوقـــوف علـــى مـــا فيـــه مـــن 

ـــوم  ـــور العل ـــدة لتط ـــة مفي ـــن معرفي ـــاني�ة ومضام ـــم إنس قي

والمعـــارف الحديثـــ�ة؟ 

بشـــكل  تـــتردد  لا  اليـــوم  الكتابـــات  مـــن  الكثـــر   
ّ

إن

صريـــح في الدعـــوة إلى ضـــرورة تنقيـــة الموروثـــات مـــن 

 الأجيـــال 
ّ

الشـــوائب، وتهذيبهـــا! فهـــل معـــى ذلـــك أن

ة مغلوطـــة أو مســـمومة 
ّ

الســـابقة تقبلـــت بالمـــوروث مـــاد

 هـــذا الموقـــف يُـــرّر عـــادة 
ّ

عـــادت عليهـــا بالوبـــال؟ إن

بالنســـبة إلى الطفـــل بالدعـــوة إلى اختيـــ�ار »مـــا يمكـــن أن 

ــ�ة  ــارة عربيـ ــابه إلى حضـ ــتزاز بانتسـ ــه الاعـ ــد في نفسـ يوطّـ

معتـــرة«31. إســـلامية 

ســـمّيه بـ»المـــوروث« حاضـــرا 
ُ
لقـــد كان مـــا صرنـــا اليـــوم ن

بقـــوّة في الحيـــاة اليوميـــة العمليـــة، لقـــد كان ممارســـة 

ـــدوّن  ـــو م ـــا ه ـــد فيم ـــوي أو المتعمّ ـــ�ه العف ـــم تغييب ـــة رغ فعلي

ـــح  ـــم يفل ـــالي ل ـــر المتع  الفك
ّ

ـــك أن ـــى ذل ـــوص. ومع ـــن النص م

طيلـــة قـــرون في طمـــس أو تهميـــش كل مـــا يتصـــل بالثقافـــة 

الشـــعبي�ة. ولكـــنّ الأطفـــال مـــع ذلـــك ورثـــوا في مســـتوى 

التمـــدرس وفي إطـــار المؤسســـات التعليميـــة بشـــكل عـــام 

صـــورا مشـــوّهة وحـــى مغلوطـــة عـــن الثقافـــة الشـــعبي�ة 

ـــارع.  ـــت والش ـــا في البي ـــض فصوله ـــون بع ـــم يعيش ه
ّ
ـــم أن رغ

ولهـــذا الســـبب بـــرزت بعـــض الدعـــوات في إطـــار الخـــوف 

ـــافي  ـــوروث الثق ـــل بالم ص
ّ
ـــا يت ـــال م ـــترح إدخ ـــة تق ـــى الهويّ عل

 الحيـــاة 
ّ

الشـــعبي في مقـــرّرات برامـــج التدريـــس، والحـــال أن

العامّـــة هـــي المجـــال الطبيعـــي الـــذي تتحـــرك فيـــه تلـــك 

الموروثـــات المعـــرّة في جوانـــب كثـــرة منهـــا عـــن الهويّـــة. 

افـــظ 
ُ

 الهويّـــة »المعاصـــرة« تعـــني في تقديرنـــا أن تح
ّ

إن

ــ�ة وأن  ــبات تراثيـ ــن مكتسـ ــا مـ ــا لديهـ ــى مـ ــعوب علـ الشـ

ــر في نفـــس الوقـــت، وهـــذا لا  ــا لـــدى الآخـ تطلـــع علـــى مـ

يُـــوحي في  الشـــعبي  المـــوروث   
ّ

أن يُفســـد ذاك. والدليـــل 

الضيّقـــة  طريـــة 
ُ

الق أو  المحليـــة  الظاهـــر بالخصوصيـــة 

وبالانغـــلاق، ولكـــن عندمـــا نرصـــد الظواهـــر الثقافيـــة 

ـــى  ـــعوب عل ـــات الش ـــن مروي ـــارن ب ـــوص ونق ـــر النص ونس

هـــا تتقاطـــع في القيـــم الإنســـاني�ة 
ّ
ســـبي�ل المثـــال نجـــد أن

ـــا  ـــر له ـــوان لا حص ـــاغ وأل ـــك فأصب ـــدا ذل ـــا ع ـــة وم الجوهري

ــعب.   شـ
ّ

ــة كل ــا ثقافـ ــصّ بهـ تختـ

ـــة،  ـــة لا منغلق ـــة منفتح ـــات ثقاف  الموروث
ّ

ـــد أن
ّ

ـــا يؤك وممّ

ـــر  ـــي والآخ
ّ
ـــا محل ـــن أحدهم ـــر بجناح ـــر يط ـــة طائ  الهويّ

ّ
وأن

 
ّ

ـــاني�ة أن ـــاد الإنس ـــن الأبع ـــى ع
ّ
ـــدر أن تتخل ـــا لا تق ه

ّ
ـــوني، وأن ك

معظـــم أطفـــال العالـــم وخاصّـــة المتعلمـــن منهـــم يعرفـــون 

 »
ّ
حكايـــات ألـــف ليلـــة وليلـــة، ويعرفـــون قصّـــة »ســـندرلا

وغرهـــا والفضـــل يعـــود إلى جهـــود الـــرواة أوّلا ثـــمّ جهـــود 

ـــا. ـــر لاحق النش

 إذا تعرّف 
ّ
 الطفـــل لا يعـــرف ذاته ولا »مـــن هـــو« إلا

ّ
إن

ه بحكم 
ّ
علـــى الآخر المختلـــف، وذلك بمســـاعدة الكبـــار لأن

محصولـــه المعـــرفي المحدود في تلـــك الفترة قد لا يســـتطيع 

بســـهولة أن يـــدرك الفـــوارق الثقافيـــة. ومـــن الملاحظ أن 

أكثر النـــاس التزامـــا بالتقاليـــد في مختلف المناســـبات هم 

المهاجـــرون. فهؤلاء هـــم أكثر فئـــات المجتمع خوفـــا من أن 

يفقد أبن�اؤهم هوياتهم. ولهذا الســـبب نراهم عند يعودون 

لقضـــاء إجازاتهم في بلدانهم الأصلية يطلبـــون من أهاليهم 

أن يكلمـــوا أبن�اءهم بلغتهم الأمّ، أي العربيـــ�ة، وأن يعرّفوهم 

 الانفتاح 
ّ

 ذلك أن
ّ

بالتقاليد في مختلف جزئي�اتها، ومعـــى كل

 تمامـــا مَا لثقافته من مضامن، 
ّ

علـــى الآخر لا يعني أن نتبى

 في حالة واحـــدة وذلك عندما تكون هـــذه المضامن ذات 
ّ
إلا

صبغـــة إنســـاني�ة عامّة كوني�ة تهـــمّ جميع أصناف البشـــر 

فتكون عامـــل توحيد لا عامـــل تفرقة.

ـــىّ  ـــا يُس ـــار م ـــ�درج في إط ـــه ين ـــ�ا في ـــذي بحثن ـــال ال  المج
ّ

إن

بـ»الثقافـــة الخاصّـــة« أو »ثقافــــة الهويّـــة«، ولكـــن بــــدون 
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ـــة  ـــة« أو »ثقافـ ـــة معزول ـــا »ثقافـ ه
ّ
ـــا أن ـــد قصدنـ ـــون ق أن نك

مـــادي )القـــولي( 
ّ
يهــــا المـــادي واللا

ّ
عزلـــة«. فالموروثـــات بشق

كانــــت فيمـــا مـــى مســـتعملة علـــى مـــدار اليـــوم في إطـــار 

الجمهـــور الموسّـــع )La masse populaire(، وكانـــت 

لصيقـــة بهمـــوم النـــاس ونشـــاطاتهم المختلفـــة. وعلـــى 

ــر علمـــاء الاجتمـــاع صـــوت جماعـــي أو  ذلـــك فهـــي في تقديـ

ــزي )Les biens symboliques(، بمعـــى  ــمال رمـ رأسـ

ــن  ــات عـ ــع المجتمعـ دافـ
ُ

ــت ت ــا كانـ ــة بهـ ــلع ثقافيـ ــا سـ هـ
ّ
أن

كيانهـــا وتحصّـــن نفســـها. والســـؤال المطـــروح اليـــوم هـــو: 

ــذات  ــن الـ ــات أن تحصّـ ــك الموروثـ ــكان تلـ ــا زال بإمـ ــل مـ هـ

 تضمـــن حصانـــة أبن�ائهـــا 
ّ

الثقافيـــة للشـــعوب العربيـــ�ة حـــى

 مـــع مـــا يشـــهده العالـــم اليـــوم مـــن 
ّ

ومناعتهـــم في ظـــل

ـــه  ـــح في ـــر أصب ـــنا في عص ـــة؟ ألس ـــات متت�الي ب
ّ
ـــوّلات وتقل تح

ا؟ وهـــي 
ً

الأطفـــال يجـــدون البعيـــد قريبـــ�ا والقريـــبَ بعيـــد

ـــد لا  ـــم ق ـــق بهويّاته
ّ
ـــل يتعل ـــر جل ـــدوث أم ـــر لح ؤش

ُ
ـــرة ت ظاه

 بعـــد عقـــود أخـــرى.
ّ
نـــدرك حقيقتـــه إلا
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 لـــم يكن تأســـيس أول كرسي لـــأدب الشـــعبي في الجامعـــات المصريـــة والعربي�ة في 

بدايـــات النصف الثاني مـــن القرن العشـــرين، وتحديدا عـــام 1955، محـــض مصادفة، 

وإنمـــا كان امتـــدادا لجهود علميـــة بدأت على اســـتحياء مع أواخر القرن التاســـع عشـــر، 

وامتدت مع النصـــف الأول من القرن العشـــرين، وكان الجهد الأكر منهـــا آتي�ا من خارج 

الجامعة. قســـم من هـــذه الدراســـات ألقى الضوء علـــى المأثورات الشـــعبي�ة المختلفة، 

بالتســـجيل والتوثيق والتدويـــن والعرض لبعضها، والقســـم الآخر جاء مـــن خلال تلك 

الدعـــوة الـــي تزايدت- منـــذ ثلاثينيـــ�ات القرن العشـــرين- مع مجموعة مـــن المثقفن 

والمفكريـــن المصرين، ممن راحـــوا يرزون دور الأدب الشـــعبي، وبأنه يحتـــوي على بلاغة 

وفصاحـــة وبي�ان وصور وأخيلة تســـتحق الوقوف عندهـــا. ولقد رأى أصحـــاب هذا الرأي  

أن الأدب لا ينحصـــر في الأدب الخـــاص، بـــل يضـــم- كذلك- الأدب الشـــعبي. وســـاعد 

علـــى ترســـيخ أقدام هـــذا الاتجاه المنـــادي بقيمـــة الأدب الشـــعبي، وفنيتـــ�ه، والدعوة إلى 

أهمية دراســـته، أنـــه علم غـــربي. والغرب -كما هـــو معروف- نمـــوذج احتـــذاه كثر من 

مثقفينـــ�ا. كذلك كان لثـــورة 23 يوليو عـــام 1952 الأثر الأكر في الاهتمام بما هو شـــعبي، 

أ. د. خالد أبو الليل، كاتب من مصر

الأدب الشعبي في مصر:

 دراساته ومؤسساته في الفترة )1952 - 2011(

أدباء من مصر نجيب محفوظ، يوسف ادريس، توفيق الحكيم، احسان عبدالقدوس.
1
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والاهتمـــام بالفئـــات المطحونـــة والمهمشـــة في المجتمـــع؛ 

ومـــن ثم الاهتمـــام بآدابها. ولقـــد تزامن هـــذا التحول- في 

الاحتفاء بالشـــعب؛ ومن ثـــم بأدب الشـــعب- مع الكثر 

مـــن الظـــروف المماثلة الي عايشـــتها الشـــعوب العربي�ة، 

فصـــارت القومية العربيـــ�ة هدفا منشـــودا لـــكل العرب. 

فقـــد »ألحـــق المجتمع العـــربي بالعصـــر الحديث قســـرا 

عـــن طريـــق الاســـتعمار. وقامـــت حركـــة التحـــرر العربي 

لتواجـــه الاحتـــلال. وإذا كانـــت حقبـــة مـــا بعـــد الحرب 

العالميـــة الثانيـــ�ة ستشـــهد حصـــول العديد مـــن الأقطار 

العربي�ة على اســـتقلالاتها السياســـية، فإن تنـــ�امي الزوع 

القومي والتحـــرري ســـيدفع العديد من المثقفـــن العرب 

إلى البحث في مقومـــات الذات العربيـــ�ة وعناصر وحدتها، 

وتاريخهـــا الحضـــاري، وذلك بغيـــة تحصن الـــذات ضد 

الآخـــر )الغـــرب(. ومـــن أولى المهمات الي ســـيضطلعون 

بها في هـــذا النطـــاق هي التصـــدي للفكر الغـــربي ممثلا في 

أعمال بعض المستشـــرقن الذين كانوا يكيدون للإنســـان 

العـــربي وتاريخـــه وحضارتـــه، مـــن خـــلال انتقاصهم من 

عطـــاءات العرب قديمـــا وحديثـــ�ا. وفيما يتعلـــق بالإبداع 

الفني يتهمون العـــربي بأنه لم يب�دع ملحمـــة، وأن له عقلية 

تجريدية وما شـــاكل من التهم«1. ولقـــد انعكس كل هذا- 

علـــى نحو ما أشـــرنا- إلى بروز دور الشـــعب؛ ومـــن ثم بروز 

دور إبداعـــات هذه الشـــعوب، الي تعر فيها عن نفســـها 

وعـــن آمالها وآلامهـــا وتطلعاتها. الأمر الـــذي كان له »أثره 

الكبـــر في بروز مقولة الشـــعب محملة بشـــحنات تحررية 

وسياســـية. ذلـــك لأنه لم يبق ينظـــر إلى العامـــة على انهم 

أعـــراب ورعاع، فمع التحولات السياســـية صار للشـــعب 

مضمـــون جديـــد في التحليـــل الســـياسي بـــرز مـــع ظهور 

الأحزاب السياســـية والإصلاحات السياسية«2. وما نريد 

أن نخلـــص إليه هـــو أنه »تضافـــرت عوامل عـــدة أدت إلى 

هـــذا التحول لعل أبرزهـــا الزوع القومي التحـــرري لمواجهة 

الاســـتعمار الغربي مما أدى إلى قيام عـــدد كبر من المثقفن 

العـــرب بالبحث عـــن مقومات الـــذات العربيـــ�ة وعناصر 

وحدتهـــا وتاريخها الحضـــاري؛ وذلك بغيـــة تحقيق الذات 

ضـــد الآخر والغـــرب«3. ولكن حديثن�ا عن هـــذا التحول لا 

يمكـــن أن يجعلنا نتغافل الـــدور الكبر الذي أســـهمت فيه 

فترة مـــا قبـــل عـــام 1952. ولكي يتضـــح الإســـهام لهذه 

الفترة، فإنن�ا ســـنلقي بالضوء على أهم الدراســـات العربي�ة 

المبكرة الي ســـاهمت في الترســـيخ لأهمية دراســـة الأدب 

وخارجها.  المصريـــة  الجامعات  داخل  الشـــعبي، 

فمـــن الدراســـات العربيـــ�ة الرائـــدة في مجال دراســـة 

الأدب الشـــعبي واللهجـــات العربيـــ�ة المختلفـــة في أواخـــر 

القـــرن الثامـــن عشـــر وبدايـــات القـــرن التاســـع عشـــر، 

دراسات إلياس بقطر الســـيوطي )1784 - 1821(، الي 

اهتمت بدراســـة العامية، والي منها »معجـــم العامية في 

مصر والشـــام والمغرب«، ودراســـات طنوس الشـــدياق، 

والي منها: »معجـــم اللغات العاميـــة«. وكذلك الجهود 

الـــي بذلهـــا الشـــيخ محمـــد عيـــاد الطنطـــاوي في القرن 

المـــاضي والمتوفي عـــام 1861، وجاءت دراســـاته متضمنة 

نماذج مـــن الأشـــعار والحكايات الشـــعبي�ة. ومنها كذلك 

كتـــب خليـــل اليـــازجي )1856 - 1889(، والـــي منهـــا: 

»الصحيـــح بـــن العـــامي والفصيـــح«، وكتـــب الدكتور 

فيليـــب حـــى )1886 - 1978(، والي منهـــا: »اللغات 

العامية بن لبن�ان وســـورية. وفي ســـياق الاهتمام بالعامية 

المصرية، نجـــد معجـــم التحفة الوفائيـــ�ة في أواخـــر القرن 

التاســـع عشر.

 ومـــن المؤلفـــات المهمـــة الي نشـــرها مصريـــون بلغة 

الفولكلـــور  في  القديمـــة  مصـــر  »بقايـــا  كتـــاب  أجنبيـــ�ة 

المصـــري الحديـــث«/ 1929، والمنشـــور في باريس. ولقد 

شـــهدت فترة الثلاثيني�ات مـــن القرن العشـــرين، خاصة 

بعـــد توقيع اتفاقيـــة/ 1936، ازدهـــارا ملحوظا في تأليف 

عدد مـــن الكتب والمقـــالات ذات الصلة بالأدب الشـــعبي 

وموضوعاتـــه، أو بأحد أقســـام علم المأثورات الشـــعبي�ة 

المختلفة، ولعل الســـبب وراء ذلك هـــو محاولة الدفاع عن 

الهويـــة الثقافية المصريـــة، ومن هذه الدراســـات:

د. زكـــي مبـــارك: »اللغة والديـــن والتقاليـــد في حياة - 

الاســـتقلال«/ 1936، الـــذي قـــام بنشـــره عيـــسى 

بالقاهرة. الحلـــبي 

ـــض -  ـــوان »بع ـــتر بعن ـــالته للماجس ـــار في رس ـــاس عم عب

نـــواحي الجغرافيـــا البشـــرية لشـــبه جزيـــرة ســـين�اء«/ 

.1936

حســـن مظلوم ريـــاض، مصطفى محمـــد الصباحي، - 

تاريـــخ أدب الشـــعب، نشـــأته، تطوراتـــه، أعلامـــه، 
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الناشـــر: محمد خلـــف، القاهـــرة، مطبعة الســـعادة، 

ــر 1936. ين�ايـ

عباس محمود العقاد: جحا الضاحك المضحك.- 

ومـــن الدراســـات العلميـــة الرائدة كتـــاب محمد عبد - 

المعيـــد خـــان »الأســـاطر العربيـــ�ة قبل الإســـلام«، 

 .1936 عـــام  الصادر 

عائشة عبد الرحمن: »قضية الفلاح/ 1938«.- 

ــال -  ــق الأمثـ ــب: »حدائـ ــن راغـ ــة حسـ ــيدة فائقـ السـ

الأول  جزئـــه  في  جمعـــت  وقـــد   .1939 العاميـــة«/ 

قرابـــة ســـتة عشـــر ألـــف مثـــل، ولكـــن المؤلفـــة لـــم 

تقصـــد مـــن كتابهـــا غايـــة علميـــة. فقـــد جعلـــت 

ــها  ــن نفسـ ــرية عـ ــيلة للتسـ ــال وسـ ــع الأمثـ ــن جمـ مـ

والتخفـــف مـــن الحـــزن الـــذي أصابهـــا بعـــد وفـــاة 

ابنهـــا، كمـــا اتخذتـــه طريقـــا للتصـــدق ببعـــض مالهـــا 

وأهـــل  الفقـــراء  مـــن  الأمثـــال  تلـــك  ناقلـــي  علـــى 

ــواه  ــن أفـ ــه مـ ــا يلتقطونـ ــا بمـ ــن يأتونهـ ــة الذيـ الحاجـ

العامـــة؛ ومـــن ثـــم ففـــي المجموعـــة خلـــط- عـــن غـــر 

ــ�ة،  ــاظ النابيـ ــذف لألفـ ــا حـ ــة- وفيهـ ــد أو معرفـ قصـ

كأنمـــا ذوق المؤلفـــة هـــو رقيـــب علـــى مـــا ينبغـــي أن 

يت�داولـــه ضاربـــو الأمثـــال ومـــا ينبغـــي ألا يت�داولـــوه4. 

عبـــد الرحمن الرقـــوقي: »دولـــة النســـاء«/ 1945، - 

والكتاب منشـــور بالقاهرة، ويقع في )668 صفحة(، 

وهـــو عبـــارة عـــن معجـــم ثقـــافي اجتماعـــي لغـــوي 

عـــن المـــرأة، ويمثل تيـــ�ارا مـــن الكتابـــات الاجتماعية 

الشـــعبي�ة الي ظهرت على امتـــداد النصف الأول من 

العشـــرين5. القرن 

محمـــد فهـــمي عبد اللطيـــف: »أبـــو زيـــد الهلالي«/ - 

.1946

محمد لطفي جمعـــة في أربعيني�ات القرن العشـــرين، - 

في كتابـــه »مباحث في علـــم الفولكلور«. 

د. فؤاد حســـنن علي: »قصصنا الشعبي / 1947«، - 

)وهـــو عبارة عـــن مقالات نشـــرها المؤلـــف في »مجلة 

الثقافـــة«، ثـــم جمعهـــا وأذاعهـــا في ذلـــك الكتـــاب، 

وطبـــع في القاهرة عـــام 1947، ثم أعيـــدت طباعته في 

الهيئـــ�ة العامة لقصور الثقافة، بسلســـلة الدراســـات 

الشـــعبي�ة بتســـعيني�ات القرن العشرين(.

وليلـــة« -  ليلـــة  القلمـــاوي »ألـــف  دراســـة د. ســـهر 

فقـــد أجازتهـــا الجامعة المصريـــة عـــام 1943 لدرجة 

الدكتـــوراه من قســـم اللغـــة العربيـــ�ة وآدابهـــا، بكلية 

الآداب، جامعة فؤاد الأول )القاهرة حاليا(، ونشـــرت 

 .1944 عـــام  بالقاهرة 

صـــدر في عـــام 1949 كتابـــان لأحمد تيمور باشـــا عن - 

لجنة النشـــر للمؤلفـــات التيمورية بالقاهـــرة، أولهما 

»الأمثـــال العاميـــة«، وفيه يعقد المؤلـــف مقارنة بن 

بعـــض الأمثـــال العامية المصريـــة ونظائرهـــا في أدب 

الفصحى، وثانيهما كتـــاب »الكنايـــات العامية« وهو 

»محاولـــة لرصد التراكيب البلاغيـــة العامية، وإن كان 

المؤلـــف قد وقع هنـــا في الخطأ الشـــائع؛ إذ قاس بلاغة 

العامية بنفـــس مقاييس بلاغة الفصـــحى«6. هذا إلى 

جانب »معجـــم تيمور الكبـــر في الألفـــاظ العامية«، 

الـــذي يقع في ســـتة أجـــزاء، وكتابه عن »خيـــال الظل«.

دراســـة د. عبـــد الحميـــد يونـــس عـــن ســـرة الظاهر - 

بيـــرس/ 1946، الي نـــال بها درجة الماجســـتر من 

قســـم اللغة العربي�ة وآدابهـــا، بكليـــة الآداب، جامعة 

فـــؤاد الأول )القاهـــرة حاليا(.

وكذلك دراســـته عـــن : الهلاليـــة في التاريـــخ والأدب - 

الشـــعبي/ 1950، الي نـــال بها درجـــة الدكتوراه عن 

نفســـها.  الجامعة 

د. أحمـــد أمن: قامـــوس العادات والتقاليـــد والتعابر - 

المصرية، الصـــادر في طبعته الأولى عـــن لجنة التأليف 

والترجمة والنشـــر، 1953.

أ. أحمـــد رشـــدي صالـــح بكتابيـــ�ه المهمـــن: »الأدب - 

الشـــعبي/ 1954«، و»فنون الأدب الشـــعبي، جزءان 

عـــام 1956«. 

حـــرم -  الشـــاعر  يصـــدر  الخمســـيني�ات  أواخـــر  في 

الغمراوي، كتابه »أدب الشـــعب/ 1958«، والكتاب 

به دعـــوة مهمة إلى ضـــرورة الالتفـــات إلى آداب الناس 

العاديـــن، في أغانيهـــم، وأمثالهم الشـــعبي�ة وأزجالهم 
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ومربعاتهـــم الشـــعرية، مثـــل مربعـــات ابـــن عروس، 

والقكاهات والنوادر الشـــعبي�ة المصرية، بالإضافة إلى 

اســـتعراض العديد مـــن النماذج الشـــعبي�ة7.

هذا إلى جانب دراســـات أ. زكريا الحجـــاوي )1915 - - 

1975( وجهوده الإذاعية والصحفية للتوعية بأهمية 

الأدب الشـــعبي، والي منهـــا كتابه »حكايـــة اليهود« 

و»موســـوعة التراث الشـــعبي«. بالإضافـــة إلى كتابة 

عـــدد من المقـــالات في الفن الشـــعبي بصحف المصري 

والرســـالة الجديدة، وقـــام بت�أليف عدد مـــن الأعمال 

الإبداعية والمســـرحية المســـتلهمة من الأدب الشعبي 

مثل »أيـــوب المصري«، و»ســـعد اليتيـــم«، و»أدهم 

الشـــرقاوي«. وكذلك له عـــدد من الرامـــج الإذاعية 

حـــول التراث الشـــعبي، والي ســـاهمت في تقديم عدد 

مـــن الفنانن الشـــعبين إلى الجمهور المصـــري والعربي.  

كذلك دراســـات ا. فاروق خورشـــيد، الي ســـاهمت- - 

على نحو كبر- في زيادة الوعي بأهمية الأدب الشـــعبي 

ودراســـته، ســـواء من حيث اســـتلهامه لبعض السر 

والقصص الشـــعبي، وإعـــادة تقديمها بشـــكل روائي، 

كمـــا في كتاباتـــه مثـــل »ســـرة علـــي الزيبـــق«، أو في 

دراســـاته المتعددة عن الســـر الشـــعبي�ة العربيـــ�ة، او 

عوالـــم الأدب الشـــعبي المتنوعة.  

مما ســـبق يتضـــح لنا الـــدور الكبـــر الـــذي قامت به 

جامعـــة القاهـــرة- عـــر تاريخهـــا- في الاهتمام بدراســـة 

هـــذا الفـــرع المعـــرفي، بتخصيـــص درجاتهـــا العلميـــة له، 

على نحو ما تمت الإشـــارة إلى ســـهر القلماوي في دراســـتها 

للدكتوراه عـــن »الليالي/ 1943«، وعبـــد الحميد يونس 

في رســـالتي�ه عـــامي 1946، و 1950. وقد أنشئ أول كرسي 

لـــأدب الشـــعبي في كليـــة الآداب، جامعة القاهـــرة، بل في 

الجامعـــات العربي�ة علـــى الإطلاق/ 1955، وقد شـــغله 

عبد الحميـــد يونـــس. بعدئذ بدأ يتـــوالى »اهتمـــام أقطار 

عربي�ة أخـــرى كالعراق والكويت والســـودان بهـــذا المجال 

المعـــرفي، فأفـــردت لدراســـة الأدب الشـــعبي تخصصـــا في 

كليـــات الآداب بهـــا8. وفي مصر بـــدأت تتوالى الدراســـات 

والدارســـون لـــأدب الشـــعبي، ســـواء داخـــل الجامعات 

المصريـــة، أو خارجهـــا، بـــل بـــدأت المؤسســـات الثقافية 

تنشئ لجانـــا أو مجلات لنشـــر نصوص الأدب الشـــعبي، 

أو أحدث الدراســـات الشـــعبي�ة، أو التخطيـــط للاهتمام 

بالثقافة الشـــعبي�ة. فعلى مستوى المؤسســـات الثقافية، 

يخصص المجلس الأعلـــى للفنون والآداب بـــوزارة الثقافة 

والإرشـــاد القومي عـــام 1957 لجنـــة للفنون الشـــعبي�ة، 

ضمـــن لجان المجلـــس، كما تـــم تخصيص مجلـــة للفنون 

الشـــعبي�ة، صدر العـــدد الأول منها في ين�اير عـــام 1965، 

عن الهيئ�ة المصريـــة العامة للكتاب، والـــي كانت تحمل- 

آنـــذاك- اســـم »المؤسســـة المصريـــة العامـــة للتأليـــف 

والأنبـــ�اء والنشـــر«. ولقـــد دفـــع هـــذا الاهتمام مـــن قبل 

الدولـــة المصرية بالفنون الشـــعبي�ة صحيفـــة الجمهورية 

إلى تخصيـــص أحد حـــوارات صفحة الأدب الصـــادرة يوم 

الأحـــد الموافـــق الثامن من ســـبتمر عـــام 1957؛ للتوقف 

عند الإجابـــة على »لمـــاذا نهتـــم بالفنون الشـــعبي�ة؟«. 

وقـــد تم إجراء الحـــوار مع كل مـــن: أحمد رشـــدي صالح، 

وأحمـــد حمـــروش، وزكريا الحجـــاوي؛ حيث ربطـــوا هذا 

الاهتمـــام بثـــورة يوليو عـــام 1952، وأنه اهتمـــام طبيعي 

يتمـــاشى وأهـــداف الثورة9.

ــات  ــت بدايـ ــد تمثلـ ــمي، فقـ ــتوى الأكاديـ ــى المسـ وعلـ

دراســـة الأدب الشـــعبي في الاهتمـــام بـــالأدب الشـــعبي 

والســـر  ودمنـــة  وكليلـــة  وليلـــة  ليلـــة  ألـــف  المـــدون، 

ــا تحولـــت  ــا ســـرعان مـ ــ�ة المدونـــة، لكنهـ الشـــعبي�ة العربيـ

ــذه  ــت هـ ــد تمـ ــفاهية. وقـ ــوص الشـ ــام بالنصـ إلى الاهتمـ

ــد مـــرسي،  ــو أكاديـــمي- علـــى يـــد أحمـ النقلـــة- علـــى نحـ

ــة  ــ�ة الشـــعبي�ة في منطقـ ــالتي�ه: للماجســـتر »الأغنيـ برسـ

الرلـــس/ 1966«، والدكتـــوراه »المأثـــورات الأدبيـــ�ة 

الشـــعبي�ة في إقليـــم الفيـــوم/ 1969«. ومـــا إن نصـــل إلى 

ــنا إزاء ثلاثـــة  ــ�ات حـــى نجـــد أنفسـ بدايـــة عقـــد الثمانينيـ

والمصـــري  عامـــة،  الشـــعبي  الأدب  دراســـة  في  تيـــ�ارات 

بدراســـة  يهتـــم  الـــذي  التيـــ�ار  ذلـــك  أولهـــا:  خاصـــة. 

النصـــوص الشـــعبي�ة المدونـــة، أو أمهـــات كتـــب الـــتراث 

الفولكلوريـــة  المـــادة  اســـتخراج  أو  لدراســـتها  العـــربي؛ 

ــ�ار الرعيـــل الأول مـــن دارسي  ــذا التيـ ـــل هـ
َّ
ــا. وقـــد مث منهـ

ــاني،  ــل الثـ ــم مـــن الجيـ الأدب الشـــعبي وبعـــض تلامذتهـ

ـــهر  ـــس، وس ـــد يون ـــد الحمي ـــان وعب ـــد خ ـــد المعي ـــد عب محم
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ــد  ــز الأهـــواني ومحمـــد فهـــمي عبـ ــد العزيـ ــاوي وعبـ القلمـ

الحجـــاوي،  وزكريـــا  علـــي،  حســـنن  وفـــؤاد  اللطيـــف 

وفـــاروق خورشـــيد، ومحمـــود ذهـــني، ونبيلـــة إبراهيـــم، 

وشـــوقي عبـــد الحكيـــم، ومحمـــد رجـــب النجـــار، وصـــلاح 

ـــغل  ـــ�ار انش ـــا: تي ـــة. ثانيه ـــو ليف ـــرابي أب ـــري ع ـــراوي، وخط ال

بدراســـة الأدب الشـــعبي الـــحي/ الشـــفاهي، دون إهمـــال 

التيـــ�ار  هـــذا  راد  وقـــد  المدونـــة.  الشـــعبي�ة  النصـــوص 

ــرين،  ــرن العشـ ــتيني�ات القـ ــذ سـ ــرسي منـ ــي مـ ــد علـ أحمـ

وتلامذتـــه، وبعـــض دارسي الفولكلـــور المصـــري مـــن غـــر 

ـــمس  ـــد ش ـــح وأحم ـــدي صال ـــد رش ـــل أحم ـــن، مث الأكاديمي

الديـــن الحجـــاجي وفـــوزي العنتيـــ�ل وصفـــوت كمـــال وعبـــد 

الحميـــد حـــواس وصـــلاح الـــراوي وإبراهيـــم عبـــد الحافـــظ  

ـــن  ـــد حس ـــلال ومحم ـــن ه ـــد حس ـــاد ومحم ـــى ج ومصطف

عبـــد الحافـــظ وهشـــام عبـــد العزيـــز ومســـعود شـــومان 

وأحمـــد بهـــي الديـــن وأحمـــد توفيـــق ومحمـــد أمـــن عبـــد 

الصمـــد وخالـــد أبـــو الليـــل. وثالثهـــا: تيـــ�ار مـــن الباحثـــن 

ـــعبي�ة أو  ـــوص الش ـــض النص ـــة بع ـــم بترجم ـــن اهت المصري

ـــ�ة  ـــاطر اليوناني ـــم والأس ـــل الملاح ـــ�ة، مث ـــات الغربي الدراس

ــا  ــو مـ ــى نحـ ــا، علـ ــات عنهـ ــم دراسـ ــة، أو تقديـ والإغريقيـ

ـــات  ـــب، أو دراس ـــك أودي ـــطورة المل ـــن لأس ـــه حس ـــم ط ترج

ــد  ــة عبـ ــ�ة، أو ترجمـ ــم الغربيـ ــن الملاحـ ــوض عـ ــس عـ لويـ

ترجمـــات  أو  »البنجاتنـــترا«  لكتـــاب  يونـــس  الحميـــد 

نبيلـــة إبراهيـــم المهمـــة لدراســـات »الفولكلـــور في العهـــد 

ـــرب«،  ـــرب والغ ـــن الع ـــترك ب ـــاضي المش ـــم«، و«الم القدي

و«الحكايـــة الخرافيـــة«، وكـــذا عبدالمعطـــي شـــعراوي 

فيمـــا قدمـــه عـــن الأســـاطر الإغريقيـــة، وأحمـــد مـــرسي 

»المأثـــورات الشـــفاهية« وأحمـــد عتمـــان في ترجمتـــه 

ــ�ة.  ــة اليونانيـ ــوص الملحميـ ــن النصـ ــا مـ ــاذة وغرهـ للإليـ

وممـــا تنبغـــي الإشـــارة إليـــه، أن هـــذا الفصـــل بـــن 

الدراســـة  بغـــرض  تعســـفي  فصـــل  الثلاثـــة  التيـــ�ارات 

والتصنيـــف فحســـب؛ ذلـــك لأنن�ا قـــد نجد بعضـــا ممن 

ينتمـــون إلى أحد هذه التيـــ�ارات- الأول أو الثـــاني تحديدا- 

يكتب ما يمكـــن تصنيفه في التي�ار الآخـــر. فالتصنيف هنا 

قائـــم علـــى التيـــ�ار الأكثر بـــروزا عنـــد كل منهم.

ونحن بصـــدد الحديـــث عـــن الأدب الشـــعبي في هذه 

الفـــترة، فلابد مـــن الإشـــارة إلى أن بعض الأنـــواع الأدبي�ة 

الشـــعبي�ة شـــهدت ثمة تراجعـــا أو ضمورًا شـــعبي�ا- من 

خـــلال أدائهـــا شـــعبي�ا- خـــلال هـــذه الحقبـــة. والســـر 

الشـــعبي�ة- على وجه الخصوص- أكثر هـــذه الأنواع الي 

لاقـــت مثل هذا الضمـــور، إلى الدرجة الي تـــم اختزال فيها 

الســـر الشـــعبي�ة العربي�ة الي كان عددها يجاوز العشر، إلى 

ســـرة شـــعبي�ة واحدة هي الســـرة الهلالية. فكل الســـر 

الشـــعبي�ة، الي مـــن قبي�ل ســـرة عنـــترة أو الظاهر بيرس 

أو الأمـــرة ذات الهمة أو حمـــزة البهلـــوان  وغرها باتت في 

طي الســـر المكتوبة بعد أن فقدت وظائفهـــا الاجتماعية؛ 

روى شـــفاهيا. والســـرة العربي�ة الوحيد 
ُ

ومـــن ثم لم تعد ت

الـــي لا تـــزال تـــروى- حـــى لحظتن�ا هـــذه- هي الســـرة 

الهلالية؛ لأنها الســـرة الـــي تمكنت من تطوير وســـائلها 

عت نفســـها لتنشـــغل بقضايـــا الجماعة الشـــعبي�ة  وطوَّ

الراهنـــة، بخلاف الســـر الأخـــرى الي توقفـــت في حديثها 

عند المـــاضي بقيمه وأفـــكاره، الي لـــم تتجاوزها. 

إن عقد الســـبعيني�ات والثمانيني�ات شهدا تحولا مهما، 

من حيث تزايد الاهتمام بدراســـة الأدب الشـــعبي المصري، 

ســـواء على مســـتوى الجامعـــات المصرية، أو المؤسســـات 

الثقافيـــة الحكوميـــة، أو على مســـتوى اهتمام أفـــراد غر 

أكاديميـــن، أي علـــى نحو فـــردي. فقد بدأت تـــزول بعض 

الأســـباب الي كانت تعوق دراســـة الأدب الشعبي المصري، 

ســـواء من التيـــ�ارات المحافظـــة أو اليســـارية أو القومية أو 

الوطني�ة أو الشـــعبي�ة، الي مـــن قبي�ل: أن الأدب الشـــعبي 

أدب مكتـــوب باللغـــة العاميـــة، وفي هـــذا خطر يهـــدد لغة 

القـــرآن الكريـــم؛ ومـــن ثـــم ففـــي دراســـته خطـــورة على 

الإســـلام نفســـه، هكذا كان مرر المحافظن الإســـلامين. 

وبـــأن الأدب الشـــعبي أدب رجعي، وفي دراســـته ما يرســـخ 

للتخلـــف والعودة إلى الـــوراء، هكذا كان مرر رفض دراســـة 

الأدب الشـــعبي مـــن قبـــل اليســـارين ورواد النهضـــة. في 

حـــن ارتـــأى فيه دعـــاة الوطني�ة أنـــه صنيعة الاســـتعمار؛ 

بهـــدف اســـتعمار الشـــرق، ولا أدل على ذلـــك- من وجهة 

نظرهـــم- من أن باكورة الاهتمام بدراســـة الأدب الشـــعبي 

العربي عامة تمـــت على أيدي المستشـــرقن، ممن ينتمون 

إلى الـــدول الاســـتعمارية الكرى، الي احتلـــت المجتمعات 

العربيـــ�ة، مثـــل فرنســـا وبريطانيـــ�ا. كمـــا رأى القوميون أن 

المهتمن بدراســـة الأدب الشـــعبي هم دعاة فرقة وانقسام، 
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وليســـوا دعاة وحدة عربيـــ�ة، فالأدب الشـــعبي- من وجهة 

نظرهـــم- أدب إقليمي. هـــذا إلى جانب الدعـــاوى الي ترى 

في جامعـــي الأدب الشـــعبي مخبرين لأمن الدولة الســـابق، 

أو جواســـيس وعملاء لإحدى الدول الغربيـــ�ة. أقول زالت- 

ل على نحـــو كامل- بعـــض هذه 
ُ

ـــز
َ
إلى حـــد كبـــر، وإن لـــم ت

الأســـباب، الأمر الذي ترتب عليه زيادة الاهتمام بدراســـة 

الأدب الشـــعبي المصري، وزيـــادة الوعي بـــه وبقيمته. 

ومع الثمانيني�ات نجد أنفســـنا نســـر في فلك التي�ارات 

الثلاثـــة الســـابقة الـــي ســـبقت الإشـــارة إليهـــا.  أقصد 

تي�ار دراســـة الأدب الشـــعبي المدون، وتي�ار دراســـة الأدب 

الشـــعبي الشـــفاهي، وتيـــ�ار الترجمـــة. هـــذا بالرغـــم من 

تزايـــد الاهتمـــام بالتيـــ�ار الثاني الـــذي قاده أحمـــد مرسي، 

وهـــو التي�ار الذي أصبـــح في المقدمة. هـــذا إلى جانب وجود 

جوانب جديدة لدراســـة الأدب الشـــعبي من زوايا علاقته 

بالمجـــالات المعرفيـــة الأخرى. 

غـــر أن قولنـــا بمـــا شـــهده التيـــ�ار الثـــاني، القائـــم علـــى 

الاهتمـــام بدراســـة الأدب الشـــعبي الـــحي، وجمعـــه وتوثيقـــه 

ـــة.  ـــ�ار الأول كلي ـــع التي ـــني تراج ـــار لا يع ـــن ازده ـــفته، م وأرش

فنبيلـــة إبراهيـــم تنشـــغل- علـــى نحـــو أكـــر- بترجمـــة 

بعـــض الكتـــب الأجنبيـــ�ة المهمـــة في مجـــال الأدب الشـــعبي، 

ـــم«  ـــد القدي ـــور في العه ـــا، »الفولكل ـــن ترجماته ـــن ب وكان م

لجيمـــس فريـــزر، و»الحكايـــة الخرافيـــة«، و»المـــاضي 

المشـــترك بـــن العـــرب والغـــرب«. بـــدأت نبيلـــة إبراهيـــم 

حلقـــة  المتنـــبي:  »روميـــات  مـــع  الأكاديميـــة  دراســـاتها 

مـــن الصـــلات الأدبيـــ�ة بـــن العـــرب والـــروم/ 1954« في 

ـــد  ـــال – بع ـــا المج ـــح أمامه ـــذي فت ـــر ال ـــو الأم ـــتر، وه الماجس

ـــة  ـــ�ه إلى أهمي ـــة، والتنب ـــعبي عام ـــة الأدب الش ـــك- لدراس ذل

الدراســـة المقارنـــة في الأدب الشـــعبي، فراحـــت تـــدرس 

ـــة/ 1962« في  ـــة مقارن ـــة: دراس ـــرة ذات الهم ـــرة الأم »س

الدكتـــوراه، ثـــم تعـــددت دراســـاتها وتنوعـــت موضوعاتهـــا– 

فيمـــا بعـــد- في دراســـة الأدب الشـــعبي، تأليفـــا وترجمـــة. 

ـــعبي  ـــة الأدب الش ـــت بدراس ـــا اهتم ـــح، فإنه ـــو واض ـــا ه وكم

ـــذا  ـــر أن ه ـــا. غ ـــك مؤلفاته ـــد ذل ـــا تؤك ـــو م ـــى نح ـــدون، عل الم

لا ينفـــي اهتمامهـــا بـــالأدب الشـــفاهي، ودعوتهـــا إلى جمعـــه 

ــا. وقـــد انعكـــس هـــذا الاهتمـــام–  ــا علميـ وتوثيقـــه توثيقـ

بالجانـــب الشـــفاهي- في تقديمهـــا دراســـة عـــن العمـــل 

الميـــداني في أحـــد مؤلفاتهـــا »الدراســـات الشـــعبي�ة بـــن 

ـــا- في  ـــ�دى- أيض ـــا يتب ـــو م ـــى نح ـــق«، وعل ـــة والتطبي النظري

توجيههـــا لطلابهـــا في مرحلـــي الماجســـتر والدكتـــوراه 

لدراســـة هـــذا المجـــال. وكذلـــك في تقديمهـــا دراســـة عـــن 

»قصصنـــا  عنوانهـــا:  الشـــفاهي  الشـــعبي  القصـــص 

أنهـــا  كمـــا  الواقعيـــة«.  إلى  الرومانســـية  مـــن  الشـــعبي 

اهتمـــت- في هـــذا الكتـــاب وفي غـــره- بتطبيـــق أحـــدث 

المناهـــج الغربيـــ�ة في دراســـتها لـــأدب الشـــعبي المصـــري 

والعـــربي، بـــل حاولـــت أن تفيـــد مـــن مناهـــج دراســـات 

دراســـة  في  القصـــرة  والقصـــة  الروايـــة  ونقـــد  الروايـــة 

ــا  القصـــص الشـــعبي الشـــفاهي. وقـــد ســـعت- في كتابهـ

»أشـــكال التعبـــر في الأدب الشـــعبي«- إلى تأصيـــل الأنـــواع 

ــة  ــعبي�ة والحكايـ ــة الشـ ــل الحكايـ ــعبي�ة، مثـ ــ�ة الشـ الأدبيـ

الخرافيـــة والمثـــل والنكتـــة والســـر الشـــعبي�ة. 

الأدب  في  إبراهيـــم  نبيلـــة  دراســـات  يت�أمـــل  مـــن  إن 

الشـــعبي، ويدقق النظـــر فيهـــا، يمكنـــه أن يصنفها على 

نبيلة إبراهيم
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منها: مســـتويات،  عـــدة 

المـــدون . 1 الشـــعبي  الأدب  دراســـة  مســـتوى  علـــى 

أشـــرت. مـــا  نحـــو  علـــى  والشـــفاهي، 

على مســـتوى دراسة الأدب الشـــعبي العربي والغربي. . 2

وهو ما يتب�دى في دراســـاتها عن الأدب الشعبي العربي، 

وكذلك في دراســـاتها لأدب الشـــعبي في الغرب، على 

نحو ما يتضح في دراســـاتها التأريخية للفولكلور في كل 

من فنلنـــدا وألمانيـــ�ا وأمريكا، وفي تقييمهـــا للمناهج 

الغربي�ة، مثل مدرســـة التحليل النفـــسي عند كل من 

فرويد ويـــونج، والمدرســـة الأنثروبولوجيـــة  التطورية 

عند الســـر جيمس فريـــزر. كما يتضح ذلـــك أيضا في 

ترجماتها في هذا المجـــال؛ إذ لم تكتف بمجرد الترجمة، 

وإنمـــا قدمـــت هذه الترجمـــات بدراســـات مهمة عن 

الكتاب المترجـــم ومؤلفه ومنهجـــه، ومحتوى الكتاب 

وتقييمه، وهو مـــا يتضح في ترجمـــات »الفولكلور في 

العهد القديـــم«، و»الماضي المشـــترك بـــن العرب 

والغـــرب«، و»الحكاية الخرافية«.

أمـــا المســـتوى الثالـــث مـــن التصنيف فيقـــوم على . 3

تطرقـــت  الـــي  والقضايـــا  الموضوعـــات  أســـاس 

إليهـــا نبيلـــة إبراهيـــم في دراســـاتها الشـــعبي�ة. وهو 

مســـتوى يتحرك في خمســـة محاور، هي: الدراسات 

الموضوعيـــة  الشـــعبي�ة  الدراســـات  التطبيقيـــة، 

والفني�ة، الدراســـات التأريخية، الدراســـات المقارنة، 

الدراســـات المترجمـــة. 

كما نجـــد باحثا مهما ظهـــر نجمه في النصـــف الثاني من 

عقد الســـبعيني�ات، وسرعان ما أفل نجمه في النصف الأول 

من العقد الأول مـــن هذا القرن، إنه محمـــد رجب النجار، 

الذي أكســـب التيـــ�ار الأول )الذي اهتم بدراســـة المدون( 

اهتمامـــا وحضورا لافتـــا. فقد انطلـــق النجار في دراســـاته 

الي بدأها بـ«البطل في الملاحم الشـــعبي�ة العربي�ة: قضاياه 

�اها بـ »جحا العربي وفلســـفته«، 
َّ
وملامحـــه الفنيـــ�ة«، وثن

من مشـــروع مهم يوازي مشـــروع أصحاب التيـــ�ار الثاني، 

خلاصته تتمثـــل في ضرورة جمع أدبن�ا الشـــعبي العربي من 

أمهات الكتب التراثي�ة ودراســـته. وقد تحقق مشـــروعه في 

كتب�ه »الشـــطار والعياريـــن/ 1981«، »من فنون الأدب 

الشـــعبي، جزءان/ 2001«، والـــتراث القصصي في الأدب 

العـــربي/ 1995«، وفي تحقيقـــه لأهـــم الكتـــب الي كانت 

مـــادة خصبة لـــأدب الشـــعبي العربي، مثـــل تحقيق كتاب 

»فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفـــاء/ 2003« لابن عرب 

شـــاه، وتحقيقه لســـرة »علي الزيبق المصـــري/ 1998«. 

وفي هـــذا الإطار نجد دراســـات لعـــدد من الدارســـن، مثل 

دراســـة صلاح الـــراوي عـــن »الفولكلـــور في كتـــاب حياة 

الحيـــوان الكرى للدمـــري«. ودراســـة خطري عـــرابي أبو 

ليفة عن »ســـرة ســـيف بـــن ذي يزن«.

وفي مجـــال الاهتمـــام بتيـــ�ار دراســـة الأدب الشـــفاهي 

في  عربيـــ�ة  مدرســـة  بت�أســـيس  مـــرسي  أحمـــد  ينشـــغل 

الجمع الميداني للنصوص الشـــعبي�ة، وأرشـــفة هـــذه المواد 

الفولكلوريـــة، وتوثيقها توثيقا علميـــا. لذلك اهتم بت�أصيل 

دراســـة المأثـــورات الشـــعبي�ة المصرية والعربيـــ�ة في كتابه 

»مقدمة في الفولكلور/ 1995«. ورغم انشـــغاله في القسم 

الأول مـــن هذا الكتـــاب بالتأصيل النظري لعلـــم الفولكلور 

عالميا وعربي�ا، فإنه انشـــغل في القســـم الثـــاني بالتوقف عند 

آليات العمل الميـــداني، وجمع المـــادة المجموعة وتصنيفها 

وأرشـــفتها. ويتب�دى هـــذا الاهتمام بالأدب الشـــعبي الحي 

في كتب�ه »مـــن مأثوراتنـــ�ا الشـــعبي�ة/ 1998«، »الأغني�ة 

الشعبي�ة: مدخل إلى دراســـتها«، و»كل يبكي على حاله«، 

و»الخرافـــة في حياتن�ا«. كما أنه انشـــغل- أيضـــا- وإن لم 

يكـــن علـــى الدرجـــة نفســـها- بدراســـة المـــدون، على نحو 
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مـــا يظهـــر في دراســـته عن »ألـــف ليلـــة وليلـــة والهوية/ 

1994«. وقـــد اجتمع الاهتمامان بالمدون والشـــفاهي معا 

في كتابه »الأدب الشـــعبي وثقافة المجتمـــع/ 1999«. هذا 

إلى جانب اهتمامـــه بتقديم الجديد مـــن مناهج ونظريات 

حديثـــ�ة ومجـــالات فولكلورية جديـــدة إلى العالـــم العربي، 

وهو مـــا يتب�دى في ترجمـــة كتاب يان فانســـين�ا »المأثورات 

الشـــفاهية/ 1999«، وفي المقدمة المســـتفيضة للكتاب، 

الي كانت بمثابـــة بداية اهتمام بعلم التاريخ الشـــفاهي في 

العربي.  العالم 

غر أن الـــدور الأكر لأحمد مرسي الـــذي قدمه لخدمة 

مجـــال المأثـــورات الشـــعبي�ة العربيـــ�ة عامـــة، والمصرية 

خاصـــة، تمثل خـــارج نطـــاق الجامعـــة. أعني مشـــاركاته 

العامـــة الـــي ســـاهمت في زيـــادة الوعـــي العـــام بقيمـــة 

المأثـــورات الشـــعبي�ة وأهميتهـــا، وبأنها مجال يســـتحق 

الاهتمـــام من قبـــل الدولـــة، ويســـتحق الدراســـة. تمثل 

هذا فيما اضطلع بـــه من أعمال إنشـــائي�ة ثقافية وعلمية 

متصلة بخدمة دراســـات المأثـــورات الشـــعبي�ة وأبحاثها، 

منها: المشـــاركة في مشـــروع إعادة تنظيم أجهـــزة الثقافة 

في المجتمـــع المصري الذي نهـــض به مركز بحـــوث التنمية 

والتخطيـــط التكنولـــوجي- جامعـــة القاهـــرة )1980 - 

1981(، إنشـــاء المعهد العالي للفنون الشـــعبي�ة بأكاديمية 

الفنـــون- مصـــر 1981 وهو المعهـــد الوحيد مـــن نوعه في 

العالـــم العـــربي، وكان أول عميـــد لـــه )1981 - 1987(، 

إنشـــاء المعهد المصري لدراســـات البحر المتوســـط بمدريد 

)1991(، إنشـــاء المعهد المصري للدراسات الأيروأمريكية 

بمدريـــد )1991(، إعداد مشـــروع جمع وتوثيـــق روايات 

الســـرة الهلالية ضمن مشروع اليونســـكو للحفاظ على 

روائع التراث الشـــفاهي وغر المادي للإنساني�ة، ومشروع 

توثيـــق تنميـــة فـــن التلي ضمـــن مشـــروع المـــرأة حافظة 

التراث بالتعـــاون بن المجلـــس القومي للمـــرأة والجمعية 

المصرية للمأثورات الشـــعبي�ة )2005(، إنشاء الأرشيف 

القـــومي للمأثورات الشـــعبي�ة )2006(10.

ولقـــد عضـــد مـــن دعـــوة أحمـــد مـــرسي في الاهتمام 

مـــن  مجموعـــة  وجـــود  الـــحي  الشـــعبي  الأدب  بدراســـة 

تلامذتـــه، الذيـــن دفعهـــم دفعـــا، أو اهتمـــوا مـــن تلقـــاء 

الأدب  دراســـة  في  الاتجـــاه  بهـــذا  بالاهتمـــام  أنفســـهم، 

الشـــعبي. من بـــن هـــؤلاء التلامـــذة نجد محمد حســـن 

هلال، ســـواء في دراسته عن الحكاية الشـــعبي�ة في منطقة 

العيـــاط، أو المـــوال القصـــصي. وفي دراســـة وصفي عطية 

حســـن عن الأغني�ة الشـــعبي�ة البدوية في الفيوم، ومحمد 

حســـن عبد الحافظ عـــن »روايـــات الســـرة الهلالية في 

أســـيوط«، أو »الســـرة الهلاليـــة في ســـوهاج«، وخالـــد 

أبـــو الليل في دراســـتي�ه »الحكايـــة الشـــعبي�ة في محافظة 

الفيوم/ 2003«، و»الســـرة الهلاليـــة في قنا/ 2008« 

وأيمـــن عبـــد العظيم في دراســـته عـــن »الشـــعر البدوي 

في الفيـــوم«، ودعـــاء مصطفى كامـــل »الفوازير: دراســـة 

ميداني�ة في الأدب الشـــعبي/ 2008«، وأحمد بهي الدين 

في »الســـرة الهلاليـــة كفر الشـــيخ«.

هـــذا إلى جانب بعض رســـائل الماجســـتر والدكتوراه 

دمـــت تحت إشـــرافه عـــن بعـــض قضايـــا الأدب 
ُ

الـــي ق

الشـــعبي وصلتها بالأدب الرســـمي، مثل دراســـة أشـــرف 

فـــوزي عـــن »أدب الأطفـــال في قصـــص عبـــد التـــواب 

يوســـف«، ودراســـة ســـيد ضيف الله عن »آليات السرد 

بـــن الشـــفاهية والكتابيـــ�ة: دراســـة في الســـرة الهلالية 

وروايـــة مراعـــي القتل«.

وحديثن�ا عن هـــذه الحقبة التاريخيـــة المهمة في تاريخ 

دراســـات الأدب الشـــعبي العربي يفـــرض علينـــ�ا ضرورة 

التوقـــف عنـــد مجموعـــة مـــن أبن�اء هـــذا الجيـــل، منهم: 

أحمد شـــمس الديـــن الحجاجي. فلقد أفـــاد الحجاجي- ذو 

أحمد مرسي
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النشـــأة الصعيديـــة- مـــن تراثه الـــذي تربى عليـــه، ومن 

تخصصـــه في علم المســـرح؛ إذ وظـــف هذيـــن العاملن في 

الاهتمام بدراســـة الســـرة الشـــعبي�ة. فالحجـــاجي يتجه 

في عـــام 1976 لدراســـة الأدب الشـــعبي، بمحاولته جمع 

»حكايـــات الأشـــباح والأرواح« مـــن مدينـــ�ة الأقصر، ثم 

اتجاهه في عام 1978 إلى جمع الروايات الشـــفاهية للسرة 

وأســـوان. قنا  محافظي  مـــن  الهلالية 

إن أحمـــد شـــمس الديـــن الحجـــاجي واحد مـــن أبن�اء 

الرعيل الثـــاني من دارسي الأدب الشـــعبي في العالم العربي. 

ولقد بـــدأت هذه العلاقة عام 1967 عندما شـــرع في جمع 

حكايات الأشـــباح والأرواح من مدين�ة الأقصر )مســـقط 

رأســـه(. وســـرعان ما يعـــاود البحث في القصة الشـــعبي�ة 

)جمعا ودراســـة(، بعد حصوله في عـــام 1978 على منحة 

من مركز الدراســـات الأمريكـــي بالقاهـــرة؛ لجمع القصة 

الشـــعبي�ة من محافظـــة قنا. كل ذلـــك كان بمثابـــة بداية 

مهمة وتحول في مســـار الحجـــاجي العلمي، مـــن الانغماس 

الكلـــي في تخصصه الأصلي »المســـرح«؛ ليدخـــل إلى عالم 

الأدب الشـــعبي )جمعا ودراســـة(؛ ليصبح واحدا من أهم 

أعلامـــه في العالم العربي.

كذلـــك، فقـــد اتجـــه الحجـــاجي إلى الكتابـــة في الشـــعر 

العـــربي، قديمـــه وحديث�ه، من خـــلال دراســـة العلاقة بن 

هذا الشـــعر والأســـاطر، وذلك وفق منهـــج علمي رصن. 

فراح يدرس الأســـطورة في الشـــعر العـــربي القديم، فكتب 

الأولى/  المكونـــات  العـــربي:  والشـــعر  »الأســـطورة  عـــن 

1984«، و»انســـلاخ الشـــعر من الأســـطورة/ 1991«. 

هـــذا في الوقت الـــذي كتب فيه عـــن أعلام الشـــعر العربي 

الحديث، وتحليل شـــعرهم، فكتب عن صلاح عبدالصبور 

»الفيض والنضـــوب والإبحار في ذاكرة الشـــعر/ 1995«، 

كمـــا درس أيضـــا »تـــراث الصعيد في شـــعر أمـــل دنقل«. 

ومن مؤلفاتـــه أيضا: »مولد البطل في الســـرة الشـــعبي�ة، 

دار الهـــلال/ 1991«، »النبـــوءة أو قـــدر البطل في الســـرة 

الشـــعبي�ة العربي�ة، الهيئ�ة العامة لقصـــور الثقافة، مكتب�ة 

الدراســـات الشعبي�ة/ أغســـطس 2001«.

وتتضـــح قيمـــة محاولة الحجاجي في دراســـته للســـر 

الشـــعبي�ة العربي�ة - مـــن خلال كتابيـــ�ه، أو مـــا كتب�ه من 

مقـــالات في هـــذا المجـــال – في زوايا عـــدة، منها:

أن الحجـــاجي انتقـــل بدراســـاته هـــذه مـــن مرحلـــة - 

التعميـــم في دراســـات الســـر الشـــعبي�ة، إلى مرحلة 

فدراســـاته  المجـــال.  هـــذا  دراســـة  في  التخصيـــص 

اهتمت تارة بدراســـة مرحلة معين�ة مـــن مراحل حياة 

البطل الشـــعبي، كالمواليد وقدر البطل أو نبوءته، كما 

اهتمـــت تارة أخرى بدراســـة شـــخصيات مـــن قبي�ل 

الزنـــات خليفة تـــارة ثاني�ة، أو دراســـة قضايا الســـرة 

مثـــل روايتها أو دراســـتها دراســـة مقارنة تـــارة ثالثة. 

جاء هذه التخصيص في دراســـة الســـرة بعد أن كانت 

الدراســـات السرية تنطلق من دراســـة السر دراسة 

تاريخية أو فني�ة، أو تتن�اول دراســـة شـــخصية البطل 

مراحلها. كل  في 

أن الحجـــاجي ســـعى – مـــن خـــلال دراســـته »مولد - 

البطـــل« – إلى محاولـــة صياغـــة قانـــون عام للســـر 

الشـــعبي�ة، بدأها مع دراســـة مرحلة الميـــلاد، وتعرفه 

علـــى القوانـــن والعناصر الخاصـــة بها.

أن دراســـات الحجاجي في مجال »الســـرة الشعبي�ة« - 

اتسمت بجمعها بن المســـتوين، مستوى النصوص 

الســـرية المدونـــة، ومســـتوى النصـــوص الســـرية 

الشـــفاهية. وهي ســـمة ينـــ�در تكرارهـــا في غرها من 

دراســـات الســـر الشـــعبي�ة العربي�ة الأخرى، خاصة 

الســـابقة على دراســـات الحجاجي.
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ولا يمكـــن أن نتغافـــل- في هـــذا الســـياق دراســـات 

واحـــد مـــن دارسي الأدب الشـــعبي المصريـــن المهمـــن، 

ــاته  ــت دراسـ ــد مثلـ ــعلان. فقـ ــد شـ ــم أحمـ ــو إبراهيـ وهـ

والنـــوادر  الأمثـــال  مجـــال  في  خاصـــة  الميدانيـــ�ة، 

تـــأت  نفســـها  وبالدرجـــة  مهمـــا،  مجـــالا  الشـــعبي�ة 

الدراســـات  هـــذه  ومـــن  المجـــال.  هـــذا  في  ترجماتـــه 

المصريـــة،  الشـــعبي�ة  الأمثـــال  »موســـوعة  يـــأت:  مـــا 

و»موســـوعة   ،»1992 المعـــارف/  دار  القاهـــرة، 

الســـائدة،  والتعابـــر  المصريـــة  الشـــعبي�ة  الأمثـــال 

الأولى/  الطبعـــة  أجـــزاء،   6 العربيـــ�ة،  الآفـــاق  دار 

قوائـــم  الشـــعبي،  الـــتراث  و»ببليوجرافيـــا   ،»2003

الأدب الشـــعبي في مكتبـــي دار الكتـــب والأزهـــر حـــى 

1968، القاهـــرة، الهيئـــ�ة المصريـــة العامـــة للكتـــاب، 

ا: )45، 48، 49/ 
ً

مجلـــة الفنـــون الشـــعبي�ة، 11 عـــدد

 /55  ،54(  ،)1996  /53  ،52  ،51  ،50(  ،)1995

ــوادر  ــا- »النـ ــة- أيضـ ــه المهمـ ــن مؤلفاتـ 1997(«. ومـ

»الشـــعب   ،»2012 جـــزءان/  المصريـــة،  الشـــعبي�ة 

المصـــري في أمثالـــه الشـــعبي�ة«، و»الجمـــل في الأمثـــال 

ـــة  ـــد المصري ـــادات والتقالي ـــعبي�ة/ 2000«، و»الع الش

وترجمـــة(«. )دراســـة 

صفوت كمال:- 

يمثـــل صفـــوت كمـــال قيمـــة وقامـــة مهمـــة في مجـــال 

دراســـة الفولكلـــور العـــربي، يتبـــ�دى دوره هـــذا في الكـــم 

ــا في  ــام بجمعهـ ــي قـ ــعبي�ة الـ ــورات الشـ ــن المأثـ ــل مـ الهائـ

المراكـــز والمعاهـــد المصريـــة والعربيـــ�ة الـــي عمـــل بهـــا، 

إلى جانـــب مـــا قدمـــه مـــن دراســـات عنهـــا، مســـتخدما 

ــدا  ــارة، ومعتمـ ــتها تـ ــ�ة في دراسـ ــات الغربيـ أحـــدث النظريـ

علـــى مـــا تمليـــه عليـــه طبيعـــة المـــادة المجموعـــة تـــارة 

ــاته علـــى المأثـــور الشـــفاهي  أخـــرى.  ولـــم تقتصـــر دراسـ

ـــك  ـــيزه كذل ـــل ترك ـــك – تمث ـــب ذل ـــا – وإلى جان ـــربي، وإنم الع

ـــك  ـــبي�ل ذل ـــدم في س ـــدون، فق ـــعبي الم ـــور الش ـــة المأث في دراس

عـــددا مـــن الدراســـات المهمـــة. ولـــه عـــدد مـــن الدراســـات 

المهمـــة، منهـــا: »مدخـــل إلى الفولكلـــور الكويـــي/ 1986«، 

و »المأثـــورات الشـــعبي�ة: علـــم وفـــن/ 2000«، هـــذا إلى 

جانـــب الكثـــر مـــن مقالاتـــه الـــي تمثـــل قيمـــة مهمـــة؛ لأنهـــا 

تن�اولـــت شـــى مجـــالات علـــم الفولكلـــور.

عبد الحميد حواس:- 

يعد عبد الحميد حـــواس واحدا من أبـــرز من عملوا في 

مجال المأثورات الشـــعبي�ة المصريـــة والعربي�ة في الثلاثن 

ســـنة الأخرة، وذلـــك بما كتبـــ�ه من دراســـات أو ترجمات 

أو نشـــره من نصـــوص ميداني�ة قـــام بجمعهـــا. فلم يقف 

نشـــاط حواس وتأثره علـــى الجانب الميـــداني، الذي جمع 

فيه عشرات النماذج للفنون الشـــعبي�ة، الي تم تسجيلها 

ضمن مشـــروع »أطلس المأثورات الشـــعبي�ة المصرية« 

الذي تشـــرف عليـــه الهيئ�ة العامـــة لقصـــور الثقافة، بل 

تعداهـــا إلى إضافـــات مختلفة في النقد الســـينمائي، حيث 

أضـــاف جمالية الرؤيـــة النقدية إلى الأفـــلام المصرية، من 

خلال التراث ورفد الموســـيقى برؤيتـــ�ه التراثي�ة 

ويســـاهم حـــواس مـــع العديـــد مـــن الباحثـــن في تقديـــم 

دراســـات وتحليـــلات عـــن الـــتراث، إضافـــة إلى مشـــاركته 

ــذا  ــص هـ ــة تخـ ــروعات علميـ ــداد مشـ ــن في إعـ ــع آخريـ مـ

ـــة  ـــاث الثقاف ـــارًا لأبح ـــواس مستش ـــل ح ـــد عم ـــب. وق الجان

ا 
ً

الشـــعبي�ة بمركـــز البحـــوث العربيـــ�ة والإفريقيـــة، وأســـتاذ

بالمعهـــد العـــالي للفنـــون الشـــعبي�ة، ومديـــرًا لمركـــز دراســـات 

الـــتراث  بحـــوث  لوحـــدة  ورئيسًـــا  الشـــعبي�ة،  الفنـــون 

عبد الحميد حواس
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حـــواس  تـــولى  المناصب. كمـــا  مـــن  وغرهـــا  الشـــعبي 

ـــودان،  ـــور في الس ـــز الفولكل ـــيس مرك ـــؤولية تأس ـــ�ا مس عربي

وعالميـــا عمـــل مستشـــار اليونســـكو لتأســـيس مقـــر خـــاص 

تـــولى مســـؤولية  تونـــس، كمـــا  الشـــعبي�ة في  بالثقافـــة 

ـــ�ة،  ـــارات العربي ـــعبي�ة في الإم ـــورات الش ـــة المأث تحريـــر مجل

ـــداني  ـــج مي ـــياق برنام ـــاض في س ـــة الري ـــس في جامع والتدري

لجمـــع الـــتراث الشـــعبي.

ومن مؤلفاته: »أوراق في الثقافة الشعبي�ة/ 2005«، 

الـــذي يتضمـــن مجموعة من المقـــالات والدراســـات الى 

تـــدور حول المـــرأة والأغانى الشـــعبي�ة النســـوية، وتكوين 

ألف ليلة وليلـــة، والحكومة فى الثقافة الشـــعبي�ة، والتي�ار 

المعاصر فى الاســـتفادة بالموســـيقى الفولكلورية، والسينما 

المصريـــة والثقافـــة الشـــعبي�ة، ومـــدارس رواية الســـرة 

النســـيم، والســـمات  الهلاليـــة فى مصـــر، ودميـــة شـــم 

التركيبيـــ�ة لأغنيـــ�ة العمل الفـــلاحى، وخصائـــص النادرة 

الفكاهيـــة فى نـــوادر جحـــا. ولـــه عـــدد مـــن الترجمـــات، 

يـــأت على رأســـها ترجمتـــه لكتـــاب »الفولكلـــور: قضاياه 

وتاريخـــه/ 2000« لمؤلفـــه يـــوري ســـوكولوف، وذلـــك 

شـــعراوي.   حلمي  مع  بالتعـــاون 

علم الفولكلور ومحاولات إذابة الفواصل مع علمي 
الاجتماع والأنثروبولوجيا

لقـــد أفـــادت الحركـــة الفولكلوريـــة المصريـــة والعربيـــ�ة 

مـــن ذلـــك التلاقـــح بـــن علـــم الفولكلـــور والعلـــوم الاجتماعيـــة 

الأخـــرى البينيـــ�ة، مثـــل علـــم الاجتمـــاع وعلـــم الأنثروبولوجيـــا. 

ـــور  ـــاع والفولكل ـــمي الاجتم ـــن عل ـــط ب ـــك الرب ـــب ذل ـــد ص فق

ــن  ــل مـ ــن أوائـ ــة. وكان مـ ــات الفولكلوريـ ــح الدراسـ في صالـ

قـــام بذلـــك الربـــط السوســـيوفولكلوري محمـــد محمـــود 

الجوهـــري. فالجوهـــرى كان أول مصـــرى يحصـــل علـــى درجـــة 

الدكتـــوراه عـــام 1966 فى علـــم الفولكلـــور مـــن معهـــد جامعـــى 

ـــ�ا.  ـــون بألماني ـــة ب ـــن جامع ـــم م ـــذا العل ـــص فى ه ـــربي متخص غ

ـــاون  ـــلال التع ـــن خ ـــه، وم ـــهم بنفس ـــر أس ـــه لمص ـــد عودت وبع

مـــع زملائـــه وتلاميـــذه فى محاولـــة دفـــع الحركـــة العلميـــة 

ـــة،  ـــة »العلمي ـــى صف ـــديد عل ـــع التش ـــري، م ـــور المص للفولكل

لأن ذلـــك الاتجـــاه كان ينطـــوي- بطبيعـــة الحـــال- علـــى 

الابتعـــاد عـــن الميكروفونـــات وشاشـــات التلفزيـــون، فمجـــال 

ــزال  العمـــل الإعـــلامي الجماهـــري في الفولكلـــور كان ومـــا يـ

ــيط أو  ــو منـــحى التبسـ ــه لمـــن ينحـ ــا علـــى مصراعيـ مفتوحـ

ـــا.  ـــرة أحيان المتاج

بـــدأ الجوهـــري بنشـــر كتـــاب موســـوعي عـــن علـــم 

الفولكلور، صـــدر منه مجلـــدان في ألفى صفحـــة في مطلع 

الثمانينيـــ�ات مـــن القـــرن العشـــرين. كما عمل مـــع زملاء 

له في وضع ونشـــر دليل الدراســـة العلمية للتراث الشـــعبي 

المصـــري، وأصـــدر منه حى الآن ســـتة مجلـــدات، صدرت 

الطبعـــة الأولى لأولها في عـــام 1969م، ويتوالى- بعد ذلك- 

صـــدور المجلدات الأخـــرى لتصـــل إلى عدد عشـــرة أدلة.

والمفروض في حركة علمية لدراســـة الفولكلور المصري، 

أن تسترشـــد بالنظريات الحديثـــ�ة لعلـــم الفولكلور، وقد 

ترجـــم محمد الجوهري مع زميله حســـن الشـــامي أحدث 

كتـــاب صـــدر عنهـــا »نظريـــات الفولكلـــور المعاصـــرة« 

لريتشـــارد دورســـون، بحيث صـــدرت الطبعتـــان العربي�ة 

والإنجليزيـــة فى أمريكا ومصـــر فى وقت واحـــد. وتنهل بعد 

ذلك مثـــل هـــذه الحركـــة مـــن المناهـــج والمفاهيـــم. كما 

ترجم »قامـــوس مصطلحـــات الأثنولوجيـــا والفولكلور« 

لإيكـــه هولتكرانـــس. ثم بـــدأ- بعدئذ- محاولات إنشـــاء 

أطلـــس مصري للفولكلـــور، على غرار الأطالـــس القومية 

وروســـيا  وسويســـرا  والنمســـا  ألمانيـــ�ا  في  للفولكلـــور 

وفرنســـا... إلخ وكذلك بالتعـــاون والتنســـيق مع أطلس 

الفولكلـــور الـــدولي. لهـــذا بـــدأ محمـــد الجوهـــري وفريق 

ضخم مـــن الباحثـــن العمـــل في إنشـــاء أطلـــس مصري 

للفولكلـــور منـــذ بداية الســـبعيني�ات. وقد أســـفرت هذه 

الجهـــود عـــن صـــدور قـــرار بإنشـــاء أطلـــس الفولكلـــور 

المصري التابع للهيئ�ة العامة لقصـــور الثقافة عام 1992. 

وفى خط مـــوازٍ كان الجوهـــري يت�ابع العمـــل في الأعمال 

الموســـوعية الي تقدم العلم لكل مـــن الجمهور المتخصص 

والأعمـــال  الـــتراث،  ومجموعـــات  العـــام،  والجمهـــور 

الببليوجرافيـــة )العامـــة منها والمشـــروحة(، والـــي منها:

مصـــادر الفولكلور العـــربي: قائمـــة ببليوجرافية« في: - 

التراث الشـــعبي )بغـــداد(، س5، ع8 )1974(.

وبحوث -  دراسات  متغر..  عالم  في  الشعبي  »التراث 
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مركز  عن  الصادر  الشعبي«،  التراث  إنت�اج  إعادة  في 

الدراسات الاجتماعية، بكلية الآداب، جامعة القاهرة.

الفولكلور العربي، دراســـات وبحوث، مجلـــدان، مركز - 

البحـــوث والدراســـات الاجتماعيـــة، كليـــة الآداب، 

.2001 القاهـــرة،  جامعة 

الإنتـــ�اج الفكـــري العـــربي في علـــم الفولكلـــور: قائمة - 

الاجتماعية،  والدراسات  البحوث  مركز  ببليوجرافية، 

كليـــة الآداب، جامعة القاهـــرة، 2001.

موســـوعة التراث الشـــعبي العربي، ســـبعة مجلدات، - 

الصـــادرة عن الهيئـــ�ة العامة لقصـــور الثقافة، 2012. 

ومـــن الدراســـات المهمـــة لـــه في مجـــال المأثـــورات - 

الشـــعبي�ة: »الفولكلـــور المصري«: عـــرض وتحليل/ 

1969«، و»الســـحر الرســـمي والســـحر الشـــعبي/ 

1970«، و»الجـــن في المعتقـــد الشـــعبي المصـــري/ 

الاجتمـــاع  علـــم  ودراســـات  و»الفولكلـــور   ،»1971

الريفي/ 1971«، و»التراث الشـــعبي بـــن الفولكلور 

البيـــت  و»حكايـــات   ،»1972 الاجتمـــاع/  وعلـــم 

و»أطلـــس  جريـــم/1972«،  الأخـــوان  والأطفـــال، 

الفولكلـــور المصـــري/ 1973«، و»الإبـــداع والـــتراث 

الشـــعبي، وجهـــة نظـــر علـــم الفولكلـــور/ 1991«11.

وقـــد واصـــل محمد حافـــظ ديـــاب الإفادة مـــن ذلك 

التداخـــل بن العلـــوم الثلاثـــة، ومحاولة إذابـــة الفواصل 

بينها. وقـــد انعكس ذلـــك في كتابه المهـــم »إبداعية الأداء 

في الســـرة الشـــعبي�ة/ 1996«، الصـــادر في جزئـــن عن 

الهيئـــ�ة العامة لقصور الثقافـــة، وفي عدد من الدراســـات 

الـــي غطت الموضوع نفســـه. والدراســـة مهمة مـــن زوايا 

عدة، ســـواء فيما أثارته من قضايا تخص الســـرة الهلالية 

بوصفهـــا نوعًا أدبيًـــ�ا شـــعبيً�ا، أو قضايا تتعلـــق بمضمون 

الســـرة، وكذلـــك على المســـتوى المنهي الرصـــن، الذي 

بُنيت عليـــه الدراســـة، في ربطها بـــن منهجيـــات العلوم 

الثلاثة.  الاجتماعيـــة 

وكذلـــك، تـــأت- في الســـياق ذاتـــه- دراســـة ســـعيد 

المصـــري كتـــاب »إعـــادة إنتـــ�اج الـــتراث الشـــعبي: كيف 

 ،»2011 ـــدرة/ 
ُ
الن ظـــل  في  بالحيـــاة  الفقـــراء  يتشـــبّث 

الصـــادرة عن المجلـــس الأعلـــى للثقافة. ركزت الدراســـة 

علـــى عمليـــات إعـــادة إنتـــ�اج الـــتراث الشـــعبي في حيـــاة 

لون جماعات تقع في أدنى الســـلم 
ِّ
الفقراء، باعتب�ارهم يشـــك

الطبقي؛ حيـــث إن الإمكاني�ات الاجتماعيـــة والاقتصادية 

والثقافيـــة لأبن�اء هـــذه الطبقة، لا تتيح لهم ســـوى فرص 

قليلة ومحدودة للتواصل مـــع الثقافة الحديث�ة والتغرات 

العالمية. وقد حاولت الدراســـة الكشـــف عن حدود إلى أي 

محمد محمود الجوهري
5
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مـــدى يعد الفقـــراء قادرين على إعـــادة الإنتـــ�اج والتداول 

الثقـــافي بالرغـــم مـــن تـــدني أحوالهـــم ونـــدرة إمكاناتهم. 

فمما أكدته الدراســـة الميداني�ة هو شـــدة ارتبـــ�اط الفقراء 

بالتراث الشـــعبي؛ إذ يعـــد بمثابة رأســـمالهم الحقيقي في 

ظـــل حرمانهم مـــن الوصـــول إلى المـــوارد والأصـــول. وقد 

حددت الدراســـة المراحل الـــي تمر بها عملية إعـــادة إنت�اج 

الموروث الشـــعبي لدى الطبقات الفقـــرة في أربع عمليات، 

هي: تواتـــر التراث، واســـتعادة التراث، واســـتعارة التراث، 

التراث12. وإبـــداع 

الأدب الشعبي ودراسته دراسة نقدية

بعـــد أن ترســـخت دراســـة الأدب الشـــعبي بشـــقيه 

)المدون والشـــفاهي( داخـــل الجامعـــات المصرية، نلحظ 

ظهور توجـــه جديد يقوم على دراســـة الأدب الشـــعبي في 

ضـــوء أحدث النظريـــات النقديـــة. وقد مثل هـــذا الاتجاه 

نبيلـــة إبراهيـــم ومحمد رجـــب النجار ببعض دراســـاتهما 

الـــي ســـبقت الإشـــارة إليهـــا. وقد شـــمل هـــذا التوجه- 

أيضـــا- دراســـة العلاقـــة بـــن الأدب الشـــعبي وبعـــض 

الأنـــواع الأدبيـــ�ة الفرديـــة، أو موقـــف النقـــاد والمفكرين 

العـــرب من دراســـة الأدب الشـــعبي. فقد انشـــغل فاروق 

خورشـــيد في أكـــثر من دراســـة لـــه بالتركـــيز على دراســـة 

العلاقة بـــن الأنـــواع الأدبي�ة الفرديـــة، خاصـــة الرواية، 

وبعض الفنون الشـــعبي�ة مثل الســـرة الشـــعبي�ة. وهو ما 

يـــدور حولها كتاباه: »في الروايـــة العربي�ة: عصر التجميع/ 

الصـــادران   ،»1992 الشـــعبي/  و»المـــوروث   ،»1982

عـــن دار الشـــروق. وتـــأت- في الســـياق نفســـه- دراســـة 

محمـــد رجب النجـــار وعنوانها: »توفيـــق الحكيم والأدب 

الشـــعبي/ أنماط مـــن التنـــ�اص الفولكلـــوري/ 2001« 

الصـــادرة عـــن دار عن.

وقد كانـــت القضية المحوريـــة الأساســـية الي انطلق 

منهـــا أحمـــد شـــمس الديـــن الحجـــاجي- في عـــدد مـــن 

دراســـاته- هي محاولة التأصيل لأنـــواع الأدبي�ة العربي�ة 

الشـــعبي�ة أو ذات الأصول الشـــعبي�ة. تمثل ذلك في مجال 

المســـرح، بت�أصيله للمســـرح العـــربي، من خـــلال الاعتماد 

علـــى الجـــذور الشـــعبي�ة العربيـــ�ة، الـــي مثلتهـــا فنون، 

مثل: خيـــال الظـــل، القراقوزة، صنـــدوق الدنيـــ�ا ... إلخ. 

ــرى أن الرواية  ومثلها في تأصيلـــه للرواية العربي�ة؛ حيث يـ

العربيـــ�ة إنما نبتـــت اعتمادا على حاجـــة اجتماعية ملحة، 

دفعت كتابنـــ�ا إلى تأمل تراثن�ا النثري العربي )الرســـمي منه 

والشـــعبي(، مثل: المقامات والرســـائل والأخبـــار والقص 

الشـــعبي )القصر منـــه والطويل(.

مـــن هنا كان انشـــغاله في عدد من أبحاثه، ومشـــاركاته 

في المؤتمـــرات؛ لإثب�ات وجهة نظره هـــذه وتدعيمها، فكتب 

عـــن العلاقة بـــن الروايـــة العربي�ة والســـرة الشـــعبي�ة، 

ل 
َّ
مركزا– بشـــكل أكر– علـــى صورة البطل فيهمـــا. لقد مث

ذلـــك اتجاها عربيـــ�ا أو قوميـــا في التأصيل لأنواعنـــا الأدبي�ة 

العربي�ة؛ ليقـــف مدافعا عن ذلك في وجـــه الاتجاه التغريبي 

الذي يُرجـــع نشـــأة كل فنونن�ا الأدبيـــ�ة الحديثـــ�ة، الي لم 

عرف قديما مثل المســـرح والروايـــة والقصة القصرة، إلى 
ُ

ت

التأثـــر بالغرب. ولم يُغـــالِ الحجاجي– في وجهـــة نظره– إذ 

مـــع قولـــه بوجود تلـــك العلاقة بـــن القديـــم والحديث، 

والشـــعبي والرســـمي، فإنه لم ينـــفِ وجود علاقـــات تأثر 

وتأثـــر بن العـــربي والغـــربي، على نحـــو ســـاهم في الارتقاء 

ببضاعتنـــ�ا الأدبيـــ�ة لتكون على مســـتوى عالمي. 

كمـــا تجلت دراســـة تلك العلاقـــة بن الأدب الشـــعبي 

والرواية العربي�ة في كتابات ســـيد البحـــراوي، وقد خصص 

لها دراســـة بالعنـــوان نفســـه »الروايـــة العربيـــ�ة والأدب 

الشـــعبي«. ولقد كانت قضيتـــ�ه المحورية في بحثـــه الدائب 

والدائـــم حـــول بدايـــات الروايـــة العربيـــ�ة. وهو مـــا يعلنه 

صراحة- في مطلع دراســـته المهمة- قائلا: »يعود اهتمامي 

بالعلاقـــة بـــن الأدب الشـــعبي والأدب العـــربي الحديـــث 

المكتـــوب، وخاصـــة الروايـــة، إلى فـــترة زمنيـــ�ة طويلـــة قد 

تصل إلى ربع قـــرن من الزمان. فهي مرتبطـــة بالقضية الي 

شـــغلت دراسات حول نشـــأة الرواية العربي�ة وتطورها، وإلى 

أي مدى كانت قـــادرة، عر هذه المراحل، علـــى إنجاز محتوى 

)محتويات( شكل )أشـــكال( عربي�ة تمثل القيم الجمالية 

والإنســـاني�ة للعرب المحدثـــن... والمتابع لحركة الأشـــكال 

الروائي�ة الـــي كتبت بالعربي�ة منذ منتصف القرن التاســـع 

عشـــر وحى الآن، يســـتطيع أن يتبن علاقـــة ثلاثي�ة ممتدة 

ومتأرجحـــة يتغلب فيهـــا – في كل مرحلة – أحـــد الأطراف 

الثلاثـــة علـــى الطرفـــن الآخريـــن دون أن يغيـــب هـــذان 
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والأدب  الأوربي  الأدب  الأطـــراف  بهـــذه  ونقصـــد   .
ً
تمامـــا

 ثم الأدب الشـــعبي«13. ويخلص إلى 
ً
العربي المكتوب قديمـــا

أن غيـــاب- أو تغييـــب- الاعتمـــاد على الموروث الشـــعبي 

في بدايـــات الروايـــة العربي�ة تـــرك تأثرا ســـلبي�ا في إمكاني�ة 

التوصـــل إلى خصوصيـــة عربي�ة في الروايـــة العربي�ة. 

كمـــا يتبـــ�دى ذلـــك في دراســـات المغـــربي عبـــد الفتاح 

كيليطـــو، الي حـــاول أن يزيل فيها الحواجز بن الشـــعبي 

وارتفـــع  إلى جنـــب،  جنبـــ�ا  يدرســـهما  فـــراح  والرســـمي، 

بالنصـــوص الشـــعبي�ة إلى مصـــاف الدراســـة النقدية في 

ضـــوء أحـــدث النظريـــات الســـردية الحديثـــ�ة. وهـــو ما 

يتضح في دراســـته للمقامات في كتابه: »المقامات: الســـرد 

والأنســـاق الثقافيـــة/ 2001«14، ودراســـته »الحكايـــة 

والتأويـــل: دراســـات في الســـرد العـــربي/ 1988«، الذي 

يقوم- فيه- بدراســـة أســـرار البلاغة للجرجـــاني إلى جوار 

حكايـــة الصياد والعفريـــت في الليـــالي العربيـــ�ة، إلى جوار 

حكايات كليلـــة ودمنة، إلى جوار دراســـة ابـــن خلدون، إلى 

جـــوار حكاية »أبو ســـهل والجمـــل« من كتاب التشـــوف 

لابـــن الزيات. وهو يهـــدف من وراء كل هـــذا التنوع النصي 

مـــن إلغـــاء الحواجز بن الشـــعبي والرســـمي15.

وهـــو الأمر الأكـــثر وضوحا وجـــلاء في دراســـات المغربي 

ســـعيد يقطـــن، الـــذي قـــام بدراســـة الأنـــواع الأدبيـــ�ة 

الســـردية في الـــتراث العربي في ضـــوء النظريات الســـردية 

الحديثـــ�ة، وعلى وجـــه الخصوص دراســـاته عن الســـر 

في  يتضـــح  مـــا  وهـــو  والمقامـــات،  والأخبـــار  الشـــعبي�ة، 

دراســـاته: »قـــال الـــراوي: البنيـــ�ات الحكائي�ة في الســـرة 

الشـــعبي�ة«16، و»ذخـــرة العجائـــب العربي�ة: ســـيف بن 

ــزن«17، و»الكلام والخر، مقدمة للســـرد العربي«18.  ذي يـ

وتتجلى هـــذه الأهمية من قبـــل يقطن بأن يهـــدي كتابه 

الأخر إلى شـــعراء الســـرة الهلالية الشـــفاهين، وتحديدا 

جابـــر أبو حســـن وعلـــي جرامون.

»إلى الراوي الشعبي، العبقري المجهول

إلى: جابر أبو حسن، وعلي جرمون، صوتن سردين

يجسدان عبقرية الراوي العربي«19.

وهـــو إهـــداء بقـــدر مـــا يعكـــس اعتـــدادا بهـــذا الفن 

الشـــعبي، أعني الســـرة الشـــعبي�ة، بوصفها نوعـــا أدبي�ا، 

يســـتحق رواتـــه، وتســـتحق نصوصـــه وضعهـــا موضـــع 

الاهتمام والـــدرس النقـــدي والتحليل، فإنـــه يعكس- في 

الوقـــت ذاته- إلغـــاء الفواصل، وإذابتها بن ما هو شـــعبي 

ورســـمي، بل إلغـــاء تمايز ما كان ســـائدا في تراثنـــ�ا القديم، 

ـــرِ »النص 
ُ

عت
ُ
واســـتمر حـــى عصرنا الحديـــث، بن مـــا ا

. » نص للا ا و

لقـــد جـــاء اعتمـــاد يقطـــن علـــى الســـر الشـــعبي�ة 

بوصفهـــا منطلقـــا ومرتكـــزا أساســـيا لربـــط الـــتراث الســـردي 

العـــربي القديـــم بالأنـــواع الأدبيـــ�ة الحديثـــ�ة، وهـــو مـــا يؤكـــده 

بقولـــه: »ولمـــا كان تشـــكيل التصـــور المتكامـــل لتحليـــل 

الســـرد مقترنـــا بالبحـــث في مختلـــف مـــا يتكـــون منـــه، 

ــم.  ــربي القديـ ــردي العـ ــتن السـ ــن المـ ــلاق مـ ــت الانطـ ارتأيـ

إنـــه مـــن الغـــى، والتنـــوع، والتعـــدد، بالقـــدر الـــذي يتيـــح 

لنـــا إمكانيـــ�ة معالجـــة الموضـــوع المؤجـــل بالصـــورة الملائمـــة. 

ذلـــك  وكان  الشـــعبي�ة.  الســـرة  علـــى  اختيـــ�اري  وقـــع 

ــة: ــ�ارات التاليـ للاعتبـ

الســـرة الشـــعبي�ة عمل حكائي مكتمل ومنتـــ�هٍ، وقدم . 1

لنـــا العرب مـــن خلاله العديد مـــن النصوص.

هـــذا العمـــل الحـــكائي يمتاز بالطـــول الـــذي يتيح له . 2

إمكانيـــ�ة اســـتيعاب العديد من الأجنـــاس، والأنواع، 

لأنماط. وا

 إن لـــه خصوصيـــة يتمـــيز بها عـــن غره مـــن الأنواع . 3

الســـردية العربي�ة، سواء من حيث تشـــكله، أو عوالمه 

الواقعيـــة أو التخييلية الـــي يزخر بها.

هناك العديد مـــن النصوص العربيـــ�ة الحديث�ة الي . 4

تتفاعـــل معـــه، بمختلـــف أشـــكال وأنـــواع التفاعل 

 .2 0 » لنصي ا

ولقـــد تحـــددت الأهـــداف الي انطلـــق منهـــا يقطن 

لتحقيـــق مشـــروعه الســـردي مـــن خلال مـــا يلي: 

تعميق التصور الســـردي الذي أســـعى إلى بلورته وأنا - 

أبحث في الســـرد العربي الحديث.

إقامـــة علاقـــة بالنـــص الـــتراثي العـــربي في مختلـــف - 

تجلياته ومســـتوياته؛ لأن السرة الشـــعبي�ة منفتحة 

علـــى التاريـــخ والجغرافيـــا، ومختلف المعـــارف الي 
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راكـــم فيهـــا العـــرب تصـــورات شـــى، وتركـــوا لنـــا 

متعـــددة21. أدبيـــ�ات  بصددها 

وتـــأت دراســـة ســـيد ضيـــف الله »آليات الســـرد بن 

الشـــفاهية والكتابي�ة: دراســـة في الســـرة الهلاليـــة ورواية 

مراعـــي القتـــل«22، لتـــدرس تلـــك العلاقـــة بـــن الرواية 

والســـرة على نحو تطبيقي. فالدراســـة تقـــوم على فرضية 

أن الســـرد الشـــفاهي والســـرد الكتابي نمطان مختلفان من 

الســـرد، وأن أســـباب الاختلاف بينهما مردهـــا إلى اختلاف 

والثقافيـــة  الاجتماعيـــة  والســـياقات  الاتصـــال  قنـــوات 

والتاريخية فيما بيهما. وتســـعى الدراســـة إلى استكشـــاف 

معالـــم اختلاف الســـرد الشـــفاهي عن الكتـــابي بالتطبيق 

على إحدى روايات الســـرة الهلالية للشاعر الشعبي فتحي 

ســـليمان وروايـــة »مراعي القتـــل« للروائي فتـــحي إمبابي.  

وهناك عـــدد مـــن الدراســـات اهتمت بالتعـــرف على 

الموقف الفكري والنقدي من الأدب الشـــعبي عامة والقص 

الشـــعبي خاصـــة. يدخـــل في هـــذا الاتجـــاه دراســـة ألفت 

الـــروبي »الموقف مـــن القص الشـــعبي في تراثنـــ�ا النقدي/ 

1991«. ففي دراســـتها المهمـــة تنتهي ألفت الـــروبي إلى أن 

معظم النقـــاد العرب القدمـــاء غيبوا القصص وهمشـــوه 

في دراســـاتهم، ممـــا أدى إلى افتقاد تصـــور واضح ومتكامل 

للقـــص بوصفه جنســـا أدبي�ا نثريا مســـتقلا. ولقـــد قاموا 

بالتميـــيز بن نوعـــن من القـــص، هما القص الشـــفاهي 

والقـــص المكتـــوب، وأنهم قرنـــوا الأول بالخطابـــة، في حن 

قرنـــوا الثاني بالكتابـــة الديواني�ة. وأصبحـــت النظرة الكلية 

للقص– باختصار – نظـــرة متعالية عليه. ولقد التقت هذه 

النظرة النقدية القديمة مع النظرة الرســـمية السائدة الي 

»تزكي الانفصام بـــن ثقافتن، الثقافة الرســـمية )ثقافة 

الخـــواص(، والثقافة الشـــعبي�ة )ثقافة العـــوام(، وبالتالي 

اندرج القصص الشـــفاهي تحت ما يمكن أن يســـى بأدب 

العـــوام، وكان لهذه النظرة تأثرهـــا في التعامل مع القصص 

المكتوب«23. ولقـــد التقت النظرة الرســـمية ونظرة النقاد 

شـــة من القـــص مع الموقف العام الســـائد  القدامى المُهمِّ

الذي شـــكلته نظرة الأصولين والعقلانين والسياســـين 

والمؤرخـــن وغرهم من الذيـــن رأوا في القص شـــيئ�ا عديم 

والمنفعة.  والفائـــدة  الجدوى 

 وتخلـــص ألفت الـــروبي إلى أن هـــذه النظرة المهمشـــة 

للقص عامة والشـــعبي خاصـــة، وهذا التميـــيز بن نوعي 

القـــص )الشـــفاهي/ الشـــعبي، والخـــاص(، وانتصاف 

الســـلطتن الديني�ة والسياســـية لثانيهما/ الخاص على 

أولهمـــا/ الشـــفاهي، هـــي النظـــرة الـــي حكمـــت توجه 

مختلف التيـــ�ارات في هذه الفـــترة، مثل النقـــاد والمفكرين 

والأصوليـــن والفقهـــاء؛ إذ إنهـــا كانت تلبي لهـــم مصالح 

اجتماعية، ترســـخ عمـــق صلاتهم بالســـلطات الحاكمة.

وفي هذا الاتجاه تأت دراســـة ســـامي ســـليمان المعنونة بـ 

»الموقـــف النقدي من القص الشـــعبي ودوره في تأســـيس 

الرواية العربي�ة/ 2008«24. وتطرح هذه الدراســـة رؤية 

تأويليـــة لمواقف نقـــاد النصف الثـــاني من القرن التاســـع 

ن 
ّ

عشـــر، في مصر والشـــام، من القص الشـــعبي، مما يمك

من الكشـــف عن دورهـــا في تأســـيس الروايـــة العربي�ة في 

المرحلة.  تلك 

كما يهتم صلاح الـــراوي في كتابه »الثقافة الشـــعبي�ة 

وأوهـــام الصفـــوة/ 2002«25 بإثـــارة قضيـــة العلاقـــة 

بـــن النخبة الثقافيـــة العربيـــ�ة والموروث الثقـــافي العربي، 

في نظرتهـــم إليـــه، أو اســـتلهام الأدبـــاء لهـــذا المـــوروث في 

كتاباتهـــم. هـــذا إلى جانـــب إثـــارة العديـــد مـــن القضايا 

المهمـــة في ثن�ايـــا الكتـــاب، منهـــا مـــا يتعلـــق بموضوعات 

الأدب الشعبي كالنكتة والأغاني الشـــعبي�ة مثلا، أو قضايا 

العربي�ة. الثقافـــة 

دراسة الأنواع الأدبي�ة الشعبي�ة:

اهتـــم عـــدد مـــن الباحثـــن بتوجيـــه دراســـاتهم إلى 

دراســـة أحد الأنـــواع الأدبي�ة الشـــعبي�ة، وبالتحديد ركزت 

هذه الدراســـات علـــى جمع نصـــوص هذا النـــوع ميداني�ا 

ودراســـتها وتحليلهـــا وتصنيفهـــا. غـــر أن معظـــم هـــذه 

الدراســـات ركـــزت على دراســـة نوعـــن شـــعبين هما: 

الحكايـــة الشـــعبي�ة والســـر الشـــعبي�ة، دون تغافل بقية 

الأنـــواع الأخـــرى تغافـــلا كليا. 

1 ( دراسة الحكاية الشعبي�ة:

تسر الدراســـات الي اتخذت من الحكاية الشعبي�ةـ أو 

القصص الشـــعبيـ عنوانا لها في اتجاهـــن؛ أولهما: الجانب 
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التنظـــري، وثانيهمـــا: الدراســـات الميداني�ة الي شـــغلت 

بجمع الحكايات الشـــعبي�ة من الميدان ودراســـتها. 

 أ ( الدراسات التنظيرية:

الـــي قامـــت بدارســـة قصص شـــعبي مــــدون، وهي 

الدراســـات الي تأت اســـتكمالا للدراســـات الرائدة في هذا 

المجـــال، مثل: كتـــاب: »قصصنـــا الشـــعبي«26 للدكتور 

فؤاد حســـنن علـــى، وكتـــاب »الحكايـــة الشـــعبي�ة«27 

للدكتـــور عبـــد الحميـــد يونـــس، وكتـــاب: »ألـــف ليلة 

وليلة« 28 للدكتورة ســـهر القلمـــاوي، وكتاب: »الحدوتة 

والحكايــــة فــــي التراث القصصـي الشعبــــي«29 (لمحمد 

فهـــمي عبـــد اللطيـــف. وفي هـــذا الاتجـــاه يـــأت عـــدد من 

الدراســـات المهمـــة الـــي تنتمي إلى هـــذه الفـــترة، منها:

كتـــاب: »حكايات الشـــطار والعياريـــن«30 الدكتور - 

النجار: رجـــب  محمد 

وفيه يســـتعرض بـــوادر ظاهرة الشـــطار والعيارين في 

المصادر التاريخيـــة والأدبي�ة. وأهم الكتـــب الي تعرضت 

لها بشـــكل فني، وأهــــم أعلام هؤلاء الشـــطار مثـــل »ابن 

الدنـــف«،  وأحمـــد  الزيبـــق،  وعلـــي  ودليلـــة،  حمـــدي، 

كمحاولـــة للتوصـــل إلى دراســـة واقعهم التاريـــخي. وذلك 

محاولـــة منه للتوصل إلــــى الـــدور السياســـي  لأصحاب 

هـــذه الظاهرة؛ للثورة علـــى الدولة والمجتمـــع والانتصاف 

للمظلومـــن. كما قـــام المؤلف بدراســـة الأصـــل التاريخي 

لهذه الظاهـــرة ولأعلامهـــا، وعرض لبعـــض النماذج الي 

شـــغلت بإبراز هذه الظاهـــرة في قصصها، والـــي ثبت أنها 

احتلـــت قطاعا عريضـــا من تراثن�ا الســـردي العـــربي، مثل 

»ألف ليلة وليلة«، وكذلك في الســـر والملاحم الشـــعبي�ة 

العربي�ة، وســـرة على الزيبـــق، والنصوص المأثورة عــــن 

شـــخصية جحـــا، وأيضا- وهــــذا مـــا يحســـب للمؤلف- 

توقفه على دراســـة الظاهرة في بعض الحكايات الشعبي�ة 

الشـــفوية الـــي جمعهـــا أحـــد الباحثن من ريـــف مصر. 

واختتـــم المؤلـــف دراســـته بتقديم دراســـة فنيـــ�ة في أدب 

الشـــطار العربي، والي عرض فيهـــا للملامح الموضوعية في 

هذه الحكايات، وأهم سماتها الأدبي�ة. 

بـ( القســـم الثاني مـــن الدراســـات يقوم على دراســـة 

حكايات شـــعبي�ة حيـــة مجموعة مـــن الميـــدان؛ ومنها: 

 كتـــاب »قصصنـــا الشـــعبي مـــن الرومانســـية إلى - 

إبراهيـــم: نبيلـــة  للدكتـــورة  الواقعيـــة«31 

وقـــد درســـت المؤلفـــة فيـــه »المناهـــج المعاصـــرة في 

تصنيـــف القصص الشـــعبي، فعرضت للمنهـــج البن�ائي، 

ثـــم عرضت لكتـــاب »مورفولوجيـــا الحكاية الشـــعبي�ة/ 

ضـــوء  في  الشـــعبي  »قصصنـــا  درســـت  كمـــا   .»1928

منهـــج  تطبيـــق  خـــلال  مـــن  المورفولـــوجي«،  التحليـــل 

»بـــروب« على ســـبعة نمـــاذج قصصية مـــن الحكايات 

الخرافيـــة الي قامت المؤلفـــة بجمعهـــا، أو جمعها باحثون 

آخـــرون، ثم تقـــوم بدراســـة »حكاياتن�ا الشـــعبي�ة في ضوء 

»الشـــخوص  درســـت  كمـــا  المورفولـــوجي«.  التحليـــل 

الواقعيـــة والشـــخوص الخرافيـــة في عالميهمـــا. وأخـــرًا 

درســـت »الحكاية الخرافية في ضوء التفســـر النفسي«، 

و»الحكايـــة الشـــعبي�ة والتحـــول إلى الواقعيـــة«.

كتـــاب: »أدب الحكاية الشـــعبي�ة«32 للدكتورة غراء - 

مهنا: حسن 

وفيـــه عرضـــت لعـــدد مـــن القضايـــا والموضوعـــات 

الأساســـية في مجال دراســـة الحكاية الشـــعبي�ة كالعلاقة 

بن الســـرة الشـــعبي�ة والحكاية الشـــعبي�ة، ودراسة تأثر 

الشـــفاهية علـــى الحكايات الشـــعبي�ة، وذلـــك من خلال 

دراســـة الـــراوي وأنواعـــه وخصائصه ووظائفه، ودراســـة 

المتلقي/ المســـتمع وزمان الســـرد، وطرق ووسائل السرد. 

كمـــا تتوقف عنـــد دراســـة خصائص أســـلوب الحكايات 

 شـــفاهية. وتتوقف كذلك 
ً
الشـــعبي�ة بوصفهـــا نصوصـــا
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عنـــد دراســـة الرمـــز في الحكايـــة الشـــعبي�ة؛ مـــن حيث 

تعريف الرمـــز، ودلالات الأســـماء، والتوقـــف عند أنماط 

الأبطـــال، وأهميـــة رحيلهـــم … إلـــخ. كمـــا تتوقـــف عند 

ا- 
ً

الحيوان ورموزه في الحكايات الشـــعبي�ة. وتدرس- أيض

المؤلفـــة العلاقـــة بـــن الحكاية الشـــعبي�ة والواقـــع الذي 

تروى فيـــه )المـــكان، الزمان بأشـــكاله المتعددة( ودراســـة 

العلاقة بـــن الحكايـــة والمجتمـــع، والحكايـــة والأخلاق. 

وتتوقـــف- أخرًا- على تأثر الســـحر والديـــن في الحكاية 

الشـــعبي�ة. وتعرض المؤلفة- في نهايـــة الكتاب- لمجموعة 

من النمـــاذج من الحكايات الشـــعبي�ة، ســـواء الي قامت 

بجمعها أو قـــام باحثون آخرون بجمعهـــا، ومحاولة مقارنتها 

بمـــا يقابلهـــا من حكايـــات شـــعبي�ة فرنســـية. والكتاب- 

بشـــكل عـــام- محاولة رائـــدة في مجـــال دراســـة الحكاية 

مقارنة. دراســـة  الشعبي�ة 

وهنـــاك عـــدد مـــن الرســـائل الجامعيـــة موضوعهـــا 

جمـــع الحكايات الشـــعبي�ة مـــن إحدى المناطـــق المختلفة 

ومحاولـــة  وتحليلهـــا،  ودراســـتها  عربيـــ�ة(  )مصريـــة- 

تصنيفهـــا، وقد تمت مناقشـــة هذا الرســـائل داخل أروقة 

الجامعـــات المصريـــة. من هـــذه الدراســـات:

»الحكاية الشـــعبي�ة الفلسطيني�ة: دراســـة ميداني�ة - 

بن الفلســـطينين المقيمن في الكويت«33 للباحث: 

العبد محمـــد الجابر: محمد 

والرســـالة تقع فــــي جزئـــن، يتوقف فــــي أولهما عند 

الصعوبـــات الي واجهته فــــي عمله الميـــداني، ووصف هذه 

الفئـــة مـــن الفلســـطينين الذيـــن يقيمـــون في الكويت. 

ويحـــاول أن يتوقف عنـــد دراســــة رواه الحكاية الشـــعبي�ة 

فيما قبل عــــام 1967، ومــــا بعده ويـــدرس أنماط الحكاية 

الشـــعبي�ة ما بـــن نمط خـــرافي، وحكايات الواقـــع الحيات، 

وحكايات البطولة والســـر، والحكايات الساخرة )المرحة(، 

- المتغـــرات الي 
ً
وحكايـــات الحيـــوان. كما يـــدرس- أيضا

اعـــترت الحكاية الشـــعبي�ة مـــا بـــن المـــاضي والحاضر. 

الفنيـــ�ة  المقومـــات  التوقـــف عنـــد دراســـة  كمـــا حـــاول 

للحكايات الشـــعبي�ة والـــي حددها في »حبكـــة التأليف« 

و»التجســـيد« و»المقدرة اللغوية«  و»الرمـــز«. أما الجزء 

الثاني من الرســـالة فهو عبارة عن مجموعـــة الحكايات الي 

قام الباحـــث بجمعها. ورغم أهمية الدراســـة فـــإن الباحث 

لم يحاول الإفـــادة من إمكاني�ة تطبيق المنهـــج البن�ائي- الذي 

طبقه علـــى مجموعة من الحكايـــات الخرافية- على بقية 

الأنـــواع الفنيـــ�ة الأخـــرى دون تعليق منه على ذلك، ســـواء 

أثبـــت نجـــاح ذلـــك المنهـــج في تطبيقه علـــى بقيـــة الأنواع 

الأخـــرى أو أثبت قصـــوره عن تحقيـــق ذلك .

»الحكايــــات الشعبي�ة: دراســـة ميداني�ة فــــي مركز - 

العيــــاط«34 للبـاحــــث: محمد حســـن هلال:

يبن الباحـــث- في أطروحته-أهمية دراســـة الحكاية 

الدارســـن  وجهـــود  بالأســـاطر،  وعلاقتهـــا  الشـــعبي�ة، 

العالميـــن في مجـــال دراســـتها. كمـــا يتوقـــف عنـــد أهم 

مصطلحاتهـــا ومفاهيمهـــا، ولم يكتـــف بآراء الدارســـن 

حـــول ذلك، وإنما توقـــف عند آراء الرواة الشـــعبين، وهو 

جهد يحســـب للباحث. كمـــا توقف الباحـــث عند وصف 

بيئ�ة العيـــاط/ منطقة بحثـــه، وتجربت�ه الميدانيـــ�ة في جمع 

الحكايـــات الشـــعبي�ة، وأهـــم الصعوبـــات الـــي واجهته 

في »تدويـــن الحكايـــات الشـــعبي�ة«. ولقد اتبـــع الباحث 

منهـــج آني آرني في تصنيـــف الحكايات المجموعـــة. وقام- 

أخرًا- بتقديم دراســـة فني�ة للحكايات الشـــعبي�ة، بتوقفه 

عند طريقة عنونتـــ�ه للحكاية، وخصوصيـــة الحكاية من 

حيـــث حديث�ه عـــن زمانها ومكانهـــا، وبداياتهـــا ونهاياتها، 

والتعبـــرات  الشـــعرية،  الأبيـــ�ات  بعـــض  وتضمينهـــا 

التربويـــة  كالوظيفـــة  وظائفهـــا  درس  كمـــا  الشـــعبي�ة. 

والتثقيفيـــة والترفيهية والنفســـية .

ومـــن الرســـائل الجامعيـــة أو الدراســـات الأخرى الي 

يكتفـــي الباحث بالإشـــارة إليها:

سـلمان -  طالـب  محمـد  للباحــث  الدكتـوراه  رسالــة 

قطـر«35. فــي  الشعبــي  »القصــص  بعنـوان:  ـك  الدويِّ

»الحكايـــات -  العزيـــز:  عبـــد  رفعـــت  العزيـــز  عبـــد 

الشـــعبي�ة والحواديـــت في منطقـــة شـــلقام- جمـــع 

وتصنيـــف«، رســـالة ماجســـتر، إشـــراف: د. نبيلة 

إبراهيـــم، أ. صفـــوت كمـــال، المعهـــد العـــالي للفنون 

.1993 الفنـــون،  أكاديميـــة  الشـــعبي�ة، 

مرسي الســـيد الصباغ: القصة والحكايـــة والحدوتة - 

الشـــعبي�ة في محافظـــة الشـــرقية- دراســـة ميداني�ة 

وفني�ة، رســـالة دكتـــوراه، إشـــراف: د. محمود ذهني، 



شتاء 2020 ـ   48 العدد  ـ  شعبي  أدب  ـ  الشعبية  الثقافـة 
49

د. علياء شـــكري، قســـم اللغة العربي�ة، كلية الآداب، 

.1991 الزقازيـــق،  جامعة 

رسالــــة الدكتـــوراه للباحــــث إبراهيم عبـــد الحافظ - 

بعنـــوان: »ملامـــح التغـــر في القصـــص الغنـــائي«36.

رســـالة الدكتـــوراه للباحـــث فـــرج قـــدري خضـــري - 

الفخـــراني بعنـــوان: »الموتيـــف العربي في القصــــص 

الشعبــــي ليهـــود مصر: دراســـة بن�ائي�ة مــــن واقــــع 

اليهـــودي«37. الشـــعبي  القصـــص  أرشـــيف 

مدين�ة -  في  الشعبي�ة  الحكايات  الرحمن:  عبد  أسماء 

أبنوب، رسالة ماجستر، كلية الآداب، جامعة أسيوط. 

أحمـــد توفيـــق: الحكايـــات الشـــعبي�ة في أســـيوط، - 

صـــدرت عـــن المركز القـــومي للمســـرح والموســـيقى 

.2009 الشـــعبي�ة،  والفنـــون 

- أو 
ً
وهنـــاك دراســـات تن�اولـــت بـــن ثن�اياها فصـــلا

أكـــثر- عـــن دراســـة الحكايـــة الشـــعبي�ة؛ ومنها: 

الدكتـــورة نبيلة إبراهيم: »أشـــكال التعبـــر في الأدب - 

الشـــعبي«38. وتخصص فيه المؤلفة فصلن لدراســـة 

»الحكايـــة  بعنـــوان  أولهمـــا:  الشـــعبي�ة،  الحكايـــة 

الخرافيـــة«. وفيـــه تتوقف عنـــد نشـــأتها ووظيفتها 

ورموزهـــا. أمـــا الفصـــل الآخـــر فعنوانـــه »الحكاية 

الشـــعبي�ة«. وفيـــه تتوقـــف عنـــد أنواعهـــا مـــا بن 

حكايات تركـــز على بطـــل تاريخي واحد ينتســـب إلى 

قبيلـــة كبـــرة، وبن نـــوع يركـــز على البطـــل بوصفه 

ينتـــمي إلى جماعة شـــعبي�ة. ثـــم تقـــوم بالتفرقة بن 

كل مـــن الحكايـــة الشـــعبي�ة والخرافيـــة، وذكر أوجه 

بينهما. الشـــبه 

ـــا- عـــدد مـــن المقـــالات اتخذت مــــن 
ً

وهنـــاك- أيض

 وموضوعـــا لهـــا؛ ومنهـــا: 
ً
الحكايـــة الشـــعبي�ة عنوانـــا

الدكتورة غراء حســـن مهنـــا: مقال بعنـــوان »حول - 

أصل وانتشـــار الحكايات الشـــعبي�ة«39.

الباحث عدلي محمد إبراهيم: مقال بعنوان: »المقاطع - 

المنغمة في الحكاية الشعبي�ة المصرية«40.

2 ( دراسة السرة الشعبي�ة:

مصطلح »ســـرة« هو المصطلح العـــربي الذي ارتضاه 

الدارســـون العرب المعاصرون، والرواة الشـــعبيون؛ ليطلق 

على ذلـــك النوع الأدبي الشـــعبي الطويل الـــذي يجمع بن 

ا لقصة حياة فـــرد أو جماعـــة. وقد 
ً

الشـــعر والنـــثر، ســـارد

انحصر هذا اللـــون الفـــني في الآونة الأخرة- شـــفاهيًا- في 

الســـرة الهلاليـــة. ومصطلح ســـرة حل محـــل مصطلح 

»قصـــة«، الذي كــــان كثرًا ما يقصد بــــه فــــي المدونات 

ـــا ـ محـــل 
ً

القديمـــة هـــذا اللـــون الفـــني. كمـــا حـــل ـ أيض

مصطلـــح »ملحمة« أو »الســـرة الملحميـــة« عند بعض 

الدارســـن العـــرب، الذيـــن فضلـــوا اســـتخدام مصطلح 

»ملحمـــة« لدوافع قوميـــة. غر أن التمســـك بالمصطلح 

العـــربى »ســـرة« دفـــع الدارســـن الغربيـــن والمنظمات 

الأجنبيـــ�ة إلى الاعتراف به، وترســـيخه في دراســـاتهم.

لسـرنا  تن�اولهـا  في  العربيـ�ة  الدراسـات  تنوعـت  وقـد 

الشـعبي�ة العربي�ة، فبعضها اكتفى بالتلخيص مثل دراسـة 

فـؤاد حسـنن علـى الـذي قـام بتلخيـص سـر »سـيف بـن 

زن«، »عنـترة« و»الهلاليـة«41. وبعضهـا الآخـر قـام  ذي يـ

بدراسـة السـر عامـة، على غـرار كتابات فاروق خورشـيد في 

كتبـ�ه »أدب السـرة الشـعبي�ة«، الـذي يـدرس فيـه ملامح 

بطـل السـرة، ودور الشـعر والنـثر، والعلاقـة بينهـا والخيال 

السـرة  علـى  »أضـواء  كتابـه  وكذلـك  المعاصـر42.  العلـمي 

»ذات  »عنـترة«،  سـر  علـى  فيـه  ركـز  الـذي  الشـعبي�ة«، 

الهمـة«، »الظاهـر بيـرس«، »علـى الزيبق«، »سـيف بن 

زن« 43. وفي هـذا السـياق العـام تـأت دراسـات كل مـن: ذي يـ

محمد رجـــب النجـــار: البطـــل في الملاحم الشـــعبي�ة - 

العربيـــ�ة: قضايـــاه وملامحه الفني�ة، رســـالة دكتوراه 

شـــرت في 
ُ
بمكتبـــ�ة جامعـــة القاهـــرة، 1976. وقـــد ن

مجلديـــن صـــدرا عـــن سلســـلة الثقافة الشـــعبي�ة 

بالهيئـــ�ة المصريـــة العامـــة للكتاب، عـــام 2018.

شـــوقي عبـــد الحكيـــم: الســـر والملاحـــم الشـــعبي�ة - 

العربيـــ�ة، دار الحداثـــة للطباعـــة والنشـــر والتوزيع، 

الأولى، 1984. الطبعـــة  لبنـــ�ان،  بـــروت، 

العربيـــ�ة، -  الشـــعبي�ة  الســـر  إبراهيـــم:  الله  نعمـــة 

شـــركة المطبوعـــات، الطبعـــة الأولى، 1994 . وهـــو 

باحـــث أوزباكســـتاني، درس فيهـــا تاريـــخ دراســـة الســـر 
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الشـــعبي�ة العربيـــ�ة، وبيئـــ�ة الروايـــة الشـــعبي�ة، والبطـــل 

ــ�ة. ــعبي�ة العربيـ ــر الشـ في السـ

وفي هـــذا الســـياق العـــام نفســـه تـــأت دراســـة أحمـــد - 

مـــرسي »مفهـــوم الشـــر في الأدب الشـــعبي«، المنشـــورة 

المجتمـــع«،  وثقافـــة  الشـــعبي  »الأدب  كتابـــه:  في 

مكتبـــ�ة الأســـرة، 1999.

هنـــاك نـــوع ثـــانٍ مـــن الدراســـات ركـــز علـــى إحدى 

الســـر الشـــعبي�ة العربي�ة، على الرغم من تنـــوع المنهجية 

الـــي انطلـــق منهـــا كل دارس. فبعضهـــا ركز على دراســـة 

العلاقـــة بن الســـر والتاريـــخ، مثل عبـــد الحميد يونس 

في دراســـتي�ه »الظاهـــر بيـــرس/1946 «، و »الهلالية في 

التاريـــخ والأدب الشـــعبي/1950«. ودراســـات كل من:

محمود الحنفي ذهني: سرة عنترة/1960.- 

غريب محمد غريب: ســـرة حمزة البهلـــوان أو حمزة - 

العرب/1969.

ـــا، على نحـــو ما تأت 
ً
وبعضهـــا الثاني اتخـــذ منحى مقارن

دراســـة »الأمرة ذات الهمة« لـ »نبيلة إبراهيم«، ودراسة 

لويس عوض »أســـطورة أوريســـت والملاحم العربي�ة«.

وقـد أخـذ بعضهـا الثالـث منـحى وصفيًـا أو تلخيصيًـا، 

بـني  »سـرة  الحكيـم:  عبـد  شـوقي  دراسـة  غـرار  علـى 

هـلال/1983«، وقـد تأخـذ منـحى فنيًـ�ا لغويًـا، علـى غـرار 

دراسـة الباحث الليبي على محمد برهانة: »سـرة بني هلال: 

ظاهـرة أدبي�ة، دراسـة أدبي�ة لغوية مقارنـة/1994«، وأخرًا 

قـد تبحـث في كيفية تأليف النص السـري، على نحـو ما تأت 

دراسـة فـاروق خورشـيد ومحمـود ذهـني: »فن كتابة السـرة 

الشـعبي�ة«، والـي يركـزان فيهـا على سـرة عنـترة بن شـداد.

محمد رجـــب النجـــار، البطـــل في الملاحم الشـــعبي�ة - 

العربي�ة: قضايـــاه وملامحه الفني�ة، رســـالة دكتوراه، 

إشـــراف د. حســـن نصار، 1976، مخطوطة بمكتب�ة 

جامعـــة القاهرة.

تدرس هذه الأطروحة ســـرنا الشعبي�ة العربي�ة، متوقفة 

عند أهـــم القضايا الاجتماعيـــة والسياســـية والديني�ة الي 

دافـــع عنهـــا أبطالها. ويخصـــص النجار الفصـــل الخامس، 

وعنوانه: )البطل وقضايا التحـــول الاجتماعي: صراع الذات 

العامة بن القبلية والقومية(44، لدراســـة الســـرة الهلالية، 

ا على النصوص المطبوعة دون الشـــفاهية. 
ً
مركز

محمـــد رجب النجـــار، مدخـــل إلى التحليـــل البنيوي - 

للســـر الشـــعبي�ة نظريًـــا وتطبيقيًـــا، مجلـــة قضايا 

وشـــهادات، دمشـــق، العـــدد )6(، شـــتاء 1993 .

تســـعى الدراســـة إلى تطبيـــق المنهـــج البنيـــوي الشـــكلاني 

علـــى الســـر الشـــعبي�ة العربيـــ�ة عامـــة، متخـــذة مـــن الســـرة 

الهلاليـــة نموذجًـــا للتطبيـــق العملـــي عليهـــا )كدراســـة 

حالـــة(، بالإضافـــة إلى اســـتفادته مـــن بعـــض الأدوات 

ا علـــى ذلـــك فإنـــه يقســـم 
ً

المنهجيـــة الأخـــرى. واعتمـــاد

ــا  ــرى )تمثلهـ ــ�ة الصغـ ــي: البنيـ ــرة إلى ثـــلاث بـــى، هـ السـ

)مجموعـــة  الوســـطى  والبنيـــ�ة  البطوليـــة(،  الحكايـــة 

القصـــص البطوليـــة(، والبنيـــ�ة الكـــرى )الســـرة(. كمـــا 

يقســـم المراحـــل الـــي يمكـــن أن تمـــر بهـــا أي ســـرة شـــعبي�ة إلى 

ـــة«،  ـــة ملحمي ـــا »مرحل ـــدة منه ـــى الواح ـــل، أس ـــبع مراح س

ـــد  ـــة« عن ـــدة وظيفي ـــح »وح ـــوازي مصطل ـــح ي ـــو مصطل وه

»بـــروب«. يقـــوم- بعـــد ذلـــك المؤلـــف- بتطبيـــق هـــذا 

ـــا عنـــد 
ً

المنهـــج النظـــري علـــى الســـرة الهلاليـــة، متوقف

أهـــم الخصوصيـــات الـــي تمـــيزت بهـــا الســـرة الهلاليـــة، 

نظـــرًا  القـــومي،  الاعـــتراف  مرحلـــة  مـــن  خلوهـــا  مثـــل 

للصراعـــات الداخليـــة الـــي تعيشـــها القبيلـــة. وباســـتثن�اء 

ـــة  ـــل الملحمي ـــر بالمراح ـــة تم ـــإن الهلالي ـــة ف ـــذه الخصوصي ه

نفســـها الـــي تمـــر بهـــا الســـر العربيـــ�ة الأخـــرى 45.

أحمـــد شـــمس الديـــن الحجـــاجي: مولـــد البطـــل في - 

الســـرة الشـــعبي�ة، كتـــاب الهـــلال، أبريـــل 1990.

الكتـــاب عبـــارة عـــن محاولـــة لصياغـــة قانـــون عام 

للســـرة الهلاليـــة، من خـــلال المحـــاور التاليـــة:  المصادر 

الي يتم الاعتماد عليها )شـــفاهية ـ مدونـــة(، ثم يتحدث 

المؤلـــف عن مرحلـــة المواليـــد، أهـــم المراحل الـــي يمر بها 

أبطال الســـر الشـــعبي�ة العربيـــ�ة، وهي:

النبوءة أو قدر البطل.. 1

الميلاد.. 2

الغربة والاغتراب.. 3

التعرف والاعتراف.. 4
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ثم يلحق الحجـــاجي الكتاب بملحق يـــدون فيه مرحلة - 

مواليـــد أبي زيد الهلالي برواية الـــراوي: عوض الله عبد 

الجليل )أســـوان- إدفو( الحجز البحري/1979.

رأسـها  علـى  مهمـة،  قضايـا  مجموعـة  الكتـاب  ويثـر 

التفرقة بن مصطلحي »ملحمة« الغربي، و»سـرة« العربي، 

وكيـف أن أولهمـا لا يصلـح لأن يطلـق علـى هـذا النـوع الأدبي 

الشـعبي العـربي، فالثـاني هـو المصطلـح الملائـم لـه. 

أحمـــد شـــمس الديـــن الحجـــاجي، النبـــوءة أو قـــدر البطـــل - 

في الســـر الشـــعبي�ة، مكتبـــ�ة الدراســـات الشـــعبي�ة، 

أغســـطس 2001.

والكتـــاب محاولـــة لتفصيل مرحلة مهمـــة من مراحل 

تكوين بطل الســـرة الشـــعبي�ة، وهـــي مرحلة النبـــوءة أو 

قـــدر البطـــل. وذلـــك في محاولة مـــن المؤلف لاســـتكمال 

مشـــروعه العلـــمي ـ الـــذي بـــدأه مع مولـــد البطـــل، وقد 

تنـــ�اول هـــذه المرحلـــة من خـــلال عـــدة زوايا، هـــي: المكان 

والزمـــان. يتوقـــف ـ بعدهما ـ عند وســـائل النبـــوءة، وهي:

الرؤيا بأشكالها المختلفة.. 1

الإلهام.. 2

التنجيم.. 3

قراءة الرمل.. 4

الكتب القديمة.. 5

ويلحـــق الحجاجي كتابه برواية شـــفاهية لمرحلة الميلاد 

للراوي عبد الظاهر بغـــدادي )الكرنك/الأقصر/1978(.

الســـرة -  في  الأداء  إبداعيـــة  ديـــاب،  حافـــظ  محمـــد 

الشـــعبي�ة، جزءان، الهيئـــ�ة العامة لقصـــور الثقافة، 

مكتبـــ�ة الدراســـات الشـــعبي�ة، يوليـــو 1996 .

والدراســـة- الـــي تقـــع في جزأيـــن- مهمة مـــن زوايا 

عدة، ســـواء فيما أثارته من قضايا تخص الســـرة الهلالية 

بوصفهـــا نوعًا أدبيًـــ�ا شـــعبيً�ا، أو قضايا تتعلـــق بمضمون 

الســـرة، وكذلـــك على المســـتوى المنهي الرصـــن، الذي 

بُنيـــت عليه الدراســـة. فقـــط، يؤخذ عليها عـــدم إلحاقها 

ض  لنصـــوص شـــفاهية مما قـــام المؤلـــف بجمعهـــا، وتعرَّ

لبعضهـــا في ثن�ايـــا الدراســـة. وكان يمكن أن يســـتغني عن 

ذلك لــــو أن المؤلف كــــان قد أكثر من النصوص الشفاهية 

فــــي الاستشـــهاد. غر أن افتقاد الدراســـة لأي من هذين 

ـــا مـــن الأهميـــة، فإنـــه لـــم 
ً

الأمريـــن، وإن أفقدهـــا بعض

يفقدها قيمتهـــا العلميـــة الكرى لـــدارسي الهلالية.

محمد حســـن عبد الحافظ: روايات الســـرة الهلالية - 

رســـالة  ميدانيـــ�ة،  دراســـة  أســـيوط:  محافظـــة  في 

ماجســـتر، إشـــراف د. أحمد علي مـــرسي، مخطوطة 

بمكتبـــ�ة جامعة القاهـــرة، 2004 46.

والدراســـة تـــأت في جزأيـــن. الأول هـــو الدراســـة، الي 

صص الأول لدراســـة »الســـرة 
ُ

تتكون مـــن فصلـــن، يخ

صص الثاني 
ُ

الشـــعبي�ة وقضايا النوع الأدبي«. في حـــن يخ

لـ»العمـــل الميـــداني: مراحلـــه وأدواتـــه ومشـــكلاته«. أما 

الجـــزء الثـــاني، فيخصصـــه الباحـــث لملاحـــق النصوص 

الهلاليـــة الشـــفاهية الـــي قـــام بجمعهـــا مـــن محافظـــة 

أســـيوط. والدراســـة مهمة على مســـتويات عـــدة، منها: 

مســـتوي تجربة الباحـــث الميداني�ة الثرية، وعلى مســـتوى 

مـــا تمكـــن الباحـــث مـــن جمعـــه مـــن روايات شـــفاهية 

للهلاليـــة في قرى جنوب أســـيوط، وكذلك على مســـتوى 

المنهجيـــة الدقيقة الـــي انطلق منها الباحـــث وفي تطبيقه 

لهـــا، وفيما انتهـــى إليه مـــن نتـــ�ائج ذات قيمة. 

عبد الرحمن الأبنودي: السرة الهلالية.- 

هـــي محاولة مـــن الأبنـــودي لجمـــع روايات الســـرة 

الهلالية الشـــفاهية من محافظة ســـوهاج، من شـــاعرها 

»جابـــر أبـــو حســـن«. وتقـــع النصـــوص الـــي جمعها 

الأبنودي في خمســـة أجزاء، حســـب الطبعـــة الي صدرت 

عـــن دار أطلس للنشـــر، والي أعيد نشـــرها معًـــا في مجلد 

واحد تبعـــه مجلدان آخـــران في مكتب�ة الأســـرة. وتأت هذه 

المحاولـــة علـــى درجة مـــن الأهميـــة، يتمثل بعضهـــا فيما 

أثارتـــه مـــن اهتمـــام عند الشـــعب بهـــذه الســـرة، وهي 

تـــذاع يوميًـــا علـــى إذاعة الشـــعب، ثـــم مؤخـــرًا في إذاعة 

شـــمال الصعيد. الأمر الذي ســـاعد على تزايد شـــعبيتها، 

وأكســـب شـــاعرها جابـــر أبو حســـن شـــهرة وشـــعبي�ة، 

ممـــا أضفى على هـــذا اللون الفـــني أهمية بـــن جمهورها 

هـــذا  ا. 
ً

جديـــد جمهـــورًا  بالتـــالي  فاكتســـبت  الأصلـــي، 

بالإضافة إلى أهمية بعض دراســـات الأبنودي عن الســـرة 
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الهلاليـــة، خاصة تلـــك الـــي عنوانها: »الســـرة الهلالية 

ر بها أحـــد المجلدات.
َّ

بن الشـــاعر والـــراوي«، والي صـــد

ومن دراسات الســـرة الهلالية دراســـة مصطفى جاد 

عن الشـــخصية المســـاعدة في الســـر الشـــعبي�ة العربي�ة، 

ودراســـة أحمد بهي الدين العســـاسي عن السرة الهلالية 

في محافظة كفر الشـــيخ. 

ومن الدراســـات العربي�ة الي اهتمت بدراســـة الهلالية 

وجمع نصوصها الشـــفاهية، دراســـة الباحـــث الليبي على 

محمـــد برهانة: »ســـرة بني هـــلال: ظاهرة أدبي�ة: دراســـة 

أدبيـــ�ة لغويـــة مقارنـــة«. والدراســـة تقع في ثلاثـــة أبواب، 

ا على 
ً
يـــدرس الأول المجتمع العربي دراســـة تاريخيـــة؛ مركز

موضوع القبائـــل العربي�ة والفتوحات الإســـلامية، خاصة 

قبيلي بني هلال وبني ســـليم، ودورهمـــا التاريخي. ويدرس 

البـــاب الثاني قبيلة بني هلال دراســـة اجتماعيـــة. أما الباب 

الثالث فركز على الجانب الفني للســـرة، فيدرس الشـــعر 

والنثر، اللغة، التصوير، والجانب الموســـيقي للشعر الهلالي، 

ثـــم يقارن بـــن ظواهر الشـــعر الشـــعبي الهلالي والشـــعر 

العربي الفصيـــح. هذا إلى جانب دراســـة أحمـــد بهي الدين 

العســـاسي عن »الســـرة الهلالية في دلتا مصر/ 2012«، 

ودراســـة مصطفى جاد عن »الشـــخصية المساعدة للبطل 

في الســـر الشـــعبي�ة/ 2007«. هذا إلى جانب العديد من 

دراسات المستشـــرقن لأنواع الأدبي�ة الشـــعبي�ة العربي�ة، 

والي ســـبقت الإشـــارة إليها في الفصل الأول.

3 ( دراســـة الأنـــواع الأدبيـــ�ة الشـــعبي�ة والظواهـــر 
الأخـــرى الفولكلوريـــة 

رغـــم هـــذا الاهتمـــام الواضـــح مـــن قبـــل الدارســـن 

لا  هـــذا  فـــإن  الشـــعبي�ة،  والحكايـــة  الشـــعبي�ة  بالســـر 

ينفـــي وجـــود دراســـات تن�اولـــت أنواعـــا أدبيـــ�ة شـــعبي�ة 

ـــا  ـــعبي�ة بفروعه ـــ�ة الش ـــت الأغني ـــي تن�اول ـــك ال ـــرى، كتل أخ

المتنوعـــة، مثـــل: دراســـة صفـــوت كمـــال »مـــن فنـــون 

هـــلال  حســـن  ومحمـــد   ،»1994 الشـــعبي/  الغنـــاء 

 ،»2009 القصـــصي/  للمـــوال  الأدبي  »الخطـــاب  في 

ودرويـــش الأســـيوطي في »أشـــكال العديـــد في صعيـــد 

الشـــعبي�ة  الصعيـــد  و»أفـــراح   ،»2006 مصـــر/ 

»المـــراثي  حنفـــي  وعبدالحليـــم   ،»2013 )جـــزءان(/ 

الشـــعبي�ة )العديـــد(/ 1997«، وكـــرم الأبنـــودي »فـــن 

ــ�ات الفـــراق،  الحـــزن/ 1996«، وأحمـــد توفيـــق في »أغنيـ

ـــر  ـــارس خض ـــر/ 2005«، وف ـــد مص ـــزن في صعي ـــراث الح ت

»مـــراث الأسى: تصـــورات المـــوت في الوعـــي الشـــعبي/ 

ــ�ة الشـــعبي�ة  2009«، ومجـــدي شـــمس الديـــن »الأغنيـ

بـــن الدراســـات الشـــرقية والغربيـــ�ة/ 2008«، وحامـــد 

ــد  ــرقية/ 2008«، ومحمـ ــاء في الشـ ــكال الغنـ ــور »أشـ أنـ

 ،»2009 الدلتـــا/  في  الأفـــراح  »أغـــاني  غـــان  حســـن 

ومحمـــد أمـــن عبـــد الصمـــد »وظائـــف الأغنيـــ�ة الشـــعبي�ة 

ـــومان في  ـــعود ش ـــ�ة/ 2010«، ومس ـــة الليبي ـــع درن في مجتم

.»2008 الأطفـــال/  أغـــاني  »موســـوعة 

6
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ومـن الدراسـات الـي تن�اولـت الشـعر الشـعبي: صـلاح 

البـدوي في مصـر/ 2000«، ووصفـي  الـراوي في »الشـعر 

عطية حسن في »الأغني�ة الشعبي�ة البدوية«، وهاني إبراهيم 

السيسي: »الشعر الشعبي في بادية الجبل الأخضر بليبي�ا«، 

وأيمن عبدالعظيم عبدالفضيل في »الشـعر البدوي: دراسة 

ميداني�ة في محافظة الفيوم/ 2007«، والطحاوي سعود في 

»مجاريد العرب في الشرقية/ 2011«، ومسعود شومان في 

»مربعـات ابـن عروس/ 2000«. ومنها ما تعرض لدراسـة 

الأمثال الشعبي�ة، مثل: إبراهيم أحمد شعلان في »موسوعة 

المصـري  »الشـعب  وكتابـه  الشـعبي�ة/ 1992«،  الأمثـال 

في أمثالـه الشـعبي�ة/ 2008«، ومجـدي شـمس الديـن في 

»بانورامـا المثـل الشـعبي )جـزءان(/ 2011«، ومحمـد أمن 

 .»2013 الشـعبي�ة/  الأمثـال  في  »القيـم  في  الصمـد  عبـد 

ومنهـا مـا توقـف لدراسـة النـوادر والنـكات الشـعبي�ة مثـل: 

وإبراهيـم   ،»1990 العـربي/  »جحـا  النجـار  رجـب  محمـد 

تاريخيـة  دراسـة  الشـعبي�ة:  »النـوادر  في  شـعلان  أحمـد 

دراسـات  وهنـاك   .»2012 )جـزءان(/  أدبيـ�ة  اجتماعيـة 

اهتمـت بالفوازيـر والأحـاجي مثـل: دعـاء مصطفـى كامـل في 

»الفوازيـر: دراسـة ميدانيـ�ة في الأدب الشـعبي/ 2008«، 

وخطـري عـرابي أبوليفة في »الإلغاز في الـتراث العربي القديم/ 

2008«، ومحمـد رجـب النجار في »فن الأحـاجي والألغاز في 

الـتراث العـربي- مدخـل تاريـخي أدبي فولكلـوري/ 1985«. 

وعبـد الحميد حـواس في خصائص النادرة الفكاهيـة في نوادر 

جحـا/ 2005«.

هـــذا إلى جانـــب وجـــود دراســـات تعرضـــت لظاهرة 

ثقافيـــة شـــعبي�ة معين�ة، والـــي منها: صلاح الـــراوي في » 

الجوانـــب الفولكلوريـــة في كتـــاب حياة الحيـــوان الكرى 

للدمـــري/ 1980«، وهشـــام عبـــد العزيـــز في »فولكلور 

النيـــ�ل/ 2011«، وإبراهيـــم أحمد شـــعلان في »الجمل في 

أمثـــال العالم العربي، قديما وحديث�ا/ 2000«، وعائشـــة 

شـــكر في »موالد الأوليـــاء والقديســـن/ 2011«، وعمرو 

عبد العزيـــز في »الأســـاطر المتعلقة بمصـــر/ 2012«، و 

في »مصـــر والنيـــ�ل بن الفولكلـــور والتاريـــخ/ 2009«، 

وجيهان حســـن مصطفـــى في »الزواج والبيئـــ�ة في منطقة 

الشـــلاتن/ 2009«، وعواطـــف ســـيد أحمـــد في »أبـــو 

حصـــرة: مولـــد وصاحبه زائـــف/ 2012«47.   

المؤسسات الحكومية المهتمة بالثقافة الشعبي�ة

يمثل تصنيـــف عبد الحميـــد حواس48 للمؤسســـات 

الثقافيـــة المهتمـــة بالحقـــل الفولكلـــوري مهمـــا- إلى حد 

كبـــر- في رصده هـــذه المؤسســـات، وتصنيفهـــا على نحو 

دقيـــق. فقد صنف حواس هذه المؤسســـات إلى قســـمن: 

وتنقســـم  أهليـــة.  ومنظمـــات  حكوميـــة،  مؤسســـات 

المؤسســـات الحكومية إلى أقســـام ثلاثة، هي: مؤسسات 

رعائي�ة ومؤسســـات تعليمية ومؤسســـات إعـــادة إنت�اج. 

وبالنســـبة إلى المؤسســـات الرعائيـــ�ة، فمنهـــا ما هـــو تابع 

لـــوزارة الثقافـــة، وقـــد حددها حـــواس في 6 مؤسســـات، 

هـــي: لجنة الفنـــون الشـــعبي�ة بالمجلس الأعلـــى للثقافة، 

والإدارة العامة لأطلـــس الفولكلور المصري بالهيئ�ة العامة 

لقصور الثقافـــة، متاحف الحرف البيئيـــ�ة بالهيئ�ة العامة 

لقصور الثقافة، وإدارة الدراســـات بالبيـــت الفني للفنون 

الشـــعبي�ة والاســـتعراضية، ومقتنيـــ�ات بوكالـــة الغوري 

بالمركـــز القـــومي للفنـــون التشـــكيلية. ومن المؤسســـات 

الرعائيـــ�ة مـــا هو غـــر تابـــع لـــوزارة الثقافة، مثـــل: لجنة 

الفنون الشـــعبي�ة بالمجالـــس القوميـــة المتخصصة. وقد 

شـــملت المؤسســـات التعليميـــة كلا مـــن: المعهـــد العالي 

للفنون الشـــعبي�ة بأكاديمية الفنون، مقرر الأدب الشـــعبي 

بكليـــات الآداب بجامعـــة القاهـــرة وبعـــض الجامعـــات 

المصرية، مقرر الأنثروبولوجيا أو الفولكلور ببعض أقســـام 

الاجتمـــاع بالجامعات المصرية، والـــدورات التدريبي�ة الي 

تتم في مراكز إعـــداد الأخصائين الثقافيـــن التابع للهيئ�ة 

العامة لقصور الثقافة. وتشمل مؤسســـات إعادة الإنت�اج 

البيـــت الفني للفنون الشـــعبي�ة والاســـتعراضية، والإدارة 

العامة للفنون الشـــعبي�ة بالهيئ�ة العامـــة لقصور الثقافة، 

مركـــز الحـــرف التقليديـــة بوكالة الغـــوري التابـــع للمركز 

القـــومي للفنـــون التشـــكيلية، ومراكـــز الحـــرف البيئي�ة 

بالهيئ�ة العامة لقصور الثقافـــة، وإدارة العلاقات الثقافية 

الخارجيـــة بـــوزارة الثقافة، وصنـــدوق التنميـــة الثقافية 

بـــوزارة الثقافة. وتنبغي الإشـــارة هنـــا إلى أن عبد الحواس 

لم يشـــر إلى المركز القومي للمســـرح والموســـيقى والفنون 

الشـــعبي�ة، الذي ينتمي إلى المؤسســـات الرعائيـــ�ة التابعة 

لـــوزارة الثقافـــة، في حن أنه صنف سلســـلة الدراســـات 

الشـــعبي�ة بالهيئـــ�ة العامة لقصـــور الثقافة علـــى أنها غر 
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تابعـــة لوزارة الثقافـــة، في حن أنها تابعة لها. كما لم يشـــر 

هذا القســـم إلى بعض المؤسسات وسلاســـل نشر الكتب 

الحديث�ة، مثل سلســـلة الثقافة الشـــعبي�ة بالهيئ�ة العامة 

للكتاب الي تأسســـت عام 2012، والـــي نصنفها في باب 

التابعة للمؤسســـات  الرعائيـــ�ة  المؤسســـات الحكوميـــة 

الحكوميـــة. هـــذا إلى جانـــب اهتمـــام مراكز ومؤسســـات 

ثقافيـــة وعلمية حكومية أخرى، تأت المأثورات الشـــعبي�ة 

بوصفهـــا أحـــد اهتماماتهـــا، مثل: مركـــز ثقافـــة الطفل، 

ومركز البحوث والدراســـات الاجتماعيـــة، التابع لجامعة 

القاهرة، والذي أنجز مشـــروع »التراث والثقافة الشـــعبي�ة 

والتغـــر الاجتماعي«، ومشـــروع »توثيق الإنتـــ�اج العربي 

في علـــم الفولكلـــور«. وكذلـــك المركـــز القـــومي للبحوث 

عيد 
ُ
نـــشئ عـــام 1955، وأ

ُ
الاجتماعيـــة والجنائيـــ�ة الذي أ

تنظيمـــه بقـــرار جمهـــوري عـــام 1959. وقد أنجـــز المركز 

العديد من المشـــروعات الخاصة بالفولكلـــور كأدلة العمل 

الميـــداني، وإعـــداد أول ببليوجرافيـــا عربي�ة لمصـــادر المادة 

الشـــعبي�ة، وتأســـيس مشـــروع أطلس الفولكلور49.

أما القســـم الثاني من المؤسســـات المهتمة بالمأثورات 

الشـــعبي�ة فهي المنظمـــات الأهلية، وقـــد حصرها حواس 

في ثـــلاث، هـــي: الجمعيـــات، مثـــل: الجمعيـــة المصريـــة 

للمأثورات الشـــعبي�ة/ 2000، وجمعيات أهلية ســـابقة 

في الســـتيني�ات مثـــل: الجمعيـــة المصريـــة لمحـــبي التراث 

الشـــعبي، وفي الســـبعيني�ات مثـــل: الجمعيـــة المصريـــة 

والفـــرق  التســـجيلية،  والمحـــلات  الشـــعبي�ة.  للفنـــون 

الشـــعبي�ة غـــر الحكوميـــة، الـــي تقـــوم بإحيـــاء الأفراح 

والمناســـبات الاجتماعية والديني�ة المختلفة. وســـنكتفي- 

الآن- بإشـــارات ســـريعة إلى بعـــض هذه المؤسســـات.

ــة  ــرين بدايـ ــرن العشـ ــن القـ ــاني مـ ــد النصـــف الثـ يعـ

عـــر  المصريـــة،  الحكومـــة  توجـــه  في  جديـــد  مشـــهد 

الاهتمـــام  نحـــو  بالالتفـــات  الثقافيـــة،  مؤسســـاتها 

بالثقافـــة الشـــعبي�ة، بت�أســـيس بعـــض المعاهـــد والمراكـــز 

توجيـــه  بإعـــادة  أو  الثقافيـــة،  والمؤسســـات  البحثيـــ�ة 

المؤسســـات الثقافيـــة المعروفـــة قبـــل تلـــك الفـــترة، لكـــي 

يكـــون جمـــع الموروثـــات الشـــعبي�ة وتوثيقهـــا ودراســـتها 

أحـــد اهتماماتهـــا المنوطـــة بهـــا. ولقـــد اســـتمر مثـــل هـــذا 

بجهـــود  أو  تـــارة،  اســـتحياء  علـــى  كان  وإن  الاهتمـــام- 

فرديـــة تـــارة أخـــرى- طيلـــة العقـــود التاليـــة. فجهـــازا 

»الجامعـــة الشـــعبي�ة«- الـــي أنشـــئت عـــام -1945 

ـــام  ـــى ع ـــتمرت ح ـــي اس ـــرة«- ال ـــة الح ـــة الثقاف و»جامع

ــدور  ــا بالـ ــم يقومـ ــتقلن ولـ ــن مسـ ــا جهازيـ 1958 - كانـ

المنـــوط بهمـــا، أو بمعـــى أدق لـــم يتـــم توجيههمـــا- منـــذ 

البدايـــة- نحـــو المبدعـــن الشـــعبين وإبداعاتهـــم، وقـــد 

تـــم نقـــل تبعيتهمـــا إلى وزارة الثقافـــة والإرشـــاد القـــومي 

ــوزارة.  ــذه الـ ــاء هـ ــهد إنشـ ــام الـــذي شـ ــام 1958، العـ عـ

ــعبي�ة  ــورات الشـ ــ�ة بالمأثـ ــز المعنيـ ــن أول المراكـ ــل مـ ولعـ

جمعـــا وتوثيقـــا وتصنيفـــا وأهمهـــا الـــي أنشـــئت خـــلال 

ـــس  ـــذي تأس ـــعبي�ة ال ـــون الش ـــز الفن ـــترة كان مرك ـــذه الف ه

عـــام 1957، والـــذي نـــص صراحـــة في تحديـــد مهمتـــه 

علـــى أهميـــة تســـجيل الـــتراث الشـــعبي وأرشـــفته. غـــر 

أن هـــذا المركـــز الـــذي شـــهد عصـــرا ذهبيـــ�ا منـــذ نشـــأته، 

جمـــع  عمليـــة  أول  شـــهد  إذ  1958؛  عـــام  في  خاصـــة 

ميـــداني، وطيلـــة الســـتيني�ات والســـبعيني�ات وجـــزء مـــن 

الثمانينيـــ�ات، ســـواء مـــن خـــلال احتفـــاء الدولـــة بـــه، 

وتســـخر بعـــض الإمكانيـــ�ات لـــه، ومـــن خـــلال مـــن 

التحـــق بـــه مـــن الباحثـــن والدارســـن، وممـــن تولـــوا 

ومـــا  الميدانيـــ�ة  رحلاتـــه  علـــى  انعكـــس  ممـــا  إدارتـــه، 

نـــادرة  الفـــترة مـــن تســـجيلات  تضمنـــه طيلـــة هـــذه 

المجموعـــة،  والنـــادرة  المهمـــة  الشـــعبي�ة  للموروثـــات 

ــدي  ــة عقـ ــرة، خاصـ ــة الأخـ ــود الثلاثـ ــه خـــلال العقـ فإنـ

ــهد  ــرن، يشـ ــذا القـ ــن هـ ــد الأول مـ ــعيني�ات والعقـ التسـ

باحثـــو  يشـــعر  لا  الـــي  للدرجـــة  ملحوظـــا،  تراجعـــا 

المأثـــورات الشـــعبي�ة بوجـــوده، كمـــا أن هنـــاك أخطـــارا 

تتهـــدد المـــواد الشـــعبي�ة الـــي جمعهـــا جيـــل الـــرواد، 

والـــي تمثـــل كنـــوزا، خاصـــة مـــا عفـــي منهـــا ولـــم يعـــد 

موجـــودا إذا حاولنـــا جمعـــه ثانيـــ�ة. وقـــد أصبـــح هـــذا 

المركـــز تابعـــا للمعهـــد العـــالي للفنـــون الشـــعبي�ة بعـــد 

إنشـــائه عـــام 1981.

ويخصـــص المجلـــس الأعلـــى للثقافـــة لجنـــة الفنون 

الشـــعبي�ة؛ للاهتمـــام بهـــذا المجـــال، ســـواء بالتخطيـــط 

للنهـــوض بمجال المأثورات الشـــعبي�ة، أو بعقد الملتقيات 

والمؤتمـــرات العلميـــة، أو بإقامة المهرجات الشـــعبي�ة. أي 

مناقشـــة كل مـــا يخص مجـــال الفنون الشـــعبي�ة. 
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المعهد العالي للفنون الشـــعبي�ة: أنشئ عام 1981، وهو 

معهـــد تابع لأكاديميـــة الفنـــون،. ويهتم المعهـــد بتخريج 

باحثن متخصصن  في دراســـة المأثورات الشـــعبي�ة، كما 

أنـــه يمنـــح خريجيه درجـــات علميـــة في التخصص، وهي 

الدبلـــوم والماجســـتر والدكتـــوراه في مجـــالات الفولكلور 

المختلفـــة. وصار مركـــز الفنون الشـــعبي�ة تابعا للمعهد.

عى بجمع 
ُ

هـــذا علـــى مســـتوى المراكز والمعاهـــد الـــي ت

المأثـــورات الشـــعبي�ة، أمـــا علـــى مســـتوى المؤسســـات 

الثقافيـــة الي تهتـــم بعقد ملتقيـــات ومهرجانـــات ثقافية 

شـــعبي�ة، ففي عـــام 1988 تـــم إنشـــاء صنـــدوق التنمية 

الثقافية50. وقد أدخل هذا الجهاز ضمن أنشـــطته محاولة 

دعـــم الفنانـــن الشـــعبين ورعايتهـــم من خلال مـــا يلي:

إقامـــة حفلات فنيـــ�ة في بعض البيـــوت الأثرية، مثل - 

بيت الهـــراوي وبيت الســـحيمي، وفي مراكـــز الإبداع. 

ومـــن ذلك ما قدمتـــه من احتفالات في شـــهر رمضان 

على مدار عدة ســـنوات بدعوة فرق الســـر الشعبي�ة، 

فرقة الســـيد الضوي بتقديم الشـــاعر عبـــد الرحمن 

الأبنـــودي، ومـــا يقدمـــه بيت الســـحيمي منـــذ عدة 

ســـنوات من عروض لفنـــون خيال الظـــل والقره قوز 

من إعداد وإخـــراج الدكتـــور نبي�ل بهجت.

تدريب عـــدد من الفنانن الشـــعبين صغار الســـن - 

على تعلـــم الغنـــاء والعزف علـــى الآلات الشـــعبي�ة 

بإشـــراف مؤدين كبار الســـن.

دعم بعـــض الفرق الشـــعبي�ة التابعة للهيئـــ�ة العامة - 

لقصـــور الثقافة، ومشـــاركتها في بعـــض المهرجانات 

الدوليـــة لتمثيـــ�ل مصر فيها.    

1(  المركز الثقافي القومي )الأوبرا(:

فمـــع افتت�اح الأوبـــرا في مبن�اهـــا الجديد عـــام 1988، 

اهتمت بالإســـهام في الاهتمـــام بالمأثورات الشـــعبي�ة من 

خـــلال تقديم عروض لبعـــض الفنون الأدبي�ة الشـــعبي�ة، 

مثل الســـرة الهلاليـــة والإنشـــاد الديني وفن المـــوال، من 

خـــلال إقامـــة عـــدد مـــن المناســـبات والمهرجـــات، كتلك 

المرتبطـــة بشـــهر رمضان، وبعـــض المهرجانـــات الصيفية 

ومهرجان القلعـــة. وتحتفظ الأوبـــرا في المكتب�ة الســـمعية 

والبصريـــة بتســـجيلات للعـــروض الي تمت بمســـارح 

الأوبـــرا منـــذ عـــام 1990، والـــي مـــن بينها تســـجيلات 

لشـــعراء الســـرة الهلالية الشـــعبين مثل: عزت القناوي 

اليمني51. ومحمـــد  الضوي  وســـيد 

2(  الهيئ�ة العامة لقصور الثقافة:

صـــدر القـــرار الجمهوري رقـــم 63 لعـــام 1989 الذي 

يقضي بإنشـــاء الهيئ�ة العامـــة لقصور الثقافـــة، وكان من 

بـــن الاهتمامات الي أخذها على عاتقـــه الاهتمام بمجال 

المأثـــورات الشـــعبي�ة من خلال »دراســـة الفن الشـــعبي 

بمدلوله الواســـع مـــن أدب ومأثـــورات شـــعبي�ة زخرفية، 

وفنـــون صناعيـــة شـــعبي�ة وغنـــاء ورقص وموســـيقى في 

كل بيئـــ�ة، والإشـــراف الفني على فـــرق الفنون الشـــعبي�ة 

بالمحافظـــات«52. كما صدر القرار رقـــم 200 لعام 1991 

بإقـــرار إدارة عامة للفنون الشـــعبي�ة، تتبعها مجموعة من 

الإدارات، وقـــد تحددت مهـــام هـــذه الإدارة فيما يلي: 

الإشـــراف على إقامة العروض الشعبي�ة والمهرجانات - 

والدولية. والإقليمية  المحلية 

اكتشـــاف المواهب الفني�ة والشـــعبي�ة، ورعايتها عن - 

طريق صقلهـــا في مواقعها. 

العمـــل على جمـــع الـــتراث الشـــعبي وإحياء الســـر - 

الشـــعبي�ة.  والملاحم 

إقامة المؤتمرات الخاصة بالفنون الشعبي�ة53.- 

الشـــعبي�ة  المأثـــورات  لأطلـــس  العامـــة  الإدارة   )3
المصريـــة: 

لقصـــور  العامـــة  للهيئـــ�ة  تابعـــة  ثقافيـــة  مؤسســـة 

ـــن  ـــيد حس ـــدر الس ـــة، أص ـــة المصري ـــوزارة الثقاف ـــة ب الثقاف

ـــم  ـــرار رق ـــذاك، الق ـــة آن ـــور الثقاف ـــ�ة قص ـــس هيئ ـــران، رئي مه

293 في 18 ين�ايـــر 1990 بتشـــكيل لجنة علمية متخصصة 

لجمـــع عناصـــر الثقافـــة الشـــعبي�ة وتوثيقهـــا، وعرضهـــا- 

مطبوعـــة- علـــى خرائـــط ممثلـــة لربـــوع جمهوريـــة مصـــر 

العربيـــ�ة، فيمـــا يُعـــرف بأطلـــس المأثـــورات الشـــعبي�ة 

المصريـــة. ويهتـــم الأطلـــس بجمـــع المأثـــورات الشـــعبي�ة 

هـــذه  بمواقـــع  ثقافيـــة  خريطـــة  وتقديـــم  المصريـــة، 

المأثـــورات ومواطـــن انتشـــارها وفـــق دليـــل جمـــع ميـــداني 

تشـــرف عليـــه لجنـــة علميـــة مـــن أســـاتذة الفولكلـــور 
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المتخصصـــن بغـــرض إنشـــاء أطالـــس متخصصـــة في عـــدة 

موضوعـــات كالخـــبز والموســـيقى والآلات الزراعيـــة وغرهـــا. 

وتشـــتمل وثيقـــة قـــرار إنشـــاء الأطلـــس علـــى أهـــداف 

علميـــة واجتماعيـــة، يســـعى الأطلـــس إلى تحقيقهـــا. تتمثـــل 

الأهـــداف العلميـــة لأطلـــس فيمـــا يلـــي:

تتبـــع واكتشـــاف المراحـــل التاريخيـــة المختلفة الي - 

الثقافـــة المصرية. شـــكلت 

تحديـــد ســـمات الأقاليـــم الثقافيـــة المختلفـــة الـــي - 

تجمعهـــا الثقافـــة المصريـــة في إطـــار كلـــي مترابـــط.

اكتشـــاف ورصد العلاقـــات الأساســـية القائمة بن - 

الثقافـــة المصرية والثقافـــات المجاورة54.

وقـــد اهتمت هذه الإدارة - خـــلال الأعوام الماضية- 

بجمـــع بعض هـــذه المأثـــورات المتعلقة ببعـــض المظاهر 

الاحتفـــالات  مثـــل:  المصريـــة،  الشـــعبي�ة  الثقافيـــة 

الشـــعبي�ة، واحتفـــالات الموالـــد والقديســـن، والحرف 

والصناعـــات التقليدية. وقد صدر مجلـــدان من أطلس 

المأثورات الشـــعبي�ة حـــى الآن. ففي عـــام 2006 صدر 

الجزء الأول مـــن أطلس المأثـــورات الشـــعبي�ة المصرية 

بعنـــوان »الخـــبز«. وفي العام التـــالي 2007، صدر الجزء 

الثاني منه بعنوان »آلات الموســـيقا الشـــعبي�ة«. ويجري 

الآن الإعـــداد لأجـــزاء تالية مـــن الأطلس تحمـــل عناوين 

»أطلـــس الفخـــار«، و»أطلـــس الكليـــم«، و»أطلـــس 

الأزياء الشـــعبي�ة«. والملاحظ على عناويـــن ما صدر من 

أطلـــس المأثورات الشـــعبي�ة المصريـــة، وعناوين ما يتم 

إعداده منها، أنها تتســـم بالتنوع في المـــادة الي تتن�اولها، 

دون الاقتصـــار علـــى أحد أشـــكال المأثورات الشـــعبي�ة 

المصريـــة دون غرها. ولعـــل في هذا التنوع مـــا يخدم جزءا 

مهما مـــن هويتنـــ�ا الثقافية خاصـــة، وهويتنـــ�ا المصرية 

علـــى وجـــه العمـــوم. تـــأت أهميـــة الـــدور الـــذي تلعبه 

مؤسســـة »أطلـــس المأثـــورات الشـــعبي�ة المصرية« في 

ســـعيها إلى جمـــع بعـــض أشـــكال مأثوراتنـــ�ا الشـــعبي�ة 

وتوثيقهـــا؛ لنحافـــظ بهـــا على جزء أســـاسي مـــن هويتن�ا 

الثقافيـــة، كما نحفـــظ بها حقـــوق الملكيـــة الفكرية، قبل 

أن تلتهـــم إســـرائي�ل معظم مخزونن�ا الشـــعبي وتنســـبه 

وتوثيقه. بجمعـــه  إليها، 

4( الأرشيف القومي للمأثورات الشعبي�ة:

كان إنشاء أرشيف قومي للفنون الشعبي�ة المصرية لكي 

ينهـض بمهام جمـع المأثورات الشـعبي�ة المصرية وتوثيقها 

يعـد حلما شـغل بـال الأسـاتذة رواد دراسـة الأدب الشـعبي 

في مصر، سـهر القلمـاوي وعبد الحميد يونـس وعبد العزيز 

الأهـواني وأحمـد رشـدي صالـح. وقـد بـدأت الفكرة تشـغل 

بالهـم مـن خمسـيني�ات القـرن المـاضي. وكانـت البدايـة في 

عـام 1957 بإنشـاء مركـز الفنـون الشـعبي�ة ولجنـة الفنـون 

والعلـوم  والآداب  للفنـون  الأعلـى  بالمجلـس  الشـعبي�ة 

الاجتماعيـة. ومـع إنشـاء المركـز بـدأت تنشـط حركـة حمـع 

المأثـورات الشـعبي�ة وتوثيقهـا ومحـاولات تصنيفهـا. وقـد 

ورث الجيـل الثـاني/ تلامـذة الـرواد مـن دراسي المأثـورات 

وعبـد  نديـم  وأسـعد  مـرسي  )أحمـد  المصريـة  الشـعبي�ة 

الحميـد حـواس ومحمـد الجوهـري وصفـوت كمـال( هـذا 

الحلـم. ومـع بداية القرن الحـادي والعشـرين، وتحديدا عام 

2000 يتـم إنشـاء الجمعية المصرية للمأثورات الشـعبي�ة، 

بوصفهـا جمعيـة أهليـة تضـم المهتمـن بهـذا الحقـل. وقـد 

جعلـت هـذه الجمعيـة أحد أهم أهدافها هو إنشـاء أرشـيف 

قـومي للمأثـورات الشـعبي�ة. وتمكنـت- أخـرا- من تحقيق 

هـذا الحلـم عـام 2006، بعـد الحصـول علـى منحـة مـن 

الصنـدوق العـربي للإنمـاء الاقتصـادي والاجتماعـي، وبعـد 

الحصـول علـى موافقـة وزيـر الثقافـة بتخصيـص جـزء من 

بيـت الخـرزات، المجـاور لبيت السـحيمي بالجماليـة، ليكون 

مقـرا لإنشـاء الأرشـيف القـومي للمأثـورات الشـعبي�ة. وقد 

أتاحـت المنحـة البـدء في بنـ�اء القاعـدة الأساسـية للمشـروع 

بتوفـر أحدث أجهـزة الجمع والتسـجيل والتصوير، وأجهزة 

علـى  الباحثـن  شـباب  تدريـب  وكذلـك  الآلي،  الحاسـب 

عمليـات الجمـع والتسـجيل والتوثيـق. ويبلـغ عـدد هـؤلاء 

المشـروع،  علـى  ويشـرف  باحثـا،   40 المتدربـن  الباحثـن 

ويشـارك فيـه 15 أسـتاذا وخبـرا متخصصـا55.

5 ( الجمعية المصرية للمأثورات الشعبي�ة:

تأسســـت الجمعيـــة المصريـــة للمأثورات الشـــعبي�ة 

في عام 2000، مشـــهرة برقـــم 1434-12-4-2000م 

بوزارة الشـــئون الاجتماعية - الـــدقي تقوم الجمعية بإعداد 

برنامج ســـنوي للموســـم الثقـــافي بمقر الجمعيـــة يتن�اول 

والأبحـــاث  والعلميـــة  الثقافيـــة  الأنشـــطة  موضوعـــات 
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بالتعـــاون مـــع  المأثـــورات الشـــعبي�ة وذلـــك  في مجـــال 

المتخصصن في مجـــال المأثورات الشـــعبي�ة بالجامعات 

المصريـــة وأكاديميـــة الفنون.

الأهداف:

جمع وتصنيف ودراســـة المأثورات الشـــعبي�ة بجميع - 

أنواعهـــا بغـــرض الحفـــاظ عليهـــا وحمايتهـــا. عقـــد 

المؤتمرات والندوات ونشـــر الدراســـات المتخصصة في 

هـــذا المجال .

تبـــ�ادل الخـــرات بينها وبـــن الجمعيـــات الأخرى في - 

نفـــس المجال .

إصدار دوريات ومجلات ونشرات ومصنفات فني�ة.- 

عقد دورات تدريبي�ة وورش عمل في نفس المجال.- 

الاهتمـــام بالحـــرف والصناعـــات الشـــعبي�ة والعمل - 

تنميتها. علـــى 

إقامة المعارض والحفلات الفني�ة.- 

مســـاعدة أعضاء الجمعية الذين يقومون بدراســـات - 

ميداني�ة في مجال المأثورات الشـــعبي�ة تحت إشـــراف 

الجمعية56. إدارة  مجلس 

الحضـــاري  الـــتراث  لتوثيـــق  القـــومي  المركـــز   )  6
 : لطبيعـــي ا و

فقـد أنشئ المركز عـام 1999 تابعا لـوزارة الاتصالات، ثم 

انضـم إلى مكتب�ة الإسـكندرية عام 2002، وممـول من وزارة 

الاتصـالات. ويضـم المركـز العديد من الأقسـام كالموسـيقى 

والآثـار والمحميات الطبيعية والعمارة والتراث الشـعبي. 

بمهمـة  المركـز  يضطلـع  الشـعبي  الـتراث  قسـم  وفي 

 الـتراث 
ً
توثيـق تقاليـد الحيـاة اليوميـة الـي تشـكل تاريخيّـا

الشـعبي المصري يهـدف التنـ�اول المنهي الذي يتبنـ�اه المركز 

في عمليـة تحقيـق قاعـدة البي�انـات، إلى بنـ�اء المـادة العلميـة 

ـم مكتبـ�ة  المرئيـ�ة والمسـموعة الموضوعيـة الأشـمل. وتصمَّ

تغطـى  مرتبـ�ة  مجموعـة  تضـم  بحيـث  البي�انـات  قاعـدة 

المقـالات الإثنولوجيـة )القبليـة مثلا( والتحليليـة، وكذلك 

الموضوعـات الشـائعة كتلك الي تتعلق بالأعيـاد التقليدية 

ودورات  الشـعبي�ة  والأمثلـة  والحكايـات  والاحتفـالات 

الحيـاة والتقاليـد المحليـة والأسـاطر والعادات والأنشـطة 

اليوميـة والاعتقاد في الأولياء والتقاليـد المعمارية والزراعية 

والموسـيقى الشـائعة المحبب�ة والفنون والحـرف والخرافات 

 
ً
الشـعبي�ة والموسـيقى الشـعبي�ة والرقـص الشـعبي فضـلا

الوطنيـ�ة والحلـي مـن كافـة أنحـاء مصـر: مـن  عـن الأزيـاء 

والحضريـة.  والريفيـة  والصحراويـة  البدويـة  مصادرهـا 

إيضاحيـة   
ً
صـورا كذلـك  البي�انـات  قاعـدة  تشـمل  وسـوف 

الـتراث  بهـذا  حقـا  الوسـائط  متعـددة  خـرة  تتيـح  مبهـرة، 

الشـعبي )الفولكلـوري( المصـري. وقد صـدر عـن المركز أول 

معجـم للغـة الحيـاة اليوميـة عـام 572007. 

7 ( المركـــز القـــومي للمســـرح والموســـيقى والفنـــون 
الشـــعبي�ة:

الحيـاة  بتوثيـق  بالمركـز  الشـعبي�ة  الفنـون  إدارة  تقـوم 

الشـعبي�ة  الفنـون  بمجـال  يختـص  فيمـا  الفنيـ�ة  الثقافيـة 

عـن طريـق رصـد كل مـا يكتـب في الصحـف والجرائـد حـول 

العروض الشـعبي�ة. وقد تطور العمل في هذه الإدارة مؤخرا- 

بفضـل جهود الباحـث الفولكلوري محمد أمـن عبد الصمد 

بالمركـز- حيـث أصـدرت دوريـة غـر منتظمـة في الفولكلـور 

مجموعـة  بنشـر  اهتمـت  كمـا  الفرجـة«،  »فنـون  بعنـوان: 

الشـعبي�ة58. المأثـورات  حـول  متخصصـة  دراسـات 

8( مركـــز دراســـات التراث الشـــعبي، كليـــة الآداب، 
القاهرة: جامعـــة 

حيـــث أصـــدر د. جابـــر نصار، رئيـــس جامعـــة القاهرة 

للاهتمـــام  المركـــز  بإنشـــاء  عـــام 2015،  قـــرار  الأســـبق، 

بالإبداعات الشـــعبي�ة المختلفة، والدعوة إلى ضرورة جمعها 

وتوثيقهـــا ودراســـتها. وعقد المركـــز العديد من الأنشـــطة 

الثقافية والعلمية، مـــن بينها تنظيم الملتقى الـــدولي الأول 

للـــتراث الثقـــافي، بعنـــوان »الأدب الشـــعبي والدراســـات 

البينيـــ�ة«، في الفترة 23 - 25 أكتوبـــر 2018، والمؤتمر كان 

بالتعاون بـــن المركـــز والمجلس الأعلـــى للثقافة. 

ـــة  ـــة والأهلي ـــة الحكومي ـــات الثقافي ـــن المؤسس ـــذا ع ه

الـــي تهتـــم بدراســـة المأثـــورات الشـــعبي�ة المصريـــة، 

جانـــب  وإلى  ودراســـة.  وأرشـــفة  وتصنيفـــا  جمعـــا 

ذلـــك يوجـــد اهتمـــام مـــن قبـــل المؤسســـات الثقافيـــة 

الحكوميـــة بنشـــر دراســـات الأدب الشـــعبي خاصـــة، 
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ــدر  ــا يصـ ــإلى جانـــب مـ ــة. فـ ــعبي�ة عامـ ــورات الشـ والمأثـ

والفنـــون  والمســـرح  للموســـيقى  القـــومي  المركـــز  عـــن 

الشـــعبي�ة مـــن إصـــدارات متعلقـــة بالمأثـــورات الشـــعبي�ة 

في مجـــالات متعـــددة، نجـــد أول مجلـــة متخصصـــة في 

ــ�ا،  ــا وعربيـ ــعبي�ة مصريـ ــورات الشـ ــات المأثـ ــر دراسـ نشـ

وهـــي مجلـــة »الفنـــون الشـــعبي�ة« الـــي صـــدرت عـــام 

ــاب، ورأس  ــة للكتـ ــة العامـ ــ�ة المصريـ ــن الهيئـ 1965، عـ

ـــترة  ـــت ف ـــا توقف ـــس، ولكنه ـــد يون ـــد الحمي ـــا د. عب تحريره

ـــن عقـــد الثمانينيـــ�ات، وتحديـــدا عـــام  عـــن الصـــدور، ولك

ـــة  ـــاة الثقافي ـــرى إلى الحي ـــرة أخ ـــا م ـــهد عودته 1988، يش

بعـــد  وذلـــك  المهـــم.  المجـــال  هـــذا  في  النشـــر  لتغطـــي 

ــرا  ان أصبـــح رئيـــس تحريرهـــا د. أحمـــد مـــرسي، تقديـ

للـــدور الكبـــر الـــذي قـــام بـــه مـــن أجـــل إعادتهـــا إلى 

ــره لـــدوره فيمـــا يب�ذلـــه مـــن أجـــل  الحيـــاة، وكذلـــك تقديـ

اســـتمراريتها وتجويـــد منتجهـــا شـــكلا ومضمونـــا. 

ـــ�ة  ـــن الهيئ ـــادرة ع ـــعبي�ة، الص ـــات الش ـــلة الدراس سلس

ـــة: ـــور الثقاف ـــة لقص العام

صـــدرت أولى أعدادهـــا في بدايـــات تســـعيني�ات القـــرن - 

العشـــرين، ورأس تحريرهـــا الأديـــب الكبـــر خـــري 

شـــلبي، والـــذي خـــص كل عـــدد مـــن أعدادهـــا بمقدمـــة 

المنشـــورة  الدراســـة  حـــول  أدبي  بأســـلوب  علميـــة 

وصاحبهـــا. وقـــد آلـــت رئاســـة تحريـــر السلســـلة- 

عقـــب وفـــاة خـــري شـــلبي عـــام 2011 - إلى د. ســـميح 

ـــعبي�ة  ـــون الش ـــالي للفن ـــد الع ـــتاذ بالمعه ـــعلان، الأس ش

ثـــم  ســـابقا،  المعهـــد  وعميـــد  الفنـــون،  بأكاديميـــة 

الشـــاعر مســـعود شـــومان . وصـــدر مـــن مطبوعـــات 

السلســـلة حـــى الآن اكـــثر مـــن 170 كتابـــا.

سلســـلة الثقافـــة الشـــعبي�ة، الصـــادرة عـــن الهيئـــ�ة - 

المصريـــة العامـــة للكتـــاب.

وهـــي تعـــد أحـــدث السلاســـل المتخصصـــة في مجـــال 

المأثـــورات الشـــعبي�ة، فقـــد أصـــدر د. أحمـــد مجاهـــد، 

الرئيـــس الســـابق لمجلـــس إدارة الهيئـــ�ة المصريـــة العامـــة 

الشـــعبي�ة  الثقافـــة  سلســـلة  بإنشـــاء  قـــراره   للكتـــاب 

ـــبتمر 2011. وقـــد  ـــل، في س ـــد أبـــو اللي ـــر خال ـــة تحري برئاس

ـــا.  ـــن كتاب ـــوالي أربع ـــى الآن- ح ـــة- ح ـــن السلس ـــدر م ص

الأهـــداف،  مـــن  عـــدد  تحقيـــق  إلى  السلســـلة  وتهـــدف 

يمكـــن إجمـــال بعضهـــا فيمـــا يلـــي:

هـــذا -  في  الشـــباب  الباحثـــن  بدراســـات  الاهتمـــام 

المجـــال، ممـــن لـــم تســـمح لهـــم الظـــروف بنشـــر 

دراســـاتهم في السلاســـل الأخـــرى. وبذلـــك تصبـــح 

ـــباب  ـــن الش ـــن الباحث ـــا ع ـــرا حي ـــلة تعب ـــذه السلس ه

وعـــن أفكارهـــم ورؤاهـــم الجديـــدة.

ـــي تمـــت إجازتهـــا في -  نشـــر الدراســـات الأكاديميـــة  ال

المعاهـــد والكليـــات الـــي تـــدرس الفنـــون الشـــعبي�ة 

في جنب�اتهـــا؛ إذ تعـــج مكتبـــ�ات المعاهـــد والكليـــات 

المتخصصـــة بالكثـــر مـــن الدراســـات المتخصصـــة 

في مجـــال الفنـــون الشـــعبي�ة، الـــي مـــر عليهـــا وقـــت 

طويـــل دون أن تلقـــى مـــن يهتـــم بهـــا أو بنشـــرها؛ 

إذ ظلـــت حبيســـة أدراج المكتبـــ�ات. مـــن هنـــا تـــأت 

ـــذه  ـــش ه ـــى نب ـــوم عل ـــي تق ـــلة ال ـــذه السلس ـــة ه أهمي

المكتبـــ�ات لاســـتخراج هـــذه الدراســـات المهمشـــة، 

وإلقـــاء الضـــوء عليهـــا ونشـــر مـــا يســـتحق منهـــا 

النشـــر، بعـــد إعـــادة تحريرهـــا لتن�اســـب نشـــرها في 

ـــراءات  ـــاء الإج ـــد إنه ـــك بع ـــام، وذل ـــاريء الع ـــاب للق كت

ــم. ــن أو ورثتهـ ــع المؤلفـ ــ�ة مـ القانونيـ

نشـــر كتـــاب مـــن الكتـــب العُمـــد في هـــذا المجـــال، الـــي - 

ـــعبي�ة  ـــورات الش ـــد رواد دارسي المأث ـــا أح ـــام بت�أليفه ق

ـــل  ـــي تتص ـــ�ة ال ـــب التراثي ـــد الكت ـــر أح ـــ�ة، أو نش العربي

السلاســـل  خـــلاف  علـــى  وذلـــك  المجـــال.  بهـــذا 

الأخـــرى، الـــي انصـــب الاهتمـــام فيهـــا علـــى دراســـات 

الـــرواد.

الاهتمـــام بنشـــر الكتـــب المترجمـــة المهمـــة في هـــذا - 

المجـــال، الـــي تقـــدم أطـــرا نظريـــة ومناهـــج نقديـــة 

جديـــدة في هـــذا المجـــال، وهـــو مـــا لـــم يلتفـــت إليـــه 

أحـــد. 

السلســـلة -  هـــذه  مـــن  أعـــداد  تخصيـــص  يتـــم  أن 

جوانـــب  كافـــة  لتغطيـــة  دوري-  نحـــو  –علـــى 

ــادات  ــن العـ ــا بـ ــ�ة، مـ ــعبي�ة العربيـ ــورات الشـ المأثـ

والســـلوكيات  والحـــرف  والمعتقـــدات  والتقاليـــد 

وغرهـــا. الشـــعبي�ة 
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أن يتـــم في كل عـــام توجيـــه الدعـــوة إلى واحـــد مـــن - 

كبـــار المتخصصـــن في المجـــال لتقديـــم دراســـة في 

السلســـلة جديـــدة كل الجـــدة، لـــم يســـبق نشـــرها.

ـــل -  ـــر عوام ـــي أك ـــعبي�ة ه ـــذور الش ـــأن الج ـــا ب ـــا من إيمان

ـــل  ـــ�ة والتواص ـــدول العربي ـــات وال ـــن المجتمع ـــاء ب اللق

ــم  ــا يدعـ ــر مـ ــعى إلى نشـ ــلة تسـ ــإن السلسـ ــا، فـ بينهـ

هـــذه الحقيقـــة، والأمـــر نفســـه فيمـــا يدعـــم وحـــدة 

السلســـلة  ســـتهتم  لذلـــك  المصـــري.  المجتمـــع 

أهـــم  ونشـــر  العـــرب  الدارســـن  مـــع  بالتواصـــل 

السلســـلة. دراســـاتهم في 

ــ�ة -  ــات الميدانيـ ــوص والدراسـ ــر النصـ ــام بنشـ الاهتمـ

في  المصـــري  الواقـــع  دراســـة  علـــى  انصبـــت  الـــي 

ــالات  ــف المجـ ــة، وفي مختلـ ــق الجغرافيـ ــى المناطـ شـ

الشـــعبي  الأدب  مثـــل  الفولكلوريـــة،  المعرفيـــة 

والســـلوكيات  والتقاليـــد  والعـــادات  والحـــرف 

الشـــعبي�ة. والمعـــارف 
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 مـــن وســـائط المعرفـــة، وقـــد اعتمـــدت 
ً
 أساســـيا

ً
تمثـــل الذاكـــرة الشـــفاهية وســـيطا

عليهـــا المجتمعـــات الإنســـاني�ة الأولى في حفـــظ وتـــداول وتن�اقـــل معارفهـــا وثقافتهـــا 

ـــف   في مختل
ً

ـــفاهية ـــت ش ـــاني، كان ـــاذج الأدب الإنس ـــدم نم ـــون أق ـــن ك  ع
ً
ـــا ـــا، عوض وخراته

ـــرة  ـــبه الجزي ـــوب ش ـــارات جن ـــال في حض ـــو الح ـــا ه ـــة، كم ـــتراع الكتاب ـــل اخ ـــات، قب الثقاف

العربيـــ�ة، الـــي اعتمـــدت مجتمعاتهـــا، مثـــل كل المجتمعـــات الشـــرقية القديمـــة، علـــى 

ــرف  ــا يعـ ــم، فيمـ ــن القديـ ــة في اليمـ ــخ الكتابـ ــن أن تاريـ ــم مـ ــفاهية بالرغـ ــا الشـ ذاكرتهـ

بخـــط المســـند، يعـــود إلى حـــوالي القـــرن العاشـــر ق.م، قبـــل أن يتوقـــف في القـــرن الســـادس 

ـــع   م
ً
ـــا ـــند، تزامن ـــط المس ـــل خ ـــروف الآن، مح ـــ�ة المع ـــة العربي ـــام الكتاب ـــل نظ ـــلادي، ليح المي

إحـــلال العربيـــ�ة الشـــمالية )لغـــة وســـط شـــبه الجزيـــرة العربيـــ�ة المعروفـــة بالفصـــحى( 

ـــة   في الثقاف
ً
ـــيا  أساس

ً
ـــيطا ـــت وس ـــفاهية ظل ـــرة الش ـــ�ة، إلا أن الذاك ـــ�ة الجنوبي ـــل العربي مح

ــولات،  ــو التحـ ــولات تلـ ــا التحـ ــا ولغتهـ ــهدت ثقافتهـ ــر شـ ــن البشـ ــة مـ ــال متعاقبـ لأجيـ

 إلى ماضيهـــا، هـــذا مـــا يظهـــر في خصوصيـــة اللغـــة 
ً

ومـــع ذلـــك، فقـــد ظلـــت مشـــدودة

المحكيـــة وبعـــض الظواهـــر الفولكلوريـــة والمـــوروث غـــر المـــادي ممـــا ثبـــت صلتـــه 

أ. أحمد الطرس العرامي، كاتب من اليمن

ن«
َ

رْق
َ

ه«..ترنيمة الإله »ش
َ

رْق
َ

أغاني الحكيم »ش

في العلاقة بين الموروث الشفاهي الزراعي في اليمن 
وأدب ما قبل إسلامي

1
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 مـــن الأزمنـــة 
ً
 قرونـــا

ً
بثقافـــة اليمـــن القديـــم، وبقـــي حيـــا

ـــا إلى  ـــو أضفن ـــاذا ل ـــيان، فم ـــن النس ـــر م ـــه الكث دون أن يطال

 
ً
ـــا ـــا يـــزال حي ـــم م ـــن القدي ـــرف في اليم  ع

ً
ـــا ـــة أدب ـــك أن ثم ذل

ــة،  ــفاهية الزراعيـ ــة الشـ بشـــكل مـــن الأشـــكال في الثقافـ

ـــذه  ـــ�ه في ه ـــ�ا مقاربت ـــي علين ـــا ينبغ ـــذا م ـــال، ه ـــع الح في واق

الصحفـــات مـــن خـــلال حالـــة نموذجيـــة، ليســـت ســـوى 

جـــزء مـــن ظواهـــر أوســـع درســـها كاتـــب هـــذه الســـطور 

في مشـــروع كتـــابٍ، لـــه حيثي�اتـــه ومنطلقاتـــه وآلياتـــه 

الظاهـــرة  معالجـــة  وأمـــا  المتنوعـــة،  ومادتـــه  الخاصـــة 

ـــوري  ـــاؤلٍ مح ـــن تس ـــا م ـــق مقاربته ـــا فتنطل ـــة هن النموذجي

مـــن قبيـــ�ل:

ـــ�ة- ـــة »ملاحم/ترانيم-أدبي ـــول إن ثم ـــن الق ـــل يمك ه

دينيـــ�ة- زراعيـــة« عرفـــت في اليمـــن القديـــم، وبقيـــت 

 في الثقافـــة الشـــفاهية علـــى هيئـــ�ة أمثـــال 
ً

 وفاعلـــة
ً

حيـــة

ـــن القـــول إن  ـــل يمك ـــل: ه ـــل؟ وفي المقاب ـــاني عم ـــم وأغ وحك

ـــ�اء  ـــة أو أنبي ـــاف آله ـــة- أنص ـــطورية زراعي ـــة أس ـــة »آله ثم

ــم  ــم، ثـ ــن القديـ ــوا في اليمـ ــن«، عرفـ ــطورين زراعيـ أسـ

ــن في  ــفاهية لكـ ــة الشـ ــاءً في الثقافـ ــون أحيـ ــا يزالـ ــم مـ أنهـ

هيئـــ�ة حكمـــاء فلاحـــن؟

يافـــع  )مثـــل  اليمـــن  مناطـــق  بعـــض  أريـــاف  في 

والبيضـــاء ومـــارب( حيـــث الحيـــاة إلى وقـــت قريـــب، أبعـــد 

عـــن التأثـــر التقـــني والمعـــرفي، وحيـــث اقتصـــاد المجتمـــع، 

مثـــل معظـــم الأريـــاف اليمنيـــ�ة، مـــا زال يعتمـــد علـــى 

ـــائل  ـــ�ات ووس  لتقني
ً
ـــا ـــد وفق ـــارس بالتأكي ـــي تم ـــة ال الزراع

تقليديـــة وبدائيـــ�ة متوارثـــة؛ في هـــذه الأريـــاف وضمـــن 

ثقافـــة فلاحيهـــا الشـــفاهية، تشـــتهر أســـطورة حكيـــم 

ه«، ليـــس ثمـــة حكايـــة 
َ

ـــرْق
َ

شـــعبي »فـــلاح« يدعـــى »ش

عـــن  مؤكـــد  شـــبه  أو  مؤكـــد  شيء  ولا  حولـــه،  محـــددة 

ـــكاد  ـــه ت ـــن ب ـــض الفلاح ـــة بع ـــخصيت�ه، ومعرف ـــه وش حيات

ــد  ــو عنـ ــا هـ ــ�ه، بينمـ ــم أبيـ ــمه الأول إلى اسـ ــاوز اسـ لا تتجـ

 
ً
ـــا ـــؤلاء أيض ـــن ه ـــد«، لك ـــن أحم ه ب

َ
ـــرْق

َ
ـــر »ش ـــض الآخ البع

لا يذهبـــون بنســـبه أبعـــد مـــن اســـمه الثـــاني، وأمـــا حضـــوره 

فســـوف يتمثـــل في أغـــانٍ منســـوبة إليـــه ترتبـــط علـــى 

نحـــو »جوهـــري« بأعمـــال الســـقاية والســـناوة »رفـــع 

ــة  ــ�اء عمليـ ــون أثنـ ــا المزارعـ ــار« إذ )يرددهـ ــن الآبـ ــاء مـ المـ

ترفـــع  مؤثـــرة  وألحـــان  بأصـــوات  »الســـناة«  الســـقي 

ــم لمزيـــد مـــن العمـــل في مختلـــف  مـــن هممهـــم وتحفزهـ

الظـــروف في الحـــر والقـــر(1، وهـــي ذات بنـــ�اء صيغـــي 

إيقاعـــي يتســـق مـــع طبيعـــة اللحـــن )الـــذي تـــردد بـــه هـــذه 

ـــون  ـــن يقف ـــن الذي ـــل المزارع ـــن قب ـــل م ـــ�اء العم ـــوال أثن الأق

ـــة  ـــا ممتلئ ـــد وصوله ـــو عن ـــتلام الدل ـــر لاس ـــة الب ـــى حاف عل

بالمـــاء أو أولئـــك الذيـــن يحثـــون الخطـــى بعـــد الضمـــد في 

ــا: ــن أمثلتهـ (2، ومـ
ً
ــودا  وصعـ

ً
ــزولا ــلاب« نـ »المجـ

ويش اخرجك يا الماء من قعر البر؟- 

قال: الله أخرجني والاحبال والدلي3.

الماء ملك من سرّ الماء سار له4.- 

 -.5
ْ

دلو العشي دلوين والصبح أربعة

 بالبر6.- 
ْ

ذراع بالمجلاب قامة

 ذهب- 
ْ

 من الماء خر من قامة
ْ

قامة

 يوم الذهب يكمل ولا الماء يكملي7.

ثوري مع ثــــــورك أمانة واشريك.

مســـتقل  بشـــكل  يســـتحضر  أو  منهـــا   
ٌّ

كل وينشـــد 

.. أو بشـــكل 
ً
ويرتبـــط اســـم الحكيـــم بهـــا إمـــا ضمنيـــ�ا

صريـــح عـــر لازمـــة تفتتـــح بهـــا بعضهـــا مثـــل:

ه خرة اليوم اوله8.- 
َ

رْق
َ

يقول ش

ه يقول الأرض تدعي وا قوي.- 
َ

رْق
َ

ش

بالخرتـــن  تتصـــل  مجملهـــا  في  فإنهـــا  ذلـــك  ومـــع 

العمليـــة والاجتماعيـــة في هـــذا المجتمـــع الزراعـــي، أي لا 

ــن  ــخصية أو مـ ــه الشـ ــلُ بحياتـ  تتصـ
ً

ــة ــن موضوعـ تتضمـ

منظـــوره الـــذات، وإن بـــدت بعضهـــا كذلـــك، مثـــل:

ه بتول السقي وابن�ه عسكري.- 
َ

رْق
َ

ش

ــار،  ــك الآبـ ــل في تلـ ــد عمـ ــم قـ ــا أن الحكيـ ــر فيهـ ويظهـ

وهـــو معـــى قولـــه »بتـــول الســـقي« أي أن عملـــه يتمثـــل 

لأن  »الثـــران«  خـــلال  مـــن  البـــر  مـــن  المـــاء  رفـــع  في 

مـــن يعمـــل خلـــف الثـــران يدعـــى )بتـــول( وأمـــا )بتـــول 

 لمهنتـــ�ه المرتبطـــة 
ً

الســـقي( فبمثابـــة تحديـــد أكـــثر دقـــة

ــه  ــن خرتـ ــة عـ ــا ناتجـ ــاس أنهـ ــرى النـ ــي يـ ــه الـ ــا أقوالـ بهـ

 
ً
ــ�ا ــه ابنـ في هـــذه المهنـــة. وســـوى هـــذا ســـوف نعـــرف أن لـ
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ـــه  ـــر أن ل ـــص آخ ـــن ن ـــرف م ـــوف نع ـــا س «، مثلم
ً
ـــكريا »عس

، لكننـــ�ا لا نعـــرف عنـــه ولا عنهمـــا أكـــثر مـــن هـــذا، 
ً

زوجـــة

ــا الفلاحـــون  ــرد في النصـــوص الـــي يتن�اقلهـ لأن ذلـــك لا يـ

ـــة  ـــد المرجعي ـــي تع ـــل، وال ـــن جي  ع
ً
ـــلا ـــر جي  وبالتوات

ً
ـــفاها ش

ـــا  ـــن خلاله ـــر م ـــخصيت�ه، ويظه ـــم وش ـــن الحكي ـــدة ع الوحي

)أنـــه نشـــأ وتـــربى في منطقـــة الحد_يافـــع وهـــي المنطقـــة 

الأراضي  بســـعة  وتشـــتهر  بالعنـــاق  تاريخيـــا  المعروفـــة 

الزراعيـــة وتكـــثر فيهـــا الآبـــار الـــي تســـقي المزروعـــات(9، 

وإن لـــم يكـــن هنـــاك دليـــل قطعـــي علـــى نشـــأته في هـــذه 

المنطقـــة بالتحديـــد، ففـــي حـــن يحيـــا كظاهـــرة شـــفاهية 

في خارطـــة أوســـع بقليـــل، فـــإن )الحد_يافـــع( هـــي أبـــرز 

ــهرته. ــق شـ مناطـ

ــم  ــذا الحكيـ ــون هـ ــدى كـ ــح مـ ــك لتوضيـ ــي ذلـ ويكفـ

ـــر  ـــو حاض ـــ�ه، فه ـــه وتاريخيت ـــث حيات ـــن حي ـــروفٍ م ـــر مع غ

الحكمـــاء  أولئـــك  مـــن  كواحـــد  الشـــعبي�ة  الثقافـــة  في 

الشـــفاهية  الثقافـــات  مختلـــف  في  نعرفهـــم  الذيـــن 

ـــات  ـــه المجتمع ـــد حصلت ـــا ق ـــظ م ـــم حف ـــ�اط به ـــن ين )والذي

الشـــفاهية مـــن معرفـــةٍ علـــى مـــر الأجيـــال ويقدرهـــم 

إلى  ينتـــمي  ولكنـــه  لذلـــك(10،   
ً
عاليـــا  

ً
ــرا تقديـ المجتمـــع 

ظاهـــرة »الحكمـــاء الفلاحـــن« في الثقافـــة الشـــعبي�ة 

الشـــفاهية في اليمـــن، أمثـــال: أبـــو عامـــر، وعلـــي ولـــد زايـــد، 

والشـــبثي، وســـعد الســـويني، أي أنـــه جـــزء مـــن الظاهـــرة 

ـــد  ـــلا أدري إن كان أح ـــك ف ـــع ذل ـــا، وم ـــي يمثلونه ـــرى ال الك

مـــن القـــراء قـــد ســـمع بـــه قبـــل الآن، فباســـتثن�اء ورود 

ـــم  ـــإن أه ـــورة، ف ـــات المنش ـــياقات الكتاب ـــض س ـــمه في بع اس

مـــا دون عنـــه، يتمثـــل في »جهـــد توثيقـــي« عـــن ظاهـــرة 

هـــذا الحكيـــم وأحكامـــه وأقوالـــه، جمعهـــا الدكتـــور علـــي 

صالـــح الخـــلاقي، ونشـــرها كملحـــق بكتابـــه عـــن الحكيـــم 

»الُحميـــد بـــن منصـــور« الصـــادر ســـنة 2010م، وهـــذه 

ــرة بالدراســـة، خصوصـــا  المـــادة الشـــفاهية وحدهـــا جديـ

أن ظاهـــرة الحكيـــم شـــرقه لـــم يكتـــب عنهـــا أي شيء -في 

ــل الآن. ــي- قبـ ــدود معرفـ حـ

خارطـــة  تنحصـــر  تـــكاد  ه« 
َ

ـــرْق
َ

»ش والحكيـــم 

حمـــر  ســـرو  أبرزهـــا  محـــددة  مناطـــق  )في  حضـــوره 

»يافـــع« والبيضـــاء وربمـــا في مناطـــق أخـــرى مثـــل مـــأرب 

ـــة  ـــن بقي ـــيزه ع ـــه تم ـــة ب ـــة خاص ـــي خارط ـــوف(11، وه والج

الحكمـــاء الذيـــن نعرفهـــم في المـــوروث الشـــفاهي اليمـــني، 

، ذلـــك أن الحكيـــم 
ً
لكنـــه يتمـــيز بدقـــة اختصاصـــه أيضـــا

-يفـــرط في التخصـــص  ً
ه« -وهـــذا طريـــف حقا

َ
ـــرْق

َ
»ش

ـــي  ـــط، وه ـــناة فق ـــل الس ـــاني ومواوي ـــص بأغ ـــو )متخص فه

عمليـــة متـــح المـــاء أو انتزاعـــه مـــن البـــر بالدلـــو عـــن 

ــا  ــال أو الحمـــر وربمـ ــد مـــن الثـــران أو الجمـ طريـــق ضمـ

2
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ــه  ــة(12، واختصاصـ ــد الحاجـ ــاس عنـ ــن النـ ــة مـ مجموعـ

هـــذا يعـــني أن أقوالـــه مرتبطـــة علـــى نحـــو مـــا بالســـقاية 

والســـناوة مـــن البـــر، ســـواء مـــن حيـــث المجـــال الطقـــوسي 

أو المضامـــن، فهـــذه الأقـــوال تـــردد مـــن قبـــل المزارعـــن 

أثنـــ�اء عمليـــة الســـقي »الســـناة«، ولكنهـــا قـــد تغـــادر 

حافـــة البـــر ليتـــم تداولهـــا )في عـــداد الأمثـــال الشـــعبي�ة 

ــل  ــة، مثـ ــم اليوميـ ــاس في حياتهـ ــا النـ ــهد بهـ ــي يستشـ الـ

)لا عاســـمة جاعـــه ولا ســـاني ظـــمي(: لا يمكـــن أن تجـــوع 

ــا لـــذ وطـــاب  المـــرأة الـــي تطهـــو الطعـــام ولديهـــا منـــه مـ

بـــن يديهـــا وبالمثـــل لا يمكـــن أن يظمـــأ مـــن يســـتخرج الميـــاه 

ـــتروي  ـــه ل ـــن يدي ـــن ب  م
ً
ـــداولا ـــري ج ـــر وتج ـــن الب ـــة م العذب

الحقـــول وتســـقي المزروعـــات، وقولـــه )ذي مـــا يشـــرع 

ـــي  ـــح ه ـــاء في الفصي ـــارع الم ـــني(: ومش ـــا س ـــية م ـــن عش م

ـــروع  ـــن الش ـــد م ـــواردة أي لا ب ـــا ال ـــرع فيه ـــي تش ـــرض ال الف

بتجهـــيز أدوات العمـــل مـــن عشـــية اليـــوم الأول، ويضـــرب 

لضمـــان  عمـــل  لأي   
ً
مقدمـــا الاســـتعداد  علـــى  للحـــث 

النجـــاح(13. ومـــع ذلـــك فإنهـــا تظـــل ذات صلـــة بأعمـــال 

ـــي تبـــ�دو  ـــن حيـــث مضامينهـــا ال الســـقاية ورفـــع المـــاء م

 مـــن خـــرة الســـناوة أو ذات 
ً

كمـــا لـــو كانـــت مســـتمدة

علاقـــةٍ بهـــا علـــى نحـــوٍ مـــا.

 
ً

وتســـتدعي هـــذه النصـــوص بشـــكل عـــام جدليـــة

 فيمـــا يتعلـــق بتصنيفهـــا »الجنســـأدبي«، فعلـــى 
ً

خاصـــة

وســـياقها  لغتهـــا  حيـــث  مـــن  شـــعبي�ة  نصـــوص  أنهـــا 

الـــي  الشـــفاهية  وجمالياتهـــا  الجماعـــي،  الاجتماعـــي 

والنهايـــات  كالـــوزن  الصـــوت  الإيقـــاع  علـــى  تعتمـــد 

ــ�ازع  ــوف يتنـ ــا سـ ــة(، إلا أن هويتهـ ــجعية )أو القافيـ السـ

ـــال  ـــل« و«الأمث ـــاني العم ـــا »أغ ـــعبي�ان هم ـــان ش ـــا فن عليه

الشـــعبي�ة«، ســـواءً مـــن حيـــث المجـــال الـــذي تحضـــر 

فيـــه )أي أداؤهـــا كأغـــاني عمـــل أو حضورهـــا كأمثـــال(، أو 

مـــن حيـــث خصائصهـــا الأســـلوبي�ة التركيبيـــ�ة وخطابهـــا، 

)الـــذي  اللحـــن  مـــع  يتســـق  الـــذي  إيقاعهـــا  أن  ذلـــك 

تـــردد بـــه هـــذه الأقـــوال أثنـــ�اء العمـــل(14. يجعلهـــا إلى 

جانـــب الأداء نفســـه أدخـــل في »أغـــاني العمـــل« كشـــكل 

مـــن أشـــكال التعبـــر الشـــفاهي، لكنهـــا أيضـــا تحضـــر 

كأمثـــال والإيقـــاع ســـمة رئيســـية مـــن ســـمات الأمثـــال 

الشـــعبي�ة، أضِـــف إلى ذلـــك أن خطابهـــا الحكـــمي وهـــو 

 في )جملـــة الشـــرط والأمـــر والنهـــي 
ً
يتجســـد أســـلوبي�ا

 مـــا يعـــزز قربهـــا 
ً

والجمـــل الاســـمية( الـــي تقـــرر معرفـــة

مـــن الأمثـــال، في المقابـــل فـــإن الطابـــع الغنـــائي في بعضهـــا 

)تلـــك النصـــوص الابتهاليـــة الدينيـــ�ة وإن كانـــت مـــن 

حيـــث الكـــم تمثـــل نســـبة ضئيلـــة مقارنـــة بالموضوعـــات 

 
ً
الأخـــرى ذات الخطـــاب الحكـــمي( يجعلهـــا تميـــل مجـــددا

إلى الغنـــاء، وهكـــذا يمكـــن أن تســـتمر جدليـــة تصنيفهـــا، 

ـــص  ـــن خصائ ـــتراوح ب ـــا ت  إنه
ً
ـــالا ـــول إجم ـــ�ا الق ـــا يمكنن بينم

الفنـــن لكنهـــا ليســـت أحدهمـــا، مثلمـــا لا يمكـــن أن تكـــون 

ـــرب، وإن  ـــعر أق ـــي إلى الش ـــل ه ـــا. ب ـــا منهم  مزيج
ً
ـــا  ثالث

ً
ـــا فن

« مـــن حيـــث مفهـــوم »الشـــعرية 
ً
 مكتمـــلا

ً
لـــم تكـــن »نصـــا

الكميـــة« في الثقافـــة العربيـــ�ة الـــذي يحـــدد القصيـــدة 

الشـــعرية بعـــدد ســـبعة أبيـــ�ات ومـــا فـــوق، بينمـــا تبـــ�دو 

هـــذه الحكميـــات كمـــا لـــو كانـــت أبيـــ�ات مفـــردة )وقليـــل 

ــطر  ــورد شـ ــد يـ ــ�ات، وقـ ــدة أبيـ ــن عـ ــف مـ ــا يت�ألـ ــا مـ منهـ

ـــكلٍ  ـــتحضرُ بش ـــا أو يس  منه
ٌّ

ـــد كل ـــن يُنش ـــده(15، في ح وح

ــلفنا. ــا أسـ ــتقلٍ كمـ مسـ

في الواقـــع، وباعتب�ارهـــا مـــن حيـــث الإنتـــ�اج والتـــداول 

ـــرطا  ـــإن ش ـــه، ف ـــو في حكم ـــا ه ـــا« أو م ـــعبي�ا جماعي ـــا ش »أدب

مهمـــا وربمـــا جوهريـــا مـــن شـــروط الفنـــون الشـــعبي�ة 

شـــرط  وهـــو  الحكميـــات  هـــذه  عـــن  يغيـــب  القوليـــة 

)مجهوليـــة القائـــل(، فعلـــى أن أثـــر الجماعـــة واضـــح في 

 عـــن جيـــل، 
ً
صياغتهـــا وتبنيهـــا وروايتهـــا وتداولهـــا جيـــلا

ه( وهـــذا 
َ

ـــرْق
َ

إلا أنهـــا مرتبطـــة باســـم قائلهـــا )الحكيـــم ش

الحكيـــم كمـــا يبـــ�دو شـــخصية غـــر تاريخيـــة، مـــا يجعلـــه 

 مـــن الظاهـــرة كإبـــداع جماعـــي، وســـأعود لهـــذه 
ً
جـــزءا

، إنمـــا يمكنـــني القـــول هنـــا إن مســـألة 
ً
الجزئيـــ�ة لاحقـــا

 مـــن 
ً
)نســـبة هـــذه الأقـــوال إلى قائـــل( تمنحهـــا طابعـــا

»الشـــعرية«، علـــى الأقـــل فيمـــا يمكـــن أن نستشـــفه 

خـــلال  مـــن  المتلقـــي  بهـــا  يُســـتهدف  قصديـــة  مـــن 

ه« 
َ

ـــرْق
َ

ارتبـــ�اط صفـــي »الشـــاعر« و»الحكيـــم« بـ»ش

)عوضـــا عمـــا بـــن الشـــعر والحكمـــة مـــن روابـــط إذا مـــا 

حضـــرت إحـــدى الصفتـــن دون الأخـــرى(، الأمـــر الـــذي 

، وســـوف تتـــ�آزر 
ً
يهـــئ المتلقـــي لتلقيهـــا باعتب�ارهـــا شـــعرا

هـــذه النظـــرة مـــع »أدبيـــ�ة« الفـــن الشـــفوي كشـــأن 

اجتماعـــي ومفهـــوم الشـــعرية بمـــا لـــه مـــن محـــددات 
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خصائـــص  في  يتجلـــى  أهمهـــا  لعـــل  العـــام،  الوعـــي  في 

النـــص وإيقاعـــه الـــذي يـــأت علـــى وزن »مســـتفعلن/ 

مســـتفعلن/ مســـتفعلن« مـــن بحـــر »الرجـــز«، كمـــا 

ـــذا  ـــا، وبه ـــؤدي وظيفته ـــا ي ـــة أو م ـــا القافي ـــر في بعضه تحض

ـــم الشـــعر ومفهومـــه، وأمـــا تداولهـــا كأمثـــال  ـــو مـــن عال تدن

 
ً

ــادة ــعري عـ ــص الشـ ــرف أن النـ ــانٍ، فنعـ ــا كأغـ وحضورهـ

 لأن يســـري في مجـــال الغنـــاء والأمثـــال 
ً
مـــا يكـــون مؤهـــلا

 لانفتـــاح خطابـــه واتســـاع أفـــق تشـــكيله ووظائفـــه. 
ً
معـــا

ـــرى خـــارج  ـــاة أخ ـــى حي ـــعرية تلق وكثـــر مـــن الأبيـــ�ات الش

مســـار  ســـائرة  فتصبـــح  فيـــه  وجـــدت  الـــذي  النـــص 

الأمثـــال والحكـــم )ويتحقـــق هـــذا في الشـــعر الشـــعبي في 

 ،)
ً
ــالا ــربي إجمـ ــيكي العـ ــعر الكلاسـ ــها والشـ ــ�ة نفسـ البيئـ

ــعرية  ــ�ات الشـ ــك الأبيـ ــتكون تلـ  سـ
ً
ــا ــا حظـ ــن أكثرهـ ولكـ

 مـــا تحضـــر 
ً

الـــي توصـــف بــ»الحكمـــة«. والحكمـــة عـــادة

ــ�ة  ــعبي�ة في البيئـ ــدة الشـ ــ�ة )والقصيـ ــدة العربيـ في القصيـ

 
ً
نفســـها( كغـــرض شـــعري رئيـــسي، إنمـــا لا تـــأت إلا عرضيـــا

الفخـــر  منهـــا  الأغـــراض  مـــن  طويلـــة  قائمـــة  ضمـــن 

والمـــديح والهجـــاء والرثـــاء.. إلـــخ، ومـــن النـــادر أن نجـــد مثـــل 

ه« 
َ

ـــرْق
َ

ـــوب إلى »ش ـــض« المنس ـــمي المح ـــم »الحك ـــذا الك ه

ـــعراء  ـــعبين وش ـــعراء الش ـــن الش ـــر )م ـــاعر آخ  لش
ً
ـــوبا منس

ـــد  ـــ�ات ق ـــذه الأبي ـــت ه ـــرف إن كان ـــربي(، ولا نع ـــوروث الع الم

ـــد  ـــا ق ـــك أن لا شيء غره ـــة، ذل ـــد طويل ـــن قصائ ـــت م خرج

ــعر إلا  ــول الشـ ــاعر لا يقـ ه شـ
َ

ــرْق ـ
َ

ــا يعـــني أن ش ــا، مـ وصلنـ

.)
ً
ـــعرا ـــة إلا ش ـــول الحكم ـــم لا يق ـــل: حكي ـــة )في المقاب حكم

إطارهـــا  في  النصـــوص  هـــذه  تبقـــى  ذلـــك  ومـــع 

_ ً
 شـــعبي�ا

ً
الشـــفاهي الشـــعبي أبعـــد مـــن أن تجســـد »فنـــا

ــة  ــة النوعيـ ــه الكفايـ ــل فيـ ــتقلا« تتمثـ -مسـ ً
ــو شعريا ولـ

 علـــى إحـــداث عـــدد لانهـــائي مـــن 
ً
الـــي تجعلـــه )قـــادرا

ــا  ــت، أي أنهـ ــرار جنيـ ــر جـ ــ�ة(16، بتعبـ الأداءات المحاكتيـ

ــة(17  ــل والبالـ  ك)الزامـ
ً
ــتقلا  مسـ

ً
ــا ــح فنـ ــن لتصبـ ــم تكـ لـ

يمكـــن أن ينتهجـــه اللاحقـــون ويتجـــدد علـــى الـــدوام مـــع 

ــ�ا أمـــام  ولادة مبدعـــن جـــدد يســـلكون دروبـــه، ذلـــك أننـ

نصـــوص متوارثـــة علـــى هـــذه الحالـــة وفيهـــا قـــدر كبـــر 

مـــن الثبـــ�ات، وإذا كانـــت انحـــدرت مـــن نـــوع أدبي مندثـــر 

_وهـــو مـــا يرجحـــه طابعهـــا الفولكلوري-فإنهـــا لـــم تكـــن 
لتتحـــول إلى فـــن جديـــد، بقـــدر مـــا ظلـــت »مســـخا« 

بـــلا هويـــة محـــددة، أو علـــى الأقـــل مموهـــة وهـــي تبـــ�دو 

ــ�ا قبـــل   مـــن ملامـــح عـــدة فنـــون شـــعبي�ة، ولكننـ
ً
ــا مزيجـ

قليـــل حددنـــا أهمهـــا في »الحكمـــة الشـــعرية«، غـــر أنهـــا 

عبـــارة عـــن أبيـــ�ات أو أجـــزاء أبيـــ�ات مفـــردة، لا ترتقـــي إلى 

ــي  ــن ينبغـ ــم، ولكـ ــد مـــن حيـــث الكـ ــتوى نـــص واحـ مسـ

 بهـــذا الصـــدد: وهـــو أن ثمـــة 
ً
 مهمـــا

ً
أن نلاحـــظ شـــيئ�ا

روابـــط بينهـــا تتحقـــق في وحـــدة الـــوزن )مســـتفعلن/ 

الصوتيـــ�ة  والنهايـــات  مســـتفعلن(  مســـتفعلن/ 

المتشـــابهة، حـــن تلـــتزم معظمهـــا بمـــا يشـــبه قافيـــة 

 »اليـــاء مـــع 
ً
»موحـــدة« كـــــ »اليـــاء مـــع الـــلام«، وأحيانـــا

الـــراء، أو اليـــاء مـــع غرهمـــا مـــن الحـــروف«. ووحـــدة 

الإيقـــاع وتقـــارب القافيـــة بالإضافـــة إلى أدائهـــا في مـــكان 

ـــد،  ـــاص واح ـــول اختص ـــا ح ـــدة ودورانه ـــ�ة واح ـــد أو بيئ واح

ــا  ــة تدفعنـ ــباب منطقيـ ــ�ه، أسـ ــم بعينـ ــبتها إلى حكيـ ونسـ

ـــ�ات  ـــكك إلى أبي ـــه تف ـــم أن  ث
ً
ـــا  أصلي

ً
ـــا ـــة نص ـــتراض أن ثم لاف

ــعبي�ة.  شـ
ً
ــالا ــانٍ وأمثـ ــارت أغـ ــردة صـ مفـ

ــون  ــة المضمـ ــا طبيعـ ــوف يعززهـ ــة سـ ــك الفرضيـ وتلـ

الشـــعري الحكـــمي الـــذي تتضمنـــه هـــذه الأقـــوال، وصلتـــه 

ــا  ــدل عليهـ ــي تـ ــ�ة الـ ــى الذهنيـ ــي، أو البـ ــي الزراعـ بالوعـ

المضامـــن وطريقـــة بن�ائهـــا وتشـــكيلها. ذلـــك أنهـــا تتضمـــن 

 اجتماعيـــة زراعيـــة بقـــدر مـــا يمكـــن تفســـرها علـــى 
ً

معرفـــة

أنهـــا امتـــداد لمهنـــة الحكيـــم، فإنهـــا في الأســـاس مرتبطـــة 

الزراعـــي،  المجتمـــع  وطبيعـــة  وتجربـــة  بفكـــر   
ً
عضويـــا

لكـــن وقبـــل ذلـــك فـــإن غنائيتهـــا وخصوصيتهـــا البالغـــة، 

الشـــعر  نشـــأة  نظريـــات  علـــى  تحيلنـــا  واســـتثن�ائيتها، 

الجماعـــة،  نظمهـــا  في  شـــاركت  قصـــرة  كمقطوعـــات 

)أن  ــرى  يـ والعمـــل«  »النغـــم  مؤلفـــه  في  بوخـــر  وكارل 

حـــركات العمـــل الطبيعيـــة المنتظمـــة لاســـيما حـــركات 

العمـــل الجماعـــي، كانـــت تحـــث مـــن تلقـــاء نفســـها علـــى 

ــه  ــرة لـ ــل وميسـ ــة للعمـ ــة مصاحبـ ــان موزونـ ــني بأغـ التغـ

(18. وهـــي نظريـــة تلتقـــي مـــع الفكـــرة 
ً
 نفســـيا

ً
تيســـرا

ـــن  ـــ�ة، ح ـــم الديني  بالتراني
ً
ـــا ـــعر مرتبط ـــأة الش ـــة بنش القائل

يجتمـــع هـــذان العالمـــان في طقـــس واحـــد، إذا مـــا قلنـــا إن 

الإنشـــاد أثنـــ�اء العمـــل يشـــر إلى طقـــس شـــعائري، وهـــو 

ــا يطرحـــه ثـــروب فـــراي في كتابـــه الماهيـــة والخرافـــة،  مـ

ــة:  ــده بمثابـ ــعائر عنـ فالشـ
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»جهـــد إرادي )وبالتـــالي عنصـــر الســـحر فيهـــا( لإعـــادة 

الإمســـاك بألفـــة ضائعـــة مـــع الـــدورة الطبيعيـــة. والمـــزارع 

يجـــب أن يحصـــد محصولـــه في وقـــت معـــن مـــن الســـنة، 

لكـــن بمـــا أن هـــذا الأمـــر إلـــزامي فالحصـــاد بحـــد ذاتـــه 

ليـــس شـــعائريا بالمعـــى الدقيـــق للكلمـــة بـــل إنـــه تعبـــر 

مقصـــود عـــن الرغبـــة في تزامـــن الطاقـــات الإنســـاني�ة 

ـــاد،  ـــاني الحص ـــع أغ ـــذي تنب ـــت ال ـــك الوق ـــة في ذل والطبيعي

ــة  ــاد الفولكلوريـ ــادات الحصـ ــاد، وعـ ــات الحصـ وتضحيـ

ـــل  ـــد أص ـــد نج ـــعائر، إذا ق ـــي الش ـــعائر، فف ـــا ش ـــي ندعوه ال

ســـرد القصـــص«19.

، وفي 
ً
ــا ــعر« أيضـ ــل »الشـ ــد أصـ ــد نجـ ــعائر قـ وفي الشـ

المقتبـــس هنـــا مـــن كلام فـــراي، ســـيكون مـــن الســـهل 

ـــن  ـــاء« ونح ـــناوة الم ـــاد« بــــ »س ـــتب�دل »الحص  أن نس
ً
ـــدا ج

ه، وعلاقـــة الأداء الغنـــائي 
َ

ـــرْق
َ

نتحـــدث عـــن ظاهـــرة ش

ــي. ــوجي الزراعـ ــد الميثولـ ــل، بالبعـ ـــ�اء العمـ أثن

 ،
ً
 والزراعيـــة خصوصـــا

ً
وفي الميثولوجيـــا الإنســـاني�ة عمومـــا

 مقدســـة، مثلمـــا ارتبطـــت أعمالـــه 
ً

اكتســـب المـــاء مكانـــة

ـــا  ـــاد، كم ـــية الحص ـــبه طقوس ـــا تش ـــوعٍ م ـــن ن ـــيةٍ م بطقوس

والـــي  القديـــم  اليمـــن  الاستســـقاء في  تقاليـــد  نـــرى في 

ــت في  ــار فكانـ ــا الآبـ ــر، أمـ ــر الحاضـ ــى العصـ ــتمرت حـ اسـ

الفكـــر الديـــني الســـامي أماكـــن مقدســـة، وعـــادة مـــا أضفـــي 

)قـــدر مـــن القدســـية علـــى كل مصـــدر للمـــاء الجـــاري، 

وحيثمـــا كان يعتقـــد أن النشـــاط الإلهـــي يتجلـــى في إحيـــاء 

الأرض كان المـــاء الـــذي يعطيهـــا الخصوبـــة ويهـــب الحيـــاة 

 لقـــدرة الآلهـــة(20. وقـــد 
ً
لســـكانها يعـــد تجســـيدا مباشـــرا

ــة  ــم تقديـــس الأرض الزراعيـ ــر اليمـــني القديـ عـــرف الفكـ

في حـــد ذاتهـــا، دون أن تقـــام فيهـــا منشـــآت أو أي شيء 

آخـــر، ولقـــد كان مـــن أوصـــاف الأراضي الزراعيـــة المقدســـة 

 واســـعة، مصـــدرا للميـــاه، فيهـــا موضـــع 
ً
)أن تكـــون أرضـــا

للقرابـــن(21، ومـــن الملفـــت أنهـــا تقـــترب مـــن مواصفـــات 

منطقـــة  وهـــي  ه 
َ

ـــرْق
َ

ش فيهـــا  يشـــتهر  الـــي  المنطقـــة 

»الحد_يافـــع« و)المعروفـــة تاريخيـــا بالعنـــاق وتشـــتهر 

بســـعة الأراضي الزراعيـــة وتكـــثر فيهـــا الآبـــار الـــي تســـقي 

ــد  ــة تقاليـ ــذه المنطقـ ــو هـ ــوارث فلاحـ ــات(22، ويتـ المزروعـ

ـــع  ـــ�ات رف ـــن تقني ـــ�دو م ـــا يب ـــنن كم ـــذ آلاف الس ـــة من الزراع

ـــادها  ه وإنش
َ

ـــرْق
َ

ـــوال ش ـــون أق ـــا يتوارث ـــ�ة، مثلم ـــاء البدائي الم

ـــون  ـــل ويفتتح ـــار، ب ـــن الآب ـــاء م ـــا الم ـــنون فيه ـــرةٍ يس في كل م

ــذا  ــوال هـ ــن أقـ ــددة مـ ــة محـ ــد بطائفـ ــلٍ جديـ ــوم عمـ كل يـ

الحكيـــم، وهـــي الأقـــوال ذات البعـــد الديـــني والـــي تربـــط 

بـــن القـــدرة الإلهيـــة، والمـــاء:

بالله بدعنا بالقوي خلاقنا- 

 ومن سرح قال المعونة يا القوي.

3
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يا رب حق الحق وامح الباطلي.- 

ه يقول الأرض تدعي وا قوي.- 
َ

رْق
َ

ش

الحمد لله القديم الأولي- 

 الآخر الباقي ولا يتحولي.

اليـــومي  العمـــل  يســـتفتح  الأولى  الحكميـــة  وفي 

الحـــق  لإحقـــاق  يدعـــوه  الثانيـــ�ة  وفي  بـــالله،   
ً
مســـتعين�ا

ومحـــو الباطـــل، وفي الثالثـــة يقـــول إن الارض تســـتغيث 

ـــات  ـــاه بصف  إي
ً
ـــرا ـــد الله ذاك ـــة يحم ـــوي، وفي الرابع ـــالله الق ب

يتحـــول«،  لا  الـــذي  البـــاقي  والآخـــر  والأول،  »القديـــم 

واستســـقاءً   
ً
ابتهـــالا تتضمـــن  دينيـــ�ة  نصـــوص  وهـــي 

 عليـــه في اســـتخراج المـــاء 
ً
 لـــه واتـــكالا

ً
للإلـــه، وشـــكرا

ـــس  ـــاد بالطق ـــة الإنش ـــد علاق ـــا تؤك ـــدر م ـــر.. وبق ـــن الب م

الشـــعائري، فإنهـــا تعكـــس مـــدى ارتبـــ�اط المـــاء بالمنـــحى 

العقائـــدي أو التصـــور الديـــني في الوعـــي الزراعـــي كمـــا 

 بالترانيـــم الدينيـــ�ة 
ً
تعـــزز فرضيـــة نشـــأة الشـــعر مرتبطـــا

ــن  ــي حـ ــص الأصلـ ــة النـ ــزز فرضيـ ــت تعـ وفي ذات الوقـ

 علـــى بـــاقي الأغـــراض ليـــس في الافتتـــ�اح 
ً

تـــأت مقدمـــة

ـــذي  ـــي ال ـــا في العمـــل التوثيق ـــن حـــى في ترتيبه ـــومي ولك الي

يراعـــي بـــدوره الوعـــي الجمعـــي وتقاليـــد القصيـــدة في 

ــ�ة  ــة دينيـ  بمقدمـ
ً

ــادة ــح عـ ــي تفتتـ ــعبي�ة الـ ــة الشـ الثقافـ

ـــة في  ـــعرية مغرق ـــد ش ـــود إلى تقالي ـــا يع ـــت ربم ـــد ثاب كتقلي

ــها. ــة نفسـ ــت في الثقافـ ــدم عرفـ القـ

وإذا مـــا قلنـــا مـــع ثـــروب فـــراي إن كل »جنـــس أدبي« لـــه 

ـــوذج  ـــي نم  ه
ً
ـــلا ـــطورة مث ـــم، أو أن الأس ـــي قدي ـــوذج أصل نم

أصلـــي تنحـــدر منـــه عـــدد مـــن الأجنـــاس الأدبيـــ�ة23، 

أو مـــع منظـــري التنـــ�اص )إن كل نـــصّ هـــو امتصـــاص 

وتحويـــل لكثـــر مـــن نصـــوص أخـــرى. فالنـــصّ الجديـــد 

هـــو إعـــادة إنتـــ�اج لنصـــوص وأشـــلاء نصـــوص معروفـــة، 

ســـابقة أو معاصـــرة، قابعـــة في الوعـــي واللاوعـــي، الفـــردي 

، إلا أن مـــا 
ً
والجماعـــي(، مـــع الفـــروق بـــن الحالتـــن طبعـــا

ـــاذج  ـــ�ة ونم ـــوص الأدبي ـــن النص ـــة ب ـــك العلاق ـــو تل ـــم ه يه

قابعـــة في الوعـــي أو اللاوعـــي الجمعـــي، أقـــول إذا مـــا 

ســـلمنا بذلـــك فـــإن القصيـــدة الشـــعبي�ة في اليمـــن )كمـــا 

هـــي معروفـــة علـــى ســـبي�ل المثـــال عنـــد غـــزال المقدشـــية 

تمتـــح  الشـــعراء(  مـــن  وغرهـــم  والعنـــسي  والوهـــبي 

مـــن معـــن يتمثـــل في نمـــوذج أدبي ســـابق )كالمعلقـــات 

ـــطوري  ـــل أس ـــن أص ـــدر م ـــا تنح ـــي بدوره ـــي ه ـــة ال الجاهلي

مـــا( فهـــي _أي القصيـــدة الشعبي�ة-تســـر علـــى هـــذا 

الرحلة/وصـــف  وصـــف  دينيـــ�ة،  )مقدمـــة  النحـــو: 

فخـــر،  الحيـــوان(،  مـــكان  المركبـــة   
ً
)أحيانـــا الحيـــوان 

ــي  ــل تلتقـ ــ�ة( بـ ــة دينيـ ــة، خاتمـ ــسي، حكمـ ــوع رئيـ موضـ

ـــة  ـــاق الثقافي ـــن والأنس ـــي في المضام ـــوذج الجاهل ـــع النم م

ه 
َ

ـــرْق
َ

والأغـــراض الشـــعرية، وتختلـــف عنهـــا حكميـــات ش

، فباســـتثن�اء هـــذا التـــلاقي في المنـــحى الديـــني 
ً
 تامـــا

ً
اختلافـــا

بينهمـــا24، فـــإن القصيـــدة الشـــعبي�ة في اليمـــن كمـــا هـــي 

عنـــد شـــعراء القبائـــل تبقـــى أشـــبه بــ»معلقـــة« قيلـــت 

امتـــداد  ه 
َ

ـــرْق
َ

ش نصـــوص  بينمـــا  الشـــعبي�ة،  باللهجـــة 

كان  وإذا  ومضامـــن،   
ً
وخطابـــا  

ً
وعيـــا الزراعـــي  لـــأدب 

ـــا تمامًـــا  )العـــربّي- مـــن حيـــث هـــو شـــاعر- ليـــس موضوعيًّ

 كفايتـــ�ه في فـــنّ كلامّي واقعـــيّ محـــض؛ وإنمـــا يضـــع 
َ

ليجـــد

 شيء في خدمـــة فخـــره بنفســـه، واعـــتزازه 
ّ

ـــه قبـــل كل
ّ
فن

ه هـــي »ترنيمـــة 
َ

ـــرْق
َ

بمجـــد قبيلتـــه(25، فـــإن حكميـــات ش

ـــوجي  ـــق الميثول ـــا النس ـــر فيه ـــا يحض ـــردة، ومثلم ـــاء« المتف الم

ــو  ــا هـ ــلاني، بمـ ــي العقـ ــق الواقعـ ــواره النسـ ــر إلى جـ يحضـ

ســـمة مـــن ســـمات المجتمـــع الزراعـــي الـــي انعكســـت في 

ـــ�ة أن تتجســـد علـــى نحـــو مـــا في  ـــه، ويمكـــن لهـــذه الثن�ائي أدب

هـــذه الحكميـــة:

ويش اخرجك يا الماء من قعر البر؟- 

 قال: الله أخرجني والاحبال والدلي.

ـــر؟  ـــر الب ـــن قع ـــك م ـــن أخرج ـــاء: م ـــب الم ـــا يخاط وفيه

ـــتخراج  ـــدلاء )أدوات اس ـــال وال ـــه يـــرد: الله، والأحب فيتخيل

المـــاء(. وبغـــض النظـــر عـــن إســـلامية اللفـــظ »الله« فـــإن 

مـــا يلاحـــظ هنـــا هـــو حضـــور »أدوات اســـتخراج المـــاء« في 

ـــل في ذات  ـــه، والعم ـــى الإل ـــكال عل ـــة إلى الات ـــارة واضح إش

ـــا  ـــدآن، هم ـــك مب ـــة )هنال ـــا الزراعي ـــت، وفي الميثولوجي الوق

ــع  ــا أن لا تتوقـ ــوس: أولهمـ ــك الطقـ ــاس لتلـ ــة الأسـ بمثابـ

 
ً
 مـــن لا شيء، فلكـــي تأخـــذ عليـــك أن تعطـــي شـــيئ�ا

ً
شـــيئ�ا

بالمقابـــل. ثانيهمـــا، يمثـــل رؤيـــة تقديســـية للواقـــع، إذ 

ــم   للعالـ
ً
ــا  ومفارقـ

ً
ــ�ا  ماورائيـ

ً
ــيئ�ا ــن شـ ــم تكـ ــة لـ أن القداسـ

ـــلال  ـــن خ ـــا م ـــرف عليه ـــا والتع ـــم مقابلته ـــل يت ـــي، ب الطبيع

ـــذان  ـــه(26، وه ـــدس بذات ـــو مق ـــذي ه ـــا ال الأرض ومنتوجه
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المبـــدآن يتجليـــان في الحكميـــة الســـابقة علـــى بســـاطتها، 

 مـــع النســـق 
ً
كمـــا يتجليـــان في النســـق المقـــدس متجـــاورا

الواقعـــي المتضمـــن فكـــرة الحـــث علـــى العمـــل، وســـوف 

نـــرى ذلـــك مـــن خـــلال طائفـــة أخـــرى مـــن نصـــوص 

 مـــن 
ً

 اجتماعيـــة مســـتقاة
ً
ه، وهـــي الـــي تحمـــل قيمـــا

َ
ـــرْق

َ
ش

ـــا  ـــال كم ـــر كأمث ـــي تحض ـــوص ال ـــك النص ـــا كتل ـــة ذاته المهن

، بالإضافـــة إلى بعضهـــا الآخـــر الـــذي يتركـــز 
ً
ذكرنـــا ســـابقا

بشـــكل أســـاسي حـــول قيمـــة العمـــل المرتبطـــة بقيمـــة 

المـــاء، مثـــل:

ه بمجــــلاب أغبــــــري.- 
َ

رْق
َ

العز يا ش

بلد بلا مهــــرة ثمـــرها شجري.- 

من حــب كيــل البـــر بكـــر لــولي.- 

وفي الأولى مونولـــوج يحـــدث فيـــه نفســـه عـــن كـــون العـــز 

ـــ�ة يـــرى أن  ـــر«، وفي الثاني ـــلاب »أغ ـــل بمج ـــن العم ـــ�دأ م يب

ـــار« أو  ـــب »ض ـــا عش ـــل ثمره ـــارس العم ـــي لا تم ـــدة ال البل

ـــل  ـــى العم ـــث عل ـــة يح ـــجّرِي«، وفي الثالث ـــه »ش ـــدة من لا فائ

ــه أن  ــرُ( فعليـ ــل الـ ــر الأرض )كيـ ــد خـ ــن يريـ  إن مـ
ً
ــلا قائـ

ــل  ــا يدخـ ــة ومـ ــذه الطائفـ ــل، وهـ  للعمـ
ً
ــرا ــتيقظ مبكـ يسـ

في إطارهـــا يتجلـــى فيهـــا العمـــل كقيمـــة إنســـاني�ة عليـــا. 

 إلى فكـــر المجتمـــع الزراعـــي، 
ً
وهـــي قيمـــة تنتـــمي فعليـــا

ولكـــن  الميثولـــوجي،  وعيـــه  إلى  المقـــدس  ينتـــمي  مثلمـــا 

ـــني إلى  ـــق الدي ـــن النس ه م
َ

ـــرْق
َ

ـــات ش ـــت حكمي ـــا تدرج مثلم

ــتوى  ــط إلى مسـ ــوف تهبـ ــل«، سـ ــة العمـ ــوي »قيمـ الدنيـ

ــن  ــةٍ مـ ــة ثالثـ ــ�ة، في طائفـ ــثر عقلانيـ ــل أكـ  بـ
ً

ــة ــثر واقعيـ أكـ

زراعيـــة،   
ً

معرفـــة أو  خـــرة  تتضمـــن  الـــي  النصـــوص 

ــه،  ــه وتقني�اتـ ــل وحيثي�اتـ ــق بالعمـ ــ�ة« تتعلـ ــا »تجريبيـ إمـ

وإمـــا مـــا يمكـــن تســـميت�ه بــــ»معرفـــة الإدراك الحـــسي« 

ــا: ــر، ومنهـ ــت المطـ كمواقيـ

سوه عجل من طلح واهياج اسحلي.- 

 بالبر.- 
ْ

ذراع بالمجلاب قامة

دلو العشي دلوين والصبح أربعة.- 

لا تجعل الشرقي تقادم صيفنا.- 

الشمس بالتسعن بأوساط البر.- 

سعد الغنم والنوب لا قالوا دِلِي.- 

لا هزه البحري تحرف يا جمل،- 

وان هزه الشرقي قم شد لوعية.

ت�ه بالخامسي.- 
َّ
ن

َ
لاقه د

ُ
عنب خ

ــاب  ــح الخطـ ــوص يجنـ ــن النصـ ــة مـ ــذه الطائفـ وفي هـ

ــن  ــبي. مـ ــي التجريـ ــر العملـ ــ�ة أو الفكـ ــو العقلانيـ ــثر نحـ أكـ

ـــوه  ـــل )س ـــ�ة، مث ـــة التجريبي ـــرة العملي ـــه الخ ـــلال تضمن خ

تتعلـــق  والـــي  اســـحلي(،  واهيـــاج  طلـــح  مـــن  عجـــل 

ــع  ــ�ات رفـ ــتخدمة في تقنيـ ــة« المسـ ــة أداة »العجلـ بصناعـ

ــ�ات الحفـــر  المـــاء27، أو بعـــض النصـــائح بخصـــوص تقنيـ

 بالبـــر(، ومـــا يتصـــل 
ْ

وخراتـــه )ذراع بالمجـــلاب قامـــة

بوقـــت الـــري وأهميتـــ�ه كتفضيـــل الصبـــاح علـــى المســـاء، 

بالإضافـــة إلى مـــا يشـــبه التقويـــم الفـــلاحي فيمـــا يتعلـــق 

بالتســـعن  )الشـــمس  مثـــل  وعلاماتهـــا،  بالمواســـم 

ـــه  ـــة وفي ـــم الفلكي ـــن المواس ـــعن: م ـــرَ( والتس ـــاط البِ بأوس

ـــك  ـــر28، وكذل ـــاء الب ـــط م ـــمس في وس ـــعة الش ـــتقر أش تس

)ســـعد الغنـــم والنـــوب لا قالـــوا دِلِي(، والـــدلي موســـم 

ــام  ــد الأغنـ ــار فتجـ ــح الأزهـ ــي وتتفتـ ــه المراعـ ــب فيـ تعشـ

ــد  ــة29، ومواعيـ ــا دون صعوبـ ــوب« ضالتهـ ــل »النـ والنحـ

بعـــض المحاصيـــل مثـــل )عنـــب »خلاقـــه« موعـــده في 

الخامـــس(، والخامـــس مـــن المواســـم الزراعيـــة في التقويـــم 

الفـــلاحي اليمـــني في عـــدد مـــن المناطـــق، وهـــذه الخـــرات 

ــي  ــل هـ  بـ
ً

ــرة  ولا عابـ
ً
ــ�ا ــأت ضمنيـ ــة لا تـ ــارف الفلاحيـ والمعـ

الغـــرض الرئيـــسي مـــن البيـــت الشـــعري، أي أن غرضـــه 

الأول والأخـــر هـــو تضمـــن معرفـــة تجريبيـــ�ة زراعيـــة مـــن 

تلـــك الـــي تتراكـــم في الثقافـــة المتداولـــة عـــر الأجيـــال 

هنـــا  لكنهـــا  شـــفاهية،  صيـــغ  في   
ً

محفوظـــة وتحفظهـــا 

 تقـــترب علـــى نحـــو مـــا مـــن الأقـــوال المأثـــورة أو 
ً
تحديـــدا

ــمي. ــعر التعليـ الشـ

وأرمي مـــن كل مـــا ســـبق إلى القـــول إن نصـــوص الحكيـــم 

ـــائع  ـــعبي« الش ـــعر الش ـــن »الش ـــون ع ـــا تك ـــد م ه أبع
َ

ـــرْق
َ

ش

 عـــن 
ً
في البيئـــ�ة نفســـها هـــذه الأيـــام والـــذي لا يختلـــف كثـــرا

ـــي(،  ـــيكي )الجاهل ـــربي الكلاس ـــعر الع ـــع الش ـــد وطاب تقالي

بقـــدر مـــا هـــي أقـــرب مـــا تكـــون إلى »الفولكلـــور الشـــعري« 

 بإنشـــاد جماعـــي 
ً
 عـــن جيـــل مرتبطـــا

ً
المتـــوارث جيـــلا
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طقـــسي هـــز الآن علـــى هيئـــ�ة »أغـــاني عمـــل«، وهـــو مـــا 

ـــكك  ـــتثن�ائي تف ـــي اس ـــص أصل ـــا لن ـــام بقاي ـــ�ا أم ـــح كونن يرج

أغـــانٍ وأمثـــال، وبقـــدر مـــا تعـــزز هـــذه المســـألة تلـــك 

ــإن  ــلفنا، فـ ــا أسـ ــوص كمـ ــن النصـ ــة بـ ــدة المفترضـ الوحـ

ــدرج في  ــذا التـ  لهـ
ً
ــرا ــثر نظـ ــوى أكـ ــك أن يتقـ ــأن ذلـ ــن شـ مـ

 للبنيـــ�ة 
ً
 مناســـبا

ً
المضامـــن والـــذي يـــكاد يرســـم لنـــا خطـــا

ــوجي،  ــني ميثولـ ــد ديـ ــترض: )بعـ ــص المفـ ــ�ة للنـ المضمونيـ

ــ�ة(،  ــة زراعيـــة تجريبيـ حكمـــة اجتماعيـــة، حكمـــة معرفيـ

 
ً
ـــا ـــل ووفق ـــل قلي ـــا قب ـــي قرأناه ـــن ال ـــب المضام  لترتي

ً
ـــا وفق

الوعـــي  إلى  ينتـــمي  »رؤيـــوي«  أفـــق  داخـــل  لتدرجهـــا 

الزراعـــي، ويمكـــن لهـــذه البنيـــ�ة أن تكـــون ذات معـــى 

 علـــى نمـــاذج مـــن الأدب الزراعـــي في ثقافـــات أخـــرى، 
ً
قياســـا

وإن كان ليـــس ثمـــة نمـــوذج بهـــذه الدقـــة مـــن الاختصـــاص 

ـــذا  ـــإن ه ـــال، ف ـــى كل ح ـــن وعل ه، ولك
َ

ـــرْق
َ

ـــرة ش ـــا في ظاه كم

المضمـــون يفـــترق مـــع المضمـــون في القصيـــدة العربيـــ�ة 

التقليديـــة فليـــس ثمـــة مـــا هـــو شـــخصي يعكـــس حيـــاة 

»الشـــاعر« أو ينطلـــق مـــن منظـــوره الـــذات أو يـــدور في 

ــه  ــع أفقـ ــا يتسـ ــدر مـ ــي بقـ ــي« الاجتماعـ ــار »القبلـ الإطـ

ــي.  ــبي الموضوعـ ــاني التجريـ ــمل الإنسـ ليشـ

اجتماعيـــة  حاجـــة  تخلقـــه  الـــذي  المضمـــون  وهـــذا 

الزراعـــي  المجتمـــع  بهـــا  يختـــص  ذهنيـــ�ة  بـــى  وتحـــدده 

يســـاهم هـــو في تشـــكيل خطابـــه. إن )المضمـــون الأدبي، 

بحكـــم تجـــدده عـــن طريـــق التنقيـــلات المتعاقبـــة، يبـــ�دع 

ـــوص  ـــه(30، وفي نص ـــة ب ـــر الخاص ـــورة التعب ـــه ص ـــو نفس ه

ــن  ــا مـ ــرَّ عنهـ ــاني�ة يُعـ ــة إنسـ ــام موضوعـ ــن أمـ ه نحـ
َ

ــرْق ـ
َ

ش

منظـــور حيـــادي يـــؤدي وظيفـــة »الحكمـــة أو الأقـــوال 

المأثـــورة«، أو »الشـــعر التعليـــمي« وقـــد تحقـــق فيهـــا 

ـــلوبيتها  ـــة وأس ـــة اللغوي ـــة الجمل ـــلال طبيع ـــن خ ـــه م خطاب

 علـــى جملـــة الشـــرط والأمـــر والنهـــي، 
ً
الـــي ترتكـــز غالبـــا

والجمـــل الاســـمية الـــي تقـــرر معرفـــة مـــن نـــوع مـــا. 

ــربي. ولأن  ــعر العـ ــ�ة« في الشـ ــة »الذاتيـ ــلاف الموضوعـ بخـ

ـــاتج  ـــي، والأدب ن ـــأن اجتماع ـــه ش ـــد ذات ـــكل الأدبي في ح الش

تفاعـــل الإنســـان مـــع واقعـــه، فـــإن الشـــعر العـــربي )منـــذ 

 إلى الشـــعر الشـــعبي( امتـــداد للوعـــي 
ً
الجاهليـــة ووصـــولا

ه امتـــداد 
َ

ـــرْق
َ

البـــدوي وبيئـــ�ة الصحـــراء، بينمـــا ظاهـــرة ش

للمجتمـــع الزراعـــي ووعيـــه، بمـــا هـــي تمثيـــ�ل حقيقـــي 

لفكـــر هـــذا المجتمـــع وقيمـــه وبنيتـــ�ه الذهنيـــ�ة، ليـــس 

-فقـــط- في خطـــاب النـــص وشـــكله ومضامينـــ�ه ودوره 
الاجتماعـــي في الثقافـــة الشـــفاهية ولكـــن حـــى في صـــورة 

الشـــاعر نفســـه، الـــي يبـــ�دو أنهـــا هبطـــت مـــن أســـطورة 

ـــاعر«  ـــخصية الش ـــن »ش  م
ً
ـــا ـــا نموذج ـــد لن ـــا تجس ـــا، لكنه م

 ممـــا نعرفـــه في المـــوروث العـــربي.
ً

أكـــثر أناقـــة

ه كمـــا هـــي حاضـــرة في الثقافـــة الشـــعبي�ة 
َ

ـــرْق
َ

وصـــورة ش

الشـــاعر  صـــورة  مـــن  النقيـــض  الطـــرف  علـــى  تبـــ�دو 

يقـــول  لا  شـــاعر  فهـــو  العربيـــ�ة،  الثقافـــة  في  المألوفـــة 

 ،
ً
الشـــعر إلا حكمـــة، وحكيـــم لا يقـــول الحكمـــة إلا شـــعرا

 في 
ً
ــا ــس مألوفـ ــلاح، وليـ ــ�ة الفـ ــر في هيئـ ــذا يظهـ ــوق هـ وفـ

الثقافـــة العربيـــ�ة أن ينتـــمي الشـــاعر إلى مهنتـــ�ه، وفي نفـــس 

ـــة  ـــت مهن ـــا كان ـــادة م ، فع
ً
ـــا  وخطاب

ً
ـــا ـــدها قيم ـــت يجس الوق

ـــال  ـــعر أداة للقت ـــا كان الش  م
ً
ـــا ـــعر، وغالب ـــي الش ـــاعر ه الش

ه فمهنتـــ�ه فـــلاح وهـــو يـــدور في 
َ

ـــرْق
َ

أو التكســـب، وأمـــا ش

ــا،  ــاني�ة عليـ ــة إنسـ ــو قيمـ ــا هـ ــل بمـ ــد العمـ ــا ويمجـ فلكهـ

عوضـــا عـــن كونـــه يحضـــر في »العمـــل« ومـــن خلالـــه، 

وإن غـــادر ذلـــك فإنـــه لا يغـــادر موضوعيتـــ�ه، إنـــه شـــاعر 

بـــل  ــرثي، ولا حـــى يتغـــزل..  يـ لا يهجـــو ولا يمـــدح، ولا 

ــة  ــذه الجماعـ ــة، وهـ ــا للجماعـ ــة ويقدمهـ يخلـــص للحكمـ

 
ً
ـــا ـــثر تقدم  أك

ً
ـــا ـــل تجمع ـــة ب ـــت قبيل ـــا ليس ـــمي إليه ـــي ينت ال

ــبي�ل  ــى سـ  علـ
ً
ــا  قبليـ

ً
ــا « عنصريـ

ً
ــلاليا ــون »سـ ــن أن يكـ مـ

المثـــال، بـــل تجمـــع جغـــرافي )إن قلنـــا إنـــه يمثـــل المنطقـــة 

يمثـــل  إنـــه  قلنـــا  )إن  مهـــني  أو  فيهـــا(  يشـــتهر  الـــي 

ــة  ــر في الثقافـ ــذا يحضـ ــا(، وهكـ ــتغلن بهـ ــقاية والمشـ السـ

الشـــعبي�ة كممثـــل لجماعـــة أو مجموعـــة بشـــرية أقـــرب 

إلى تلـــك المنظومـــات الاجتماعيـــة الـــي تشـــكلت نتيجـــة 

ــوف  ــذا سـ ــة. وإذا كان هـ ــورة الزراعيـ ــ�ه الثـ ــور أحدثتـ لتطـ

ــي  ــق القبلـ ــي النسـ ــن يختفـ ــمه )حـ  في اسـ
ً
ــا ــى أيضـ يتجلـ

في الانتســـاب ســـواءً باللقـــب أو سلســـلة النســـب(، فـــإن 

ــع  ــن الطابـ ــترب مـ ــن يقـ  حـ
ً
ــا ــثر انزياحـ ــدو أكـ ــم يغـ الاسـ

 مثـــل أبطـــال الأســـاطر والحكايـــات، 
ً
الأيقـــوني تمامـــا

ــة  ــوى مجموعـ ــت سـ ــخصية ليسـ ــم أو الشـ ــث الاسـ حيـ

 صـــورة البطـــل، ولكـــن 
ً
مـــن الأفعـــال تشـــكل إجمـــالا

ه«، بـــل ليـــس لـــه 
َ

ـــرْق
َ

ليـــس ثمـــة ســـرد مكتمـــل عـــن »ش

 يشـــبه الأبطـــال 
ً
حكايـــة محـــددة أو متماســـكة، إنـــه حقـــا
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ـــم في  ـــف عنه ـــه يختل ـــعبي�ةٍ، لكن ـــة ش ـــعبين في أي ثقاف الش

ــية. ــة أساسـ ــول« بدرجـ ــز في »القـ ــه تتركـ أن بطولتـ

ـــف  ـــم يتكث ـــخصية الحكي ـــوني لش ـــع الأيق ـــذا الطاب وه

في   
ً
مألوفـــا ليـــس  ه( 

َ
ـــرْق

َ
)ش الاســـم  كـــون  مـــن   

ً
بـــدءا

اليمـــن كاســـم »علـــم« بالرغـــم مـــن أن هنـــاك عائلـــة 

وهـــذا  شـــرقه(  )بيـــت  تســـى  البيضـــاء  محافظـــة  في 

 بالنســـبة لأســـماء، أمـــا فيمـــا عـــدا ذلـــك 
ً
نـــادر جـــدا

لهجـــة  في  تعـــني  عمومهـــا  في  ه« 
َ

ـــرْق
َ

»ش لفظـــة  فـــإن 

بعـــض مناطـــق اليمـــن مثـــل )عتمـــة(: وقـــت معـــن 

ــد  ــمس قـ ــه الشـ ــون فيـ ــن تكـ ــاح حـ ــات الصبـ ــن أوقـ مـ

ــع في  ــدأت ترتفـ ــن، وبـ ــى كل الأماكـ ــا علـ بســـطت ضوئهـ

كبـــد الســـماء، ويســـتخدمون اللفظـــة في تحديـــد موعـــد 

ــ�اول وجبـــة مـــن وجبـــات العاملـــن في الحقـــول تقـــع  تنـ

اللفظـــة  أن  علـــى  الغـــداء،  ووجبـــة  الفطـــور  بـــن  مـــا 

»شـــرقه« في بعـــض المناطـــق مثـــل )عنـــس(، قـــد تعـــني 

بدايـــات الصبـــاح الأولى، وعـــادة مـــا تضـــاف إلى كلمـــة 

ـــات  ـــى لحظ ـــمس« بمع ة ش
َ

ـــرْق
َ

ـــح »ش ـــمس« لتصب »ش

ــا في أعـــالي المرتفعـــات،   ظهورهـ
ً
بـــزوغ الشـــمس تحديـــدا

رْقـــة شـــمس(31، 
َ
وقـــد تنطـــق في هـــذه الحالـــة هكـــذا )ز

ـــة  ـــا إلى أهمي ـــر هن ـــد تش ـــروق ق ـــط بالش ـــا المرتب وفي معناه

 قبـــل طلـــوع الشـــمس وتفضيلهـــم لهـــا، 
ً
الســـقاية باكـــرا

وهـــو مـــا تـــدل عليـــه الحكميـــات في مثـــل: )دلـــو العـــشي 

دلويـــن والصبـــح أربعـــة، مـــن حـــب كيـــل الـــر بكـــر لـــولي(، 

ـــة  ـــدلالات، دلالات كلم ـــذه ال ـــن ه ـــة ع ـــر منفصل ـــأت غ وت

ـــرَق( الظرفيـــة، والـــي تعـــني تأخـــر الوقـــت لكـــن 
َ

)ش

 بالصبـــاح ويقابلهـــا )غلـــس( في المســـاء32، أمـــا 
ً

مرتبطـــة

ـــني  ـــد تع ـــرق( ق ـــة )ش ـــإن لفظ ـــة، ف ـــق ريم ـــض مناط في بع

ــة مثـــل هـــذا  ــ�ات الزراعيـ ــا في بعـــض الأدبيـ ــة كمـ الحراثـ

ــة: ــذه المنطقـ ــد في هـ ــد زايـ ــي ولـ ــول المنســـوب لعلـ القـ

 »شرق على ثور حاسر... ولا تجداي الاصحــــاب«33.

 أي حراثـــة علـــى ثـــور عجـــوز، خـــرٌ مـــن اســـتجداء 

النـــاس. وقـــد تتصـــل في هـــذه الحالـــة بمهنـــة الحكيـــم 

هـــذا  كل  فـــإن   
ً
وإجمـــالا الســـقي(،  )بتـــول  ه« 

َ
ـــرْق

َ
»ش

يمكـــن أن يســـاعد في فهـــم دلالـــة الاســـم، اســـم الحكيـــم 

طبيعـــة  فهـــم  في   
ً
كثـــرا يســـاعد  لا  لكنـــه  )شـــرقه(، 

شـــخصيت�ه، علـــى الأقـــل ليـــس كمـــا هـــو الحـــال مـــع 

الاســـم »شـــرقن« )الشـــارق( في لغـــة اليمـــن القديـــم.

4
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»شـــرقن«،  كلمـــة  وردت  المســـندية،  النقـــوش  وفي 

كصفـــة مـــن صفـــات الإلـــه عثـــتر »الزهـــرة« ويعتـــر 

)الركـــن الثالـــث مـــن أركان الثالـــوث الكوكـــبي في الحضـــارة 

اليمنيـــ�ة القديمـــة ويمثـــل الابـــن للشـــمس والقمـــر مـــن 

ــه  ــع الإلهـــي(34، والإلـ ــري في المجمـ حيـــث الجانـــب الأسـ

»عثـــتر« في الفكـــر الديـــني القديـــم إلـــه وطـــني )وقـــد 

ــ�ة  ــة الوطنيـ ــى الآلهـ ــوش علـ ــك النقـ ــمه في تلـ ــدم اسـ تقـ

بســـبب عموميتـــ�ه الـــي ارتضاهـــا كل اليمنيـــن لأنـــه لـــم 

ــ�ة وقبيلـــة مـــن القبائـــل  يكـــن إلـــه كتلـــة سياســـية معينـ

ولكنـــه ارتبـــط بالمطـــر والســـقي وهـــذان الأمـــران همـــا 

دعامـــة الحيـــاة في الحضـــارة اليمنيـــ�ة القديمـــة(35، وقـــد 

وردت لهـــذا الإلـــه عـــدة صفـــات لكـــن أشـــهرها هـــي 

، أي 
ً
صفـــة »شـــرقن« الـــي عـــرف بهـــا وحدهـــا أحيانـــا

 
ً
ـــ�ا »شـــرقن« فقـــط، وهـــي تـــدل عليـــه عندمـــا )يكـــون مرئي

في »الشـــرق« وتـــدل عليـــه كنجمـــة في الصبـــاح وبالتـــالي 

فإنهـــا تعـــني الســـاطع أو المـــضيء وســـبب وصفـــه بتلـــك 

الصفـــة أنـــه يظهـــر في وقـــت يت�داخـــل فيـــه نهايـــة ظـــلام 

الليـــل الحالـــك بنـــور الصبـــاح، وبالتـــالي فـــإن ظهـــوره 

ــه  ــاة فيـ ــة الحيـ ــى حركـ ــدل علـ ــار ويـ ــوع النهـ ــر بطلـ يبشـ

ـــة  ـــض يـــرى أن صف ـــن البع ـــل(36، ولك ـــكونها في اللي ـــد س بع

ـــر،  ـــقي والمط ـــا بالس ـــة وإنم ـــا بالجه ـــة له ـــرقن« لا علاق »ش

ـــي تشـــر إلى أن هـــذا  كذلـــك بعـــض صفاتـــه الأخـــرى37 ال

الإلـــه لـــه »علاقـــة بالمطـــر الـــذي يعتـــر مـــن وظائـــف 

الإلـــه عثـــتر«38. وهـــو يوصـــف »بأنـــه )ذو هـــرق( أي: 

ـــذي  ـــني ال ـــرق( = )أراق( وتع ـــل )ه ـــن الفع ـــرق، م ـــذي يه ال

يريـــق المـــاء«39. كمـــا أن عثـــتر الشـــارق، هـــو الحـــامي 

ــاقية(. ــل، سـ ــر، ماجـ ــد، بـ ــ�ة )سـ ــآت المائيـ للمنشـ

ومـــا زالـــت تحضـــر في تقاليـــد )الســـقي والـــري( في اليمـــن، 

ـــد  ـــادة »ش.ر.ق« لتؤك ـــن م ـــ�ة م ـــميات القريب ـــض التس بع

علاقـــة الصيغـــة بالـــري والســـقيا وربمـــا بالإلـــه »شـــرقن«. 

ه« تقنيـــ�ات رفـــع المـــاء مـــن 
َ

ـــرْق
َ

يشـــرح لنـــا جامـــع أقـــوال »ش

الآبـــار والـــي )تتـــم بتقنيـــ�ة بدائيـــ�ة عجيبـــ�ة ابتكرهـــا الإنســـان 

مـــن القـــدم حيـــث تحـــاط فوهـــة البـــر بحافـــة حجريـــة 

متينـــ�ة وتعلـــو علـــى شـــفر البـــر البـــكار أو الدعائـــم وهمـــا 

ـــن  ـــر م ـــى رأس الب ـــ�ان عل ـــان تبني ـــم منارت ـــان وفي المحك حائط

ـــي  ـــة، وه ـــى الحامل ـــة وتس ـــا النعام ـــع عليه ـــا فتوض جانبيه

خشـــبة تحمـــل البكـــرة وتســـندها خشـــبة أصغـــر تواريهـــا 

مـــن الأعلـــى تســـى )مشـــريق( ويثبـــت بينهمـــا وبشـــكل 

عمـــودي عـــودان أصغـــر حجمـــا »الغريـــب« وتنصـــب 

ـــبة  ـــي خش ـــا وه ـــتقى عليه ـــي يس ـــة ال ـــرة العجل ـــا البك بينهم

مســـتديرة في وســـطها محـــز للحبـــل..(40، والمهـــم في هـــذا 

هـــو أن »مشـــريق« و»مغريـــب« اســـمان لبعـــض أجـــزاء 

ـــض  ـــمية بع ـــذا تس ـــبه ه ـــاه، ويش ـــع المي ـــة لرف ـــة القديم الآل

الســـواقي في احـــدى القـــرى اليمنيـــ�ة بـ)شـــرقية، وغريبـــ�ة(41، 

 
ً

وأعـــني أن هـــذا الحضـــور المتكـــرر لمـــادة )ش.ر.ق( مرتبطـــة

ـــر،  ـــه في )الب ـــلاف تمظهرات ـــى اخت ـــري( عل ـــقاية وال ب)الس

ه( 
َ

ـــرْق
َ

ـــم )ش ـــم الحكي ـــن اس ـــل م ـــاقية، والأدوات( يجع والس

 ،
ً
واســـم الإلـــه )شـــرقن( المرتبطـــن بالســـقاية والـــري أيضـــا

 قـــد يكـــون لـــه علاقـــة بالحقـــل الـــدلالي 
ً
معـــى مختلفـــا

نفســـه وبالتـــالي بالتقاليـــد والطقـــوس الدينيـــ�ة ومعتقـــدات 

الخصوبـــة والميـــاه المقدســـة.

وفي اليمـــن الـــذي عـــرف الزراعـــة منـــذ آلاف الســـنن، 

كان للمـــاء مثلمـــا كان لـــه في أي مجتمـــع زراعـــي، بعـــده 

الميثولـــوجي التقديـــسي، كدلالـــة علـــى الخصـــب والنمـــاء 

في  تت�دفـــق  الـــي  الســـماء  »نطفـــة«  فهـــو  والتجـــدد، 

رحـــم الأرض فتنتـــج الثمـــرة والحيـــاة، ولقـــد كان للآلهـــة 

اختصاصاتهـــا الـــي مـــن بينهـــا »الـــري والأمطـــار«، وكان 

لأعمـــال الـــري تقاليدهـــا وطرقهـــا وطقوســـها الدينيـــ�ة 

ـــة  ـــقاء« المرتبط ـــرة »الاستس  في ظاه
ً
ـــا ـــك جلي ـــرى ذل ـــا ن كم

ــا. وحـــى وقـــت قريـــب  ــة بهـ ــ�ة« خاصـ بنصـــوص »أدبيـ

)كان لـــدى يمـــن الجنـــوب ]والشـــمال[ طقـــس يمـــارس 

عنـــد إصابـــة المنطقـــة بجفـــاف، فيخرجـــون بالأضـــاحي 

إلى العـــراء، ويـــرددون أدعيـــة واناشـــيد تـــردد إلى الآن في 

المناســـبات ذاتهـــا وفي المنطقـــة ذاتهـــا(42. ولا شـــك أن هـــذا 

الطقـــس قـــد توارثتـــ�ه الأجيـــال واســـتمر بتفاصيلـــه أو 

ـــداد  ـــاد كامت ـــاحي والإنش ـــم الأض ـــك تقدي ـــا في ذل ـــا بم أغلبه

ــده43. ــم وتقاليـ ــني القديـ ــر اليمـ للفكـ

والأهـــم مـــن كل ذلـــك هـــو أن مـــا وصلنـــا عـــن تقاليـــد 

 بمـــا 
ً
 وثيقـــا

ً
الـــري في اليمـــن القديـــم، يرتبـــط ارتب�اطـــا

ـــهر  ـــم، وأش ـــني قدي ـــود أدب يم ـــى وج ـــدل عل ـــا ي ـــا مم وصلن

يعـــرف  مـــا  الصـــدد  هـــذا  في  واهمهـــا  الأثريـــة  الأدلـــة 

بـ»ترنيمـــة الشـــمس« أو نقـــش القصيـــدة الحمريـــة.
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و»ترنيمـــة الشـــمس« هـــو الاســـم الـــذي يطلقـــه 

نقـــش  علـــى  عبـــدالله،  محمـــد  يوســـف  الباحـــث 

وادي  الجذمـــة«،  »ضاحـــة  في  عليـــه  عـــثر  مســـندي 

قانيـــ�ة في مديريـــة الســـوادية، محافظـــة البيضـــاء، أبـــرز 

مـــا في هـــذا النقـــش هـــو )خاتمـــة كل ســـطر فيـــه، حيـــث 

ــطر، وإن  ــكاف في كل سـ ــاء والـ ــا الحـ ــان همـ ــتكرر حرفـ سـ

 
ً
عـــدد حـــروف كل ســـطر تـــتراوح بـــن ثلاثـــة عشـــر حرفـــا

 والغالـــب هـــو ســـتة عشـــر، ورغـــم 
ً
وســـبعة عشـــر حرفـــا

ان انعـــدام أصـــوات اللـــن والحـــركات »يقتـــل« أيـــة 

محاولـــة مثمـــرة لدراســـة التفاعيـــل إن وجـــدت، إلا أن 

ـــرين   وعش
ً
ـــبعا ـــطر س ـــر كل س ـــكاف في آخ ـــاء وال ـــزوم الح ل

مـــرة متت�اليـــة: يغـــري باعتبـــ�ار ذلـــك قافيـــة ممكنـــة(44، 

ــى  ــأت علـ ــروف يـ ــربي المعـ ــرف العـ  بالحـ
ً
ــا والنـــص مكتوبـ

ــو: ــذا النحـ هـ

نشترن/ خر/ كمهذ/ هقحك

بصيد/ خنون/ مأت/ نسحك

وقرنو/ شعب/ ذقسد/ قسحك

ولب/ علهن/ ذيحر/ فقحك

وعليت/ أأدب/ صلع/ فذحك

وعن/ مشقر/ هنبحر/ وصحك

ومن/ ضرم/ وتدأ/ هسلحك

45....................

ويقـــترب النـــص مـــن الطابـــع الشـــعري الأدبي الـــذي 

ويوســـف  الاستســـقائي،  الابتهـــالي  مضمونـــه  يعـــززه 

النصـــوص  مـــن  نمـــط  إلى  ينتـــمي  أنـــه  ــرى  يـ عبـــدالله 

ـــد  ـــص جدي ـــه ن ، إلا أن
ً
ـــا ـــم عموم ـــرق القدي ـــوف في الش »مأل

 مـــن 
ً
ومثـــر بالنســـبة لليمـــن القديـــم ويعكـــس شـــيئ�ا

ـــا  ـــار م ـــن إط ـــرج ع ـــه يخ ـــا أن . كم
ً
ـــا ـــن قديم ـــرب اليم ـــة ع ثقاف

ــا،  ــ�ة ومضامينهـ ــوش اليمنيـ ــكال آلاف النقـ ــه في أشـ نألفـ

إلى  معنـــاه  نقـــل  وقـــد  اليـــوم«46،  إلى  وصلتنـــ�ا  والـــي 

ــحى( علـــى هـــذا النحـــو: العربيـــ�ة )الفصـ

نستجر بك يا خر فكل ما يحدث هو مما صنعت

حْت
َ

بموسم صيد خنوان مائة أضحية سَف

ورأس قبيلة »ذي قســد« رفعت

وصدر علهان ذي يحر شرحـت

 أطعـمت
ً
والفقراء في المآدب خبزا

والعن من أعلى الـوادي أجـــريت

وفي الحرب والشدة قوّيت

ومن يحكم بالباطل محقت

وغدير »تفيض« لما نقص زيدت

وليان »العز« دائما ما بيضت

وسحر اللات إن اشتد ظلامه بلجت

 نعمك رزقت
ً
ومن يجأر ذاكرا

 لما أن سطعت
ً
والكرم صار خمرا

وللإبل المراعي الوافرة وسعت

 أبقيت
ً
والشرع القويم صحيحا

وكل من يحفظ العهد أسعدت

وكل أحلاف ذي قسد أبرمت

والليالي الغدر بالاصباح جليت

وكل من اعتدى علين�ا أهلكت

 كسبت
ً
وكل من يطلب الحظ مالا

ورضي من تعثر حظه بما قسمت

وفي )الشعيب( الخصب أزجيت

وبر »يذكر« حى الجمام مأت

رت
ّ

الحمد يا خر على نعمائك الي قد

وعدك الذي وعدت به أصلحت

أعنتن�ا يا شمس إن أنت أمطرت

نتضرع إليك فحى بالناس ضحيت47.

البابليـــة،  الاناشـــيد  مـــن  الترنيمـــة  هـــذه  وتقـــترب 

ــي  ــم وهـ ــرق القديـ ــمي في الشـ ــورية، والأدب الحكـ والآشـ

مـــن حيـــث موضوعهـــا وطابعهـــا أنشـــودة ابتهاليـــة مـــن 

أناشـــيد المطـــر والاستســـقاء، وخطابهـــا موجـــه للإلهـــة 

 
ّ

)الشـــمس(، وهـــي إلهـــة المطـــر عندهـــم، كمـــا تبـــن

نقـــوش أخـــرى.
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ه في 
َ

ـــرْق
َ

والأهـــم مـــن ذلـــك أنهـــا تلتقـــي مـــع حكميـــات ش

ـــا  ـــه بالميثولوجي ـــا الأدبي وصلت ـــا، وطابعه ـــا وخطابه معانيه

ــى  ــص علـ ــا يتخصـ ــون كل منهمـ ــن كـ  مـ
ً
ــدءا ــة، بـ الزراعيـ

نحـــو مـــا في الســـقاية وري المحاصيـــل الزراعيـــة، ثـــم الطابـــع 

الترنيمـــة  في   
ً
مرتبطـــا كان  وإن  الاستســـقائي،  الابتهـــالي 

 ،
ً
ه إســـلاميا

َ
ـــرْق

َ
بالآلهـــة الشـــمس، بينمـــا غـــدا في نـــص ش

 في طبيعـــة البنيـــ�ة المضمونيـــ�ة 
ً
لكنـــه مـــا زال متجســـدا

ـــداد  ـــن تع ـــارة ع ـــة )عب ـــ�دو في الترنيم ـــي إذ تب ـــال، وه للابته

فضائـــل الشـــمس ونعمهـــا علـــى العبـــاد، وكلهـــا تـــوحي 

ــؤون  ــى كل شـ ــة علـ ــيطرتها المطلقـ ــمس وسـ ــدرة الشـ بقـ

ه الـــي 
َ

ـــرْق
َ

الحيـــاة(48، تبـــ�دو قريبـــ�ة منهـــا في ابتهـــالات ش

وذكـــره  وحمـــده  عليـــه  والاتـــكال  الله،  فضائـــل  تعـــدد 

بصفـــات القـــوة والقـــدرة والقـــدم والأزليـــة والثبـــ�ات.. 

كمـــا تمجـــد إرادتـــه الـــي تقـــف خلـــف كل شيء مـــن إخـــراج 

ـــات  ـــع أن حكمي ـــذا م ـــق، ه ـــة الح ـــر إلى حماي ـــن الب ـــاء م الم

 أكـــثر، حـــن تظهـــر فيهـــا الخـــرات 
ً

ه تبـــ�دو دنيويـــة
َ

ـــرْق
َ

ش

العمليـــة لاســـتخراج المـــاء مـــن البـــر وتقنيـــ�ات الحفـــر، 

 
ً
ــا ــب كليـ ــذا لا يغيـ ــ�د أن هـ ــك، بيـ ــاني في ذلـ ــدور الإنسـ والـ

ــري  ــائل الـ ــح أن )وسـ ــن الواضـ ــندي، فمـ ــص المسـ في النـ

ـــار  ـــازه فالآب ـــان وانج ـــل الإنس ـــن عم ـــة م ـــورة في الترنيم المذك

ــر إلا  ــون لا تفجـ ــب العيـ ــ�اء، وأغلـ ــر والبنـ ــاج إلى الحفـ تحتـ

ــارح  ــا، وتـــوحي ترجمـــة الشـ بعـــد توفـــر مجـــرى أرضي لهـ

ــر بـ»الشـــق أو الأخـــدود« بـــأن ثمـــة يـــد قامـــت  للغديـ

ــرى  ــر أو مجـ ــر النهـ ــى الغديـ ــا معـ ــا إذا اعترنـ ــقه، أمـ بشـ

الســـيل الكبـــر ففـــي كلا الحالتـــن لابـــد للاســـتفادة مـــن 

ــل  ــده، وأقـ ــان وجهـ ــل الإنسـ ــري مـــن تدخـ ــاه الـــي تجـ الميـ

ـــام  ـــ�ا أم ـــوات والســـواقي(49، ومعنـــاه أنن ذلـــك هـــو شـــق القن

ـــطوري  ـــق الأس ـــل الأف ـــر داخ ـــاني�ة تظه ـــة إنس ـــاق دنيوي أنس

ـــام  ه أم
َ

ـــرْق
َ

ـــات ش ـــنا في حكمي ـــد أنفس ـــا نج ـــة، بينم في الترنيم

أنســـاق أســـطورية خافتـــة تظهـــر علـــى اســـتحياء خلـــف 

ــة  ــل خصوصيـ ، مثـ
ً

ــة ــا دنيويـ ــ�دو في ظاهرهـ ــن تبـ مضامـ

ــن  ــشي دلويـ ــو العـ ــقي: )دلـ ــراق في السـ ــاح أو الإشـ الصبـ

ـــط  ـــه يرتب ـــوى أن ـــر س ـــه تفس ـــس ل ـــة(. إذ لي ـــح أربع والصب

بتـــرك »إلهـــي« بوقـــت مـــن الأوقـــات دون غـــره، علـــى أن 

 
ً
ــ�ا المعـــى ذاتـــه في ترنيمـــة الشـــمس ســـوف يبـــ�دو لاهوتيـ

)وســـحر الـــلات إن اشـــتد ظلامـــه بلجـــت/ والليـــالي 

الإلهيـــة  القـــدرة  حيـــث  جليـــت(.  بالاصبـــاح  الغـــدر 

ـــا أن  ـــا، مثلم ـــة وظواهره ـــركات الطبيع ـــف كل ح ـــف خل تق

القـــدرة الإلهيـــة ســـوف تســـيج القوانـــن وتحـــمي الحـــق، 

ــريعي  ــوني التشـ ــون القانـ ــلال المضمـ ــن خـ ــر مـ ــا يظهـ كمـ

بالباطـــل  يحكـــم  )ومـــن  الترنيمـــة  ففـــي  الحالتـــن،  في 

وفي  أبقيـــت(،   
ً
صحيحـــا القويـــم  والشـــرع  محقـــت/ 

ـــي(50،  ـــح الباطل ـــق وام ـــق الح ـــا رب ح ه )ي
َ

ـــرْق
َ

ـــات ش حكمي

 عـــن ذلـــك ربـــط قيـــم العمـــل والكســـب 
ً
ولا يقـــع بعيـــدا

5
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ً
مـــالا الحـــظ  يطلـــب  مـــن  )وكل  بالآلهـــة  الترنيمـــة  في 

ه )مـــن حـــب 
َ

ـــرْق
َ

كســـبت(، وأنســـنتها في حكميـــات ش

كيـــل الـــر بكـــر لـــولي(. 

وبغض النظر عـــن التفاوت في حضور النســـق الديني 

الأســـطوري بـــن الحكميـــات والترنيمـــة والذي يبـــ�دو أن 

ه 
َ

ـــرْق
َ

اختلافه بـــن الحالتن يعود إلى أنســـنة حكميات ش

جـــراء رحلـــة شـــفاهية طويلة قطعتهـــا منذ أصـــل ما هو 

أقرب ما يكون إلى ترنيمة الشـــمس، فإن المقابلة السريعة 

قبل قليـــل وهـــي توضح الفـــروق، تضـــع يدهـــا في نفس 

الوقـــت على التن�اصـــات الواضحـــة في تفاصيل المضامن 

 حول الســـقيا والري، وبالتحديد ســـناوة 
ً
الـــي تدور إجمالا

المـــاء من الآبـــار وخراتهـــا وما يتصـــل بذلك، ثـــم العمل 

، فالمحاصيل الزراعية )اللبـــان، والعنب( 
ً
الزراعي عمومـــا

ه، 
َ

ـــرْق
َ

في الترنيمـــة، يقابلهـــا )الـــر والعنـــب( في ظاهرة ش

 في الترنيمـــة )وللإبل 
ً
وســـقاية الحيوانـــات كالإبل تحديـــدا

المراعـــي الوافـــرة وســـعت( يقابلهـــا في حكميات شـــرقه 

)خـــرة وطـــن للعيـــس ذي ناخب وبـــرء(، بمـــا لذلك من 

دلالـــة علـــى أن مجتمـــع الظاهرتـــن )زراعي-رعوي( في 

نفس الوقـــت، غر أن بعـــض الخصوصية الـــي تظهر في 

ترنيمة الشـــمس وهـــي مرتبطة بت�اريخ ســـياسي معن51، 

 من 
ً

ه الـــي تب�دو أكـــثر عموميـــة
َ

ـــرْق
َ

تغيـــب في ظاهـــرة ش

خـــلال خطاب مفتوح تأنســـن بعضه وتداخلـــت معاني�ه، 

وتعددت صياغات بعضـــه الآخر، بي�د أنها مـــا تزال تلتقي 

مـــع الترنيمـــة، إلى جانـــب التفاصيـــل الســـابقة، والطابع 

الاستســـقائي الابتهـــالي، في الأبعـــاد الكلية للنـــص: البعد 

 في لغة 
ً
الديـــني، البعـــد الحكـــمي، البعـــد الزراعي، وأخـــرا

 بامتيـــ�از، فإن 
ً

ه شـــعبي�ة
َ

ـــرْق
َ

النص، فـــإذا كانت ظاهرة ش

نقش »ضاحـــة الجذمة« يختلـــف عن النقـــوش اليمني�ة 

المألوفة، بـــل إنه يقترب مـــن أدب الحكمـــة البابلي الذي 

نســـج )وفق تقليد متـــوارث ومتراكم مما يجعلـــه أقرب إلى 

»الأدب الشعبي« إذ أن نســـبت�ه إلى شخص معن أو زمان 

محـــدد أمر صعب(52، بحســـب الباحث مترجـــم النقش.

، فـــإن مـــا لا يخطئـــه العقـــل، هـــو أن ثمـــة 
ٍّ

وعلـــى كل

في  الحاضـــر  الحكيـــم  ه« 
َ

ـــرْق
َ

»ش مـــن   
ٍّ

كل بـــن  علاقـــة 

ـــرقن«  ـــن، و»ش ـــق اليم ـــض مناط ـــعبي�ة في بع ـــة الش الثقاف

الـــذي تظهـــره كتابـــات المســـند كأحـــد آلهـــة اليمـــن الكوكبيـــ�ة 

أو أحـــد أســـماء أو صفـــات تلـــك الآلهـــة، وأن يكـــون لدينـــ�ا 

ـــمه  ـــم اس ـــني قدي ـــه يم ه«، وإل
َ

ـــرْق
َ

ـــمه »ش ـــعبي اس ـــم ش حكي

»شـــرقن« قـــد يكـــون محـــض مصادفـــة، لكـــن ليـــس 

مـــن المصادفـــة أن يكـــون الإلـــه »شـــرقن« )الـــذي تؤكـــد 

ه« 
َ

ــرْق ـ
َ

ــم »ش ــك(، والحكيـ ــلا أدنى شـ ــوده بـ ــوش وجـ النقـ

في  متشـــابهن  والزمـــان(  والمـــكان  النســـب  )مجهـــول 

كونهمـــا متخصصـــن في الـــري، وقـــد ســـبق لنـــا القـــول إن 

ه« متخصـــص -بـــكل مـــا تعنيـــ�ه الكلمـــة 
َ

ـــرْق
َ

الحكيـــم »ش

ــا إحـــدى صفـــات  ــاء، وأمـ ــناوة المـ ــا= في الســـقاية وسـ هنـ

»شـــرقن« فهـــي ارتب�اطـــه بالمطـــر وأعمـــال الـــري.. إلـــخ. 

ه والإلـــه شـــرقن 
َ

ـــرْق
َ

إن هـــذه العلاقـــة بـــن الحكيـــم ش

وهـــي علاقـــة تتكشـــف في الالتقـــاء اللفظـــي والطقـــوسي 

ــذي  ــكان الـ ــأنها أن المـ ــن شـ ــزز مـ ــوف يعـ ــي، سـ والموضوعـ

ـــ�ة،  ـــة قاني ـــمس« )عزل ـــة الش ـــش »ترنيم ـــى نق ـــه عل ـــثر في ع

بمديريـــة الســـوادية، محافظـــة البيضـــاء( هـــي إحـــدى 

ه، بـــل مـــا زال 
َ

ـــرْق
َ

المناطـــق الـــي يشـــتهر فيهـــا الحكيـــم ش

ــا الشـــعبي�ة المرتبطـــة  ــا وأغانيهـ  في ذاكـــرة فلاحيهـ
ً
ــرا حاضـ

ـــ�ة  ـــر قاني ـــة هج ـــاء. وفي منطق ـــناوة الم ـــقي وس ـــد الس بتقالي

حيـــث عـــثر علـــى نقـــش الترنيمـــة -بحســـب مكتشـــفه- 

 مـــن الآبـــار القديمـــة )الحمريـــة(، 
ً
)يشـــاهد المـــرء عـــددا

ــزال بعضهـــا يســـتعمل إلى اليـــوم وكذلـــك آثـــار مـــن  لا يـ

 قديـــم(53، أمـــا »الحد_يافـــع« أهـــم مناطـــق شـــهرة 
ٍّ

ســـد

ه والمعروفـــة تاريخيـــا بالعنـــاق فتشـــتهر 
َ

ـــرْق
َ

الحكيـــم ش

بســـعة الأراضي الزراعيـــة وتكـــثر فيهـــا الآبـــار الـــي تســـقي 

ه«54.
َ

ـــرْق
َ

المزروعـــات بحســـب جامـــع أقـــوال »ش

الإلـــه  هـــو  ه« 
َ

ـــرْق
َ

»ش يكـــون  أن  يمنـــع  شيء  ولا 

»شـــرقن« أو ظلـــه، وأن تكـــون أغـــاني الفلاحـــن المنســـوبة 

لهـــذا الحكيـــم هـــي أصـــداء نـــص ديـــني ابتهـــالي مشـــابه 

ــه  ــه إلى الإلـ ــون بـ ــاس يتوجهـ ــمس، كان النـ ــة الشـ لترنيمـ

ومـــن  والـــري،  الأمطـــار  في  المتخصـــص  »شـــرقن« 

ـــا،   ودلالي
ً
ـــميا  اس

ً
ـــا ـــص مرتبط ـــذا الن ـــون ه ـــي أن يك الطبيع

ــدة  ــوص عـ ــاك نصـ ــون هنـ ــرقن«، كأن تكـ ــالإله »شـ بـــــ

منســـوبة إلى الآلهـــة أو إحـــدى صفاتهـــا أو تجلياتهـــا، أو 

ــا  ــن، أو أبدعهـ ــالُ ديـ  أو رجـ
ٌ

ــة ــة كهنـ ــا إلى الالهـ ــرب بهـ تقـ

شـــعراء لهـــم علاقـــة بالمؤسســـة الدينيـــ�ة، وتبنتهـــا هـــذه 

المؤسســـة بحيـــث أصبـــح النـــص »ســـرديتها الكـــرى« أو 
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ـــه،  ـــب إلي ـــن تنس ـــا أو م ـــح مبدعه ـــا أصب ـــا، بينم  منه
ً
ـــزءا ج

ــك، كأن  ــل كذلـ ــه في الأصـ ، أو أنـ
ً
ــطوريا  أسـ

ً
ــا  جماعيـ

ً
ــزا رمـ

ـــل  ـــن أج ـــة م  للآله
ً
ـــا ـــه قربان ـــحى بنفس « ض

ً
ـــانا ـــون »إنس يك

 
ً
 أســـطوريا

ً
ــزا النـــاس، فاحتفـــظ بـــه الوعـــي الجمعـــي رمـ

يـــرى فيـــه كل فـــرد ذاتـــه، أو مـــا يمثلهـــا. وفي الميثولوجيـــا ثمـــة 

مبـــدأ مشـــترك )يكمـــن في أســـاس العقيـــدة هـــو أن الميـــاه 

ــدم  ــة، وتقـ ــة الإلهيـ ــروح والطاقـ ــحونة بالـ ــة مشـ المقدسـ

الأســـاطر تفســـرات شـــى لذلـــك وتربـــط بـــن الســـمة 

الإلهيـــة والميـــاه والعديـــد مـــن الآلهـــة والقـــوى الغيبيـــ�ة، 

ــو  ــس هـ ــا الرئيـ ــى أن موضوعهـ ــق علـ ــا تتفـ ــا جميعـ لكنهـ

بيـــ�ان أن عـــن المـــاء أو الجـــدول يتـــم تخصيبهـــا إن صـــح 

التعبـــر بالطاقـــة الحيويـــة للإلـــه الـــذي تســـتمد قدســـيتها 

منـــه(55. ويمكـــن القـــول إن اســـاطر التضحيـــة تنطلـــق 

مـــن كـــون الـــدم )في عقيـــدة الأقدمـــن هـــو مبـــدأ الحيـــاة 

 
ً
أو وســـيلتها، وبالتـــالي فـــإن التعليـــل الـــذي كان شـــائعا

ــا  لقدســـية الميـــاه هـــو أن دم الإلـــه يت�دفـــق فيهـــا(56. وأمـ

 حـــى وقـــت قريـــب 
ً

التضحيـــة فكانـــت مـــا تـــزال حاضـــرة

ـــن  ـــا في اليم ـــن، ولكنه ـــدى اليمني ـــقاء ل ـــد الاستس في تقالي

القديـــم وصلـــت إلى درجـــة »التضحيـــة بالبشـــر«، ولا 

ـــد،  ـــقاء« بالتحدي  »بالاستس
ً
ـــا ـــك مرتبط ـــرف إن كان ذل نع

إنمـــا يمكننـــ�ا الاســـتدلال عليـــه مـــن آخـــر ســـطر شـــعري 

ــول: ــذي يقـ ــة الشـــمس« الـ »في ترنيمـ

 نتضرع إليك فحى بالناس ضحيت

 يمثـــل الذروة 
ً
وهذا الســـطر الشـــعري الصريح جـــدا

لمجموعـــة الاســـباب المنطقيـــة الـــي تدفعنا للتســـاؤل: 

هل قـــام البطـــل الملحمي في كل مـــن »ترنيمة الشـــمس« 

ه« بالتضحيـــة بنفســـه؟ وجـــزء مـــن 
َ

ـــرْق
َ

و»أســـطورة ش

الإجابـــة فيمـــا يتعلـــق بترنيمـــة الشـــمس، هـــو الســـطر 

الشـــعري نفســـه، لكن على خلفية التضحية بالبشـــر في 

اليمـــن القديم ففـــي »عهد الممالـــك القائمة علـــى تجارة 

القوافل )النصف الثـــاني لألف الأول قبـــل الميلاد( تذكر 

 ما يقدم 
ً
بعـــض النقوش وجـــود قرابن بشـــرية.. وكثـــرا

الشـــخص نفســـه كقربان«57، وقـــد يكون لذلـــك علاقة 

بالتضحية كنســـق أســـطوري، كما في الميثولوجيا القديمة 

والديانـــات الوثنيـــ�ة والزراعيـــة، وهنـــا يخطـــر في البال ما 

يســـى بالبطـــل الملحمي الـــذي وهب نفســـه للآلهـــة، أو 

ما يســـميه ســـعيد غانمي )باســـتعارة »الإله القتي�ل« أو 

»المـــوت الملحـــمي«(58، كمـــا في تضحيـــة المســـيح، ولقد 

اعتقـــد اليمنيـــون أن الإلـــه »كهـــل« ضحى بنفســـه، وفي 

نقـــش يمني آخـــر مثل نقـــش زيد عنـــان )وهـــو نقش ذو 

 .
ً
( يقـــدم صاحب النص »الأيـــل« قربانا

ً
طابـــع أدبي أيضا

بـــل إن النـــص نفســـه جـــزء مـــن قربـــان، وقد عـــثر عليه 

 فيمـــا يمكـــن أن يكـــون أراضٍ مقدســـة، وهو أمر 
ً
مكتوبـــا

يت�آزر مـــع دلالة تعليق النصوص الاســـتثن�ائي�ة في الأماكن 

 ،)
ً
المقدســـة )كمـــا يقال عـــن »المعلقـــات الســـبع« مثلا

ومثلـــه إنشـــادها في الطقـــوس الدينيـــ�ة كمـــا تـــدل عليه 

 
ً
ه« الـــي تحيا في مـــا يمكن أن يكـــون مكانا

َ
ـــرْق

َ
»ظاهـــرة ش

6
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مقدســـا »تكـــثر فيـــه الآبـــار«، لكن هل هـــذه الآبـــار مثل 

)العيـــون والأنهار المقدســـة لإله الســـماء )بعل شـــاميم( 

الـــي تلقت دمـــه عندما ذبحه ابنـــ�ه(59، أي هـــل تلقت دم 

، أو أن 
ً
 إلهيـــا

ً
ه« الذي قـــد يكون قدم نفســـه قربانا

َ
ـــرْق

َ
»ش

ه« الذي لا 
َ

ـــرْق
َ

، ابـــن »ش
ً
 فعـــل ذلك به، كابنـــ�ه مثلا

ً
أحدا

 عنه ســـوى أنه »عســـكري«!!
ً
نعرف شـــيئ�ا

في حضورهـــا »الشـــفاهي الشـــعبي« تبـــ�دو نصوص 

ه الحكميـــة أصـــداء نـــص »قربـــاني« بينمـــا تب�دو 
َ

ـــرْق
َ

ش

 مـــن البطـــل الملحـــمي الذي 
ً

شـــخصية الحكيـــم قريبـــ�ة

ضـــحى بنفســـه مـــن أجـــل الجماعـــة، ذلـــك أننـــ�ا لا نجد 

 للغموض الـــذي يلف ســـرة الحكيم، أو 
ً
 وجيهـــا

ً
تفســـرا

طبيعـــة حضور شـــخصيت�ه الي لا تكاد تظهـــر ملامحها، 

إذ لا حيـــاة ملموســـة لـــه ولا يعـــرف مكانه أو زمانـــه، إنه 

أقـــرب إلى الأبطال الأســـطورين من حيـــث أن حياته لا 

تب�دأ عند نقطـــةٍ معين�ة ولا تنتهي عند أخـــرى، فهو ممتد 

وحي داخـــل الجماعة مـــا حييت هـــي، وأما بقايا النســـق 

 فيظهر 
ً
الأســـطوري الخفي الذي لا نكاد نتبينـــ�ه إلا طفيفا

في ذلـــك التقدير »الغامـــض وغر المفســـر« للحكيم وما 

ينســـب إليـــه، إلا في كونـــه هـــو »حكيمـــا« وفي كـــون ما 

، حكميـــاتٍ« وأما الحكمـــة فلم 
ً

ينســـب إليـــه »حكمـــة

تكـــن دنيويـــة بحتة، بقـــدر ما كانـــت مرتبطـــة بالمقدس، 

إما صفـــة في الإله أو الأنبيـــ�اء أو في النصـــوص الديني�ة أو 

ما يقترب منهـــا. فالحكم، أو الحكيم أحـــد صفات الآلهة 

اليمنيـــ�ة القديمة بـــل كان الإله القمر يســـى »حكيم«. 

وفي ثقافـــات الشـــرق ألحقت الحكمـــة بالمقـــدس أو أنها 

انبثقـــت منـــه. وهكذا فـــإن الطابع المقـــدس للظاهرة هو 

 لهـــذه المكانة الشـــعبي�ة الي 
ً

أكـــثر التفســـرات معقولية

ه، كما أنـــه العامـــل الوحيد 
َ

ـــرْق
َ

تتصـــف بها نصـــوص ش

-عر  ً
 ما تحتفظ بنص ما _شـــفاهيا

ً
الذي قد يجعـــل ثقافة

الأزمنـــة وتجعله يقـــاوم النســـيان، في رحلة يبـــ�دو أنها قد 

اســـتلزمت عدم بقـــاء النص »الأصلي« علـــى حاله دون 

تغـــرات، إن أول التغرات الي نفـــترض أنها طرأت عليه 

ســـتتمثل في هبوطـــه من نص ديـــني إلى »أغـــان مرتبطة 

بالعمل«، ومن نص »تشـــريعي« إلى حكمة شـــعبي�ة لها 

ما لأمثـــال أو الحكم الشـــعبي�ة من مكانةٍ، بينما ســـوف 

يهبـــط الرمز الأســـطوري من عرشـــه المقدس في ســـقف 

ه بتول 
َ

ـــرْق
َ

العالـــم إلى حافة البر، أو من نصف إله إلى »ش

 من مكانتـــ�ه إلا بالقدر 
ً
الســـقي« دون أن ينـــ�ال ذلك كثرا

 بفعل التحـــول وطبيعته، أي أن 
ً
الـــذي يب�دو فيه متخفيـــا

، كإله 
ً
ذلك لـــن يمس طبيعتـــه الفلاحيـــة القوميـــة، اولا

متخصص في تخصـــص فرعي داخل نطـــاق مهنة الزراعة 

 كإله مختـــص بمنطقة 
ً
بشـــكل عام )الســـقاية(، وثانيـــ�ا

مـــن المناطـــق أو بخارطـــة جغرافية/اجتماعيـــة محددة، 

وهمـــا ملمحـــان أساســـيان في شـــخصية الحكيم شـــرقه 

الأســـطورية، فهـــو متخصـــص في الســـقاية دون غرها، 

ومختـــص بمنطقـــة معينـــ�ة فقط، وهـــو بهـــذا حكيم لا 

يتكـــرر في المنطقـــة نفســـها وبالتخصـــص نفســـه، وأما 

إذا كان ثمـــة من يشـــبهه في هـــذا التخصص الاســـتثن�ائي 

والإطـــار القومي/الاقليـــمي، فســـوف نجـــده في منطقـــةٍ 

أخـــرى مـــن مناطـــق اليمـــن، في ظـــل تعـــددٍ للحكمـــاء، 

قد يكـــون صـــدى لتعـــدد الآلهـــة، وفـــق الاختصاصات 

ليم. لأقا وا
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إذ لا يتعييدى بيتييين شييعريين عييلى اختييلاف 
بنيياه الشييكلية التييي قييد تشييبه أحيانيياً _

وليييس دائميياً_ نظييام بيييت الموشييح، ويقييال 
الزامييل في المناسييبات والمواقييف ويشييبه بيانيياً 
اجتماعييياً ميين قائلييه الييذي قييد يمثييل ذاتييه 
أو جماعتييه، وغالبيياً مييا يصاحييب مناسييبات 

اجتماعييية )الأعييراس، العييزاء، الخلافييات 
الاجتماعييية، أو المصالحييات(، وفي هييذه الحالة 
الأخيييرة عييادة مييا ينشييد جماعييياً ويعييبر عن 
موقييف الجماعيية التييي ينتمييي إليهييا الشيياعر.

والباليية: ففيين شييعري ارتجييالي إنشييادي، - 
يييؤدى في حلبيية جماعييية، ويتخييذ طابييع 
المبييارزة أو النييزال بييين الشييعراء، ينظييم في 
أوزان شييعرية خاصيية بييه تتناسييب مييع 
ألحييان أدائييه، إذ يييؤدى في مقامييات إنشييادية 
مخصصيية، في جماعيية ميين الناس تشييارك في 

الإنشيياد، وتشييكل جمهييور المتلقييين.
والمقصييود أنهييا فنييون شييعبية يمكيين أن - 

ينسييج عييلى منوالهييا الشييعراء والمبدعييون 
بينمييا لا يصييدق هييذا عييلى الأشييعار الفلاحية 
المنسييوبة إلى الحكيييم شرقييه وكذلييك الحكماء 

الآخرييين.
كارل بروكلمييان: تاريييخ الأدب العربييي، . 18

ترجميية: عبييد الحليييم النجييار، مطابييع دار 
.45  -  1/44 ج  1983م،  )ج.م.ع(،  المعييارف 

ثييروب فييراي: الماهييية والخرافة، دراسييات في . 19
الميثولوجيييا الشييعرية، مراجعيية: عبدالكريييم 
ناصيييف، ترجميية: هيفاء هاشييم، منشييورات 
وزارة الثقافة، سييوريا، دمشييق، 1992م، ص: 

.25
روبرتسيين سييميث: محيياضرات في ديانيية . 20

السيياميين، ترجميية د. عبدالوهيياب علييوب، 
مراجعيية وتقديييم: د. محمييد خليفيية حسيين، 
المجلييس الأعييلى للثقافيية، المييشروع القومييي 

للترجميية، القاهييرة، 1997م، ص: 181.
منييير عبدالجليييل العريقييي: الفيين المعميياري . 21

والفكيير الدينييي في اليميين القديم، ميين 1500 
قبييل الميييلاد، وحتييى 600 ميلادييية، مكتبيية 
مدبييولي، القاهييرة، الطبعيية الأولى، 2002م، 

.154 ص: 
د. عييلي صالييح الخلاقييي: )الحكيييم الفييلاح، . 22

الحميييد بيين منصييور،(، مرجييع سييابق، ص: 
.104

ثييروب فييراي: الماهييية والخرافيية، دراسيية . 23
في الميثولوجيييا الشييعرية، مرجييع سييابق، 

ص:13، ومييا بعدهييا.
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أعنييي بالقصيييدة الشييعبية ذلييك النييوع من . 24
الشييعر الييذي ينتجييه الشييعراء الشييعبيون 
الشييعبية/الدارجة،  باللهجيية  المعروفييون 
وبالتحديييد تلييك النصييوص الطويليية التييي 
تسييمى قصائييد في الثقافيية نفسييها )بعكييس 
الزوامييل والباليية والنتييف(، وميين الملاحييظ 
أن هييذه القصائييد غالبيياً مييا يكييون لهييا 
نظييام معييين عوضييا عيين الايقيياع والقافييية 
والييوزن، فهييي تييكاد تكييون أقييرب إلى 
النمييوذج الشييعري البييدوي )الكلاسيييكي(، 
ويبييدو أنهييا ليسييت سييوى ظييلال للقصيدة 
الجاهلييية كصييدى لطغيييان النسييق البييدوي 
في إطييار حركيية متغيييرات شييملت شييبه 
الجزيييرة العربييية كان أهمهييا تعميييم البداوة 
عييلى كامييل شييبه الجزيييرة، وأريييد أن أقييول 
هنييا انهييا تختلييف عيين الشييعر الزراعييي، في 
ظاهييرة شرقييه مثييلاً، قيميياً ومضامييين وبنية 
وخطيياب، إلا مييا كان ميين تييلاقٍ في المقدميية 
الدينييية، باعتبييار هييذا تقليييد شييعري ثابييت 
في الشييعر الشييعبي اليمنييي، في معظييم ألوانه 
وأشييكاله، ومضامينييه. وهييو تقليييد قييد 
يكييون له تفسيييره ميين حيييث علاقة الشييعر 
بالدييين، كمييا سييوف يتضييح لنييا ذلييك كلما 

تقدمنييا في هييذا الكتيياب.
كارل بروكلمييان: تاريييخ الأدب العربييي، . 25

ترجمة. عبييد الحليييم النجّييار، ج 1، ص: -56 
.57

كارييين أرمسييترونغ: تاريييخ الأسييطورة، . 26
ترجميية: وجيييه قانصييو، الييدار العربييية 
للعلييوم، نيياشرون، لبنييان، ط1، 2008م، ص: 

.42
والعجييل جمييع عجليية، والعجليية، العجليية . 27

وهييي أداة ضميين أدوات رفييع الميياء ميين 
البيير التييي يسييتقى عليهييا وهييي خشييبة 
مسييتديرة في وسييطها مَحْييزُّ للحبييل وفي 
جوفهييا مِحْييوَرٌ ميين الحديييد تييدور عليييه. 
ويسييتخدم لجيير الدلييو حبييل غليييظ يسييمى 
»الكَييربَْ« وهييو مفتييول ميين ألييياف بعييض 
الأشييجار. وتصُنييع الدلييو ميين جلييود الماعييز, 
ويقييال للخشييبتين اللتييين تعترضييان عييلى 

الدلييو كالصليييب العَرقُْوتَييانِ وهييي العَراقييي 
)فصيحيية( وإذِا شييددتهما عييلى الدلييو قلييت 
قييد عَرقَْييْيتُ الدلييو عَرقْيياةً, عَرقُْييوةَُ الدلييو 
بفتييح العييين والجمييع العَراقييي. وفي الحديث 
رأيييت كأنَ دَلْييواً دُلِّيييت من السييماء فأخَييذ أبَو 
بكيير بعَراقِيهييا فييشرب. والوذَمَييةُ )فصيحيية( 
وهييي السيييرُ الييذي بييين آذانِ الدَّلْييوِ وعَراقِيها 
تشَُييدُّ بهييا وقيييل هييو السييير الييذي تشُييدُّ به 
العَراقييي في العُييرى. وترُبييط الدلييو بطييرف 
الحبييل الييذي يرُبييط طرفييه الآخيير بالهيييج 
وهييو النييير الييذي يجييره الثييوران »الضمييد« 
وأثنيياء حركيية الثورييين نييزولاً تخييرج الدلييو 
ممتلئيية بالميياء فيصييب مييا فيهييا في حييوض 
خيياص عييلى حافيية البيير ومنييه يمتييد عييبر 
يياقية« ليصييل إلى الطييين المجيياورة. وفي  »السَّ
البيييت المذكييور )سييوه عجييل...( الطلييح: 
السييمرة ولهييا شييوك أحجيين ومنابتهييا 
بطييون الأودييية، وهييي أعظييم العظييات 
شييوكاً، وأصلبهييا عييوداً، وأجودهييا صمغيياً، 
أمييا »الاهييياج« ومفردهييا هيييج: فهييي النييير 
ويفضييل أن تكييون من شييجر الاسييجل، وهو 
سييجر يشييبه الأثييل، ويغلييظ حتى تتخييذ منه 
الرحييال«. ينظيير الحكمييية والييشرح: د. عييلي 
صالييح الخلاقييي: السييابق، ص: 107، 108.

د. علي صالح الخلاقي: السابق، ص: 109. . 28
والبِيييَر جمييع بِيييْر: بيير، والتسييعين أحييد - 

معالييم فصييل الصيييف، إذ يعتييبر الصيييف 
وفقيياً للتقويييم القرانييي في اليميين موسييم 
تليييم )بييذر(، ومدتييه كلييه 40 يييوم، وكل 
معلييم منهييا أي كل عييشرة أيييام، تخييص تليم 
معييين، وكلمييا تقدمنييا فيهييا قلييت فييرص 
التليييم، ويقسييم الصيييف إلى أربعيية مواسييم 
كل منهييا عييشرة أيييام، المييية والتسييعين 
والثمانييين، والسييبعين والسييتين، واليمنيييون 
يسييتدلون عييلى هييذه المعالييم بأشييياء في 
الطبيعيية وفقيياً لحركيية الشييمس وظلالهييا، 
باسييتخدام أماكيين ثابتيية في محيطهييم الييذي 
يحيييون ويعملييون فيييه، ويبييدو أن لييكل 
منطقيية طريقتهييا الخاصيية في الاسييتدلال 
عييلى ذلييك ميين خييلال الادراك الحييسي، لأننييي 
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سييمعت شرحيياً ميين فلاحييين يحييددون 
فيييه هييذه المعالييم وفقيياً لعلامييات في قراهييم 
نفسييها لا يمكيين ان يسييتدل بهييا أنيياس 
آخييرون في أماكيين أخييرى بطبيعيية الحييال، 
والحكيييم هنييا يقييول إن علاميية التسييعين 
هييي حييين تكييون الشييمس في وسييط البيير، 

تسييقط عمودييياً عليييه.
د. علي صالح الخلاقي: السابق، ص: 109.. 29
الغييزل . 30 سوسيييولوجيا  لبيييب:  الطاهيير 

العربييي، الشييعر العييذري نموذجييا، ترجميية: 
مصطفييى المسييناوي، دار الطليعيية، الييدار 

البيضيياء، يونيييو 1987، ص: 37.
 يقييال زرقييت الشييمس، بمعنييى: أشرقييت . 31

الشييمس.
مطهيير الإريانييي: المعجييم اليمنييي _أ_ في . 32

اللغيية والييتراث، حييول مفييردات خاصيية ميين 
اللهجييات اليمنييية، المطبعيية العلمية دمشييق، 

الطبعيية الاولى، 1996م، ص:484.
33  ينظيير.. يحيييى بيين يحيييى العنييسي: . 33

الييتراث الزراعييي ومعارفييه في اليميين، الهيئيية 
العاميية للكتيياب، وزارة الثقافيية، صنعيياء، 

الطبعيية الاولى، 2008م، ص: 143.
34  منييير عبدالجليييل العريقييي: الفيين . 34

المعميياري والفكيير الدينييي في اليميين القديييم، 
مرجييع سييابق، ص: 73.

منير عبدالجليل العريقي: السابق، ص: 73.. 35
منير عبدالجليل العريقي: السابق، ص: 77.. 36
فاطميية احمييد أبييو الجييزر: أسييماء الأعييلام . 37

رسييالة  السييبئية،  النقييوش  في  المؤنثيية 
لنيييل درجيية الماجسييتير، معهييد الآثييار 
والأنثروبولوجيييا، جامعيية اليرمييوك، 1994م، 

.43  ،42 ص: 
منييير عبدالجليييل العريقييي: الفيين المعميياري . 38

والفكيير الدينييي في اليميين القديييم، مرجييع 
سييابق، ص: 77.

أسييمهان الجييرو: الفكيير الدينييي عنييد عييرب . 39
جنوب شييبه الجزيييرة العربييية )الألييف الأول 
قبييل الميييلاد وحتييى القييرن الرابع الميييلادي(، 
مجليية أبحيياث اليرمييوك، »سلسييلة العلييوم 
الإنسييانية والاجتماعييية«، المجلييد 14، العدد 1، 

1998م، ص: 224. )ينظيير أيضيياً، أحمييد علي 
الطيييب الزراعي: المعبييودات الكونييية في مصر 
واليميين القديييم، »دراسيية مقارنيية«، رسييالة 
مقدميية لنيييل درجيية الدكتييوراة في تاريييخ 
الييشرق الأدنييى القديييم، جامعيية أسيييوط، 
كلييية الآداب، قسييم التاريييخ، جمهورييية مصر 
العربييية، 2009م، ص: 435(. )كذلييك ينظيير، 
إبراهيييم الصلييوي: أعييلام يمنييية مركبيية، 
دراسيية في الدلاليية اللغوييية والدينييية، مجليية 
الإكليييل، العييدد 2، وزارة الإعييلام والثقافيية، 

صنعيياء، 1989م، ص: 158(.
د. عييلي صالييح الخلاقييي: )الحكيييم الفييلاح، . 40

الحميييد بيين منصييور(، مرجييع سييابق، ص: 
.105 ،104

توجييد هاتييان السيياقيتان في عييرام، ميين . 41
المناطييق الوسييطى، وهييي قرييية معروفيية 
الزراعييية، وميين الملاحييظ أن  بعراقتهييا 
السيياقية المسييماة شرقيييه تقييع في الييشرق 
وغريبيية تقييع في الغييرب، ومييع ذلييك فييإن 
لفظيية غريبيية هنييا، تنطييق هكييذا )غريبيية( 
ليسييت غربييية لتييدل عييلى الجهيية، وقييد 
يكييون لذلييك معنيياه خصوصيياً مييع وجييود 
ألفيياظ قريبيية منهييا تتعلييق بالسييياق ذاتييه، 
مثييل ذلييك )الغييرب( وهييو وعيياء لجلييب الماء 

مصنييوع ميين جلييد الحيوانييات.
ثريييا منقييوش: التوحيييد يمييان )التوحيييد في . 42

تطييوره التاريخييي(، دار الطليعيية، بيييروت، 
1977م، ص: 79. نقييلاً عيين: سيييد قمنييي: 
الأسييطورة والييتراث، المركييز المييصري لبحوث 
الحضييارة )تحييت التأسيييس( القاهييرة، 

الطبعيية الثالثيية، 1999م، ص: 157.
43  للمزيييد ينظيير: فيصل محمد اسييماعيل . 43

البييارد: النقييوش المسييندية المتعلقيية بالميياء 
والييري في اليميين القديييم، أطروحيية لنيييل 
شييهادة الدراسييات العليييا، وزارة الثقافيية 
بالمملكيية المغربييية، المعهييد الوطنييي لعلييوم 
الآثييار والييتراث، شييعبة آثييار مييا قبييل 
الإسييلام، الموسييم الجامعييي 2009م، 2010م.

د. يوسييف محمييد عبداللييه: نقييش القصيييدة . 44
الحميرييية، أو ترنيميية الشييمس )صييورة 
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ميين الأدب الدينييي في اليميين القديييم(، مجليية 
ريييدان، حولييية الآثييار والنقييوش اليمنييية 
القديميية، المركييز اليمنييي للأبحيياث الثقافييية 
اليميين  جمهورييية  والمتاحييف،  والآثييار 
الديموقراطييية، عييدن، العييدد الخامييس، 

.90 ص:  1988م، 
د. يوسييف محمييد عبداللييه: نقييش القصيييدة . 45

الحميرييية، أو ترنيمة الشييمس، السييابق، ص: 
.93 ،92

د. يوسييف محمييد عبداللييه: نقييش القصيييدة . 46
الحميرييية، أو ترنيمة الشييمس، السييابق، ص: 

.92
د. يوسييف محمييد عبداللييه: نقييش القصيييدة . 47

الحميرييية، أو ترنيمة الشييمس، السييابق، ص: 
.95 ،94 ،93

محمد يحيييى الحصمانييي: البعييد الحضاري . 48
فيييي نقييش القصيييدة الحميرييية »ترنيميية 
الشييمس«، مجليية نييزوى، عمييان، العييدد63، 

يوليييو 2010م، ص:88.
محمد يحيى الحصماني: السابق، ص: 93.. 49
د. عييلي صالييح الخلاقييي: )الحكيييم الفييلاح، . 50

الحميييد بيين منصييور،(، مرجييع سييابق، ص: 
.108

محمد يحيييى الحصمانييي: البعييد الحضاري . 51
في نقييش القصيييدة الحميرييية »ترنيميية 
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ـــواع الشـــعر الشـــعبي العـــراقي الـــي   الهوســـة، أو الردســـة كمـــا تســـى أيضـــا، أحـــد أن
ُّ

تعـــد

ـــاط )القفـــل(  ـــة التهيئـــ�ة للربّ تنظـــم عـــادة بأربعـــة أشـــطر. تكـــون الثلاثـــة أشـــطر الأولى بمثاب

ـــر. ـــة الأم ـــة( في حقيق ـــو )الهوس ـــل ه ـــة، ب  روح الهوس
ُّ

ـــد ـــذي يع ال

 الأشـــطر الثلاثـــة الأولى لا تتقيـــد بـــوزن معـــن فربّمـــا تنظـــم بـــوزن 
ّ

ومـــن الملاحـــظ أن

الـــدارمي، أو الموشـــح، أو التجليبـــ�ة، أو غـــر ذلك.أمـــا الربّـــاط فلـــه وزن خـــاص بـــه يـــأت في الأعـــم 

ـــدارك. ـــر المت ـــى بح ـــب عل الأغل

ـــط  ـــرات الأوس ـــة الف ـــ�ة في منطق ـــة العربي ـــان القبيل ـــول في أحض ـــن الق ـــوع م ـــذا الن ـــد ه ول

لتلبيـــ�ة حاجـــة أفرادها،ولاســـيما في أيـــام الحـــروب والصراعـــات والمشـــاجرات الـــي كانـــت 

ـــة. ـــع مختلف ـــباب وذرائ ـــل لأس ـــن القبائ ـــب ب تنش

ولاشـــك أن هـــذا النـــوع مـــن الشـــعر يُذكرنـــا بأحـــد بحـــور الشـــعر العـــربي الـــذي شـــاع 

لـــدى القبائـــل العربيـــ�ة قديمـــا، والـــذي يُعـــرف بالرجـــز 2، والـــذي يـــكاد يلتقـــي معـــه قي نفـــس 

الغـــرض والهـــدف، فكلاهمـــا ينشـــدان في الحـــروب لبـــث الحمـــاس، وإثـــارة الهمـــم لـــدى 

أ. محمد الخالدي، كاتب من العراق

الهوسة الشعبي�ة1 في العراق

دراسة ونصوص

1
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المقاتلـــن، فضـــلا عـــن ســـمة الارتجـــال الـــي يتصـــف بهـــا  كل 

ـــوال3. ـــز والمه ـــن الراج م

 فن الهوســـة  العراقي مازال يشـــوب تاريخه 
ّ

والحـــق إن

الغموض فلا نعـــرف على وجـــه التحديد، والدقة الســـنة 

الي ظهر فيها، كما      لا نعرف من هي أول قبيلة اســـتعملته 

في حروبهـــا وغزواتهـــا، ولا من هو أول شـــاعر قال أو أنشـــد 

فيه.ولهذه الأســـباب كثرت الاجتهادات والافتراضات حول 

تاريخـــه، وجذور نشـــأته الأولى.وكلما حاولـــت الكتابة عنه 

أصطـــدم بقلة المصـــادر الموثقة الي تن�اولته، دراســـة وبحثا.

وعلـــى الرغـــم مـــن كل مـــا ذكـــرت، حاولـــت - جاهـــدا-  

أن أبحـــث وأتقـــى عنـــه فيمـــا توفـــر لـــدي مـــن معلومـــات 

وجدتهـــا مبثوثـــة في هـــذا المرجـــع أو ذاك.ولكـــي أضـــع النقـــاط 

علـــى الحـــروف بشـــكل علـــمي، شـــرعت بوضـــع خطـــة عمـــل 

بنيتهـــا علـــى مجموعـــة مـــن الافتراضـــات الـــي حاولـــت 

الإجابـــة عنهـــا في ثن�ايـــا هـــذا البحـــث، منهـــا : مـــا الهوســـة، 

ـــون؟  ـــا الباحث ـــال عنه ـــاذا ق ـــميتها ؟ م ـــاءت تس ـــن ج ـــن أي وم

مـــى وأيـــن ظهـــرت ؟ مـــا الفـــرق بينهـــا وبـــن الأهزوجـــة؟ 

ــعر الشـــعبي؟  ــى الشـ ــ�ة أم علـ ــى الأغنيـ ــل تنســـحب علـ هـ

مـــا أغراضهـــا وأنواعهـــا وأوزانهـــا ؟ مـــن هـــم روادهـــا ؟، ثـــم 

ختمـــت ذلـــك بالنتـــ�ائج الـــي توصلـــت إليهـــا. 

 هذا البحث 
ّ

وعلـــى كل حال فلا يســـعني إلا القـــول إن

ما هو إلا مســـاهمة جـــادة في إماطة اللثام عـــن هذا الفن. 

 ســـعيت، ولا أدعـــي الكمـــال، فالكمـــال لله 
ّ

وحســـبي أني

وتعالى. ســـبحانه  وحده 

نب�ذة تعريفية بالهوسة:

الهوســـة : إنشـــاد شـــعبي ظهـــر في أريـــاف منطقـــة الفـــرات 

الأوســـط، ولاســـيما الديوانيـــ�ة، والســـماوة، تصاحبـــه حركـــة 

دائريـــة معروفـــة تتخللهـــا أبيـــ�ات شـــعرية حماســـية يقـــوم 

بارتجالهـــا وإلقائهـــا أحـــد أبنـــ�اء القريـــة الموهوبـــن في تجمعـــات 

شـــعبي�ة  كبـــرة بهـــدف إثـــارة الهمـــم والتفاخـــر وبعـــث القـــوة 

والعزيمـــة، لـــدى المجتمعـــن ويب�دأهـــا بــــ) هـــا أخـــوت هـــا ( 

ة مـــرّات، ثـــم يبـــ�دأ 
ّ

ـــردد بعـــد ذلـــك الهوســـة »الربّـــاط« عـــد
ُ

وت

ــذا  ــد يصاحـــب هـ ــذا، وقـ ــرى، وهكـ ــة أخـ المهوســـي بهوسـ

ـــة«4. ـــائري »العراض ـــس العش الطق

ـــال في  ـــلاح فعّ ، كس
ً
ـــا ـــة قديم ـــتخدمت الهوس ـــد اس وق

أغلـــب الزاعـــات والحـــروب القبليـــة الـــي كانـــت كثـــرا مـــا 

تنشـــب بـــن أفـــراد العشـــائر المختلفـــة، وقـــد كان يصحـــب 

 
ً
وأحيانـــا الناريـــة،  العيـــارات  إطـــلاق  آنـــذاك  الهوســـة 

هلاهـــل النســـوة، ولـــم يقتصـــر نظمهـــا علـــى الرجـــال، 

ثـــورة  في  ولاســـيما  ذلـــك،  في  حـــظ  للنســـوة  كان  وإنمـــا 

العشـــرين، إذ أشـــار الســـيد علـــي الخاقـــاني إلى بعضهـــن 

كـ)عفتـــه بنـــت أصويلـــح الأزيرجاويـــة، وأفطيمـــة آل علـــي 

ــدة(5. ــة، وانجيـ الظالميـ

ــرت  ــة واقتصـ ــم الهوسـ ــرت معالـ ــد تغـ ــوم فقـ ــا اليـ أمـ

ـــرأة   للم
ْ

ـــد ـــم يع ـــ�ة، ول ـــة والوطني ـــبات الاجتماعي ـــى  المناس عل

ـــارات  ـــلاق العي ـــا إط ـــد يصاحبه ـــم يع ـــا ل ـــا، كم ـــر فيه دور يذك

 في حـــالات قليلـــة ونـــادرة.
ّ
الناريـــة إلا

ما قاله الباحثون عنها

ضـــرب مـــن الشـــعر العـــامي تنظـــم مـــن شـــطر أو 

بيـــت ذي شـــطرين يغلـــب فيهـــا التدويـــر وليـــس لهـــا وزن 

ــر  ــن بحـ ــرب مـ ــى وزن يقـ ــا علـ ــم لهـ ــاع نظمهـ معـــن وإن شـ

)المحـــدث(6.

المحـــرض  الحمـــاسي  الشـــعبي  الشـــعر  مـــن  أبيـــ�ات 

لاقتحـــام الأهـــوال«7، أو » هـــي صرخـــة احتجـــاج وتحـــدٍ 8.

ـــتذوقا  ـــا مس ـــم تنغيم ـــبي منغ ـــمي تطري ـــعري ترن ـــط ش نم

ـــا، وأجملـــه وأقـــواه  ـــ�ة لا تكلـــف فيه ـــي بتلقائي ـــن قبـــل المتلق م

ـــة 9. ـــدودي الثقاف ـــة مح ـــن العام ـــدر ع ـــذي يص ـــك ال ذل

ـــل  ـــن القبائ  ب
ً
ـــيوعا ـــعبي ش ـــعر الش ـــواع الش ـــثر أن ـــا أك ه

ّ
 إن

ـــاب  ـــذ أحق ـــارات من ـــن الغ ـــزو، وش ـــت الغ ـــي ألف ـــة ال العراقي

عديـــدة10.

 الهوســـة تفجـــر عاطفـــي يثـــر الهمـــم الرواقد،ويعلـــن 
ّ

إن

س الأمجـــاد المتوارثـــة، ويســـب العـــدوان« 11.
ّ

الحرب،ويقـــد

 »أنها ضرب من الفن التهكمي«12.

لـــون غنـــائي فولكلـــوري عـــراقي يرافقـــه رقـــص جماعـــي 

يســـتخدم لإثـــارة الهمـــم والتحفـــيز علـــى القتـــال، ويتمـــيّز 

ــرعة13. ــهولة والسـ ــاز والسـ ــون بالإيجـ ــذا اللـ هـ
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علـــى  الحمـــاسي  الشـــعبي  الشـــعر  مـــن  الهوســـة 

أي  الـــشيء،  يهـــوس  هـــاس  مـــن  وهـــي  الخبـــب،  بحـــر 

ــهم  ــكر  فداسـ ــى العسـ ــل علـ ــال حمـ ــره، ويقـ ــه وكسـ دقـ

والهواس،والهواسة،الأســـد  كســـرهم  وهاســـهم،أي 

أيضـــا  وتعـــني  طلـــب،  في  جـــرأة  مـــع  بالليـــل  الطـــواف 

 .14 المجـــرّب  الشـــجاع 

متى وأين ظهرت ؟

ـــة في  ـــن الهوس ـــر ف ـــى ظه ـــة م ـــه الدق ـــى وج ـــرف عل لا نع

ــ�ا  نصـــوص قديمـــة نســـتدل مـــن  العـــراق، ولا تتوفـــر لدينـ

 أن المُســـلم 
ّ
خلالهـــا علـــى تحديـــد تاريـــخ نشـــأته الحقيقـــي، إلا

 الشـــعر الشـــعبي العـــراقي بمفاهيمـــه وتراكيبـــ�ه المعروفة 
ّ

بـــه أن

في الوقـــت الحاضـــر لا يتجـــاوز عمـــره المائـــي عـــام، وعلـــى 

ـــة »   الهوس
ّ

ـــي أن ـــن يدع ـــم م ـــ�د مزاع ـــن تفني ـــك يمك ـــق ذل وف

ـــراق  ـــي للع ـــلال الترك ـــل الاحت ـــود في أوائ ـــيز الوج ـــرت إلى ح ظه

ــام 1514م«15. عـ

أمـــا أقـــدم نـــص هوســـة عثرنـــا عليـــه فهـــو مـــا نســـبه 

الهنديـــة  لعشـــائر  الكرملـــي16  مـــاري  انتســـاس  الأب 

ـــت  ـــداد مدح ـــارب والي بغ ـــي تح ـــه وه ـــا قالت ـــال :إنه ـــذي ق ال

باشـــا17 بقيـــادة شـــيخها وادي18، مخاطبـــة إيـــاه : »قـــم 

وادي وبغـــداد ارتجـــت«19.

فـــإذا صـــح مـــا قالـــه الكرملـــي، فـــإن ذلـــك يدعونـــا 

إلى معرفـــة تاريـــخ حملـــة مدحـــت باشـــا الـــي قادهـــا 

علـــى بغـــداد، والـــي تشـــر المصـــادر إلى أنهـــا قـــد حدثـــت 

بعـــد أربعـــة أشـــهر علـــى ولايتـــ�ه للعـــراق نتيجـــة دعوتـــه 

ـــام 1869م. ـــل في ع ـــك حص ـــاري، أي أن ذل ـــ�د الإجب للتجني

ـــص  ـــى أي ن ـــثر عل ـــم نع ـــ�ا ل ـــتغراب  أنن ـــر الاس ـــا يث ـــن م ولك

مـــدوّن آخـــر طيلـــة ســـنوات الاحتـــلال العثمـــاني،إذ ربّمـــا 

ـــك  ـــت في تل ـــي قيل ـــوص ال ـــك النص ـــدت تل ـــت أو فق ضاع

ــة. المرحلـ

الحـــاج  حيـــاة  في  عُرفـــت  قـــد  الهوســـة   
ّ

أن ويظهـــر 

ــر الدويـــج المولـــود في عـــام )1277ه / 1860م(،إذ  زايـ

ــي  ــيخ علـ ــني20، والشـ ــرزاق الحسـ ــد الـ ــيد عبـ ــر السـ يشـ

الخاقـــاني21 إلى نـــص منهـــا ينســـبانه إليه،كمـــا أن هـــذا 

ــد  ــاج محمـ ــه الحـ ــذي جمعـ ــه الـ ــت في ديوانـ ــص مثبـ النـ

ــرواني، يقـــول النـــص22: باقـــر الإيـ

ه
ّ

ظفر بيّ�ه ابمسايسته ويـد

ه
ّ

أوعليه طالت أنفاسه ويد

ه
ّ

جلب هوّه وأبوه مثله ويــد

من سـابع جد ينبح بيها

وهـــذا البيـــت هـــو عبـــارة عـــن مجـــاراة لبيـــت مـــن 

: الشـــعراء  أحـــد  قالـــه  الفصيـــح، 

ه
ّ

هو الكلبُ وابن الكلبِ والكلبُ جد

 هذا الكلبُ من ذلكَ الكلبِ
َ

توارث

 الحـــاج زايـــر كان مقـــلا في نظـــم الهوســـة؛ ولهـــذا 
ّ

ويبـــ�دو أن

ـــه، إذ  ـــرنا إلي ـــذي أش ـــت ال ـــذا البي ـــوى ه ـــه س ـــد في ديوان ـــم نج ل

ربّمـــا لـــم يكـــن هـــو بحاجـــة لمثـــل هـــذا النظـــم، فقـــد كانـــت 

ــا  ــاد في نظمهـ ــرع وأجـ ــرى، بـ ــعرية أخـ ــون شـ ــتهويه فنـ تسـ

كالزهـــري، والأبوذيـــة، والجملـــة ونـــص وغرهـــا.

 
ّ

ـــو إن ـــردد ه ـــلا ت ـــه ب ـــن قول ـــذي يمك ـــال فال ـــى كل ح وعل

 في منتصـــف 
ّ
فـــن الهوســـة لـــم يكـــن شـــائعا ومعروفـــا إلا

القـــرن التاســـع عشـــر الميـــلادي واســـتمر نظمـــه فيمـــا 

بعد،ولاســـيما في الخصومـــات والمشـــاجرات الـــي كانـــت 

تحـــدث بـــن القبائـــل الفراتيـــ�ة، فضـــلا عـــن مقارعـــة 

ـــف  ـــذي يؤس ـــده، إلا أن ال ـــر عه ـــاني في أواخ ـــلال العثم الاحت

لـــه أن جـــل النصـــوص الـــي نظمـــت في تلـــك المرحلـــة 

ــة  ــا في مرحلـ ــا. أمـ ــح ضياعهـ ــذا نرجـ ــل إلين�ا،ولهـ ــم تصـ لـ

ــورات  ــن ثـ ــا مـ ــا أعقبهـ ــراق ومـ ـــاني للعـ ــلال الريط الاحتـ

ــة  ــة بفرصـ ــت الهوسـ ــد حظيـ ــعبي�ة، فقـ ــات شـ وانتفاضـ

أبنـــ�اء  ســـطرها  الـــي  المعـــارك  تلـــك  لتوثـــق  التدويـــن 

الرافديـــن، وهـــم يقارعـــون ســـلطة الاحتـــلال البغيضـــة، 

ولاســـيما في ثـــورة العشـــرين الـــي قيـــل فيهـــا الكثـــر مـــن 

ـــري  ـــز غ ـــو ه ـــد بالج ـــا: ) يلترع ـــية، منه ـــات الحماس الهوس

لـــو  آنـــه / الطـــوب أحســـن  / خلـــوني ابحلكـــه وكلـــت 

مكـــواري/ بـــس لا يتعلـــك بامريكـــه/ هـــز لنـــدن ضـــاري 

وبجاهـــا/ ودوه يبلعنـــه وغـــص بينـــ�ه(، وغرهـــا.

نموذجان مجنسان مما قالته العشائر في خصوماتها:

 هـــذا النـــوع مـــن الشـــعر 
ّ

قلنـــا في فقـــرة ســـابقة إن

التحريـــضي، القبلـــي النشـــأة، ولـــد في أحضـــان قبائـــل 
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الفـــرات الأوســـط، ويبـــ�دو أنـــه قـــد انتقـــل منهـــا إلى مناطـــق 

ــوت،  ــة، والكـ ــراق كالناصريـ ــوبي العـ ــرى في جنـ ــة أخـ قبليـ

حروبهـــم  في  أبن�اؤهـــا  يســـتعمله  كان  وقـــد  والبصـــرة، 

ــد  ــراف والتقاليـ ــبب الأعـ ــدث بسـ ــي تحـ ــم الـ وصراعاتهـ

ــاجرات،  ــأر والمشـ ــذ الثـ ــذاك كأخـ ــائدة وقتـ ــة السـ القبليـ

فضـــلا عـــن نزاعـــات ملكيـــة الأرض، وغرهـــا. ومـــن أمثلـــة 

هـــذا النـــوع، هـــذه الهوســـة الـــي قالهـــا عجـــمي باشـــا 

الســـعدون بعـــد انتصـــار ســـعدون باشـــا الســـعدون علـــى 

ــذي  ــجار الـ ــح في الشـ ــد الله الفالـ ــيخ عبـ ــه الشـ ــن أختـ ابـ

حـــدث بينهمـــا، إذ قـــال23:

غداي الماطلي24 لو ثـار طـرّيت

ـن البارود طرّيت
ّ

ثمل لو دخ

آنه سن البحر للميل طرّيت

ي الطـك للصد يلبيضه25
ّ
خل

ـــل  ـــي الراح ـــم القبل ـــه الزعي ـــا قال ـــرى م ـــة الأخ ـــن الأمثل وم

مبـــدر الفرعـــون أحـــد زعمـــاء آل فتلـــة في الفـــرات الأوســـط26:

مـا تن�داس ثايتن�ه وحـدنه

مبارد مـا تحـت بين�ه وحدنه

نشك اشكوك ونخيّط وحدنه

ط شكين�ه ّـ شك ما يتخي

سبب تسمية الهوسة

 
ّ

أن العـــراقي،  الشـــعبي  الأدب  دارسي  بعـــض  يعتقـــد 

)الهوســـة( هـــي »ضـــرب مـــن الجنون«،ينتـــ�اب قائلهـــا 

)الهـــوس(27، ويبـــ�دو لي أن هـــذا الـــرأي غـــر صائـــب لأســـباب 

وجيهـــة منهـــا : 

ــوال(28 شـــخصية . 1  شـــخصية )المهوســـي(أو) المهـ
ّ

إن

اجتماعيـــة قويـــة ومتزنـــة .

 يتسم بالفطنة والجرأة والنب�اهة.. 2

ذو موهبـــة، وقـــدرة فائقـــة في القـــول الارتجـــالي، وحســـب . 3

مـــا يتطلبـــه الموقـــف أو المناســـبة.

كان بعـــض قائليهـــا - في الســـابق - مـــن شـــيوخ العشـــائر . 4

والوجهـــاء والرمـــوز القبليـــة والوطني�ة.

لـــم يظهـــر علـــى قائـــل مـــن قائليهـــا - في يـــوم مـــن الأيـــام . 5

- تصـــرف يـــشي بالجنـــون أو البلاهـــة أو التهـــور.

مـــن هنـــا لا أرى أي رابـــط يربـــط بـــن تســـمية هـــذا 

 المجنـــون لا يتصـــرف 
ّ

الفـــن، والجنون.فالمتعـــارف عليـــه أن

ـــو  ـــوال ه  المه
ّ

ـــد أن ـــن نج ـــام، في ح ـــة، أو انتظ ـــل، أو حكم بعق

مـــن يمتلـــك ناصيـــة الموقـــف في إدارة دفـــة منـــر المناســـبة 

الـــي يُدعـــى إليهـــا.

2
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ّ

أمـــا تســـمية الهوســـة بهـــذا الاســـم، فالمرجـــح لـــدي أن

ـــذا  ـــه ه ـــيز ب ـــي يتم ـــردة ال ـــة المتف ـــود للخصيص ـــك يع ـــرد ذل م

ـــالٍ  ـــوت ع ـــده بص ـــن في تردي ـــي تكم ـــاد، وال ـــن الإنش ـــوع م الن

في المحافـــل، والأماكـــن الجماهريـــة العامـــة والخاصـــة. وقـــد 

لاحظـــت أن كلمـــة )هوســـة( قـــد وردت في اللغـــة العاميـــة 

المتوارثـــة لـــدى المصرين،والـــي مازالـــت مســـتخدمة لحـــد 

 ،»)hs( )ـــى ـــوس29 )يغ ـــز: »ه ـــا بالرم ـــر إليه ش
ُ
ـــد أ الآن.وق

ـــن  ـــم م ـــة فمنه ـــذه الكلم ـــل ه ـــول أص ـــت الآراء ح ـــد اختلف وق

ــا آخـــرون إلى الهروغليفيـــة31،  ــا قبطيـــة30، وردهـ قـــال: إنهـ

هـــا غرهـــم مـــن الكلمـــات الفرعونيـــ�ة32. وبرغـــم هـــذا 
ّ

وعد

الاختـــلاف إلا أنهـــم  يتفقـــون جميعـــا علـــى أنهـــا تعـــني 

)صـــوت الغنـــاء العـــالي(. 

وبمـــا أن أداء الهوســـة العراقيـــة يتجســـد بصـــوتٍ إنشـــادٍ 

عـــال - هـــو الآخـــر - فعليـــه يمكـــن القـــول إن كلمـــة الهوســـة 

ـــا  ـــى، إذ أن كليهم ـــب في  ذات المع ـــة( تص ـــة والعراقي )المصري

ـــالي. ـــاء الع ـــوت الغن ـــني ص يع

كيف بدأ نظمها:

لـــم يشـــر أي مـــن المراجـــع الـــي بـــن أيدينـــ�ا إلى كيفيـــة 

ــه الأولى،  ــعبي في مراحلـ ــون الشـ ــذا اللـ ــم في هـ ــدىء النظـ بـ

ولكننـــ�ا اســـتطعنا أن نضـــع يدنـــا علـــى نمـــاذج متعـــددة منـــه 

لـــم يتجـــاوز نظمهـــا الشـــطر الواحـــد .وهـــذا الشـــطر، هـــو 

مـــن كان يطلـــق عليـــه )هوســـة( في الســـابق، أي قبـــل مرحلـــة 

التحـــوّل إلى النظـــم الرباعـــي الشـــائع في الوقـــت الحاضـــر. 

ـــارة  ـــارها  عب ـــا وانتش ـــة ظهوره ـــة في بداي ـــت الهوس ـــد كان فق

عـــن شـــطر واحـــد يقـــال عنـــد الحاجـــة، ويفـــي بالغـــرض 

المـــراد منه،.ويؤكـــد مـــا ذهبنـــ�ا الســـيد عبـــد الـــرزاق الحســـني 

بالقـــول : »وقـــد كان قديمـــا )يقصـــد فـــن الهوســـة( يتقـــوّم 

ــه  ــب خالقلـ ــم: متعجـ ــد، كقولهـ ــطر واحـ ــت أو شـ ــن بيـ مـ

أبعـــره«33، 34، وقـــد جمـــع الشـــيخ علـــي الخاقـــاني مـــن 

ـــن  ـــ�ه ع ـــد حديث ـــه عن ـــتهان ب ـــددا لا يس ـــم ع ـــذا النظ ـــة ه أمثل

الهوســـة في ثـــورة العشـــرين،  منهـــا: )مشـــكوله الذمـــه 

أعلـــه الفالـــه/ رد فالتنـــ�ه احتاجينهـــه / العوجـــه اتعـــدل 

ــن  ــوت أطحـ ــا مـ ــوده / يـ ــه أنحـ ــد لمريكـ ــه/ يوحيـ كل عوجـ

وآنـــه ألهيلـــك / بـــس لا تتعـــذر مـــوش آنـــه / حـــل فـــرض 

الخامـــس كومولـــه / عربيـــ�د اســـم أمـــك يلهيبـــ�ه(35.

ـــت  ـــي كان ـــوادث ال ـــف والح ـــات المواق ـــ�دو أن متطلب ويب

ــا  ــحى منحـ ــه أن ينـ ــت عليـ ــوال، فرضـ ــاة المهـ ــترض حيـ تعـ

ـــعبي�ة،  ـــ�ه الش ـــده في بيئت ـــا وج ـــد م ـــراح يقل ـــم ف ـــر في النظ آخ

ولاســـيما النظـــم الرباعـــي كالأبوذيـــة36، وأبـــو نخيلـــة37 

39، وغرهـــا، وهكـــذا بـــدأ يمهـــد 
ّ

والهـــات38، وأبـــو معـــى

ـــة  ـــا بقافي ـــة منه ـــطر. ثلاث ـــة أش ـــة بأربع ـــت الهوس ـــم بي لنظ

واحـــدة علـــى روي واحـــد، أو بجنـــاس لفظـــي تـــام، ثـــم يـــأت 

الربّـــاط )الهوســـة(. وقـــد ســـبق أن أشـــار الحســـني إلى 

ــه،  ــولا لـ ــوغا مقبـ ــي مسـ ــن دون أن يعطـ ــوّل مـ ــذا التحـ هـ

ـــطر  ـــة أش ـــوا ثلاث ـــم أن يقدم ـــعراء منه ـــم رأى الش ـــال: »ث فق

ــا بشـــطر رابـــع  ــة واحـــدة، ثـــم يختموهـ ــعر بقافيـ مـــن الشـ

هـــو الهوســـة«40. أمـــا الخاقـــاني فقـــد علـــل هـــذا التحـــوّل 

تعليـــلا ظريفـــا فقـــال: »وقـــد تنـــوّع الشـــعراء الذيـــن 

ينظمـــون الهوســـة بـــأن صـــاروا يقدمـــون ثلاثـــة أشـــطر قبـــل 

)الربّـــاط( المســـى بـ)الهوســـة(، والســـبب يعـــود إلى الذيـــن 

ـــى  ـــط عل ـــة( والضغ ـــق )الدبك ـــن طري ـــا ع ـــون بت�لاوته يقوم

ـــوّس  ـــدى. فالمه ـــة الص ـــوت ومضاعف ـــلاء الص ـــرة بإع الحنج

حرصـــا علـــى اســـتمرارهم يعطيهـــم الاســـتراحة عـــن هـــذا 

ــط  ــا لينشـ ــطر وإعادتهـ ــة أشـ ــلاوة ثلاثـ ــو تـ ــق، وهـ الطريـ

ــوّس«41. ــع المهـ الجمـ

ومـــا دمنـــا هنـــا نتحـــدث عـــن عمليـــة تحـــوّل نظـــم 

الهوســـة مـــن الشـــطر الواحـــد إلى النظـــم الرباعـــي، فلابـــد  

ـــن42  ـــاج حس ـــن الح ـــامي حس ـــد رأي المح ـــف عن ـــا أن نتوق لن

ـــول:  ـــا، إذ يق ـــرين عام ـــوّل بعش ـــذا التح ـــر ه ـــدد عم ـــذي يح ال

 الفراتيـــن، وهـــم مبت�دعـــو  هـــذا الفـــن الشـــعري 
ّ

»والحـــق إن

ـــم  ـــى منواله ـــوا عل ـــن نظم ـــواهم مم ـــه دون س ـــودون في والمج

ـــكل  ـــى ش ـــة عل ـــم الهوس ـــدوا إلى نظ ـــم يهت ـــم- ل ـــى كثرته – عل

نتـــف43 إلا في عهـــد متأخـــر لا يتجـــاوز العشـــرين عامـــا 

المنصرمة،وكبدعـــة ابت�دعهـــا البعـــض مـــن الشـــعراء تحولهـــم 

صـــوب تطويـــر هـــذا اللـــون مـــن الشـــعر فـــكان مـــن نظمهـــا في 

نتـــف بأربعـــة أشـــطر يلـــتزم في الثلاثـــة الأولى منهـــا وزنـــا ورويـــا 

معينـــ�ا وينشـــئون الشـــطر الأخـــر مـــن وزن آخـــر«44.

ـــذا   ه
ّ

ـــا أن ـــا علمن ـــامي، إذ م ـــ�د رأي المح ـــر تفني ـــن اليس وم

التحـــوّل كان قـــد حـــدث في حيـــاة الحـــاج زايـــر الدويـــج المتـــوفى 

ـــذا  ـــه في ه ـــا نظم ـــوذج مم ـــرنا إلى نم ـــد أش ـــا ق ـــام 1911م، وكن ع
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اللون.فمـــن أيـــن وكيـــف اســـتدل علـــى تحديـــد هـــذا التحـــوّل 

بعشـــرين عامـــا؟.

 كثرا،وأنا أقرأ بعض مـــا أورده 
ُ

والواقع، لقـــد صدمـــت

الباحـــث المذكـــور في المقالـــة الموســـومة )الهوســـة عنوان 

ـــه لا يمـــيز 
ّ
الفراتيـــن وديـــوان أحداثهـــم(45، إذ تبـــن لي أن

بـــن المطلع )المســـتهل(، والربّـــاط،إذ يقـــول: »والرباط في 

شـــعر المربعات هـــو أول ما ينشـــئه الشاعر،ويســـعى في أن 

يأت به  مســـتملحا مبتكـــرا حى إذا وفق لصوغـــه والاهتداء 

ها،فهو ما يجب أن يســـبق إليه 
ّ
إليه بى عليـــه القصيـــدة كل

خاطر الشـــاعر، وهو الـــذي يحدد القصيدة مـــن جهة الوزن 

والموضـــوع، وليس هذا بالأمـــر البدع لدى الشـــاعر العامي 

المغني، بـــل هو مـــا اســـتقر ولوحظ منـــذ عهد ولـــع الناس 

بالأزجـــال في القـــرن الخامـــس الهجري حى اليـــوم«46.

ولكـــي لا تشـــغلنا هكـــذا مغالطـــات في الابتعـــاد عـــن 

ـــك  ـــى ذل ـــق عل ـــر التعلي ـــنترك أم ـــ�ا س ـــا، فإنن ـــب موضوعن صل

للقـــارئ الكريـــم.

ـــة  ـــن القافي ـــة ب ـــي في الهوس ـــم الرباع ـــاع النظ ـــذا ش وهك

ـــام  ـــي الت ـــاس اللفظ ـــم بالجن ـــا نظ ـــة م ـــن أمثل ـــاس. فم والجن

قـــول الشـــيخ عبـــد الواحـــد آل ســـكر47، 48، 49: 

 وآنــه بـيهه
ّ

جمـيع الناس مني

ومـواجب سرت كثره وآنه بيهه

طيور أم العله تـرف وآنـه بيهه

تن�دار الـدنيـه وذاك آنــه

ــا نظـــم بالقافيـــة علـــى روي واحـــد، فمنـــه قـــول  ــا مـ أمـ

الشـــيخ شـــعلان أبـــو الجـــون50، 51:

بـي خـيــر ويجثر عسكر وريلات52

سـواريه53 وبي�اده54 وفوك طيّارات 

بـعـزم الله وعـزم حيـدر أبـو الحـملات

ع وأطـروح55 أنشـيلـه
ّ
يـتـوز

ـــض  ـــه بع ـــد في ـــد وج ـــد ق ـــم الجدي ـــذا النظ  ه
ّ

ـــبَ أن ولا ري

المولعـــن ضالتهـــم فانتشـــر واتســـعت قاعدتـــه كثرا،ولكـــن 

هـــل توقـــف الأمـــر  عنـــد هـــذا الحـــد مـــن النظـــم )أقصـــد 

ـــي(؟   ـــم الرباع النظ

مـــن المؤكـــد أن يكـــون جوابنـــ�ا بــــ)لا(. ودليلنـــا علـــى 

ذلـــك مـــا نجـــده مـــن النظـــم المتنـــوع  في هـــذا الفـــن كالنظـــم 

ـــم56: ـــول أحده ـــاسي ق ـــة الخم ـــن أمثل ـــره. فم ـــاسي وغ الخم

تحدين�ه المنايه وما عرفنه الخوف

ولجل عزة وطنه صرنه كلنه أسيوف

أهل نخوه وشهامه ونعرف المعروف

مشين�ه أويه المعالي أصفوف تتله أصفوف

 الهمه العدنه أتخرك أحنه أرجال الكلفه أبزود

ـــى  ـــم عل ـــا ينظ ـــا م ـــم منه ـــن النظ ـــرى م ـــواع أخ ـــاك أن وهن

شـــكل قصيـــدة، أو مقاطـــع مـــن قصيـــدة تنتهـــي بالربّـــاط 

ــارة،  ــال علـــى مهـ ــة الحـ ــد بطبيعـ ــذا يعتمـ )الهوســـة(، وهـ

ومقـــدرة الشـــاعر.

ــة  ــة الأهميـ ــة في غايـ ــارة إلى نقطـ ــن الإشـ ــد مـ ــا لابـ وهنـ

ـــن  ـــذا الف ـــى ه ـــ�ة عل ـــوص رديئ ـــن نص ـــب م س
ُ

ـــا يح ـــن فيم تكم

الجميـــل، ولاســـيما مـــا ينظمـــه المعاصـــرون مـــن المهاويـــل 

الذيـــن مازالـــت تنقصهـــم الخـــرة الفنيـــ�ة في النظـــم، والذيـــن 

ـــرة. ـــ�ة« الكث ـــلالات الوزني ـــم بـ»الاخت ـــل نت�اجه يحف

أنـواعـها 

يقسّـــم الباحـــث الراحـــل عبـــد الأمـــر جعفـــر، الهوســـة 

علـــى نوعـــن همـــا: )المطلقـــة(، و)المقيـــدة(57. وينفـــرد 

 الهوســـة 
ّ

ــرى أن بهـــذا الـــرأي عـــن غـــره مـــن الباحثـــن،إذ يـ

المطلقة،هـــي تلـــك الـــي تنظـــم بشـــطر واحـــد، أي مـــن دون 

أن تســـبقها ثلاثـــة أشـــطر بقافيـــة أو جنـــاس. أمـــا الهوســـة 

ــطر  ــة أشـ ــم بث�لاثـ ــي تنظـ ــة الـ ــك الهوسـ ــي تلـ ــدة فهـ المقيـ

بقافيـــة أو جنـــاس، ثـــم يليهـــا الربّـــاط أو القفـــل.

ــة(،  ــميتن )المطلقـ  هاتـــن التسـ
ّ

ــر أن ـ
ّ

ذك
ُ
ــأس أن ن ولا بـ

و)المقيـــدة( همـــا مـــن التســـميات الشـــائعة في نظـــم الأبوذيـــة 

العراقية.فالمطلقـــة يقصـــد بهـــا مـــا ينظمـــه الشـــاعر علـــى 

ــعري  ــت شـ ــن بيـ ــى مـ ــ�اس أي معـ ــن دون اقتبـ ــجيت�ه مـ سـ

فصيـــح. أمّـــا المقيـــدة )المولـــدة(، فهـــي مـــا ينظـــم فكـــرة أو 

ــا في بيـــت  ــاعر مـ ــا شـ ــا مـــن معـــان ســـبق أن أوردهـ مضمونـ

شـــعري فصيـــح. 



شتاء 2020 ـ   48 العدد  ـ  شعبي  أدب  ـ  الشعبية  الثقافـة 
88

وربّمـــا تـــوارد إلى ذهـــن الباحـــث - مـــا نحـــن نتحـــدث عنـــه- 

فاختـــار عنـــد حديـــث عـــن الهوســـة هـــذا التقســـيم.وأرى أنـــه 

ـــت  ـــدة ليس ـــه. فالمقي ـــب إلي ـــا ذه ـــواب فيم ـــاف للص ـــر مج غ

بيســـرة النظـــم علـــى المهـــوال، إذ إنهـــا تحتـــاج لمعرفـــة دقيقـــة  

بـــالأوزان الشـــعبي�ة، وبحـــرف الـــروي الـــذي تبـــى عليـــه قافيـــة 

الهوســـة، فضـــلا عـــن التبحـــر في معرفـــة الجنـــاس، وأنواعـــه، 

وكيفيـــة اســـتخدامه،ناهيك عـــن الدربـــة والممارســـة الطويلة 

لمـــن ينظـــم  هـــذا اللـــون بالطريقـــة الارتجاليـــة، إذ أن هـــذا 

الطريـــق محفـــوف بالمخاطـــر.

ـــي  ـــيزات ال ـــض المم ـــد بع ـــن تحدي م يمك
ّ

ـــد ـــا تق ـــن كل م م

ـــالآت:  ـــواها ب ـــن س ـــة ع ـــة المطلق ـــا الهوس ـــيزت به تم

 الهوســـة المنظومـــة بشـــطر واحـــد لا تتقيـــد بمقدمـــة . 1
ّ

إن

لتهيئـــ�ة المحتشـــدين.

تكون أولج في الأذن، وأعلق في فم المتلقي.. 2

تكون سريعة ومباغتة وفاعلة.. 3

لا تحتاج جهدا  كبرا من ناظمها.. 4

بإمـــكان المهـــوال المجيـــد أن يرتجـــل قولهـــا بيســـر في أي . 5

محفـــل أو مناســـبة.

في  للهوســـة  الشـــائعة  فالأنـــواع  حـــال  كل  وعلـــى 

ـــل بنوعـــن شـــهيرين همـــا : »العكيليـــة« 
ّ
العـــراق تتمث

: » لحجيميـــة ا « و

1( الهوسة العيكلية :

عكيـــل  لعشـــرة  يرجـــع  تســـميتها  ســـبب   
ّ

إن قيـــل   

)العقيـــل( الـــي اشـــتهرت بنظمهـــا، ومـــن ســـمات هـــذا 

ـــر  ـــيخ مش ـــول الش ـــا ق ـــن أمثلته ـــاط(، وم ـــر الربّ ـــوع  )قص الن

الفرعـــون58، 59، 60: المزهـــر 

انهضـوا إوياي يا شبّان انهضوا إوياي

اتركوا النوم أكطعوا الزاد، اكطعوا الماي

علي جــودت61 وزير اعراكنه وي واي

اسنـط بالله أشهل عيلـه 

ـــت في  ـــي نظم ـــات ال ـــل الهوس  ج
ّ

ـــي أن ـــت انتب�اه ـــد لف وق

العقـــد الثالـــث مـــن القـــرن العشـــرين، ومـــا ســـبقه هـــي مـــن 

هـــذا النـــوع، بحيـــث لـــم أجـــد مـــن غـــر هـــذا النـــوع فيمـــا نشـــره 

الســـيد الحســـني في كتابـــه )الأغـــاني الشـــعبي�ة المطبـــوع 

في عـــام 1929م(. أمـــا مـــا نشـــره الخاقـــاني في موســـوعته 

)فنـــون الأدب الشـــعبي( فهـــو الآخـــر يشـــر إلى قلـــة نظـــم 

الهوســـة الحجميـــة قياســـا إلى الهوســـة العكيليـــة الـــي كانـــت 

لهـــا الغلبـــة في النظـــم، وهـــذا مـــا يعـــزز القـــول أن الهوســـة 

ـــتين�ات  ـــين�ات، وس ـــائعة، إلا في خمس ـــن ش ـــم تك ـــة ل الحجيم

القـــرن المنصـــرم. وهـــذا مـــا يفنـــد رأي الســـيد عبـــد الأمـــر 

جعفـــر62 الـــذي يعتقـــد أن مـــا ينظـــم في المنطقـــة الغربيـــ�ة، 

والجزيـــرة، وبـــلاد الشـــام يســـى عكيلية.أمـــا مـــا ينظـــم في 

الجنـــوب فيطلـــق علـــى بعـــض أنواعهـــا احجيميـــة63.

3
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2( الهوسة الحجيمية:

ويرجـــع ســـبب تســـميتها بهـــذا الاســـم لعشـــرة »بـــني 

حجيـــم« الـــي يقطـــن أغلـــب أفرادهـــا في محافظـــة الســـماوة، 

ـــه  ـــن أمثلت ـــاط«، وم ـــول الربّ ـــوع »ط ـــذا الن ـــيزات ه ـــن مم وم

ـــاد64، 65: ـــادة الكص ـــد الس ـــاعر عب ـــول الش ق

تلعب دومله66 وكاغد67 حكومه أشلون مرتاحه

من ملهى لعد ملهى ومن ساحه لعد ساحه

رّ صياحه
َ

ما تدري الشعب مالوم ساعه أوك

 كل يوم أوصاوغ نوري68 أبهاي الناس أدخيلك يالله أدخيلك

وزنـهـا العروضي:

ـــب،  ـــدارك أو الخب ـــر المت ـــا إلى بح ـــة عروضي ـــمي الهوس تنت

ـــي : ـــلات ه ـــع تفعي ـــن أرب ـــف م ـــر  يت�أل ـــذا البح وه

فعلن / فعلن / فعلن / فعلن 

 - / مفعولاتـــن   / مفعولاتـــن  بــــ)  تنظـــم  أن  ويمكـــن 

القائـــل69: قـــول  ذلـــك  علـــى  وكمثـــال  مفعولاتـــن(، 

بالك تهوه وتوكع بي�ه أحنه البر أحنه

ــن / -  ــن / مفعولاتـ ــا بـ)مفعولاتـ ــن نظمهـ ــك يمكـ كذلـ

ــاعر70: ــول الشـ ــك قـ ــة ذلـ ــن أمثلـ ــولات(، ومـ مفعـ

ره التوهك بي�ه
َ

 نار اعكيّب تلهب فك

 العام(:- 
ّ

 طـــــريقة نظمها )بن�اؤها الفني

ـــ�اء  ـــن البن ـــة ع ـــة المجنس ـــني للهوس ـــ�اء الف ـــف البن لا يختل

الفـــني لأبوذيـــة الـــي تنظـــم عـــادة مـــن ثلاثـــة أشـــطر 

ـــا  ـــل،إلا أن م ـــاط أو القف ـــا الربّ ـــم يليه ـــام، ث ـــي ت ـــاس لفظ بجن

يفـــرق بـــن النظمـــن هـــو أن ربّـــاط الأبوذيـــة - دائمـــا مـــا 

ـــطرها  ـــإن ش ـــة  ف ـــا الهوس ـــي بـ)يه(.أم ـــة تنته ـــم بكلم - يخت

ــ�ة .وينطبـــق  ــة معينـ ــدد بقافيـ ــع )الربّـــاط( غـــر محـ الرابـ

هـــذا القـــول أيضـــا علـــى مـــا ينظـــم منهـــا بالقافيـــة، إذ 

ــة  ــون للثلاثـ ــطر. يكـ ــة أشـ ــن  أربعـ ــوع مـ ــذا النـ ــف هـ يت�ألـ

أشـــطر الأولى قافيـــة موحـــدة علـــى روي واحـــد .أمـــا الشـــطر 

ــوم  ــى ومفهـ ــد معـ ــذي يجسـ ــاط  الـ ــي  بالربّـ ــع فينتهـ الرابـ

ــروف. ــة المعـ الهوسـ

طرق أخرى في نظمها:- 

لـــم يكتـــفِ المهـــوال بالطريقتـــن اللتـــن أشـــرت 

إليهمـــا في النظم،بـــل راح يبحـــث عـــن طـــرق جديـــدة  

أو  الـــدارمي،  أو  الموشـــح،  بـــوزن  كالنظـــم  أخـــرى 

هـــذه  إلى  وغرها.وسنشـــر  الهـــزج،  أو  التجليبـــ�ة، 

تب�اعـــا: الأنـــواع 

ــول  ــك قـ ــة ذلـ ــن أمثلـ ــح: ومـ ــوزن الموشـ ــم بـ 1(  النظـ

المهـــوال مكطـــوف الظالـــمي71:

أحنه أهل شط الفرات من أختـلك

وأحـنه أهـل اعراكها كبل الخلك

السفين�ه بغـر راعيها اتـغرك

 أحنه أول بيضه وكل غش ما بين�ه

قـــول  أمثلتـــه  ومـــن  مي:  الـــدار  بـــوزن  النظـــم    )2

البصـــري72: إبراهيـــم  الدكتـــور  الشـــاعر 

حمود الشهم للغر ناذر وجوده

أفضاله مثل السيل بكرمه وجوده

للظامي باسط دوم جفه وجـــوده

فاتح بابه وكل الديره اتفاخر بي�ه

3(  النظـــم بـــوزن التجليبـــ�ة: قالهـــا أحـــد الثـــوار مـــن 

أهـــل الرميثـــ�ة73:

يكوكس74 وين وجهك جوك75 أهل لملوم76

تطلبك بـالشعيب�ه واعرضيت اليوم 

لابـد ما نسوي أعلـه الســماوه يـوم

تستانس بـي حتـه أمـريكـه

4(  النظـــم بـــوزن مجـــزوء الهـــزج )الطويـــل الشـــعبي(: 
ومـــن أمثلـــة هـــذا النظـــم قـــول الشـــاعر عبـــد 

الســـادة الكصـــاد77:

ذبحنه أجنود الاستعمار بالثورات وأهل الفيس78

وشعب أعراكنه أمدرّس على الثورات أهو تدريس

ه أهو هدهد عـرش بلقيس
ّ
وأحــنـه الكل فرد من

م بي�ه
ّ

كل واحد يعصي أنفوت العـرشـه أنـهد
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5( الهوسة ذات الرباطن:

 هـــذا النـــوع  مـــن النظـــم مـــن الأنـــواع القليلـــة 
ّ

يعـــد

والنـــادرة، فقـــد عـــثرت علـــى نمـــوذج واحـــد منـــه كان قـــد نظـــم 

في إبّـــان الحـــرب العراقيـــة الإيراني�ة،ســـأكتفي بالإشـــارة إلى 

ــه : ــول قائلـ ــه، إذ يقـ رباطـ

جندين�ه يعادل دبابه      والموت أعله الحق ميهابه79

ومن أمثلة هذا النوع، هذه الهوسة الوطني80:

العراق بزود أهله ما يطخ الراس

وعيون الفرات ودجله إله حراس

يظل شامخ وطنه وللمجد نراس

مهيبوبـــه أحـــدوده ومامونـــه      بـــزود أرجالـــه تظـــل مصيونـــه

ــبة إلى  ــاري( نسـ ــواشي أو )السـ ــة ذات الحـ 6( الهوسـ

عشـــرة الســـواري81:

يت�ألـــف هـــذا النـــوع مـــن أربعـــة أشـــطر بقافيـــة ذات 

روي واحد،ثـــم تـــأت مقاصـــر )اثنـــ�ان أو أكـــثر( تنتهـــي 

ــة  ــطر الثلاثـ ــة الأشـ ــن قافيـ ــف عـ ــدة تختلـ ــة موحـ بقافيـ

ــة  ــن أمثلـ ــاط، ومـ ــي ذلـــك الربّـ ــم يلـ ــرنا إليها،ثـ الـــي أشـ

هـــذا النـــوع هـــذه الهوســـة الـــي قيلـــت في وفـــاة أحـــد 

الأعـــزاء82:

دشن83 لا تلطمن بعد يبني�ات

المدامع لا تسجبنها على الوجنات

الشهم عريس جذاب اليكلجن مات 

أعليه الموت..

أمنن أيفوت..

وحى الـكـاع أتخـاف عليـه

قصائد نظمت بطريقة الهوسة:

لـــم يقـــف الشـــعراء عنـــد حـــدود مـــا متعـــارف عليـــه 

علـــى  ينظمهـــا  بعضهـــم  راح  بـــل  الهوســـة،  نظـــم  في 

ــاج  ــؤلاء الحـ ــن هـ ــددة المقاطع،ومـ ــدة متعـ ــكل قصيـ شـ

ــى وزن  ــده علـ ــدى قصائـ ــم إحـ ــذي نظـ ــج الـ ــر الدويـ زايـ

ــد  ــة(. وقـ ــة عكيليـ ــمونها )هوسـ ــا يسـ ــة، أو كمـ الهوسـ

تألفـــت قصيدتـــه هـــذه مـــن مطلـــع عبـــارة عـــن شـــطر 

واحـــد وعـــدة مقاطـــع،وكل مقطـــع يتكـــوّن مـــن أربعـــة 

أشـــطر. ثلاثـــة منهـــا بقافيـــة موحـــدة علـــى روي واحـــد. 

لـــه  فيكـــون  )القفـــل(،  أو  الربّـــاط  فهـــو  الرابـــع  أمـــا 

ــا  ــذه القصيـــدة مطلعـ ــرة. نقتطـــف مـــن هـ ــة مغايـ قافيـ

:84 ومقطعـــن

صـنجغ85 دين انجــر هيـبه إلنــه

***

لعلـــوم الديـــن اشـــتدين�ه               أوعفنـــه الـــدور لـــكل أو جينـــ�ه

ـــي امعادينـــ�ه          أحنـــه المـــوت المـــا بي ظنـــه
ّ
ويـــن ايـــروح الل

***

 للموت أنود امشهايه                 أومتعنن أعليه أعنايـه  

غم خزعل86 كل عكله ورايه           يمثل بالبصره اويتهنه

هـــذا  في  آخـــرون  شـــعراء  ــر  زايـ الحـــاج  اتبـــع  وقـــد 

النظـــم، منهـــم الشـــاعر جعفـــر الأديـــب الـــذي نظـــم 

ـــن  ـــا م ـــون بعضه ـــكل مقاطع.يتك ـــى ش ـــده عل ـــدى قصائ إح

أربعـــة أشـــطر تكـــون ثلاثـــة منهـــا بقافيـــة موحـــدة علـــى 

روي واحـــد. أمـــا الشـــطر الرابـــع فينتهـــي بقافيـــة تتـــ�لاءم 

مـــع قافيـــة الهوســـة الـــي تكـــون بمثابـــة لازمـــة ثابتـــ�ة 

مـــع جميـــع المقاطـــع .ويت�ألـــف بعضهـــا الآخـــر مـــن ســـتة 

أشـــطر. تكـــون خمســـة منهـــا بقافيـــة موحـــدة علـــى روي 

ــ�لاءم  ــة تتـ ــا الشـــطر الســـادس فينتهـــي بقافيـ ــد .أمـ واحـ

ـــذه  ـــذا دواليـــك. نقتطـــف مـــن ه ـــة الهوســـة، وهك مـــع قافي

القصيـــدة هذيـــن المقطعـــن87:

لـــو هـــب عـــج الشـــرجي وكـــرّ         وسفانــــج يمهــــيله أتحـــرّ

أنخـــه الضـــاك المـــر وتمرمر           للدفه بشـــوك أيعانكها

يردس حيل الموضايكها

***

ح اللي فج أبحرها                        لو مر أبخـوره أيـدبـرهـا
ّ
مـلا

لـــو شـــلهت بمتونـــه ايجرهـــا           اومـــن جـــزره الجزره ايعبــــرها

مـــو مثـــل اللي مـــو خابرها         يركـــض عالصاري اوغركها

يردس حيل الموضايكها
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الطقس التقليدي الذي تؤدى فيه الهوسة

ــع  ــه رفـ ــدي يصاحبـ ــائري تقليـ ــس عشـ ــة طقـ للهوسـ

البـــرق الخـــاص بالعشـــرة، أو رفـــع بيـــ�ارق مجموعـــة 

لـــدى  معـــروف  الطقـــس  وهـــذا  المجتمعـــة،  العشـــائر 

ســـكان القـــرى والأريـــاف والمـــدن العراقيـــة، حيـــث تتـــم 

ترديـــد  في  الرجـــال  مـــن  مجموعـــة  بـ»قيـــام  مراســـيمه 

تحدثـــه  منتظـــم  إيقـــاع  يصحبهـــا  شـــعرية  عبـــارات 

ضربـــات الأرجـــل عنـــد اصطـــدام أســـفل القـــدم بســـطح 

الأرض، مـــع إنفـــراد رجـــل مـــن هـــذه المجموعـــة بإلقـــاء 

الأبيـــ�ات الشـــعرية الـــي يرتجلهـــا في المناســـبة الـــي أقيمـــت 

مـــن أجلهـــا الهوســـة، وإرجـــاع للشـــطر الرابـــع )القفـــل( 

ـــول  ـــع ح ـــع دوران متت�اب ـــرّات م ة م
ّ

ـــد ـــة ع ـــل المجموع ـــن قب م

ــعر  ــي شـ ــذي يلقـ ــخص الـ ــرف الشـ ــه، ويعـ ــكان نفسـ المـ

)الهوسة(،بــــالمهوسي«88.

ــو  ــذا هـ ــي( –وهـ ــد )المهوسـ ــل واحـ ــرد رجـ ــد ينفـ وقـ

وإثـــارة  الرجـــال  تحريـــك  بمهمـــة  القيـــام  في  الشـــائع– 

الشـــاعر  يقـــف  »حيـــث  حماســـية  برقصـــة  عزائمهـــا 

وســـط حشـــد مـــن النـــاس الذيـــن تحلقـــوا حولـــه ليلقـــي 

 تعقبـــه هوســـة يصاحبهـــا تحـــرك علـــى شـــكل دائـــري 
ً
شـــعرا

ـــة  ـــيقى مصاحب ـــاك موس ـــن هن ـــم تك ـــع، ول ـــل الجمي ـــن قب م

ـــة  ـــة المعلق ـــرات الحديدي ـــوات الك ـــدا أص ـــة ع ـــذه الرقص له

في حامـــل البـــرغ«89، 90.

تقسيمها تبعا للطبيعة الجغرافية 

المنطقـــة  لطبيعـــة   
ً
تبعـــا الهوســـة  تقســـيم  يمكـــن 

الآت: الوجـــه  علـــى  العراقيـــة   الجغرافيـــة 

ــار، . 1 ــات ذي قـ ــمل محافظـ ــ�ة: وتشـ ــة الجنوبيـ الهوسـ

ــوت. ــرة، والكـ ــارة و،البصـ والعمـ

ــف، . 2 ــات النجـ ــمل محافظـ ــ�ة : وتشـ ــة الفراتيـ الهوسـ

ــماوة. ــ�ة، والسـ ــل، والديوانيـ ــلاء، وبابـ وكربـ

هوســـة المنطقـــة الغربيـــ�ة : وتشـــمل محافظـــة الأنبـــ�ار . 3

ـــي  ـــب( ال ـــو غري ـــ�ة )أب ـــدن  كمدين ـــن م ـــا م ـــا يجاوره وم

تقـــع ضمـــن حـــدود محافظـــة بغـــداد. 

أغراضها

لـــم يعـــد يقتصـــر نظـــم الهوســـة علـــى الغـــرض العشـــائري 

التقليـــدي، بـــل راح يســـهم ناظمهـــا في مجمـــل شـــؤون الحيـــاة 

؛ولهـــذا  والدينيـــ�ة  والوطنيـــ�ة  والسياســـية  الاجتماعيـــة 

تعـــددت الأغـــراض وكـــثرت المهـــام.

1( ما قيل منها في السياسة ونقد  الحكومة91:

أنلاصت92 يبن عـارف93 وبعـد أشد تن�لاص

وأخـرك بالخـزينـه أصبحت ثـلث  احـصاص

ثلث لبن الوليد94 وثلث لبن العـاص95

وثلث الثالث طاهر يحيى96 أيمصص بي�ه

2( ما قيل منها في  الوطني�ة 97:

كلنه انموت دون الــــوطن ودنه

أو لو جدم علين�ه الحتم ودنه

كلمن وصل حدنه وكرب ودنه

للمظلم خل يودونه

ثالثا: ما قيل منها في الفخر98:

دله  أحنه  ومضيف يفوح طيب�ه وهيل

نجر يدوي ويجيب التايهن أبليل

عراقين أسمنه بعلو نجم أسهيل

لـو صار الطك نلعب جوله99

4( ما قيل منها في الحب والغرام100:

عَسه عمري كضيت أوياك وليت

 أو عكب وصلك عليّ أجفاك وليت

دريت أبـيوم مـد الظعن وليت

ك سـاعــه
ّ

الموت أو لا صَد

5( ما قيل منها في الرثاء101:

اليوم أصبح يتيم ومحزن المشخـاب102

أعله مفتاح السياسه الرهم الكل باب

بيك أيطيح هـذا ما حسبن�ه أحساب

غرك ميّت يو حي محد يعلم بي�ه
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6( ما قيل منها في الهزل103:

إحنه أربات عمشه بالحرب الوّه

وتشهد لعد صولتن�ه السعلوّه

أبونه آدم وأمـنه صدك حوه

ياما فركعنه104 وصبين�ه105

المراسـلات فيها 

ــلة الـــي حصلـــت  ــا مـــن المراســـلات هـــذه المراسـ اخترنـ

ـــيخ  ـــاش، والش ـــو جي ـــم الب ـــدلي106، زعي ـــة ال ـــيخ عج ـــن الش ب

عـــزارة المعجـــون107، زعيـــم بـــني حجيـــم آنـــذاك.

قال الشيخ عجة مخاطبا الشيخ عزارة108:

هذا العلم هذا عالحرب منشور

ودمنه أعله الملاكه أبكل مسيّه أيفور

دوك أسرع يطارش كل109 لبن مذكور110

يتلكه الصوجـر وأحنه إوياه111

 :112 
ً
فأجابه الشيخ اعزارة قائلا

ـه أيرف
ّ
عد وجهك )يعجه( العلم خـل

وعلى روس النشامه بهالوطن يشرف

)عزاره( أيكول حاضر والصبح يكشف

الخوش أزلام تبيـن بـيـه

المساجلات أو المطارحات فيها:

ــا  ــات فيمـ ــى المطارحـ ــون علـ ــعراء العراقيـ ــاد الشـ اعتـ

بينهـــم في الفنـــون الشـــعرية كافـــة، وقـــد اخترنـــا هـــذه 

المطارحـــة الـــي حصلـــت بـــن الشـــاعر عبـــد الســـادة 

إذ  الظالـــمي،  مكطـــوف  الفـــرات  والمهـــوال  الكصـــاد، 

قـــال الفـــرات منتقـــدا سياســـة الحكـــم الملكـــي العـــراقي 

وقتـــذاك113:

يمنادي الشعب لبّاك114 من ناديت

ذبحت أهل الفرات أعليك ما بكيت115

سوّيتك حـكومه وسلميتك بيـت 

أشلون أتسلم البيت المطره أو مطره اتصاوغ بي�ه

فرد عليه الشيخ عبد السادة الكصاد مطارحا له116:

مطره البيت وأهل البيت حكهه من تصاوغ بي�ه

اشجم مرّه تي للبيت مطره أو خالي أهو تلجيه

من عشرين لثلاثن للخمسن مطره اتبوك وتضم بي�ه

الرايد يحفظ هذا البيت يطلج117 مطره أو ذاك الحايف118 ما يدناه

من أشهر روادها في العراق :

ـــثر منهـــم : الشـــيخ عجـــمي آل باشـــا 
ُ

لفـــن الهوســـة رواد ك

الســـعدون، والشـــيخ شـــعلان أبـــو الجـــون، والشـــيخ عبـــد 

ـــة  ـــيخ عج ـــواد، والش ـــرزوك الع ـــيخ م ـــكر، والش ـــد آل س الواح

الـــدلي، والشـــيخ عـــزارة المعجـــون، والحـــاج ســـعدون الرســـن، 

والمهـــوال عبـــد الســـادة الكصّـــاد، والمهـــوال مكطـــوف آل 

جيـــاد الظالـــمي، والمهـــوال محمّـــد صيتـــ�ه الحســـاني،والمهوال 

اوي أبـــو عبد،وعبـــاس كبـــس الفتـــلاوي، وغرهـــم.
ّ

حـــد

 

ما الفرق بين الأهزوجة والهوسة:

يمكـــن تعريـــف الأهزوجـــة علـــى إنهـــا الأقـــرب إلى الأغنيـــ�ة 

ـــن  ـــتق م ـــد اش ـــمها ق ـــون اس ـــتبعد أن يك ـــودة، ولا أس أو الأنش

ــد  ــاد عنـ ــاء، أو الإنشـ ــني الغنـ ــي تعـ ــزج الـ ــة الهـ ــى كلمـ معـ

العـــرب، وهـــذا مصـــداق قـــول الشـــاعر العـــربي: )هزجنـــا في 

ـــم(. ـــاقتن�ا مغانيك ـــم -  وش أغانيك

ــن  ــا عـ ــا جذريـ ــف اختلافـ ــة تختلـ  الأهزوجـ
ّ

ــب أن ولا ريـ

الهوســـة في تركيبهـــا وطريقـــة نظمهـــا وأدائهـــا، ولكـــن هـــذا 

ـــا،  ـــع بينهم ـــي تجم ـــتركات ال ـــض المش ـــود بع ـــن وج ـــع م لا يمن

ولاســـيما  في الحـــركات والرقـــص. 

وقـــد لاحظـــت مـــن خـــلال مجريـــات هـــذا البحـــث، 

ــاء،  ــعبي والغنـ ــعر الشـ ــدان الشـ ــن في ميـ ــب الباحثـ  أغلـ
ّ

أن

لـــم يفرّقـــوا بـــن الأهزوجـــة  والهوســـة،إذ يقـــول أحدهـــم: 

»وعندمـــا تقـــال الأهزوجـــة تقـــال بصـــوت غنـــائي يرافقهـــا 

رقـــص إيقاعـــي علـــى شـــكل دائـــرة، وبصـــورة متواصلـــة 

الهوســـة  ترديـــد  أثنـــ�اء  بأســـلحتهم  الراقصـــون  ويلـــوّح 

والرقـــص«119، ثـــم يكمـــل في مـــكان آخـــر قائـــلا: »لقـــد 



شتاء 2020 ـ   48 العدد  ـ  شعبي  أدب  ـ  الشعبية  الثقافـة 
93

م 
ّ

يتقـــد  
ً
رائعـــا  

ً
علمـــا الهوســـات،والأهازيج120  كانـــت 

المعركـــة، ويســـجل انتصاراتهـــا ويبـــث بـــن رجالهـــا روح 

الثـــورة، والتضحيـــة، والإخـــلاص« 121، ويعتقـــد بعضهـــم 

ـــدرت  ـــم انح ـــول: »ث ـــة، إذ يق ـــن الهوس ـــدم م ـــة أق  الأهزوج
ّ

أن

الأهزوجـــة الـــي أخـــذت تســـميتها بـ)الهوســـة(«122.

ــن  ــن  مـ ــن الدارسـ ــد مـ ــرأي وذاك، نجـ ــذا الـ ــن هـ وبـ

الحـــرب  بأغـــاني  لهـــا  علاقـــة  لا  الأهازيـــج  أن  يزعـــم 

والحمـــاس فيقـــول: »وتطلـــق كلمـــة – أهازيـــج - اليـــوم 

ـــا  ـــدة عنه ـــي بعي ـــاس، فه ـــرب والحم ـــاني الح ـــى أغ ـــأ عل خط

ـــات،  ـــط في المصطلح ـــاس الخل ـــاد الن ـــن أعت ـــد، ولك كل البع

ولعـــل الســـبب كان في كـــثرة الأعاجـــم أيـــام الحضـــارة 

العربيـــ�ة القديمـــة بعـــد الإســـلام فلحنـــوا باللغـــة، وخلطـــوا 

الحقيقـــي  المعـــى  ونـــسي  الأصـــل  فضـــاع  المصلحـــات 

الفـــوضى«123. وتســـربت 

تبقـــى  »الهوســـة«   
ّ

فـــإن أمـــر  مـــن  يكـــن  ومهمـــا 

 شـــعبي�ا عراقيـــا أصيـــلا لا يربـــط بينهـــا 
ً
باعتقادنـــا، فنـــا

وبـــن الأهزوجـــة ســـوى التشـــابه في بعـــض الحـــركات 

ــه   بذاتـ
ً
ــا  قائمـ

ً
ــا ــ�ا فنـ ــى برأينـ ــة فتبقـ ــا الأهزوجـ العامة.أمـ

لـــه مـــا يمـــيّزه عـــن الهوســـة، إذ كثـــرا مـــا يســـتخدم في 

والشـــعبي�ة،حيث  الوطنيـــ�ة  والتظاهـــرات  المســـرات، 

مـــل الشـــاعر، أو الناظـــم علـــى الأكتـــاف، وهـــو ينشـــد 
ُ

يح

 
ً
ـــ�ات مـــن قصيـــدة، ســـواء كانـــت شـــعرا ة أبي

ّ
قصيـــدة أو عـــد

، ثـــم ترددهـــا بعـــده الحشـــود 
ً
 شـــعبي�ا

ً
فصيحـــا، أم شـــعرا

أننـــ�ا  ة مـــرّات. وهنـــا أود أن أشـــر إلى 
ّ

لعـــد المتظاهـــرة، 

يمكـــن عـــد أناشـــيد تدريـــب الجيـــش، ولاســـيما المغاويـــر 

ــد  ــا ينشـ ــك مـ ــة، وكذلـ ــن أهزوجـ ــة، فـ ــوات الخاصـ والقـ

مـــن أغـــان وطني�ة،وتعبويـــة في المعـــارك، والـــي تبـــث 

 
ً
ـــلا ـــة، فض ـــ�ة، والمحلي ـــات الميداني ـــق الإذاع ـــن طري ـــادة ع ع

عـــن أغـــاني وأناشـــيد الثـــورة الفلســـطيني�ة، ومنهـــا هـــذه 

الأهزوجـــة الـــي تقـــول كلماتهـــا124:

طـالعـك يـعـدوي طـالــع

 من كـل بيت وحاره وشارع

حربن�ا حـرب الشوارع

ي - طـالعك
َ

طـالعك - ه

أو الأهزوجة العراقية الي يقول مطلعها:

لـو هلهلتـي يا حبّابـه

واحـدنه يـعادل دبـــابه

***

لــو هلهلي يـم تــرجيه

واحدنه يـعادل ستميه

4
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أو هذه المقطوعة الشعرية125:

الما يردس حيل أعله المزلك

هــا يزلك، ها يركس حيله

المــــــا يكــدر شــيل الـباروده

لا يكـرب للهــيب الجـيله

المو خيّال أصلن خل يبعد

م صوب أكحــيله
ّ

لا يـتجـد

أو المقطوعة الأخرى الي يقول شاعرها 126:

 يكحيل الحوم أشكر
ْ

أصـهــل

 ما يعثـر خيّـال البيك

 لو بيـه أتعـليـتك
ْ

أصهل

بيـرغ للدوم أمعليك

ي آنه ولو موتـي
ّ

أصهل ود

موش أعله وساده أمتانيك

أغني�ة الهوسة127

اعتدنـــا علـــى ســـماع الهوســـة بالطريقـــة التقليديـــة 

 أن بعـــض المنشـــدين 
ّ
الـــي أشـــرنا إليهـــا فيمـــا مـــى، إلا

يخرجونهـــا  راحـــوا  الشـــباب،  ولاســـيما  العراقيـــن، 

لبـــاس  إلى  عليـــه  المتعـــارف  الإنشـــادي  لباســـها  مـــن 

غنـــائي تصاحبـــه الموســـيقى- وهـــذا مـــا حصـــل بعـــد 

ــت  ــث أصبحـ ــد- حيـ ــه التحديـ ــى وجـ ــام 2015م علـ عـ

بعـــض  قبـــل  مـــن  تعبويـــة  كأغنيـــ�ة  تـــؤدى  الهوســـة 

بعـــض  ترديـــد  في  تتبعـــه  والمنشـــدين،ثم  المطربـــن 

ــ�ة  أشـــطرها مجاميـــع مـــن المنشـــدين في تجمعـــات وطنيـ

وعشـــائرية،حيث تصـــوّر كأغنيـــ�ة، ثـــم تبـــث علـــى بعـــض 

للإشـــادة  العراقيـــة  لفضائيـــ�ات  القنـــوات  شاشـــات 

بالـــدور الوطـــني لبعـــض العشـــائر العراقيـــة  وتلاحـــم 

ـــاني:  ـــذه الأغ ـــة ه ـــن أمثل ـــش.. وم ـــة داع ـــا في مواجه أبن�ائه

بينـــ�ه«  و»تنـــ�دك  الأصليـــة«،  الغـــره  أهـــل  »أحنـــه 

ــرب  ــراق« للمطـ ــيد يلعـ ــن، و»سـ ــلال الزيـ ــرب جـ للمطـ

عمـــاد الريحـــاني، وغرهـــا.

الـخـلاصة

في ختام هذه الدراســـة، يمكن تلخيـــص ما توصلنا إليه 

بالآت: النت�ائج   من 

 فـــن الهوســـة،فن قبلي نشـــأ في . 1
ّ

أثبتـــت الدراســـة أن

أحضـــان الريـــف الفـــرات أولا،ولاســـيما في مدينـــي 

الديواني�ة، والســـماوة وتوابعهما، ثـــم انتقل فيما بعد 

إلى بعض مدن جنـــوبي العراق، كالناصريـــة والعمارة 

. والكوت  والبصـــرة 

 الهوســـة من مبتكـــرات منتصف . 2
ّ

بينت الدراســـة أن

القرن التاســـع عشـــر الميلادي.

أكدت الدراســـة علـــى أن هذا الفن بدأ نظمه بشـــطر . 3

واحد، وهذا الشـــطر هو )الهوســـة(، ثم تحوّل نظمه 

فيمـــا بعد إلى مـــا يشـــابه نظـــم الأبوذيـــة، أي رباعي 

الأشـــطر. ثلاثة تكون بقافية موحـــدة على روي واحد 

أو بجنـــاس لفظـــي تام،متحد اللفـــظ مختلف المعى. 

أما الشـــطر الرابع فيختم بالهوســـة، وقد ينظم بأكثر 

من أربعة أشـــطر.

بـــن . 4 علاقـــة  أيـــة  وجـــود  عـــدم  الدراســـة  أثبتـــت 

الأهزوجـــة، وفن الهوســـة، فهمـــا نمطـــان مختلفان 

النظـــم والأداء. لـــكل منهمـــا طريقتـــه في 

أوضحت الدراسة أن تســـمية )المهوسي( الي كانت . 5

شـــائعة في العهود الســـابقة، قد اســـتب�دلت بتسمية 

 هذه التســـمية، هي أكثر مقبولية 
ّ

)المهوال(، ونـــرى أن

من ســـابقتها لدى ناظمي هذا الفن الشـــعبي.

أثبتـــت الدراســـة أن تســـمية الهوســـة لا علاقة لها . 6

بالهـــوس )الجنـــون(، وقـــد وردت هذه التســـمية في 

اللغـــة العاميـــة المصريـــة القديمـــة بمعـــى صـــوت 

الغنـــاء العالي، وهـــذا ما ينطبـــق تماما علـــى طبيعة 

ها تنشـــد بصوتٍ عالٍ، 
ّ
إنشاد الهوســـة العراقية، إذ إن

وحمـــاسٍ منقطـــعِ النظر.

أكدت الدراســـة على قلة نظم هذا النوع من الشـــعر . 7

الشـــعبي في المناطق الغربي�ة، ومناطق شـــمال العراق، 

ولاســـيما مدين�ة الموصل وتوابعها.
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الهوامش

هناك نوع آخر من الهوسة عُرف لدى  القبائل . 1
نجد،  في  البادية  عرب  عند  البدوية،ولاسيما 
الكرملي  ماري  انستاس  الأب  إليه  أشار  وقد 
بالقول: »الهوسة  غناء يغنيه رجل واحد،فيعيد 
الغناء  هذا  ويكون  السامعين،  جميع  مستهله 
لحمل  وينشدونه  سريعه،  الوزن،  خفيف 
فائدة  فيه  لأمر  والتحمس  الهوس  على  الناس 
في  بقوا  وإذا  )الفزعة(،  النجديون  ويسمّيها 
إلى  متنقلين من موطن  ولم يسيروا  مواطنهم، 
موطن سمّوها )الحَندْة( بحاء مهملة مفتوحة 
فهاء)...(،  مهملة،  دال  يليها  ساكنة،  فنون 
وتعرف هذه الأناشيد عند عرب البادية لعهدنا 
لأنهم  الاسم  بهذا  .يدعونها  باسم)الهوسة( 
منهم  عشيرة  خطير،ولكل  لأمر  به  يتهوسون 
يا  }القلايع  عِنزة  فهوسة  بهم.  خاصة  هوسة 
شمّر   وهوسة  مطرفي{،  العشوة  .خيال  سبقة 
الأغاني  في  هلي{«.مجموعة  يا  زويغ   }صبيان 
العامية العراقية،حققه وشرحه وضبط ألفاظه 
:عامر رشيد السامرائي،دار الشؤون الثقافية ال

عامة،ط1،ج2،)بغداد،1999م(،ص152.
ينتمي . 2 العربي  الشعر  بحور  من  بحر  الرجز: 

ومنهوكا  ومجزوءً  تاما  يأتي  المجتلب،  لدائرة 
)مستفعلن  التفاعيل:  ثلاثي  وهو  ومشطورا. 
فيه  (.يكثر   X 2 مستفعلن   / مستفعلن   /
الارتجال،وأغلب نظمه على شكل أبيات يقولها 
المعارك  في  ولاسيما  الحاجة،  عند  الراجز 
والحروب التي كانت تنشب بين القبائل العربية، 
أو بين المسلمين والمشركين قبل الفتح الإسلامي. 
ومازال ينظمه بعض الشعراء في ظروف الحرب 

في وقتنا الحاضر.    
التسمية . 3 عن  تسمية  هذه  تختلف  لا  المهوال: 

عن  يعبران  )المهوسجي(،فكلاهما  القديمة 

قد  المهوال  تسمية  أن  واحد،ونعتقد  معنى 
الصفة  وهذه  والمبالغة،  التهويل  من  اشتقت 
النوع  هذا  ممارسي  لصيقة بشخصية  مازالت 

من الشعر الشعبي.
فيه . 4 تستعرض  الذي  المكان  هي  العراضة:   

عشيرة أو مجموعة عشائر مفاخرها،وأمجادها 
ترديد  ذلك  ويصحب  المختلفة،  المناسبات  في 
الهوسات،فضلا عن حمل البيارق التي يرمز كل 
بيرق منها لقبيلة أو عشيرة معينة،وقد تستمر 
العراضة لساعات، أو أيام تبعاً لنوع المناسبة، 

وأحياناً يرافقها إطلاق العيارات النارية. 
فنون الأدب الشعبي، مطبعة الضياء، )بغداد، . 5

1967م(، ح12، ص10 و13 و14.
مجلة . 6 حسن،  الحاج  علي  حسين  الباحث 

الخامسة  الرابع،السنة  العدد  الشعبي،  التراث 
والثلاثون2004-م، ص76.

عشتار . 7 شركة  الشعبية،  الأهازيج 
المحدودة،  والتوزيع  والنشر  للطباعة 

ط1،)بغداد،1987م(،ص8.
 المصدر نفسه،ص9.. 8
لكتاب . 9 مقدمته  من  العقابي،  حسين  المحامي 

المهوال   - شاعر  أهازيج   - الفرات  كبرياء 
علي  محمد  جاسم  الظالمي،لمؤلفه  مكطوف 
العزّام، منشورات جمعية شعراء الشعب وكتاّب 

الأغنية في العراق، )بغداد،2002م(،ص8.
الحسني،عبد الرزاق، الأغاني الشعبية، مطبعة . 10

النجاح، )بغداد،1929(، ص33.
العلوجي، عبد الحميد، من تراثنا الشعبي، وزارة . 11

الشعبية،  الفنون  مديرية  والإرشاد،  الثقافة 
)بغداد،1966م(،   ،)13/ الثقافية  )السلسلة 

ص 13.
المستشرق الفرنسي ماسينيون، المصدر السابق، . 12

ص13.
جعفر،عبد الأمير، الأغنية الفولكلورية في العراق، . 13

الـــذي . 8 القبلـــي  الطقـــس  أن  الدراســـة  أوضحـــت 

كان يمـــارس بـــه رقـــص وأداء الهوســـة، قـــد فقـــد 

بعض طوابعـــه الشعبي�ة،ولاســـيما اختفـــاء مظاهر 

)العراضة( الي كانت تصاحبهـــا الإطلاقات النارية 

البي�ارق. ونشـــر 

بينــــت الـدراســــة أن بعــــض المطـربــــن والمنشـديــــن . 9

العـراقيــــن، ولاســـــيما الشــــــباب، راحـــــوا يـخـرجـــــون 

الـهــوســـــة مــــن لـبـاســـــها الإنشادي المتعارف عليه إلى 

لـبـاس غـنـائي تـصـاحـبـه المـوســيـقى، وذلـك بـعـد عام 

2015م، فــــي أغــنيـــــات وطــنيـــــة وعــشــائــريــة.
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)دراسة ونصوص(، مطبعة العبايجي، )بغداد، 
1975م(، هامش، ص 115.

كاظم سعد الدين، مجلة التراث الشعبي، العدد . 14
1997م،  والعشرون،  الثامنة  السنة  الثاني، 

ص28.
في . 15 منشور  الهوسة،  عن  مقال  الغزي،  فاضل 

جريدة الزمن العراقية، العدد 138،ص18.
بطرس . 16 هو   : الكرملي  ماري  انستاس  الأب 

عراقي  وباحث  عالم  عواد.  يوسف  جبرائيل 
والتراث. العربية  اللغة  في  باهتماماته  عُرف 
أصدر مجلة لغة العرب.له عدّة مؤلفات مازالت 
مجموعة   : المطبوعة  مؤلفاته  من  مخطوطة. 
في الأغاني العامية العراقية بجزأين. توفي عام 

1947م. 
مدحت باشا: أحد الولاة العثمانيين الذين حكموا . 17

العراق. تميز عهده  بالإصلاح وكثرة الانجازات 
في مختلف شؤون الحياة العراقية. 

شيوخ . 18 أحد  يكون  شيئا.ربّما  عنه  نعرف  لا 
مدينة الهندية البارزين وقتذاك.

الكرملي،الأب انستاس ماري،مجموعة في الأغاني . 19
العامية العراقية،ج2،ص152.

الرزاق . 20 عبد  السيد  الشهير  العراقي  المؤرخ 
الحسني،من مؤلفاته:  تاريخ  الوزارات العراقية 
وغيرها،  الكبرى  العراقية  والثورة  جزء(،   12(

توفي في عام 1997م.
هو الباحث الشيخ علي الخاقاني صاحب مكتبة . 21

البيان سابقا . له مؤلفات كثيرة منها: شعراء 
وموسوعة  الغري  وشعراء  )البابليات(  الحلة 
عام  في  توفي  وغيرها،  الشعبي،  الأدب  فنون 

1980م.
فنون . 22 ينظر:  كما  الشعبية،ص113،  الأغاني 

الحاج  وديوان  الشعبي،ح2،ص44،  الأدب 
زاير،من تنظيم : محمد باقر الإيرواني، مطبعة 
)النجف،1972م(،ص  ط4،  الحديثة،  الغري 

.136
الحسني، الأغاني الشعبية، ص114، الخاقاني، . 23

فنون الأدب الشعبي، ح2، ص40.
التي . 24 القديمة  البنادق  أنواع  من  نوع   : الماطلي 

كان يستعملها العراقيون.
)25( البيضة: السيوف إذ إن فعلها لا يقارن . 25

بفعل البنادق.
 الحسني،الأغاني الشعبية، ص117، كما ينظر:  . 26

الخاقاني فنون الأدب الشعبي،ح2وص42.
الزمن،العراق،العدد . 27 الغزي،جريدة  فاضل 

138،ص18.
في ثمانييات وتسعينيات القرن المنصرم لاحظت . 28

أنّ أغلب جمعيات الشعر الشعبي في العراق،لا 
تعدهم  لا  إنها  إليها،كما  المهاويل  انتماء  تحبذ 
من الشعراء،لأسباب ربمّا تكون باعتقادي هي 
ابتعاد هذا الفن عن القصيدة الشعبية وأنماطها 
أنّ  الشعبيون  الشعراء  يرى  ربمّا  أو  السائدة، 

المهوال أقل منزلة أو مرتبة من الشاعر.
المصرية . 29 الحليم،اللغة  عبد  د.  الدين،  نور 

مزيدة   ،9 الوسيط(،ط  القديمة)العصر 
ومنقحة، 2011م، ص343.

)آلاف . 30 بعنوان  علامّ،  سامية  للإعلامية  مقال 
الكلمات القبطية في أحاديث المصريين اليومية.. 
الانترنيت  على  بعضها(.منشور  إلى  تعرفوا 
)موقع رصيف 22 ( بتاريخ 15/ 2 / 2017.

مازالت . 31 هيروغليفية  كلمة   20( بعنوان  مقال 
على  منشور  المصرية(  العامية  في  تستخدم 
الانترنيت – موقع الأقباط اليوم، بتاريخ 14 - 

أكتوبر 2015.
بعنوان . 32 الجندي  عامر  محمود  للسيد  مقال 

حتى  المصريون  يستخدمها  فرعونية  )كلمات 
الآن(منشور على الانترنيت- مانيتون السمنودي 
)الصفحة الأولى( للخدمات العلمية بتاريخ 26 

- أكتوبر 2015.
)33(الحسني،الأغاني الشعبية،ص33.. 33
في . 34 كاملة  تايه   علي  السيد  الهوسة  هذه  يورد 

 ،13 ص  هامش   ،) الشعبية  )الأهازيج  كتابه 
بالشكل الآتي: 

حرب عمّار والمقداد ما هو أبنار- 
بسيوف ونبل وأرماح ثم أحجار

ما طييّر الخالق بالسمه طياّر- 
»متعجب خالقه أبعره«

قائل هذه -  قارن  لقد  وتعليقا على ذلك نقول:  
سذاجته  على  تدل  باطلة  مقارنة  الهوسة، 
الإنسان  صنع  لما  نظر  إذ  وضلالته،  وجهالته 
في  طائرات  من   ) الله  مخلوقات  أحد  )وهو 
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العصر الحديث، وبين ما خلق الله من الحيوانات 
العجيبة والمدهشة كالجمال التي ورد ذكرها في 
القرآن الكريم في سورة الغاشية/ الآية 17،إذ 
قال تعالى :) أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت(

ح12، . 35 و  ح2،ص46،  الشعبي،  الأدب  فنون 
ص10 و11 و12.

الشعبي . 36 الشعر  أنواع  من  نوع  الأبوذيةّ: 
ثلاثة  أشطر.  أربعة  من  عادة  ينظم  العراقي، 
اللفظ  متشابهة  تام،  لفظي  بجناس  منها 
مختلفة المعنى .أما الشطر الرابع فيختم بكلمة 
تنتهي بي)يه(؛ولهذا سمي بي)أبوذيهّ(،أي الذي 
ينتهي بي)اليه(.وقد أشكل هذا النوع من النظم 
على الباحث العراقي الراحل عبد الكريم العلافّ 
عند حديثه عن الهوسة، فعدّها أحد أنواعها، إذ 
قال : »ولها)يقصد الأبوذيةّ( نوع آخر يقال له 
الغزوات، وقاعدته  )الهوسة(،وهو يستعمل في 
منه  الأخير  الشطر  أن  غير  الأبوذية  كقاعدة 
تختلف عن قافية الأبوذية المعلومة« ثم استشهد 

بمثال من نظمه،قال فيه:
حلمنه كص سواعدنه وغرنه- 

ومر الصبر جرّعنه وغرنه
حنهّ ليو تخاصمنه وغييرنه- 

)اشحال اليتخاصم ويانه((
ينظر: الطرب عند العرب، مطبعة أسعد، ط2، - 

)بغداد، 1963م(، ص20 - 21.
ينظم . 37 .كان  الميمر  أنواع  من  نوع  نخيلة:  أبو 

ولاسيما  الأوسط،  الفرات  منطقة  في  قديما 
مدينة الديوانية وتوابعها. ينظم بأربعة أشطر.
ثلاثة منها بجناس لفظي تام.متشابهة اللفظ، 
مختلفة المعنى.أما الشطر الرابع فينتهي بكلمة 
تختم بحرف الراء، ومن أمثلة هذا النوع قول 

أحد هم:  
يا أبو نخيله أعله المتن دييييرانه- 

أوظلّت عييبرتي للصبح ديرانه
دمعي عله سوك أو عله ديرانه- 

أو خرّب ابلاد الما بعد تتعمّير
القديم، . 38 الفراتي  الشعر  أنواع  من  نوع  الهات: 

عرفته مدينة الديوانية . يعد أحد أنواع الموشح 
أبو  الفارس  الشاعر  بنظمه  الشعبي.عُرف 
أشطر.  بأربعة  عادة  ينظم  الخزاعلي.  الغمسي 

ثلاثة منها بجناس لفظي تام متشابهة اللفظ 
مختلفة المعنى. أما الشطر الرابع فينتهي بكلمة 
تختم بحرف )التاء(.ومن أمثلة هذا النظم قول 

أبي الغمسي الخزاعي:
يا خليلي بيدار جارك غيده لك- 

اولا تبالي البيك يا خي غيده لك
ابعيد ذاهت عن ودادك غيده لك- 

الحازت ابكل الحسن باشة بنات
الفراتي . 39 الشعبي  الشعر  أنواع  أحد  أبو معنىّ: 

القديم، شاع نظمه في مدينة الديوانية وتوابعها. 
ينظم على شكل قصيدة تتألف من مطلع ذي 
كل  يتكون  المقاطع.  من  ومجموعة  شطرين، 
منها  ثلاثة  تكون  أشطر.  أربعة  من  مقطع 
مختلفة  اللفظ،  تام،متشابهة  لفظي  بجناس 
المعنى أما الشطر الرابع فينتهي بحرفي النون 
والهاء. وقد سبق للفناّن العراقي الراحل ناظم 
الغزالي أن غنى إحدى أغانية )أم العيون السود( 
من هذا اللون. ومن أمثلة هذا النظم قول أبي 

الغمسي الخزاعي: 
سيودنتني من جعلها امسودنه

يبو معنهّ أو عين ميا ييوزش منه
يبو معنهّ أو عين مدكوك الفكر

أو من تطب للبيت زاحت كل فكر
بيهن اتعاون رجلها أعله الفكر

أو بيهن اتجييب الفكر وتعاونه
الأغاني الشعبية،ص33.. 40
فنون الأدب الشعبي، ح2، ص39.. 41
عراقي . 42 باحث  حسن.  الحاج  حسين  المحامي 

معروف. ولد في مدينة الديوانية. رَأسََ تحرير 
أحد  وهو  سنوات  لعدة  الشعبي  التراث  مجلة 
كتابها البارزين. من مؤلفاته المطبوعة جمهرة 
الأمثال الفراتية،فضلا عن عدد كبير من المقالات 

والبحوث المنشورة. توفي عام 2005م.
نتف: يقصد بها الأشطر.. 43
السنة . 44 الرابع،  الشعبي،العدد  التراث  مجلة 

الخامسة والثلاثون - 2004م، ص78.
سبق أن نشر الباحث هذا المقال في سبعينيات . 45

القرن العشرين في أحد أعداد  مجلة القبس التي 
وقد  وقتذاك،  الديوانية  مدينة  في  تصدر  كانت 
أشار إلى ذلك الباحث ثامر الحاج أمين في مقال 
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له نشُر على )موقع النور(  بتاريخ  31 /  8 / 
2011م.

2004م، . 46 الرابع،  العدد  الشعبي،  التراث  مجلة 
ص78 - 79.

الحاج . 47 الواحد  عبد  الشيخ  القبلي  الزعيم  هو 
الأوسط. الفرات  زعماء  من  فرعون  أل  سِكر 
أسهم وعشيرته في الثورة العراقية الكبرى)ثورة 

العشرين(. توفي عام 1956م.
الحسني،الأغاني الشعبية، ص13، كما ينظر: . 48

الخاقاني،فنون الأدب الشعبي،ح2،ص41.
للمهوال . 49 الهوسة  هذه  الباحثين  أحد  ينسب 

مكطوف الظالمي. ينظر: العزّام، كبرياء الفرات، 
ص62.

هو الشيخ شعلان بن عناد أبو الجون.أحد رجال . 50
ثورة العشرين وقادتها.أسهم وعشيرته الظوالم 
التابعة  سابقا(  )الزريجية  السوير  معركة  في 

لمحافظة المثنى حاليا . توفي عام 1930م.
الخاقاني،فنون الأدب الشعبي، ح12، ص10، . 51

كما ينظر: علي تايه، الأهازيج الشعبية، ص33.
الريلات: مفردها ريل، أي القطار.. 52
سواريه: خيالة العسكر..الجنود الذين يقاتلون . 53

على ظهور الخيل.
بياده: وحدات الجيش الراجلة )المشاة(.. 54
الطرح: حصة الفرد فيما يتقاسم به الفلاحون . 55

في العمل الزراعي.
من نظم الباحث.. 56
جعفر، عبد الأمير،الأغنية الفولكلورية في العراق، . 57

هامش ص115.
من شخصيات أسرة  آل فرعون الفتلاوية التي . 58

تقطن مدينة المشخاب.
الشعر . 59 في  العروض  ربيع،  الشمّري، 

للطباعة،ط1،  الحرية  دار  العراقي،  الشعبي 
)بغداد،1987م(،ص180.

نسب السيد جاسم العزّام هذه الهوسة للمهوال . 60
الفرات،  كبرياء  ينظر:  الظالمي.  مكطوف 

ص81.وقد جاءت بالشكل الآتي:
يا شبّان انهضوا وياي، كومو ويياي     اكطعوا - 

الزاد، حرموا النوم، اتركوا الماي
)علي جودت( وزير اعراكينه وي واي   »أدخيلك - 

ياالله، أشهل عيله، ادخيلك يا الله دخيلك«.

شغل . 61 عراقي،  الأيوبي،سياسي  جودت  علي  هو 
الملكي  العهد  في  العراق  وزراء  رئيس  منصب 
1949-( مرّات،)1935-1934(،ومن  لثلاث 

1950( و1957.
المرعبي،كاتب . 62 جعفر  الأمير  عبد  السيد  هو 

التابعة  السادة  قرية  في  عراقي.ولد  وباحث 
لمحافظة بابل.من إصداراته المطبوعة : الأغنية 
الفولكلورية في العراق،والغناء في الخليج العربي 

والأغنية الشعبية. توفي في عام1996م.
الأغنية الفولكلورية في العراق،هامش ص115.. 63
الشهير . 64 العراقي  والمهوال  الشاعر  الشيخ  هو 

أحد  يعد   . الإبراهيمي  الكصاد  السادة  عبد 
شعراء ثورة العشرين البارزين .كتب القصيدة 

والهوسة.  توفي عام 1986م.
الخاقاني، فنون الأدب الشعبي، ح12، ص13. . 65

للمهوال  العزام  جاسم  السيد  نسبها  وقد 
الفرات،  كبرياء  ينظر:  الظالمي.  مكطوف 

ص38.
إحدى . 66 تعد  شهيرة،  لعبة  )الدومنة(،  الدوملة: 

أنواع القمار.
القمار . 67 أنواع  من  نوع  )الورق(:  أو  الكاغد 

المعروفة.
عراقي محنك... 68 السعيد: سياسي  نوري  الباشا 

الملكي  العهد  في  الوزراء  رئيس  منصب  شغل 
بعد  1958م،  عام  قتل  مرّة.  عشرة  لأربعة 
قاسم  الكريم  عبد  الزعيم  حكومة  أطاحت  أن 

بالحكم الملكي في العراق.
الشمّري، العروض في الشعر الشعبي العراقي، . 69

ص176.
المصدر نفسه، ص176.. 70
العزّام، كبرياء الفرات، ص63.. 71
الشمّري، العروض في الشعر الشعبي العراقي، . 72

ص180 - 181.
الخاقاني،فنون الأدب الشعبي، ح12، ص9.. 73
بريطاني . 74 سياسي  كوكس،  بيرسي  هو  كوكس: 

مخادع، عمل في العراق والخليج العربي. توفي 
عام 1937م.

أجوك: قدموا إليك.. 75
أهل لملوم: أهل الرميثة .مدينة تابعة لمحافظة . 76

المثنى.
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الخاقاني،فنون الأدب الشعبي، ح4، ص23.. 77
كانوا . 78 الذين  الثوار  بهم  يقصد  الفيس:  أهل 

ضد  به  ويقاتلون  كسلاح  الفؤوس  يحملون 
قد  القافية  ضرورات  أنّ  ويبدو  الاحتلال. 

اضطرت المهوال لأستبدال الفؤوس بالفيس.
علي تايه، الأهازيج الشعبية، ص89.. 79
من نظم الباحث.. 80
الساري، ناصر محسن، الشعر الدارمي، مطبعة . 81

الحوادث، )بغداد، 1989م(، ص61.
دشّن: أدخلن للبيوت.. 82
المصدر السابق، ص61.. 83
ديوان الحاج زاير،ص50 - 51.. 84
أو . 85 العلم  السنجق.والسنجق  أصلها  الصنجغ: 

الراية.
جابر . 86 بن  خزعل  الشيخ  به  يقصد  خزعل: 

الكعبي أمير المحمرة.وقد كان هذا الأمير طموحا 
في اعتلاء عرش العراق قبل تنصيب الملك فيصل 
الأول، إلاّ أن البريطانيين لم يكن لهم هوى فيه، 
عام  توفي  ذلك.  تحقيق  من  يمكنوه  لم  ولهذا 

1936م، وقيل عام 1937.
الخاقاني، فنون الأدب الشعبي، ح4، ص26.. 87
في . 88 الريفي  المجتمع  الله.  عبد  سلمان  علي  عبد 

والإعلام،  الثقافة  وزارة  منشورات  العراق، 
الجمهورية العراقية، سلسلة دراسات )229(، 

1980م .ص74 وما بعدها.
الكعبي،كريم علكم، التراث الشعبي في ميسان، . 89

)بغداد،  ط1،  الزهاوي،  آمال  منشورات 
1987م(، ص 55.

من . 90 )عمود  السارية  )البيرق(:  البيرغ  حامل 
الخشب يعلق فيه القماش الموسوم للعشيرة أو 

القبيلة(.
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عندمـــا تنـــ�اول ســـقراط نبـــ�ات الشـــوكران المـــائي )Water hemoloc( كان 

ـــة  ـــى لحظ ـــه ح ـــه في وعي ـــ�ات يبقي ـــذا النب ـــة أن ه ـــروف حقيق ـــب المع ـــو الطبي ـــرف وه يع

وفاتـــه1 . ومـــن هـــذا النبـــ�ات الســـام تحققـــت المعرفـــة عنـــد أرســـطو عـــن ماهيـــة هـــذا 

 )Agrippina( ــ�ا الـــىء الغامـــض الـــذي تشـــكله لحظـــة المـــوت. واتهمـــت أكرابينـ

) Claudius( ــا كلايـــدوس ــا بعـــد زوجهـ ــا كاليجـــولا )Caligula( وفيمـ بقتـــل أخيهـ

بالمشـــروم الســـام2.

ــاب  ــأن أعشـ ــر بـ ــافاك، تذكـ ــف شـ ــة اليـ ــ�ة التركيـ ــرف 2« للكاتبـ ــا »شـ وفي روايتهـ

ــ�ة  ــا نبتـ ــ�ة وأعـــداد كبـــرة مـــن النـــاس تظنهـ ــ�ة قديمـــة وطبيـ الشـــوكران الســـامة، نبتـ

ـــة  ـــى لحظ ـــر ح ـــرك أي أث ـــدم ت ـــميتها لع ـــوا س ـــم دون ان يدروك ـــض أرواحه ـــمرة، فتفي الش

ــيطان«3.  ــس الشـ ــمونها »نفـ ــون يسـ ــم . وكان القرويـ وفاتهـ

النب�اتات السامة
 في الطب الشعبي

د. فوزية سعيد الصالح - كاتب�ة من البحرين
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ــا  ــامة كمـ  ولكـــن أغـــرب حكايـــة حـــول النب�اتـــات السـ

يرويهـــا المؤرخـــون مـــن العصـــر الرومـــاني هـــي ظاهـــرة 

ــامة؟ في  ــذه الابتسـ ــي هـ ــا هـ ــردوني�ة . فمـ ــامة السـ الإبتسـ

ـــأن في  ـــرد ب ـــات تس ـــ�ة بالنب�ات ـــلات المعني ـــتراث والمج ـــب ال كت

المجتمـــع الرومـــاني ليـــس هنـــاك فائـــدة مـــن كبـــار الســـن، 

الســـلطات  ويصبحـــون عالـــة علـــى المجتمـــع. فتقـــوم 

المحليـــة بإعطائهـــم نبـــ�ات يطلـــق عليـــه oenanthe  )زهـــرة 

ــلات  ــنج عضـ ــى تشـ ــ�ات علـ ــذا النبـ ــل هـ ــب( ويعمـ العنـ

ــوم  ــم تقـ ــنجة. ثـ ــامة متشـ ــح بإبتسـ ــ�دو الملامـ ــه وتبـ الوجـ

ــوق  ــن فـ ــم مـ ــوت أو إلقائهـ ــى المـ ــم حـ ــلطات بضربهـ السـ

صخـــرة ونتيجـــة لتأثـــر النبـــ�ات فلاتبـــ�دو عليهـــم ملامـــح 

ــة  ــذه صفـ ــنجة. وهـ ــامة المتشـ ــك الإبتسـ ــا تلـ ــم وإنمـ الألـ

.4Risus sardonicus يطلـــق عليهـــا في الأدب القديـــم

الغربيـــ�ة  الحـــدود  في  المســـتوطنون  لاحـــظ  كمـــا 

الأمريكيـــة في العـــام 1800 بـــأن جيادهـــم، وأبقارهـــم وغرهـــا 

مـــن المـــواشي تـــترنح وتزلـــق بســـرعة وتنظـــر بغرابـــة. وتتـــ�درج 

غرابـــة المنظـــر إلى انهـــا تهـــوى وتمـــوت ويطلـــق علـــى هـــذه 

الحالـــة بمتلازمـــة جنـــون الماشـــية )locoism ( والـــي 

ـــة إلى  ـــذه الحال ـــزى ه ـــذا5. وتع ـــا ه ـــ�ة إلى يومن ـــت غريب مازال

أنـــواع مـــن الأعشـــاب الـــي تنمـــو في ولايـــات أمريكيـــة 

 astragalus and : ـــل ـــية مث ـــا الماش ـــذى عليه ـــث تتغ حي

oxytropis والمركـــب الكيميـــائي المعـــني بهـــذه الظاهـــرة هـــو 
 .6swainsonine القلويـــد 

في   )Yam )يـــام  نبـــ�ات  الزولـــو  قبائـــل  اســـتخدمت 

صيـــد القـــرود وكذلـــك اســـتخدم الصيـــادون في ماليزيـــا 

ــ�ات لتســـميم الحيوانـــات الريـــة مثـــل النمـــور.  هـــذا النبـ

وفي اندونيســـيا ومناطـــق اخـــرى اســـتخدم نبـــ�ات »اليـــام« 

في صناعـــة الرمـــاح الســـامة6. ولعبـــت الرمـــاح الســـامة 

 في صيـــد 
ً
 كبـــرا

ً
المصنوعـــة مـــن أغصـــان النب�اتـــات دورا

المعـــارك  في  او  النفـــس  عـــن  الدفـــاع  في  أو  الحيوانـــات 

والحـــروب. 

ـــ�ات  ـــو نب ـــم ه  في العال
ً
ـــدلا ـــارت ج ـــي أث ـــات ال ـــن النب�ات وم

الأفســـنتن7. في عـــام 1905م قتـــل »جـــان لانفـــاري« زوجتـــه 

وابنتيـــ�ه بعـــد يـــوم مـــن إفراطـــه في الشـــراب. وبعـــد مرتـــن 

مـــن شـــرب الأفســـنتن، دخـــل في خـــلاف مـــع زوجتـــه انتهـــى 

ــادة  ــة مضـ لت موجـ
ّ
ــك ــد تشـ ــ�ه. وقـ ــه وابنتيـ ــه لزوجتـ بقتلـ

للمشـــروب ومـــن هنـــا بـــدأت المطالبـــة بحظـــر المشـــروب في 

سويســـرا حيـــث وقعـــت الجريمـــة، وحصلـــت عريضـــة 

ـــى  ـــاري عل ـــدم لانف ـــا أق ـــع. عندم ـــف توقي ـــى 82 أل ـــر عل الحظ

ــى  ــام علـ ــة أيـ ــرور ثلاثـ ــد مـ ا في الســـجن بعـ
ً

ــنق ــار شـ الانتحـ

الحبـــس، أطلقـــت الصحافـــة علـــى الجريمـــة جرائـــم قتـــل 

الأفســـنتن. وتـــم الربـــط بـــن الأفســـنتن وبـــن تســـبب�ه 

بالجنـــون والفســـاد الأخـــلاقي.  ويتكـــون هـــذا المشـــروب 

اساســـا مـــن مركـــب ثوجـــون الســـام. 

ــ�ات  ــة في نبـ ــبة عاليـ ــام بنسـ ــون السـ ــد الثوجـ  ويتواجـ

الدمسيســـة أو الأفســـنيتن، وهـــو نبـــ�ات ينمـــو علـــى 

نبـــ�ات  والدمسيســـة  الـــراري.  وفي  الطرقـــات  جوانـــب 

ــه  ــر ولـ ــون أصفـ ــة ذات لـ ــار مركبـ ــراء وأزهـ ــاق خضـ ــه سـ لـ

 Artemisia باســـم  علميًـــا  ويعـــرف  عطريـــة.  رائحـــة 

absinthium. وهـــو كغـــره مـــن النب�اتـــات العطريـــة 
ــوالي 0.3  ــبت�ه إلى حـ ــل نسـ ــار تصـ ــت طيـ ــى زيـ ــوي علـ يحتـ

ــا  ــي لهـ ــون الـ ــادة الثوجـ ــه مـ ــم مكوناتـ ــت أهـ ــت ثابـ ٪ وزيـ

ــهيل  ــالات المغـــص الكلـــوي وتسـ ــر قـــوي في عـــلاج حـ تأثـ

ـــؤدي  ـــتخدامه ي ـــن اس ـــول. لك ـــوات وإدرار الب ـــروج الحص خ

إلى حـــالات مـــن التلـــف الدماغيـــة. لذلـــك أغلـــب النب�اتـــات 

هـــي ســـلاح ذو حديـــن ممكـــن اســـتخدامها في العـــلاج الطـــبي 

ــا  ــتخدمت منهـ ــامة اذا اسـ ــادة سـ ــتخدامها مـ ــن اسـ وممكـ

ــم  ــي تـ ــات الـ ــن النب�اتـ ــدد مـ ــاك عـ ــرة. وهنـ ــات كبـ جرعـ

ـــات  ـــطات او منبه ـــا منش ـــى انه ـــاضي عل ـــتخدامها في الم اس

ولكـــن اثبتـــت الدراســـات بـــان لهـــا تأثـــرات جانبيـــ�ة ولذلـــك 

تـــم منـــع تداولهـــا او بيعهـــا، ومـــن أمثلتهـــا ثمـــرة القـــورو 

 وهـــي الثمـــرة الأفريقيـــة الـــي تعتـــر مـــن المنشـــطات 

والـــي تمنـــح متعاطيهـــا ذات النشـــوة الـــي يمنحهـــا القـــات. 

ــال كبديـــل  ــ�ه الأجيـ ــرة مـــوروث غـــذائي توارثتـ وهـــذه الثمـ

للغـــذاء عنـــد حـــدوث مجاعـــات ونفـــاذ الغـــذاء. إلا انـــه منـــع 

ــراض  ــن أعـ ــبب�ه مـ ــا سـ ــرة لمـ ــة الأخـ ــتخدامه في الآونـ اسـ

قاتلـــة وتوقـــف اســـتخدامها كطعـــام منشـــط للخيـــول8. 

 عنـــد اســـتخداماتها 
ً
وتشـــكل النب�اتـــات الـــي تثـــر جـــدلا

كعـــلاج طـــبي مـــع معرفـــة الآثـــار الســـمية الـــي تحتويهـــا 

نســـبة كبـــرة في المجـــلات العلميـــة المعنيـــ�ة بالأبحـــاث 

الغذائيـــ�ة والكيميائيـــ�ة. وعلـــى ســـبي�ل المثـــال لا الحصـــر 

ــ�ة:  ــات الثلاثيـ ــمية أوراق النب�اتـ ــن سـ ــرة بـ ــة الدائـ المعركـ
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يســـبب  الـــذي  والســـماك9.  والبلـــوط،  اللبـــلاب، 

ـــطح  ـــى س ـــراء عل ـــع حم ـــارة عـــن بق ـــديدة عب ـــية ش حساس

ـــرض  ـــتهم أو تع ـــد ملامس ـــباب عن ـــص الش ـــد وبالاخ الجل

ملابســـهم لهـــذه الأوراق النب�اتيـــ�ة.

رغـــم تنـــ�اول كتـــب التاريخ وقصـــص الـــتراث حول 

اســـتخدام النب�اتـــات في القتـــل والانتقـــام، فلن نســـتثني 

العصر الحديث من إســـتمرار هذه الظاهرة، أي اســـتخدام 

النب�اتـــات الســـامة في التخلـــص او إيـــذاء أيـــة ضحيـــة. 

وعلـــى المســـتوي الرســـمي نذكر مـــا نشـــرته الصحف في 

2013/4/17 م عن الرســـالة المشـــبوهة الي وجهت إلى 

الرئيـــس الامركي باراك اوباما والي تضم مادة الريســـن 

الســـامة10. وكذلك مـــا تن�اقلته وكالات الانبـــ�اء عن مقتل 

الأخ غـــر الشـــقيق للرئيـــس الكـــوري قتل في شـــهر فراير 

.aripiprazole, antipsychotic بواســـطة   2017

هـــذه أمثلـــة قليلـــة مـــن أمثلـــة كثـــرة لا يســـمح المجـــال 

هنـــا لذكرهـــا بالتفصيـــل، الأمـــر الـــذي يـــدل علـــى أن 

النب�اتـــات هـــو أحـــد المصـــادر الهامـــة لصناعـــة الســـم 

التخلـــص مـــن الضحايـــا. والمشـــكلة  ولاســـتخدامه في 

الأساســـية في ســـياق هـــذه الأمثلـــة أن النـــاس لا يعرفـــون 

الـــي  النب�اتـــات وليـــس لديهـــم المعرفـــة  ســـمية هـــذه 

تجعلهـــم قادريـــن علـــى التعـــرف علـــى ســـمية النب�اتـــات 

مـــن شـــكلها أو لونهـــا أو رائحتهـــا. ولذلـــك قـــد يقعـــون 

 
ً
ضحيـــة لعـــدم معرفتهـــم لمثـــل هـــذه النب�اتـــات. وفضـــلا

يشـــيع  الســـامة  النب�اتـــات  هـــذه  بعـــض  ذلـــك  عـــن 

وهنـــا  الأمـــراض  بعـــض  لمعالجـــة  كـــدواء  اســـتخدامه 

ــمية  ــ�ات بـــن السـ ــة النبـ ــة فاعليـ ــكلة ازدواجيـ تقـــع مشـ

والعلاجيـــة، مســـألة لا تخلـــو مـــن مخاطـــر. 

هـــو  الســـياق  هـــذا  في  نطرحـــه  الـــذي  والســـؤال 

كيـــف يمكـــن تجنـــب هـــذه المشـــكلة مـــن خـــلال قوانـــن 

الفارمكولوجيـــة ومـــن خـــلال الدراســـات المكرســـة لهـــذه 

النب�اتـــات ومـــن خـــلال تســـويق نتـــ�ائج الدراســـات داخـــل 

ـــروري  ـــن الض ـــد م ـــك أج ـــمي. ولذل ـــي والعال ـــع المحل المجتم

ــو أن  ــا هـ ــي بينتهـ ــرة الـ ــي بالظاهـ ــة الوعـ ــياق تنميـ في سـ

ـــات. ـــمية النب�ات ـــى س ـــتدلال عل ـــة الاس ـــى كيفي ـــرف عل نتع

كيف يستدل على سمية النب�ات؟ 

 المقصـــود بالنبـــ�ات الســـام هو النبـــ�ات الـــذي يحتوي 

على مركـــب كيميائي أو عـــدة مركبات تؤثر علـــى الوظيفة 

الفســـيولوجية لجســـم الإنســـان. وتعتر النب�اتات سامة 

ســـواء من خـــلال أجزائهـــا مجتمعـــة أو من خـــلال بعض 

أجزائها )مثـــل البـــذور أو الأوراق أو الجذور..الخ( إذا أخلت 

بالوظيفة الفســـيولوجية لأحد الأعضاء أو كل الجسم عند 

الإنســـان أو الحيـــوان. والإخلال بالوظيفة الفســـيولوجية 

يعـــني أن تـــؤدي الســـمية إلى نزيـــف داخلي أو جـــرح ظاهر 

مثل البثـــور أو الأورام أوممكن يـــؤدي إلى إجهاض الأجنة او 

الشـــلل المؤقت أو الدائم أو الاخلال العصبي والهيستريا أو 

الهلوسة والتشـــنج وفي النهاية الموت الحتمي. وتحتوي كثر 

من النب�اتات على ســـمية معين�ة لبعض مـــن أجزائها، مثل 

ا ولا 
ً
البذور فقـــط أو الأورق أو الجذور، بينما بـــاقي النب�ات آمن

يحتوي على أي مكونات كيميائي�ة ذات ســـمية عالية. حيث 

ـــا لمن يجهل هـــذه المكونات . على ســـبي�ل 
ً
يعتـــر النب�ات آمن

المثـــال بـــذرة التفاح تحتوي على نســـبة معينـــ�ة من مركب 

إمجادلـــن الذي يحتوي على نســـبة من الســـمية . وهناك 

بعض النب�اتات او الثمار تعتر ســـامة قبل النضج  أو سامة 

في مرحلة من مراحـــل النمو. 

ــامة إذا احتـــوت علـــى  ــا سـ تكـــون النب�اتـــات أو أجزاؤهـ

ـــل وتطلـــق  ـــميتها أو تتحل ـــة بس ـــ�ة معروف ـــات كيميائي مكون

مـــواد ســـامة مـــن جـــراء هـــذا التحلـــل أو عنـــد الهضـــم تدخـــل 

التفاعـــلات الكيميائيـــ�ة مـــع بعضهـــا وتنتـــج مكونـــات 

ــلاح ذو  ــي سـ ــامة هـ ــواد السـ ــذه المـ ــن هـ ــر مـ ــامة. وكثـ سـ

حديـــن حيـــث تنطلـــق هـــذه المـــواد الســـامة مـــن أجـــل 

حمايـــة النبـــ�ات عندمـــا تتعـــرض النب�اتـــات إلى عـــدوان 

خـــارجي لتدمرهـــا.. وهـــذه الحمايـــة البيئيـــ�ة هـــي الـــي 

ــار.  ــور والاندثـ ــن التدهـ ــ�ات مـ ــمي النبـ تحـ

ولا نقصـــد مـــن النب�اتـــات الســـامة تلـــك الـــي تتعـــرض 

ـــة أو الحـــرارة عليهـــا - أي المؤثـــرات  للعفـــن أو تأثـــر الرطوب

ـــن  ـــئ، ولك ـــن الس ـــال أو التخزي ـــة الاهم ـــة - نتيج الخارجي

نقصـــد النب�اتـــات الـــي يحتـــوي جـــزءً مـــن مكوناتهـــا علـــى 

كمـــا  الوظيفـــي  الإخـــلال  إلى  تـــؤدي  ســـامة  مركبـــات 

ا.
ً

أشـــرت ســـابق
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ولقـــد حبانـــا الله برعايتـــ�ه أن تكـــون تلـــك الأجزاء الســـامة 

مـــن النب�اتـــات الموجـــودة في الثمـــار او الخضـــروات علـــى وجـــه 

الخصـــوص غـــر قابلـــة لـــأكل بينمـــا بـــاقي النبـــ�ات يـــؤكل 

ـــع  ـــط م ـــا تخل ـــي أو عندم ـــد الطه ـــليمة بع ـــون س ـــليما أو تك س

نب�اتـــات اخـــرى أو تغمـــر في المـــاء إلى آخـــره:. وعلـــى ســـبي�ل 

ـــي: ـــا يل ـــال م المث

المشـــمش،  مثـــل  النب�اتـــات  بعـــض  وأوراق  بـــذور   

الرقـــوق، الخـــوخ، الكـــرز، وبـــذور اللـــوز المـــر وكل هـــذه 

ــي  ــامة الـ ــواد السـ ــن المـ ــبة مـ ــى نسـ ــوي علـ ــة، تحتـ العائلـ

 cyanogenic( ــيايني�ة ــيدات سـ ــا جلوكيسـ ــق عليهـ يطلـ

حمـــض  وتطلـــق  بســـميتها  المعروفـــة   )glycosides
تلـــك  تـــؤكل  لا  ولذلـــك  الأيـــض.  عمليـــة  في  الســـياني�د 

البـــذور رغـــم إحتوائهـــا علـــى النـــواة. ويمكـــن معرفـــة وجـــود 

الســـياني�د مـــن التحاليـــل الكيميائيـــ�ة، حيـــث يتفاعـــل 

ســـايني�د الصوديـــوم والبوتاســـيم مـــع كل مـــن الحديـــد 

والنحـــاس والكادميـــوم والخارصـــن والكـــروم والكوبلـــت 

ــة  ــوان مختلفـ ــات ذات ألـ ــج مركبـ ــا وينتـ ــكل وغرهـ والنيـ

مـــن الســـهل الاســـتدلال عليهـــا11.

النب�اتـــات تكـــون ســـامة قبـــل الطبـــخ وآمنـــة بعـــد 

طبخهـــا مثـــل أنـــواع مختلفـــة مـــن الفاصوليـــا وعلـــى 

أنـــواع  وبعـــض  الحمـــراء  الفاصوليـــا  المثـــال:  ســـبي�ل 

الفاصوليـــا الأخـــرى الـــي تحتـــوي علـــى مركـــب ســـام 

تأثـــر  المركـــب  ولهـــذا   ،)lectin( ليســـتن  ب  يعـــرف 

ــر  ــالي يؤثـ ــر وبالتـ ــر المباشـ ــة غـ ــام الخليـ ــة انقسـ في عمليـ

ــ�اء  ــن أثنـ ــل الروتـ ــة نقـ ــوي في عمليـ ــاء الخلـ ــى الغشـ علـ

ـــيولوجية إلى  ـــة الفس ـــذه الحال ـــؤدي ه ـــض. وت ـــة الأي عملي

ـــن اكل  ـــة م ـــاعات قليل ـــلال س ـــك خ ـــهال وذل ـــؤ والاس التقي

الفاصوليـــا الحمـــراء غـــر مطبوخـــة. ولكـــن ممكـــن غلـــي 

ــر  ــدة عشـ ــوق C°100 ولمـ ــرارة فـ ــة حـ ــا إلى درجـ الفاصوليـ

دقائـــق فيمكـــن التخلـــص مـــن هـــذه المـــادة الســـامة 

ويصبـــح الفاصوليـــا آمنـــا لـــأكل. وهـــذا مـــا اوصـــت بـــه 

ـــا  ـــك البطاط ــة )FDA(. وكذل ــة الأمريكيـ ــ�ة التغذيـ هيئـ

ـــل  ـــامة قب ـــولانن الس ـــادة الس ـــى م ـــوي عل ـــي تحت ـــ�ة ال النيئ

الطبـــخ وتتحلـــل بعـــد الطبـــخ. والســـولانن لـــه تأثـــر 

ـــهال  ـــداع وإس ـــؤدي إلى ص ـــبي في ـــاز العص ـــى الجه ـــار عل ض

عمليةالهضـــم. في  وإضطـــراب 

البلادونا )ست الحسن من النباتات السامة
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تلعـــب  للنبـــ�ات  المســـتخدمة  الكميـــة 

دورا في ســـميتها، مثـــال علـــى ذلـــك جـــوزة 

ــخ.  ــة في الطبـ ــة خاصـ ــاء نكهـ ــب لإضفـ الطيـ

تحتـــوي جـــوزة الطيـــب علـــى مركـــب يطلـــق 

ـــن  ـــب المايرستس ـــن، ومرك ـــه مايرستس علي

 يؤثـــر 
ً
)Myristicin ( بجرعـــات عاليـــة جـــدا

ــن  ــة مـ ــؤدي إلى حالـ ــا يـ ــاب ممـ ــى الأعصـ علـ

ـــا 
ً
الهلوســـة أو إضطـــراب في الرؤيـــة وأحيان

يـــؤدي إلى الغثيـــ�ان.

في  تســـتخدم  الـــي  النب�اتـــات  أوراق 

أنـــواع المأكـــولات،  الشـــايات أو في بعـــض 

ــخ،  ــأكل أو الطبـ ــة لـ ــت كل الأوراق قابلـ ليسـ

فهنـــاك بعـــض النب�اتـــات تســـتخدم أوراقهـــا في 

ـــا  ـــاع والريحـــان وغره ـــاي مثـــل النعن عمـــل الش

وهنـــاك بعـــض الأوراق تســـتخدم في الطبـــخ 

ــات  ــض النب�اتـ ــن بعـ ــب. ولكـ ــل ورق العنـ مثـ

لا  ســـامة  مركبـــات  علـــى  أوراقهـــا  تحتـــوي 

ـــي  ـــك فه ـــخ ولذل ـــ�اء الطب ـــذوب أثن ـــل أو ت تتحل

الشـــاي  شـــرب  في  إســـتخدامها  في  ضـــارة 

ـــذه الأوراق، أوراق  ـــة ه ـــن أمثل ـــلاج دوائي. م كع

الطماطـــم الـــي تحتـــوي علـــى مركـــب أتروبـــن 

إلى  يـــؤدي  ســـام  قلويـــد  وهـــو   )atropin(

ـــى  ـــوي الأوراق عل ـــك تحت ـــبي كذل ـــلال عص إخت

 )tomatine( نســـبة بســـيطة مـــن مركـــب توماتـــن

ـــراء. ـــم الحم ـــج في الطماط ـــد النض ـــل عن ـــذي يتحل ـــام ال الس

استخدام النب�اتات السامة في التراث ؟

ـــامة في  ـــات الس ـــتخدمت النب�ات ـــف اس ا كي
ً

ـــابق ـــا س ذكرن

ــامة في  ــات السـ ــتخدمت النب�اتـ ــة. وإسـ ــق روح الضحيـ زهـ

الـــتراث وذلـــك إمـــا مـــن اجـــل القضـــاء علـــى الضحيـــة أو مـــن 

أجـــل إســـقاط الجنـــن أو الايـــذاء الجســـدي والنفـــسي مثـــل 

ــان  ــنج والهذيـ ــة والتشـ ــبب الهلوسـ ــي تسـ ــراض الـ الأعـ

كشـــف  وعمليـــة  وغرهـــا.  والدائـــم  المؤقـــت  والشـــلل 

الضحيـــة المســـمومة دائمـــا في دائـــرة الشـــك، حيـــث مـــن 

الصعـــب أحيانـــا تقـــصي أثـــر الفاعـــل وربمـــا حـــى أثـــر الســـم 

ــيم  ــن تقسـ ــام ممكـ ــكل عـ ــ�ات. وبشـ ــن النبـ ــتخدم مـ المسـ

اســـتخدام النب�اتـــات الســـامة الى نوعـــن:

نب�اتـــات معـــروف مركباتهـــا بســـميتها وتســـتخدم - 

بالضحيـــة. للإضـــرار 

ــا للطـــب -  نب�اتـــات مجهولـــة المركبـــات وتســـتخدم إمـ

ــوائي.  ــكل عشـ ــتخدم بشـ ــعبي أو تسـ الشـ

جمـــع  إلى  العطـــارون  ســـعى  القديمـــة  الأزمنـــة  في 

أجـــل  مـــن  طحنهـــا  ثـــم  ومـــن  وتجفيفهـــا  الأعشـــاب 

الاســـتخدامات المزليـــة.. ســـواء في الطبـــخ أو التنظيـــف 

أو في عمليـــات التجميـــل والزينـــ�ة... الـــخ. لـــم تكـــن المـــرأة 

ـــذه  ـــة له ـــ�ة أو البيولوجي ـــات الكيميائي ـــة المكون ـــرف ماهي تع

ــا وجـــدت أمهاتهـــن أو جداتهـــن يتعاملـــن  ــات وإنمـ النب�اتـ

مـــع هـــذه النب�اتـــات أو بالتجربـــة علـــى الاســـتخدامات. 

asclepias procera عُشار
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كثـــر مـــن هـــذه النب�اتـــات تحتـــوي علـــى مـــواد ســـامة ولذلـــك 

ـــذه  ـــة ه ـــا هي ـــرة في م ـــن خ ـــاء أو العطاري ـــدى النس ـــح ل أصب

ــميّة.   ــن سُـ ــه مـ ــا تحتويـ ــات ومـ المكونـ

ـــات  ـــتخدام النب�ات ـــات اس ـــن وصف ـــف ع ـــن الكش ـــم يك ل

الســـامة في البحريـــن ســـهلا. أولا ربمـــا لأن الحـــالات – إن 

وجـــدت - قليلـــة وثانيـــ�ا لأن المجتمـــع المحافـــظ كثـــرا مـــا 

ــالات  ــق الحـ ــم توثيـ ــم يتـ ــتر. ولـ ــم والتسـ ــأ إلى التعتيـ يلجـ

النب�اتـــات  تأثـــر  مـــن  المستشـــفى  إلى  دخلـــت 
ً
أ الـــي 

كـــر لي مـــن أحـــدى 
ُ

الســـامة لعـــدة أســـباب. ولكـــن كمـــا ذ

الاختصاصيـــات12 في النب�اتـــات الطبيـــ�ة بـــأن حـــالات قليلـــة 

تمـــت إحالتهـــا الى القســـم المعـــني مثـــل حالـــة تنـــ�اول بعـــض 

الأعشـــاب أو كبســـولات مصنوعـــة مـــن الأعشـــاب الـــي 

ـــن  ـــاني م ـــذي يع ـــرضى ال ـــد الم ـــة أح ـــاض، وحال ـــببت الاجه س

مشـــاكل في الكلـــى ســـبب لـــه تنـــ�اول عشـــبة معينـــ�ة مـــن 

ـــة أدت  ـــاكل صحي ـــه مش ـــببت ل ـــارة س ـــلات العط ـــد مح اح

ـــالات  ـــن الح ـــض م ـــلاج. بع ـــلاد للع ـــارج الب ـــفره الى خ إلى س

أحـــد  مثـــل  المشـــاكل  بعـــض  حـــدوث  إلى  تـــؤدي  الـــي 

المـــرضى تعالـــج بمرهـــم مصنـــوع مـــن الأعشـــاب واتضـــح 

لاحقـــا بـــأن نســـبة الكورتـــيزون في المرهـــم عاليـــة جـــدا ممـــا 

أدى الى حـــدوث مشـــاكل صحيـــة أخـــرى. أمـــا مـــا يســـرده 

العطـــارون أو مـــا تســـرده بعـــض النســـوة مـــن حـــوادث 

وصلـــت لســـمعهم فقـــط فهـــي كثـــرة وغـــر موثقـــة في أي 

مـــن الدراســـات. 

تقـــول إحـــدى النســـاء العامـــلات في الطـــب الشـــعبي، 

أو العـــلاج التقليـــدي مثـــل الحجامـــة، أو عمـــل الســـحر 

وغـــره. بـــإن بعـــض النســـاء يطلـــب منهـــا نبتـــ�ة لإســـقاط 

ـــمعها  ـــل لس ـــا يص ـــا( عندم ـــة زوجه ـــا )زوج ـــن لضرته الجن

بأنهـــا حامـــل. أو تطلـــب منهـــا بعـــض النســـوة إن كان هنـــاك 

ـــ�اع  ـــا يب ـــات م ـــذه النب�ات ـــن ه ـــم. م ـــى العق ـــاعد عل ـــ�ات يس نب

في محـــلات العطـــارة لفوائدهـــا الطبيـــ�ة . 

مـــن  )وهـــو  أعرفهـــم  الذيـــن  البحـــارة  أحـــد  يحكـــي 

ـــد  ـــة في صي ـــتخدمون طريق ـــوا يس ـــا كان ـــه قديمً ـــي( بأن عائل

الأســـماك عـــن طريـــق اســـتخدام مـــادة نب�اتيـــ�ة مخلوطـــة 

تشـــبه بعـــر الأغنـــام في حجمهـــا وتطحـــن مـــع بعـــض 

وســـراطن  القواقـــع  كمخلوطـــات  الأســـماك  أطعمـــة 

البحـــر ثـــم تنـــثر حـــن يصـــل المـــد إلى الشـــاطئ فتأكلـــه 

الأســـماك الـــي تبحـــث عـــن الطعـــام. وبعـــد نصـــف ســـاعة 

أو يزيـــد قليـــلا يـــزل النـــاس لالتقـــاط الأســـماك الميتـــ�ة مـــن 

أثـــر هـــذا الســـم. 

اســـتخدمت هـــذه الطريقـــة – طريقـــة ســـم الســـمك 

ــكا  ــيا وأمريـ ــق في آسـ ــن المناطـ ــر مـ ــات – في كثـ ــر النب�اتـ عـ

ــ�ة.  الللاتينيـ

ــم  ــاء وهـ ــم اللقـ ــت معهـ ــن أجريـ ــارون الذيـ ــا العطـ أمـ

ثلاثـــة مـــن المنامـــة والمحـــرق وإحـــدى القـــرى، يتفقـــون 

ـــلات  ـــتخدم في مح ـــام يس ـــ�ات س ـــأي نب ـــم ب ـــدم علمه ـــى ع عل

العطـــارة لديهـــم، أو عـــدم الطلـــب مـــن الزبائـــن لأي نـــوع 

مـــن النب�اتـــات الســـامة.

عين�ات من النب�اتات السامة :

تتوفـــر بعـــض مـــن النب�اتـــات الســـامة في البحريـــن او 

الخليـــج، وهـــي إمـــا بريـــة أو أعشـــاب تجلـــب مـــن الخـــارج 

لأغـــراض علاجيـــة ولذلـــك يجـــب التنويـــه بمـــدى ســـمية 

ــاس  ــا للنـ ــدم تعرضهـ ــرات أو بعـ ــا بنشـ ــات إمـ ــذه النب�اتـ هـ

وخاصـــة الأطفـــال.  مـــن هـــذه النب�اتـــات نســـتثني النب�اتـــات 

في  الزراعـــة  أو  الزينـــ�ة  لغـــرض  تجلـــب  الـــي  الزراعيـــة 

ــي :  ــات هـ ــوارع. وبعـــض النب�اتـ الشـ

الداتـــورا: نبـــ�ات يســـتخدم لـــدوار البحـــر وهـــو مـــن 

الجزريـــة  الفصيلـــة 

Datoura: scopolamine poisounes plant 

but it is used in sea sickness 

قلوانيـــ�ات الدتـــورة تؤثـــر في الجهـــاز العصـــبي المركـــزي 

ويقلـــل الافـــرازات العرقيـــة واللعـــاب وغرهـــا.

فوكس جلوف Foxglove: يحتوي على دايووجكسن 

الـــذي يعمل علـــى زيـــادة ضربـــات القلب وبجرعـــات اكر 

يـــؤدي إلى أعراض مرضيـــة او الوفاة.

وّة rubia tinctorium L: نب�ات عشـــبي متســـلق 
ُ

الف

لـــه أوراق قصـــرة الأعناق. والجزء المســـتخدم هـــو الجذور 

وتوجد في الســـوق على شـــكل قطع اســـطواني�ة )البت�انوني 

216(. يســـتخدمه العطارون أو تحاميله لاجهاض الجنن. 
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البـــذور  هـــي   :croton tiglium L الملـــوك  حـــب 

والبـــذور  وســـريلانكا  الهنـــد  في  وتـــزرع  تنمـــو  لشـــجرة 

ـــم  ـــارسي باس ـــم الف ـــلمن بالاس ـــاء المس ـــدى العلم ـــة ل معروف

ــهلان  ــا مسـ ــتخرج منهـ ــت المسـ ــذور والزيـ ــة والبـ ماهودانـ

ــت  ــد كانـ ــهلات وقـ ــد المسـ ــسى وأشـ ــر أقـ ــديدان ويعتـ شـ

ـــماك في  ـــميم الأس ـــه في تس ـــ�ات وأوراق ـــار النب ـــتعمل أزه تس

الهنـــد . )البت�انـــوني 264(.

الحرمـــل peganum harmala L: نبـــ�ات عشـــبي 

معمـــر ولـــه ثمـــار بيضيـــة بهـــا بـــذور ســـوداء . يحتـــوي 

الحرمـــل علـــى قلوانيـــ�ات وهـــي شـــديدة الســـمية.

ــو  ــ�ات ينمـ الحنظـــل citrullus colocynthis L: نبـ

زاحفـــا علـــى الارض ولـــه ثمـــرة مســـتديرة شـــديدة المـــرارة 

. الحنظـــل مســـهل قـــوي ولـــه تأثـــر شـــديد علـــى الأمعـــاء 

وهـــي تســـهل وتقـــئ لحـــد المـــوت.

 abrus المـــر  البنـــ�دق  او  الديـــك  عـــين  او  الششـــم 

precatorius L: نبـــ�ات الششـــم شـــجرة متســـلقة، 
ــادة  ــى مـ ــذور علـ ــوي البـ ــة . تحتـ ــذور الجاقـ ــتخدم البـ وتسـ

بروتينيـــ�ة ســـامة هـــي الأبريـــن. يضيفهـــا العطـــارون الى 

مكونـــات البخـــور ويجـــب الحـــذر مـــن ســـميتها.

 anamirta cocculus طعـــم ســـمك أو ســـم الســـمك

wight & Arentt: نبـــ�ات خشـــبي متســـلق مســـتديم 
ـــرة  الخض

نبـــ�ات   :solanum nigrum L الذئـــب  عنـــب 

ـــى  ـــوي عل ـــة ويحت ـــة ومهدئ ـــار منوم ـــار أث ـــولي للثم ـــبي ح عش

قلويـــدات.

الخاتمة:

ـــتراث وفي  ـــرا في ال  كب
ً
ـــامة دورا ـــات الس ـــت النب�ات إذن لعب

ثقافـــات الشـــعوب. وأهـــم اســـتخدامات هـــذه النب�اتـــات 

الســـامة هـــي مـــن أجـــل الاغتيـــ�الات السياســـية أو إزهـــاق 

الأرواح أو التســـبب بتشـــنجات أو عاهـــات أو الإضـــرار 

بالكائـــن الـــحي. فمنـــذ قتـــل كاليجـــولا وحـــى محاولـــة 

الرســـالة المشـــبوهة الى الرئيـــس الســـابق أوبامـــا، تعـــددت 

الوســـائل والأهـــداف والضحايـــا لكـــن بقيـــت النب�اتـــات 

ـــول  ـــم دون الوص ـــزرع الس ـــة ل ـــيلة الآمن ـــي الوس ـــامة ه الس

إلى معرفـــة الجـــاني. أو وربمـــا اســـتخدمها العامـــة بـــدون 

ــعبي.  ــب الشـ ــات في الطـ ــي كعلاجـ وعـ

المشروم السام
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ـــات  ـــذه النب�ات ـــامة له ـــات الس ـــة المكون ـــك أن معرف ولا ش

ــن  ــد مـ ــن المزيـ ــف عـ ــي للكشـ ــق الوعـ ــاهم في تعميـ سيسـ

ـــوف  ـــل الى ج ـــل أن تص ـــية قب ـــرعة قياس ـــموم وبس ـــذه الس ه

المجـــني عليـــه. ننتهـــي مـــن خـــلال مـــا عرضنـــا لـــه إلى ضـــرورة 

ـــي: ـــا يل م

ــا -  ــا علميًـ ــامة وتوثيقهـ ــات السـ ــع النب�اتـ ــر جميـ  حصـ

وفايتوكيميائيًـــ�ا.

ــد -  ــات قـ ــأن النب�اتـ ــعبي بـ ــافي الشـ ــي الثقـ ــادة الوعـ زيـ

تنطـــوي علـــى مضـــار تـــؤدي الى خلـــل في الوظائـــف 

الفســـيولوجية للكائـــن الـــحي.

إصدار قانون النب�اتات والأعشـــاب الطبي�ة وتأثراتها - 

الجانبي�ة من أجل معرفة النب�اتات الســـامة

ووعيهـــم -  العطاريـــن  متاجـــر  علـــى  الإشـــراف   

المعروضـــة. الســـامة  بالنب�اتـــات  ومعرفتهـــم 
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يلعب الموروث الشـــعبي دورا فعـــالا في قراءة الواقع الثقـــافي للمجتمعات التقليديّة، 

عابـــر الفنيّ�ة الي ما فتـــأت تعكس بوضوح أفـــكار ورؤى 
ّ
وذلـــك من خـــلال مختلف الت

وشـــواغل أصحابهـــا على مـــر الزمـــن. وتعد المناســـبات الاحتفاليّـــة الشـــعبيّ�ة ميدانا 

ثريـــا وحاضنة أساســـيّة للمخزون الثقـــافي الجماعـــي، اذ يلتقي فيها الديـــني بالدنيوي 

والواقعـــي بالخيـــالي فتحضـــر المعتقدات مـــع المعـــارف وتمـــتزج العـــادات بالتقاليد، 

ويتفاعـــل ذلك الكل وفـــق ضوابط ونظم معيّن�ة في إطار ممارســـة احتفاليّة طقوســـيّة 

جماعيّة لها تمثلاتها ورموزها الدلاليّة. ومما لاشـــك فيه أن تلك المناســـبات ســـاهمت 

بشـــكل كبر في  تشـــكيل و بلورة الآثار الثقافيّة واســـتمرارها داخـــل المجتمعات، الشيء 

الـــذي جعلها وجهة عديـــد الباحثن علـــى اختلاف تخصصاتهـــم وتفرعاتهـــا الثقافيّة 

والتاريخيّـــة والاجتماعيّـــة والاثنوموســـيقولوجيّة والســـيميولوجيّة وغرهـــا، للبحث 

واســـتجلاء حقائق الحراك الإبداعي الفكري والنشـــاط المادي الإنساني للمجتمعات.

»المحفل« على خطى الأجداد
عادات ومعتقدات- شحنة من الرموز والدلالات

د. الزازية برقوق - كاتب�ة من تونس
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 وفي إطـــار البحـــث داخـــل المخـــزون الثقـــافي لمجتمعاتنـــ�ا 

ــا  ــعبيّ�ة ورموزهـ ــة الشـ ــبات الاحتفاليّـ ــة بالمناسـ والمتعلقـ

ـــل،  ـــرة المحف ـــل في ظاه ـــذا المتمث ـــا ه ـــ�درج عملن ـــة ين الدلاليّ

وســـنحاول مـــن خلالـــه تعريـــف وتحليـــل هـــذه الظاهـــرة 

والإدراك  الفهـــم  لمزيـــد  جوانبهـــا  عديـــد  واســـتنطاق 

وتقديـــم المعلومـــة الممكنـــة حولهـــا للقـــارئ عمومـــا.

المحفل 

 
َ

ـــون
ُ
فِل ْ َ

يح ـــوم 
َ

الق  
َ

ـــل
َ

وحَف الحفـــل«  مـــن  »المحفـــل 

 واحتفلـــوا: اجتمعـــوا واحتشـــدوا وعنـــده حفـــل 
ً
ـــلا

ْ
حَف

مـــن النـــاس أي جمـــع، وهـــو في الأصـــل مصـــدر. والحفـــل: 

ـــل: المجلـــس والمجتمـــع في غـــر مجلـــس 
َ

الجمـــع والمَحْف

ــم«1. وفي  ــم: مجتمعهـ هـ
ُ
ل

َ
ف

َ
ــوم ومحْت ــل القـ ـ

َ
ــا. ومَحْف أيضـ

المجتمـــع البـــدوي لا يبتعـــد مفهـــوم مصطلـــح المحفـــل 

مـــن  »والمحفـــل  غـــوي 
ّ
الل حليـــل 

ّ
الت هـــذا  معـــاني  عـــن 

بـــن  مشـــتركة  صيغـــة  الصّرفيـــة  غويـــة 
ّ
الل الناحيـــة 

ـــه  ـــل بصفت ـــى الفع ـــدل عل ـــكان ت ـــم الم ـــمي واس ـــدر المي المص

ـــارا  ـــ�اره إط ـــرف باعتب
ّ

ـــى الظ ـــدل عل ـــا ت ـــا كم ـــا معلوم حادث

ــدث«2. ــك الحـ ــيزه ذلـ ــري في حـ ــ�ا يجـ معيّنـ

ـــاء  ـــة نس ـــن مجموع ـــارة ع ـــو عب ـــا ه ـــل اصطلاح والمحف

ــي،  ــاس والحلـ بـ
ّ
ــن الل ــن مـ ــا لديهـ ــى مـ ــلات، بأبهـ متجمّـ

تتجمعـــن بالمناســـبات الاحتفاليّـــة كالعـــرس والختـــان 

الاحتفـــال،  بيـــت  ـــاه 
ّ

باتج يترجّـــل  موكـــب  شـــكل  في 

ــل  ــدى أهـ ــة لـ ــة ومعلومـ ــة متوارثـ ــك بطريقـ ــون ذلـ ويكـ

رؤوســـهن  علـــى  ســـوة 
ّ
الن تضـــع  أن  وهـــي  البـــوادي، 

لحافـــا أحمـــر اللـــون كبـــر الحجـــم، عـــادة مـــا يكـــون 

ى البـــدوي الـــذي يعـــرف بالحـــولي أو الحـــرام، ويتـــم 
ّ
الـــز

أطرافـــه  مـــن  اللحـــاف  أو  الـــرّداء  يمســـك  بـــأن  ذلـــك 

ســـوة مـــن 
ّ
الأربعـــة بطريقـــة مشـــدودة، أيـــن تتمكـــن الن

ــاني المحفـــل، الـــي تســـتجلب  دات أغـ
ّ

ــرد ــه مـ السّـــر تحتـ

ــن  ــة ومـ ــة والاجتماعيّـ ــ�ة الطبيعيـ ــن البيئـ ــا مـ مواضيعهـ

المـنـاسـبــــة الاحـتـفـاليّــــة ذاتهـــا. وتنقســــم نســــاء المحـفــــل 

إلى مجموعتـــن، تســـىّ الأولى مجموعـــة »الـجــــرّادة« 

ــــدادة«، وذلــــك حـســــب تـقـالــيــــد 
ّ

ـانــــية »الـش
ّ
والـث

الأغـــاني.  أداء  ومتطلبـــات 

محفل العرس

يظهر المحفل في مناســـبات ومواقيت احتفاليّة معيّن�ة، 

قاليـــد المتوارثة 
ّ
وهـــي مضبوطـــة حســـب العـــادات والت

ل 
ّ
لمجتمع البحـــث3. ففي احتفـــالات العرس مثلا يتشـــك

واج، 
ّ
المحفـــل في مناســـبتن فقط، على طول مراســـم الـــز

فيكـــون المحفل الأول يـــوم »الملاك« أي يـــوم عقد القران 

ـــاني يوم »الجحفة«4 
ّ
ل المحفل الث

ّ
وقراءة الفاتحة، ويتشـــك

أي يـــوم العرس وعند أخـــذ العروس إلى بيـــت زوجها.

تســـر المجتمعـــات القبليّـــة عامـــة ومجتمـــع بحثنـــ�ا 

فق 
ّ
خاصّـــة وفق أعـــراف ونظـــم اجتماعيّـــة متوارثـــة ومت

عليهـــا، حيث يســـعى الجميع للسّـــر وفقهـــا، وتطبيق ما 

تـــداول من عـــادات وتقاليـــد، والالتزام بضوابطهـــا وبأدق 

تفاصيـــل طقوســـها وشـــعائرها، ذات الرمـــوز الدلاليّـــة 

والمفاهيـــم الخاصّـــة داخل المجتمـــع. »فالعيـــش بالرموز 

 امتيـــ�از، بهـــا يعيش 
ّ

وتوظيفهـــا فعاليـــة إنســـاني�ة بـــكل

الإنســـان ويؤثث وجـــوده ويبني عالمـــه المـــادي والمعنوي 

ويرسي نظام الأشـــياء والعلاقات بين�ه وبـــن الآخرين من 

 من خلال 
ّ
الناس. ودلالة الأشـــياء والعلاقات لا تـــدرك إلا

اســـتعمالاتها وممّـــا تتضمّنه مـــن معى في حياتهـــم وممّا 

تتخذه مـــن دلالـــة في متخيّلهـــم الجمعي«5.

لة لهذه 
ّ
 تلتقـــي في المحفل جملة مـــن العناصر المشـــك

ت تتقـــن الغناء 
ّ
ســـاء اللا

ّ
اهـــرة، تتمثـــل في نخبة من الن

ّ
الظ

غـــردة، ومختـــارات مـــن أغـــاني المحفـــل والـــي تكون 
ّ
والز

في مجملهـــا ذات علاقـــة بالإطـــار والمناســـبة، إلى جانـــب 

حضور جملـــة من الرمـــوز والدلالات تنطلق مـــن المخيال 

الجمعـــي وترتبـــط أساســـا بـــأدوات التخاطـــب المتعلقة 

باللفـــظ والحركـــة والشـــكل واللـــون، الي تحمـــل بدورها 

شـــحنات معنويّة لها قـــدرة تأثريـــة على ممارســـيها، اذ 

تثـــر لديهم صـــورا وأفكارا ذهنيّـــ�ة يتجاوبـــون ويتفاعلون 

معهـــا ويجـــدون لهـــا مقاصـــد ومفاهيم مضبوطـــة، هذا 

اهرة مـــن عـــادات وتقاليد 
ّ

بالإضافـــة إلى مـــا يحيـــط بالظ

ذات منـــحى احتفـــالي طقـــوسي عقائدي ينخـــرط الجميع 

في ممارســـتها بشـــكل انســـيابي بحثا عن الشـــعور بالرضا 

الجمعي، ففـــي مثل هذه المناســـبات لا يمكننـــ�ا الحديث 

عـــن الفـــرد و الفردانيّ�ة، وفي هذا الســـياق يقـــول دوركايم 
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ل لدى الأفـــراد من خـــلال حضورهـــم الجماعي 
ّ
»يتشـــك

ضرب من الشـــعور الجمعي الجيّـــاش لا يدركونه وهم في 

الفردية6«.  حالتهـــم 

 محفل »الملاك«

يعد »المـــلاك« وبمختلف مســـمّياته العربيـــ�ة، اليوم 

المشـــهود لإعلان وإشـــهار الخطبة في المجتمعـــات العربي�ة 

عامـــة وفي بعض بلـــدان شـــمال إفريقيا والمغـــرب العربي 

خصيصـــا. وقد تختلـــف أو تتماثـــل طقوس وممارســـات 

هـــذه الظاهرة، غر أنهـــا تلتقي في مجملها حـــول الاحتفال 

وتبـــ�ادل الهدايا بأشـــكال متعددة وفق مســـارات علائقيّة 

مختلفـــة. ويبـــ�دو أن المـــلاك في البـــلاد التونســـيّة ما هو 

إلا »الـــدزة« في بعـــض دول الخليـــج العربي مـــع اختلاف 

طفيـــف في مواقيـــت التنقـــل مثـــل مـــا هـــو متـــداول في 

الكويـــت، حيث »تســـر ثلة من النســـاء من بيـــت والدة 

العـــروس، قبيـــ�ل صلاة العشـــاء، علـــى ضـــوء الفوانيس 

ة(، تتقدمهـــن الخاطبة، وعلى رأســـها صرة 
ّ
يحملـــن )الدز

كبرة تضم الملابس والهدايا بشـــكل بـــارز لافت، ويطفن 

بن البيوت باتجاه بيـــت العروس، وهن يزغـــردن، ويرددن 

الصلـــوات على النـــبي وآله«7.

كمـــا يطلق علـــى الملاك تســـمية الملچـــة أي »الملكة« 

أو  التســـلومة،  أيضـــا  وهـــو  كافـــة،  الخليـــج  بلـــدان  في 

»التســـليمة« لـــدى بعـــض المناطـــق العربيـــ�ة الأخـــرى، 

وكما تشـــر الكلمة فهـــي تعر عن مراســـم تســـليم المهر، 

وما يتبعـــه مـــن الهدايا، مرفقة بســـلة تضـــم احتي�اجات 

العـــروس مـــن المصوغـــات، والملابـــس وغرهـــا،  تحملها 

النســـاء ســـائرات نحو بيـــت العـــروس تحت أصـــوات دق 

والغناء. الدفـــوف 

أمـــا في دول المغرب العربي ونظـــرا إلى التقارب الجغرافي 

والتمـــازج الثقافي بينهـــا، تحافظ بعض المناطـــق على غرار 

البـــلاد التونســـية على نفس تســـمية »المـــلاك«، وعلى 

لمســـاني من دولة الجزائر، حيث 
ّ
ســـبي�ل الذكر المجتمع الت

تتشـــابه العـــادات وتلتقي بعـــض الممارســـات، ففي يوم 

المـــلاك وكما جـــرت العادة يحمـــل أهل الخطيـــب إلى بيت 

الخطيبـــ�ة هدايا كثـــرة أهمهـــا » الطيفور« وهـــو الطبق 

ـــب بها العـــروس. كما يضعون 
ّ

اء لتخض
ّ
الذي يُمـــأ بالحن

ر لاعتقادهـــم بأنه رمـــز للحلاوة 
ّ

وســـط الطّيفـــور السُـــك

ة. ويحمـــل أيضا مجموعـــة من الملابس 
ّ

والسّـــكين�ة والمود

تتمثـــل في: »القفطـــان« وهو جزء هـــامّ من المهـــر، وبلوزة 

المنســـوج و»الحايـــك« و»الصبّـــاط« مـــع مجموعة من 

جميـــل والعطـــور والصّابون ثم يـــؤتى كذلك 
ّ
مســـاحيق الت

قليديـــة، إضافة 
ّ
بأطباق تمـــأ بأنواع مـــن الحلويـــات الت

ـــموع والحليـــب. وقد جـــرت التقاليد في تلمســـان 
ّ

إلى الش

في ليلـــة الإملاك أن يشـــرب الخطيب خطيبت�ه كأسًـــا من 

م له هي الأخـــرى نفس الكأس 
ّ

الحليـــب، وفي المقابل تقـــد

ا8.
ً

ليشـــرب هو منـــه أيض

أمـــا في مجتمـــع بحثنـــ�ا مـــن البـــلاد التونســـية يقـــام 

ــو  ــة وهـ ــراءة الفاتحـ ــران وقـ ــد القـ ــوم عقـ ــل المـــلاك يـ محفـ

اليـــوم الـــذي يمتلـــك فيـــه العريـــس رمزيـــا واعتب�اريّـــا 

عروســـه، فيحمـــل لهـــا عـــن طريـــق أهلـــه )المحفـــل(، جملـــة 

مـــن اللـــوازم للحيـــاة الجديـــدة تقـــدم في شـــكل هدايـــا وعلـــى 

شـــاكلة مخصوصـــة، تســـىّ في مجتمـــع بحثنـــ�ا »العلاڤـــة«، 

ـــة الـــي ترافـــق بقيّـــة الأدبـــاش، وتحتـــوي 
ّ

كنايـــة عـــن القف

ـــور وأدوات  ـــور والعط ـــس البخ ـــن قراطي ـــل م ـــم هائ ـــى ك عل

ينـــ�ة والحلـــوى وغرهـــا.
ّ
الز

ما كانت 
ّ
خيـــل وكل

ّ
تصنـــع »العلاڤـــة« من ســـعف الن

ت على تـــرف أهل 
ّ
»العلاڤـــة« ذات حجـــم أكـــر، إلا ودل

العريـــس وكرمهم من ناحية وعلى مكانـــة وقيمة العروس 

من ناحيـــة ثاني�ة. ترصّـــف مكوّنات »العلاڤـــة« بطريقة 

 تكـــون العناصر ذات الرمـــوز الدلاليّة الخرّة 
ّ

معيّن�ة، حى

في متنـــ�اول العروس أثنـــ�اء فتح »العلاڤـــة«، لذلك توكل 

رايـــة بهذه 
ّ

هـــذه المهمّـــة إلى إحـــدى العجائز مـــن ذوي الد

 المخيط الي 
ّ

الأمـــور، ثم تخاط  فتحـــة »العلاڤة« وتشـــك

 بكاملها في 
ّ

أخيطـــت بهـــا في الجانب الأيمـــن منها، وتلـــف

ون من مدلـــولات رمزيّة 
ّ
ـــون، لما لهـــذا الل

ّ
لحـــاف أحمر الل

ذات معـــاني ومفاهيم داخـــل المجتمع.

ــه  ــرى أنـ ــر وتـ ــون الأحمـ ـ
ّ
ــرّك بالل ــ�ا تتـ ــة بحثنـ  منطقـ

ّ
إن

ــا في  ــده أيضـ ــا نجـ ــو مـ ــة وهـ ــر والركـ ــب والخـ ــز الخصـ رمـ

ـــاء« الـــي تصبـــغ بهـــا صاحبـــة الاحتفـــال يديهـــا 
ّ
»الحن

ورجليهـــا وكذلـــك الطّفـــل المختـــون، أمـــا الرّجـــل فيصبـــغ 

هـــا حـــركات وأفعـــال لهـــا مفاهيـــم 
ّ
خنصـــر يـــده اليســـرى وكل
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ـــر،  ـــون الأحم ـــاء أو الل ـــة. فالحن ـــذه المجموع ـــة به خاص

منـــذ القديـــم لهـــا دلالات في المجتمعـــات العربيّـــ�ة 

ارتبطـــت  فقـــد  خاصّـــة،  بحثنـــ�ا  ومجتمـــع  عامّـــة 

بـــائح، والـــي تعـــرف باســـم 
ّ

أيضـــا بالقرابـــن وبالذ

ــتقيم  ــات لا يسـ ــذه المجتمعـ ــي هـ ــورة«، ففـ »الحمـ

ــك  ــا في ذلـ م، لمـ
ّ

ــد ــيلان الـ بح وسـ
ّ

ــذ  بالـ
ّ
ــال إلا الاحتفـ

الطّقـــس  هـــذا  يجسّـــدها  وتقاليـــد  عـــادات  مـــن 

 
ّ

للبحـــث عـــن أهـــداف وغايـــات جماعيّـــة. »فـــإن

ــة أو  ــا أو التقليديـ ــ�ة منهـ ــواء الحديثـ ــات سـ المجتمعـ

ــا متخيـــلات  ــة، تنتـــج دومـ ــمّاة بـــلا كتابـ تلـــك المسـ

وتبـــني  بهـــا  لتعيـــش   »des imaginaires«

ــها وعـــن  ــا عـــن نفسـ ــا وصورهـ ــا رموزهـ مـــن خلالهـ

الأشـــياء والعالـــم، وبواســـطتها تحـــدد أنظمـــة عيشـــها 

الجماعـــي ومعايرهـــا الخاصّـــة«9.

تأخذ »العلاڤـــة« وكل لوازم العـــروس من بيت 

ســـوة، وتســـرن بتؤدة 
ّ
العريس وترفع فوق رؤوس الن

غردة 
ّ
ـــل بالغنـــاء والز

ّ
مـــة المحفـــل الذي يتكف

ّ
في مقد

رْيَـــــامْ 
َ
10 ل ْ

ـــــاِرد
َ

فـــرددن نماذج مـــن الأغاني مثل »ش

أبي�اتها: تقول  والي  ــــة«،  ِزينـَ

ــهْ
َ
كْ وين بَـيِّ

ُ
ـجَــع11ْ أ َـ ن

ـة
َ
ــامْ زِين َـ رْي َـ  ل

ْ
ـاِرد

َ
ا ش َـ ي

ـي  عَـمِّ
ْ

ـيّـت
َ
ن ْـ ة يَـا ب

َ
يَـا زِيـن

ميِّ
ُ
ة فِي ف

َ
ك

ْ
ا صَابِك عِْل َـ م

ـيَـابِي دِيمَه
ْ
ن

َ
رَاي12ْ بِـيــنْ أ

ـة
َ
ـامْ زِيـن َـ رْي َـ  ل

ْ
ــاِرد

َ
ا ش َـ ي

هْ ...
َ
ـكْ ويـن بَيِّ

ُ
ـعْ أ َ َ

... نج

وَاِرب13ْ
َّ

ة حُمر الش
َ
يَا زِيـن

ارِبْ
َ

14 ه ْ
ل

َ
رْيا

َ
 ل

ْ
ة

َ
رَايْ صِيف

اِرب15ْ 
َ
 ز

ْ
و الصّيَاد

ُ
اف

َ
كِي ش

هْ َـ ين ِـ  ع
ْ

د ِـ
ّـ ّ
و رَڤ

ُ
اف

َ
كِي ش

ـة
َ
ــامْ زين َـ رْي َـ  ل

ْ
ـاِرد

َ
ـا ش َـ ي

هْ ...
َ
ـكْ ويـن بَيِّ

ُ
ـعْ أ َ َ

... نج

اسِي16
َ
ن

ْ
مَك

ْ
 جَا مِنْ ال

ْ
لمَحْفِل

ْ
وا

بَـاسِي
ِّ
رَبْ الل ْـ ـهْ ع

َ
بَات

َ
جـا

ة
َ
لِيل

ْ
ه

َ
ذ

ْ
ـيَة وت

ْ
رَاي مَـش

�ة
َ
رْيَــامْ زِين

َ
 ل

ْ
ـاِرد

َ
ى ش

َ
ل َـ ع

هْ ...
َ
ـكْ ويـن بَيِّ

ُ
ـعْ أ َ َ

... نج

ة17
َ
ون

ُّ
مِز

ْ
 جَا مِنْ ال

ْ
مَحْفِـل

ْ
ال

ـهْ
َ
 عْـيُـون

ْ
هْ سُـود

َ
بَـات

َ
جــا

ة
َ
لِيل

ْ
ـذه

ْ
ــيَـة وت

ْ
ي مَـش

ْ
رَا

ـة
َ
ــامْ زين َـ رْي َـ  ل

ْ
ـاِرد

َ
ا ش َـ ي

هْ ...
َ
ـكْ ويـن بَيِّ

ُ
ـعْ أ َ َ

... نج

ة18
َ

ـود مُّ
َ
 جَا مِنْ ڤ

ْ
مَحْفِـل

ْ
ال

ة
َ

ـرَة ومَسْعُـود
ْ

ه
ُ
هْ ز

َ
ت

َ
جَابـا

ة
َ
ـلِيل

ْ
ـذه

ْ
يَـة وت

ْ
رَايْ مَـش
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ـة
َ
ــامْ زِين َـ رْي َـ  ل

ْ
ـاِرد

َ
ا ش َـ ي

هْ ...
َ
ـكْ ويـن بَيِّ

ُ
ـعْ أ َ َ

... نج

وَاهِـرْ
ّ

 جَا مِنْ الظ
ْ

مَحْفِـل
ْ
ال

وَاهِـرْ ـهْ عْـرَبْ الجَّ
َ
جَـابَات

ة
َ
ـلِيل

ْ
ـذه

ْ
ـيَـة وت

ْ
رَايْ مَـش

ــة
َ
ــامْ زين َـ رْي َـ  ل

ْ
ـاِرد

َ
ا ش َـ ي

هْ ...
َ
ـكْ ويـن بَيِّ

ُ
ـعْ أ َ َ

... نج

ومما جاء في هذه الأغني�ة تشـــبي�ه المـــرأة بالغزال 

ـــارد وهي صورة تعبريّة مســـتوحاة مـــن الواقع 
ّ

الش

الطّبيعـــي والبيئي لمجتمـــع البوادي، الذي يســـتلهم 

ـــعريّة والغنائيّ�ة، فمثل 
ّ

منه أصحابـــه إبداعاتهم الش

هذه الصّور  تتكـــرّر كثرا في تركيبـــ�ة الأغني�ة الغزليّة 

عامّة.  البـــدوي  غوي 
ّ
الل القاموس  وفي 

وكمـــا هـــو ملاحـــظ في نـــص هـــذا المثـــال فقد 

ل بـــذات الحبيب�ة 
ّ
غز

ّ
تراوحـــت »جراريده« بـــن الت

لـــه 
ّ
ـــوارب( وبشـــكلها الـــذي مث

ّ
)زينـــ�ة حمـــر الش

بالغـــزال مـــن خلال تعديـــد أســـمائه لريـــال لريام، 

)راي صفـــة لريل هـــارب( وكذلـــك بالمكانـــة الاجتماعيّة 

للحبيبـــ�ة والي تحددهـــا كثرة المحافـــل القادمـــة إليها من 

د نســـاء المحفـــل مثل 
ّ

مختلـــف الأماكـــن. وكثـــرا ما تـــرد

ماذج من الأغـــاني ذات المواضيـــع الغزليّة و المعاني 
ّ
هـــذه الن

عابـــر الوصفيّـــة للمرأة والفـــارس والفـــرس والهودج 
ّ
والت

وغرهـــا مـــن عناصـــر الاحتفال. 

ســـاء وخاصّـــة 
ّ
الن تعـــى  العـــروس  بيـــت  ـــاه 

ّ
اتج وفي 

ــن  ــل، وهـ ــة المحفـ ــال بمراقبـ ــل الاحتفـ ــن أهـ ــات مـ المقرّبـ

ت تســـرن تحـــت الـــرّداء الأحمـــر، حيـــث يحرصـــن 
ّ
ســـاء الـــلا

ّ
الن

دائمـــا علـــى أن يتكـــوّن ذلـــك الموكـــب مـــن صفـــوة نســـاء 

»العـــرش«، أي مـــن ذوات المكانـــة الاجتماعيّـــة الهامّـــة 

ــة،  ــة والزوجيّـ ــن العائليّـ ــتقرار في حياتهـ ــن اسـ ت لهـ
ّ
ــلا والـ

ـــد  ـــتوجب تحدي ـــة تس ـــل المجموع ـــوس داخ ـــة الطق فممارس

ـــع  ـــا م ـــي هن ـــا نلتق ـــب. وربم ـــا يج ـــط الأدوار كم ـــام و ضب المه

 الوظائـــف 
ّ

مـــا ذهـــب إليـــه »كلـــود ريفيـــار« بالقـــول »إن

الـــي يضطلـــع بهـــا المنخرطـــون في طقـــوس الـــزواج، هـــي 

ــا  ــراد بوصفهـ ــها الأفـ ــي يمارسـ ــال الـ ــك الأفعـ ــها تلـ نفسـ

هـــذه  ومـــن   ،19»)théâtralisés( ممســـرحة  نمـــاذج 

ـــات تحـــوم حـــول المحفـــل  الأدوار أن تجـــد دائمـــا إحـــدى المقرّب

قـــة 
ّ
وتبعـــد بطريقـــة أو بأخـــرى، كل امـــرأة أرملـــة أو مطل

ــوف  ــك إلى الخـ ــود ذلـ ــر، ويعـ ــرّداء الأحمـ ــن الـ ــر عـ أو عاقـ

عنـــة والشـــؤم الـــذي أصـــاب إحداهـــن 
ّ
والاعتقـــاد بـــأن الل

قـــد يتســـرّب إلى العروســـن عـــن طريـــق محفـــل زواجهمـــا. 

إلى جانـــب المقاييـــس الاجتماعيّـــة والانتربوثقافيّـــة، 

« البارعات 
ْ

يَـــ�ات
َّ
 أن تكون نســـاء المحفل مـــن »الغن

ّ
لابـــد

والمعروفـــات في المنطقـــة، مـــن ذوات الأصـــوات القويّـــة 

ت تحفظـــن رصيـــدا هامـــا مـــن الأغاني  
ّ
والجميلـــة والـــلا

وتتقـــنّ أدائها حســـب مـــا يقتضيـــه المقام. وتعتـــر أغاني 

المحفـــل الأغـــاني الأكـــثر صعوبـــة ســـواء علـــى مســـتوى 

غمة المســـتعملة أو على مســـتوى الطول 
ّ
طريقة الأداء والن

وعـــدد مقاطعهـــا، وربمـــا كانت أغـــاني المحفـــل على تلك 

مديد والأغـــراض المتن�اولة، قصد 
ّ
ـــاكلة من الطول والت

ّ
الش

مـــأ الفضـــاء الزمني الـــذي يســـتغرقه المحفـــل في طريق 
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الوصـــول إلى بيـــت الاحتفـــال، وتـــدور مجمـــل مواضيع 

أغـــاني محفل »الملاك« حـــول المرأة ومكانتهـــا الاجتماعيّة 

وقيمتهـــا الاعتب�اريّة والرمزيّة، فلا تتوانى نســـاء المحفل في 

 بجمال المرأة خلقـــا وخلقا والرّفع من شـــأنها داخل 
ّ

غـــني
ّ
الت

دة من 
ّ

المجموعـــة. وفي هـــذا المقـــام أمثلـــة عديدة ومتعـــد

ك طاغـــي من بعيد يبـــ�ان«، »يا 
ّ

الأغـــاني نذكر منهـــا »قد

 لاح«، »يـــا ربيحة يا خـــد المرزم«، »شـــبهت ريم 
ّ

خـــد إلي

د نســـاء المحفل  
ّ

الفـــالي«، »راو قدهـــا عـــلام«... كمـــا ترد

  فتغني:
ْ

ه  سَـــيَّ
ً

ا في
َ

ـــد
َ

ي غ
ً
ل

ْ
مثـــلا عَڤ

ــــهْ ـهْ بَيَّ
َ

هْ  عِيش
َ
ات

َّ
ز

َ
ـه21ْ         ه ا20 فِي سَيَّ

َ
ــد

َ
لِي غ

ْ
عَڤ

ـى حَاجِبْهَــا
َ
ه22ْ عل صَّ

ُ
بْهَــــا              ڤ

َ
ذ

ْ
ــهْ وه

َ
يَـا عِيش

ــه24ْ َـ ــال  السَــيَّ
ْ

د  وَرِّ
ْ

اد
َ
بْهَــا              ز

َّ
ــام23ْ كِي عَذ

َ
وش

ـــهْ
َ
اسِـرْ عَلِيهَــا مَال

َ
اسِبْهَــا              وخ

َ
 مِنْ ك

ْ
يَـا سَعْد

هْ ا فِي سَيَّ
َ

د
َ

لِي غ
ْ

عَڤ

ـهْ
َ
ل

ْ
بْ الَحف

ْ
ـهْ           فِي العِرْسْ عُق

َ
ل

ْ
 25طُف

ْ
شبَح

ْ
ْ ن َ

يَا وخ

ــهْ بْلِيَّ
ْ

ـه26ْ الڤ َـ ـانِي هْ            فِي السَّ
َ
ل

ْ
ف

ُ
وا الق

ُّ
 وحَل

ْ
وڤ

ُ
د

ْ
صَن

امِــك27ْ
َ
 حْز

ْ
دامِكْ             شِبْرِينْ عَرْض

ْ
ڤ

َ
هْ وأ

َ
يَـا عِيش

ـا يَّ
َ
 30عَل

ْ
ض وِّ

َ
سْمَــرْ 29 ين

َ
امِك28ْ             ل

َ
وْه

َ
يِ ل

ْ
 ن

ْ
وَكان

َ
ل

ـــــهْ ــهْ بَيَّ
َ

ــهْ  عِيش
َ
ات

َّ
ز

َ
ــهْ              ه ا فِي سَيَّ

َ
د

َ
لِي غ

ْ
عَڤ

وعنـــد الوصـــول إلى بيـــت الاحتفال يســـتنفر الجميع 

لتطبيق كل مراســـم الاحتفال حســـب مـــا يقتضيه المكان 

ق بالاعتقاد 
ّ
وزمان تلك المناســـبة، وخاصة تلك الـــي تتعل

والمعتقد وكل ما يحوم حولهما من شـــواغل جماعية، ذوات 

الأفعال الطقســـية المتوارثة ومن ضمنها اســـتمرار نســـاء 

المحفـــل بالغنـــاء دون انقطـــاع. فبدخول مـــزل الاحتفال 

تســـتقبلهم العـــروس بطريقـــة مخصوصـــة حيث تقف 

جهة إلى القبلـــة ومغطاة كليّا بـــرداء أحمر 
ّ
داخل البيـــت مت

ـــون، أو أبيض لدى بعـــض العروش مثـــل أولاد رضوان 
ّ
الل

ويتمثل في لباس »السّفســـاري«، ولا تجلـــس العروس إلا 

بعد دخـــول المحفـــل بكامله ووضـــع »العلاڤـــة« أمامها، 

حينهـــا تأخـــذ مكانهـــا دون الكشـــف عـــن وجههـــا وتب�دأ 

 »العلاڤة« والي تخضـــع بدورها إلى جملة من 
ّ

مرحلة حـــل

وابط الطّقســـيّة الي لا بد من  تطبيقهـــا دون زيادة أو 
ّ

الض

نقصـــان، لذلك توكل هـــذه المهمة إلى إحـــدى العجائز ذات 

الدراية وتكـــون من مقربـــات العروس وتســـاعدها أخرى 

مـــن أهـــل العريس، فتفرشـــن ذلك الـــرداء الأحمـــر الذي 

كانت تحمله نســـاء المحفل فوق رؤوســـهن، وتبـــ�دأن بفتح 

»العلاڤـــة« فوقه.

 خيـــط »العلاڤة« من جانب فقـــط حى تتمكن 
ّ

يفك

العـــروس مـــن إدخال يدهـــا وأخذ بعـــض الأشـــياء منها، 

نبؤ لمســـتقبل العـــروس وحياتها مع زوجها، 
ّ
وهو بمثابة الت

ومن أحســـن الأشـــياء الي علـــى العروس أن تتحسّســـها 

وتخرجها مـــن »العلاڤة«، هي المرآة حيـــث تأخذها وتنظر 

لحـــاف الأحمر ثـــم ترجعهـــا، أو الحلوى 
ّ
فيها من تحـــت ال

الـــي يجـــب أن تأكل منهـــا وتوضـــع بعضها تحـــت قدميها 

مـــاق«31، وذلـــك للاعتقاد الســـائد بـــأن هذه 
ّ

داخـــل »الد

الحركات والأفعـــال تجعل من حياتها صافيـــة صفاء المرآة 

وســـعيدة وحلـــوة بطعـــم الحلوى الـــي توزع علـــى جميع 

الحاضريـــن من النســـاء والأطفال.

تواصـــل العجائز فتـــح »العلاڤـــة« كليـــا بإزالة ذلك 

الخيـــط الـــذي لا بـــد أن يحفـــظ في مـــكان آمـــن فيقـــدم 

عـــادة لأم العـــروس كـــي تخبأه خوفـــا من أن تحصـــل عليه 

إحـــدى الغيـــورات مـــن ابنتهـــا وتســـتعمله في ســـحرها 

وعرقلـــة زواجهـــا. ومن خصائـــص »العلاڤـــة« أن تفتح 

ثـــم  اســـتثن�اء،  دون  بداخلهـــا  الموجـــودة  القراطيـــس  كل 

ـــاء والسّـــواك 
ّ
تـــوزع الحلـــوى والفواكـــه الجافـــة والحن

وتقسّـــم  الحاضـــرات،  كل  علـــى  وبان)العلكـــة( 
ّ
والل

بقيّـــة المـــواد بن جـــزء لصناعـــة البخـــور وآخـــر لصناعة 

ســـاء في اليـــوم الموالي 
ّ
»الســـخاب«32 حيـــث تتجمّـــع الن

للمـــلاك وتقـــوم بإعـــداده. ولا يجـــوز الاســـتغناء عـــن أي 

عنصـــر من مكونـــات »العلاڤـــة« مهما كانت بســـاطته، 

فحـــى القراطيـــس الي تـــم تفريغها تحفـــظ جميعها كي 

تســـتحمّ العروس فوقها ويعتقد أن ســـكب المـــاء عليها 

قـــد يبطـــل اســـتعمالها في أغراض ســـحريّة أو ما شـــابه. 

وكمـــا هـــو ملاحـــظ فـــان المحفـــل يمثـــل ظاهـــرة كليّـــة 

تضـــمّ الممارســـة الفنيّـــ�ة الاحتفاليّـــة وكذلـــك الفاعليّـــة 

ـــع  ـــة ومجتم ـــربي عام ـــع الع ـــة في المجتم قافيّ
ّ
ـــيّة والث الطّقوس

البـــوادي خاصـــة، حيـــث تجـــد الطّقـــوس مكانهـــا لتفـــرض 

النظـــام وتؤســـس للمـــكان، وتقـــوي لحمـــة الجماعـــة، 
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ـــوازع 
ّ
ضمـــن ممارســـة طقوســـية قـــد تلتقـــي فيهـــا الن

الوجدانيّـــ�ة حـــول إجابـــة أو معـــى ذو دلالـــة، يســـتن�د فيـــه 

وبـــان. 
ّ

والذ الاغـــتراب  مـــن  احتمـــاء  كأداة  الطقـــوس  إلى 

ـــياقات  ـــذه الس ـــت في ه ل
ّ
ـــد مث ـــية ق ـــات الطقوس »فالممارس

 investissement( الرمـــزي  للاســـتثمار  مجـــالا 

symbolique( تنخـــرط فيـــه فئـــات منشـــغلة كثـــرا 
هـــذه  مـــن  فتتخـــذ  الاجتماعـــي.  ووجودهـــا  بهويتهـــا 

رأســـمالها  لتتعهّـــد  فرصـــا  الطقوســـية  الاحتفـــالات 

الاجتماعـــي، وتربـــط »صفقـــات« تنـــمّي بهـــا رصيدهـــا 

العلائقـــي. ويختلـــف مثـــل هـــذا الاســـتثمار مـــن حيـــث 

أهدافـــه وكثافتـــه باختـــلاف الفئـــات الاجتماعيـــة ومواقعهـــا 

وشـــواغلها«33.

مـــن وتولد المعى، 
ّ
وبممارســـة الطّقس يعـــاد إحياء الز

دة المـــكان 
ّ

والطّقـــوس عامّـــة ممارســـة جماعيّـــة، محـــد

خـــذ منخرطوها 
ّ
لالة، يت

ّ
مـــان ومضبوطة المعـــى والد

ّ
والز

شـــحنات رمزيّـــة، تـــرد في شـــكل ممارســـات تصاحبهـــا 

نجاعـــة  وفـــق  وألـــوان...،  أشـــكال  شـــعارات،  حـــركات، 

الطّقـــوس وفاعليتهـــا، لتحديـــد معى للفعـــل الجماعي.

 محفل »الجحفة«

 المحفل في احتفـــالات العرس 
ّ

وكما أشـــرنا ســـابقا، فإن

ل في مناســـبتن، يتم الأول يوم »الملاك« 
ّ
التونسي يتشـــك

ـــاني يـــوم »الجحفـــة«. ويكـــون محفل«الجحفـــة« 
ّ
والث

ســـاء كالعـــادة متجمّلات 
ّ
يـــوم العـــرس، حيـــث تـــأت الن

ومرتديـــات أبهى ما لديهـــن من ملابس وحلـــي، فيحضر 

الجميـــع لمواكبـــة إعـــداد وتزيـــن »الجحفـــة«، وفي تلك 

د 
ّ

الأثنـــ�اء تمـــأ أصـــوات النســـاء وزغاريدها المـــكان، فترد

نســـاء المحفل أمثلـــة من الأغـــاني متداولـــة ومعلومة لدى 

 في البداية 
ّ

المجموعة وخاصـــة بهذه المواقيت، حيث تغـــني

« وهو مثال يتكرّر كثـــرا في افتت�اح 
ْ

هَارْ المُبَـــارِك
َّ
ا الن

َ
ـــذ

َ
» ه

المناســـبات الاحتفاليـــة في المنطقة  وفي ما يلـــي نصّها: 

رْ
َ

هَارْ المُبَارِكْ  ويَا مَنْ حَض
َّ
ا الن

َ
ذ

َ
 ه

هَرْ
ِّ

 دُو جُو عَالظ
َ
سِيدِي عَلِي34 وأوْلا

ْ
وت ُـ  البُيــ

ْ
ــوڤ

ُ
 ف

ْ
ان َـ  الرُمّ

َ
ة يَــا حَبَّ

وت36 ُـ رَْ يڤــ
ْ
ة35 عَن

َ
ــال يَّ

َ
ومْ يَا خ ُـ واليـ

 منْ ديَـارَا حرَامُو حَريرْ
ْ

 مَـرَق
ْ

وسف ُـ ي

  طَالبَة المَسـرْ
ّ

رَا تعَشي
ْ

ق
َ

و ش
ُ

ت ْ َ
تح

ْ
وخِرْ سَعِيد

ُ
هَارْ المْبَارِكْ ول

َّ
ا الن

َ
ذ

َ
ه

ْ
دُو جُو مِنْ بَعِيد

َ
سِيدِي عَلِي وأوْلا

ْ
 الفِـــرَاش

ْ
ــوڤ

ُ
 ف

ْ
ـان ة الرُمَّ يَـا حَبَّ

ْ
ة الِمرَم37ْ مَا جَـاش

َ
ال يَّ

َ
ا خ

َ
واليُومْ ه

ْ
طَح ِـ  السّــ

ْ
ـــوڤ

ُ
 ف

ْ
ان َـ ـة الرُمّ يَـا حَبَّ

ْ
ح

َ
عَب38ْ رِك

ْ
ة المَـل

َ
ــــال ومْ يَا رَجَّ ُـ والي

ح مقاطـــع هـــذه الأغني�ة فـــان موضوعها 
ّ

وكمـــا توض

يتمحـــور حـــول طلـــب الخـــر والركـــة، كمـــا يـــرز أيضا 

الاعتقـــاد في الأوليـــاء الصّالحن لـــدى هـــذه الجماعات، 

من خلال ذكر »ســـيدي علي السّـــايح« وهو احـــد الأولياء 

الصالحـــن ذو المكانـــة والصيـــت بمنطقة ســـيدي بوزيد 

عـــوة إلى الاحتفـــال 
ّ

وكذلـــك ابنـــ�ه »يوســـف«، مـــع الد

والفـــرح في هذه المناســـبة السّـــعيدة، فغالبا مـــا تعرّ أغاني 

ق جزأ 
ّ

المحفل عـــن رؤى هـــذه الجماعات ومشـــاغلها وتحق

 هـــم في حاجة إليهـــا. »ومن 
ّ

مـــن المعادلة النفســـيّة الـــي

خصائـــص الفنـــون التقليدية أنهـــا فنون ليســـت ذاتي�ة، 

وإنمـــا جماهرية غـــر مغلقة ومحـــدودة في تركيبهـــا. إنها 

تعكس وعيـــا جماعيا، لأنهـــا غر مقصـــودة لجمالها وإنما 

لفائدتهـــا الاجتماعية، لأنهـــا تمارس بشـــكل أو بآخر تأثرا 

كبرا«39. وأخلاقيّـــا  وروحيّـــا  فكريّا 

 الهـــودج ويزيّـــن كمـــا يجـــب، يحمـــل 
ّ

   وعندمـــا يعـــد

علـــى ظهـــر جمـــل هـــادئ، مـــروّض ومعتـــاد علـــى حمل 

ـــل بقيادته امـــرأة ذات مكانة مرموقة 
ّ

»الجحاف«، وتتكف

ســـب 
ّ
في المجتمـــع، تجمـــع بن جمـــال الذات وشـــرف الن

والقيمة الاجتماعيّة داخـــل المجموعة. تنطلق »الجحفة« 

في اتجـــاه بيت العـــروس ويتبعها المحفل، تحيـــط به جموع 

ـــاس بما فيهـــم من الفرســـان الذين يتبـــ�ارون من حن 
ّ
الن

لآخر مســـتعرضن مهاراتهـــم في ركوب الخيـــل وقدرتهم 

علـــى اســـتعمال السّـــلاح، فيطلقـــون النـــار بـــن الفين�ة 

ما استحســـنوا غناء المحفـــل إذا ما تطرّق إلى 
ّ
والأخرى، وكل
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ـــجعان، إذ تحي مثل هذه 
ّ

 بالأمجاد وبشـــجاعة الش
ّ

غني
ّ
الت

 يتبـــوّأ فيها الفارس 
ّ

الأغـــاني الاعتزاز بالقيـــم القبليّة والي

والفـــرس مكانة خاصّـــة لدى هـــذه المجموعات.

فس 
ّ
    تثر نســـاء المحفل بغنائهن، مشاعر الاعتزاز بالن

كرة من 
ّ
ن في الذا

ّ
وبالانتمـــاء لدى الأهالي، كمـــا تحي ما خـــز

قيـــم الفتوّة والفروســـيّة وبطولات المعـــارك والصّراعات، 

لذلك تحـــرص نســـاء المحفل علـــى انتقاء الأغاني حســـب 

ون 
ّ

بـــات المقـــام، فـــإذا مـــا رأت الفرســـان يســـتعد
ّ
متطل

 مثلا:
ّ

للرّكض واســـتعراض مهاراتهـــم تغني

40 ْ
ــل  مـيَــصِّ

ْ
كُـــوت

َ
الله ولا

ْ
عَة41 يَصْهَل

ْ
ت مَرْبُوطْ فِي الرِّ

ْ
 مَـــاطَـــاح

ْ
ـــد

َ
ـبُــو وَل

ْ
رك

ـم
َّ
ـل

َ
ــك

ْ
سْمَـر42 يـت

َ
 ل

ْ
ــان

َ
و ك ْـ َ

ل
ْ

اح ـعَـبْ طَوَّ فِي وَسْطْ الجَّ

 ومَــا يَعْطِــي دِيّــه43
ْ

ـل
ُ

ـت
ْ

يُـق

ــابْ َـ حْــب َـ ــمْ عَـلـى ل
ِّ
  سَــل

يّـــه44
َ

ف
ْ
ـالِي ال

َ
 يَاغ

ْ
ـاج َ ْ

ـا الح َـ ي

45
ْ

هُــــوَ بَــطَـا مَــا جَــاش

ريّــه46 ِـ ـي ِ
ْ

ـا الخ
َ
ـطَعْــن

َ
ـا ق

َ
نِـحن

ْ
وْحَــــال

َ
 أ

ْ
صْ كُــــل

ّ
ــلا

َ
خ

ـيّـه
َ

ـف
ْ
ـالِي ال

َ
 يَـاغ

ْ
ـحَـاج

ْ
يَا ال

 ربَـــــع47ْ
ْ

ــــوت ُـ  ك
َ
الله ولا

ــــــعْ َـ ّ
يـــــر48مْــهَــل

ِّ
والــــد

بْ مَرَصّـعْ
ْ

سَرْجَه49 بِالذه

ــي الـحَــــافِـــي يــرِع50 ِـ ف

ــعْ َـ ـــو بَــاي
ُ

هَ مَـاش
َ
ـولا ُـ م

طَـا52 ِـ كْ ب
َ
ــا 51مِيجَــال

َ
جْـف َـ اله

عند الوصـــول إلى بيـــت العـــروس تتحـــوّل مضامن 

 بجمال المرأة وبنســـبها 
ّ

ماذج الي تتغى
ّ
الأغـــاني، إلى تلك الن

وبقيمتهـــا ومكانتهـــا الاجتماعيّـــة، فتراوح نســـاء المحفل 

خـــذة من المحيط 
ّ
بن وصف العـــروس ومـــدح زوجها، مت

معانيهـــا ومن الطّبيعـــة مواضيعها ومن القيـــم والعادات 

لت المـــرأة، مبعث الغـــزل ومداره فهي 
ّ
أسســـها. لطالما مث

جملة من الصّفـــات تتفاوت تعميما وتخصيصا، حســـب 

المناســـبة والإطـــار الـــذي تـــردد وتتـــ�داول فيـــه نصوص 

باس، 
ّ
ات مثـــلا )القـــوام، الل

ّ
الأغـــاني، فيتحوّل جمـــال الذ

مقيـــاس  إلى  الشـــفتن...(  ـــعر، 
ّ

الش العينـــن،  الوجـــه 

ســـب، وبهـــذه 
ّ
ـــة وشـــرف الن

ّ
اجتماعـــي تضـــاف إلى العف

الصفات تكتســـب المرأة مكانـــة مرموقة داخـــل المجتمع، 

إذ هـــي تجمع بـــن الجاه والجمـــال وتصبح موضـــوع غناء 

مثلا:  ســـاء 
ّ
الن د 

ّ
فترد

رِي53
ْ

 العَك
ْ

د َـ ا خ
َ

 قِد
ْ

وصِل
ُ

ـارِسْ            ت
َ

بالله يَـــا الف

ـا55 يَّ
َ

الِي الف
َ

            سَاسْ الَحرَم54ْ غ
ْ

يـبَان
ِّ
ـة الن

َ
ـول

ُ
مَصْق

ا يَّ
َ

مْهَا وه
ِّ
ل

َ
56 ك ْ

ان
َ

وش
ُ

ش

58بِيهَــا ْ
ح وِّ

َ
 يد

ْ
 الَجمَل

ْ
57       سُوڨ ْ

ل يَا مَسْعُـود
ْ

يَا طِف

ة هْبَه خِرْ مِنْ حُورِيَّ
َ

59       رَايْ ش ْ
 المَطْرُود

ْ
بَة

ْ
ى رڤ

َ
عْل

ا يَّ
َ

مْهَا وه
ِّ
ل

َ
 ك

ْ
ان

َ
وش

ُ
ش

ارِسْ....
َ

بالله يَا الف

ــة61 يَّ
ّ

ك
ُ
و ل ُـ اب

َ
ار60ْ          مَهْـرِي وأجْـن

َ
د

َ
ى ه

َ
 عَل

ْ
بِت

ْ
رِك

ــة63 اشِيَّ
َ

 فِي ش
ْ

اع صَّ
َ
رْمِز62 ن

ُ
مَــــارْ          ق ْ َ

ا تح
َ

ه
ْ

ود
ُ

د
ْ

وخ

ا يَّ
َ

مْهَا وه
ِّ
ل

َ
 ك

ْ
ان

َ
وش

ُ
ش

ارِسْ....
َ

بالله يَا الف

ـة مِيَّ
ْ
ز

ُّ
رَارِي66 الل

َّ
وا65 الذ

ُ
ار64ْ         حَاف َـ عـ

ْ
ـڤ ـمْ الصَّ

ِّ
ل

َ
ك

ْ
ت

ة68 رْك67ْ جُو فِي سَيَّ
ُ

 ت
ْ

لِف ْ َ
 أحْجَارْ              تح

ْ
ل

ْ
رُسْمُوا مِث

ا يَّ
َ

مْهَا وه
ِّ
ل

َ
 ك

ْ
ان

َ
وش

ُ
ش

وتواصـــل نســـاء المحفـــل أداء الأغـــاني ذات المواضيـــع 

قـــة بالمـــرأة  مـــن حيـــث وصـــف الجمـــال والمكانـــة 
ّ
المتعل

 بأهلها وعشـــرتها متب�اهيات 
ّ

غني
ّ
الاجتماعيّـــة، وكذلك الت

غاريد  تصدح 
ّ
 الأصوات والز

ّ
بفرســـانها وشـــجعانها وتظل

 ترفـــع العـــروس إلى »الجحفة«، وتتم هـــذه العملية 
ّ

حى

قاليـــد، والي تحظر 
ّ
تحت هالة طقوســـيّة من العادات والت

بامتيـــ�از في مثل هذه المناســـبات.
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ــن  ــة عـ ــروس المحتجبـ ــن العـ ــن تزيـ ــاء مـ ــد الانتهـ بعـ

واج، 
ّ
ــز ــم الـ ــن مراسـ ــوم الأول مـ ــذ اليـ ــال منـ ــن الرّجـ أعـ

ــا  ــون، ومـ ـ
ّ
ــض الل ــالي أبيـ ــس رجـ ــا برنـ ــرأة كليّـ ــى المـ تغطّـ

في ذلـــك مـــن رمـــوز ودلائـــل ذات مفاهيـــم ومعـــان داخـــل 

ـــا في  ـــل فيضعه ـــل رج ـــن قب ـــروس م ـــل الع م
ُ

ـــم تح ـــع، ث المجتم

ـــم  ـــل اس ـــد أن يحم ـــل لاب ـــم أن ذاك الرّج ـــع العل ـــة، م الجحف

ســـوة عـــن 
ّ
 الن

ّ
محمـــد أو علـــي، وفي تلـــك الأثنـــ�اء تغـــني

د مثـــلا:
ّ

الجمـــل وعـــن الجحفـــة فـــترد

 70
ْ

نات  الرَّ
َ

69            ويَا سِـمْـح
ْ

ـات
َّ
 جَـن

ْ
و جَـمَل ُـ اڤ َـ س

ــى72
َّ
 الـخِل

ْ
71             ومَـا بِـن

ْ
ـات

َ
رْك

َ
ا ش

َ
رَه

ْ
صَد

ْ
عَـل

ـعِـيــنْ
ْ
رْ لِل

ِّ
نِيــــنْ                  ومَحَــــد

ْ
هَـا اث

ْ
جَـابُو جَمَل

ـاء73ْ
َ

 الهَجْف
ْ

ـات
َّ
يــنْ                  جَــن

ِّ
د

ُ
 عَــالخ

ْ
رْمِـز

ُ
والق

 عنـــد وصـــول العـــروس 
ّ
ولا تنتهـــي مهمّـــة  المحفـــل إلا

ـــكل  ـــع في ش ـــاني ذات مواضي ـــح الأغ ـــا، فتصب ـــت زوجه إلى بي

يـــ�ات لأهـــل الاحتفـــال بالحيـــاة السّـــعيدة وبالركـــة 
ّ
تمن

ـــس  ـــ�اء إلى أم العري ـــذه الأثن ـــاء في ه ـــه الغن ج
ّ
ـــد يت ـــر، وق والخ

ـــذه  ـــي ه ـــة، فف ـــاء العائل ـــير كل نس ـــة بتس ل
ّ

ـــا المتكف باعتب�اره

ـــم  ـــي تجمعه ـــام عائل ـــت نظ ـــراد تح ـــوي الأف ـــات ينض المجتمع

فيـــه وحـــدة القـــرار ووحـــدة المـــكان، ويعتـــر كل اســـتقلال  

بالـــرّأي أو المقـــام، هـــو خـــروج عـــن المألـــوف والمعتـــاد، ونظـــرا 

ـــرتها  ـــاء أس ـــى نس ـــا عل ـــط نفوذه ـــس في بس ـــة أم العري لأهميّ

ـــل  ـــاء المحف ـــا نس ـــه نحوه ج
ّ
ـــة، تت ـــاد أركان العائل  أوت

ّ
ـــد وفي ش

:
ّ

ـــني ـــرة فتغ مباش

ة َ ْ
الح

َ
                       يَا أمْ العَرِيسْ الف

ْ
74 البِــيــت ْ

ع ـــرِّ
َ

ش

ة َـ ْ
ة75 صَالح َـ ّ

ن
َ

رَايْ جَـــــاتِـــكْ                          الـك
ْ

ــــــد
َ
                         يَـــا أمْ الـــوَل

ْ
ـــد

َ
يَـــــا أمْ الـــوَل

�ة ة           جَرْجَارَة الِحـرَامْ البَيَّ رِيَّ
ِّ

 والـذ
ْ

76 بِالمَال ْ
ت

ِّ
ش

َ
خ

ــة ـيَّ
َ

وخ
ُ
مَـة ل

ْ
          يَـا الوَاه

ْ
عْد ة والسَّ

َ
ك  بِالرَْ

ْ
ت

ِّ
ش

َ
خ

وقيت، إذ تضع نســـاء 
ّ
ينتهـــي دور المحفـــل في هـــذا الت

حـــاف الأحمـــر مـــن فـــوق رؤوســـهن جانبـــ�ا، 
ّ
المحفـــل الل

جمـــة.
ّ
يـــ�ات«  في ســـهرات الن

ّ
وتتحوّلـــن إلى »غن

محفل »الطّهور«77

ل المحفـــل أيضـــا في مناســـبة الختـــان وفي وقت 
ّ
يتشـــك

معلوم، خـــاص بزيارة أضرحـــة الأوليـــاء الصّالحن، فكما 

هو متعـــارف عليـــه، تعتقد المجتمعـــات البدويّـــة الريفيّة 

عامة في شـــيخ أو زاوية يعـــودون لها بالـــولاء، فيترّكون بها 

ويؤمها الأهالي كلما دعت الحاجة وفي مناســـبات مختلفة. 

وفي مناســـبة »الطهور« يؤخذ الأطفال قبل عملية الختان، 

لزيـــارة الأوليـــاء الصالحـــن بالجهة، فركـــب الطفل على 

ظهر حصان مســـروج ومزيّـــن على هيئ�ة فارس، يســـر في 

يارة ويتبعه نســـاء المحفل حاملات فوق 
ّ
مـــة موكب الز

ّ
مقد

دات نماذج مـــن الأغاني تكون 
ّ

رؤوســـهن الرداء الأحمر ومرد

مواضيعها في البداية، بذكر الله ومدح الرســـول فتغني مثلا 

�ا«:
َ
بين

َ
ى ن

َ
ـــى الله عْل

َّ
»صَل

 مَـا أبْـهَى صْبَـاحِي
ْ

ـد مُحَـمَّ

78 فِي مْرَاحِي79 ْ
ت

َ
رْڤ

َ
مْسُو ز

َ
ش

ــي
ِّ
ـعَـــل

ْ
 وِت

ْ
رُڨ

ْ
ــز

ُ
مَــايْ ت

ـا
َ
ـبِـيـن

َ
ى ن

َ
ى الله عْـل

َّ
صَـــل

ــــي ّـِ ــبَــة فِـي رَب
ْ
الطَــل

ـا
َ
ـبِـيـن

َ
ى ن

َ
ى الله عْـل

َّ
صَـــل

ـرَة
ْ

ه
ُ

ـز
ْ
 يَـا بَـابَـا ال

ْ
ـد مُـحَـمَّ

 بُهْرَة80
ْ

ت
َ
 عَمل

ْ
ت

َ
رْڤ

َ
مْسُـو ز

َ
ش

ْ
ل

ــي
ِّ
ـعَـــل

ْ
 وِت

ْ
رُڨ

ْ
ــز

ُ
مَــايْ ت

ـا
َ
ـبِـيـن

َ
ى ن

َ
ى الله عْـل

َّ
صَـــل

ــيَـارَة يَـا مْسَافِـــرْ فِي الـطَّ

يَـارَه
ْ

 لِد
ْ

ح ة وِمْرَوَّ
َّ

ايِـرْ مَك
َ
ز

ــــي ّـ ـى رَبِـ
َ
 عْـــل

ْ
يّـعِــــز

ـا
َ
ـبِـيـن

َ
ى ن

َ
ى الله عْـل

َّ
صَـــل

بَابُـور81
ْ
يَـا مْسَــافِـرْ فِـي ال

ْ
سُول ـة وِالــرَّ

َّ
ايِـرْ مَــك

َ
ز

ــــي ّـ ـى رَبِـ
َ
 عْـــل

ْ
يّـعِــــز

ـا
َ
ـبِـيـن

َ
ى ن

َ
ى الله عْـل

َّ
صَـــل
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ا82
َ
مَـشِيـن

ْ
افِـرْ فِي ال َـ يـا مْس

ـمَدِيـنـة
ْ
ـة وِال

َّ
رْ مَـك ِـ اي

َ
ز

ــــي ّـ ـى رَبِـ
َ
 عْـــل

ْ
يّـعِــــز

ـا
َ
ـبِـيـن

َ
ى ن

َ
ى الله عْـل

َّ
صَـــل

وكمـــا لاحظنا مقاطع هـــذه الأغنيـــ�ة وكلماتها في مدح 

الرّســـول صلى الله عليه وسلم، فهي أيضا أغنيـــ�ة ذات منحى ديني طقوسي، 

ســـوة في بداية جـــل المناســـبات الاحتفاليّة ثم 
ّ
يهـــا الن

ّ
تغن

تتطرّقـــن بعد ذلـــك إلى الغنـــاء عـــن الأوليـــاء الصّالحن 

وايـــا، وتنظم في ذلـــك أغاني خاصّة بكل شـــيخ 
ّ
وشـــيوخ الز

دهـــا الأهالي مســـتعطفن رضاهم طالبن 
ّ

أو زاويـــة، فرد

وايا 
ّ
بركتهم وحماية ابنهم من العن والحســـد. وزيـــارة الز

فعل دأبت مثـــل هذه المجتمعـــات على القيام بـــه، فهكذا 

ــرجى مـــن ورائها طلب  تـــوارث وهكـــذا تـــداول، كعادات يـ

 في هذه 
ّ

الخـــر ودرئ المخاطـــر، ونـــورد مثال غنـــائي يغـــى

المناســـبة وهو:

ة العَـالِيـة ـبَّ
ُ

 الق
َ
ْ يَـا بُـو خمَارْ          مُـولا َ

ـــايح يَا السَّ
ْ

بَ�ان
ْ
 ت

ْ
ومِنْ بعِيد

ارْ
َّ

بْ الـد
َ
ا با َـ و لِينـ

ُّ
ــارْ          حِل ـاكُـمْ زِيَّ

َ
ـا جِين

َ
ان

َ
ه

ينِي
ِّ

 البَابْ وعَـد
ْ

وْ حِل
َ
رَاكِبْ العَابِرْ          ل

َ
ْ أ َ

ايح آ السَّ

ينِي طِّ
َ

احِكْ غ
َ
 جن

ْ
ح وِّ

َ
رَارْ           ل ْ َ

دِكْ لح
َ
وكْ أوْلا ُ َ

لج

 وبعـــد الزيـــارة يعـــود المحفـــل بالطّفـــل إلى البيـــت تحـــت 

ــق  ــع لتطبيـ ــأ الجميـ ــاني، ويتهيـ ــد والأغـ غاريـ
ّ
ــوات الز أصـ

ـــبة،  ـــذه المناس ـــة به ـــد خاصّ ـــادات وتقالي ـــن ع ـــوارث م ـــا ت م

ويعهـــد لـــكل طـــرف بمهمّـــة يســـتوجب عليـــه تطبيقهـــا 

بحذافرهـــا، إذ تقـــوم الأم  مثـــلا بالوقـــوف داخـــل وعـــاء بـــه 

مـــاء علـــى يمـــن عتبـــ�ة البيـــت وترفـــع في يدهـــا »خـــلال83« 

ـــي  ـــلال« يق ـــك »الخ ـــم أن  مس ـــد لديه ـــة ويعتق
ّ

ـــن الفض م

ـــرّد«  ـــاء »ي ـــل الم ـــوف الأم  داخ ـــن، ووق ـــد والع ـــن الحس م

آلام الطّفـــل المختـــون، مـــع العلـــم أن الطّفـــل وأثنـــ�اء عمليـــة 

ـــون84.
ّ
ـــر الل ـــترش رداء أحم ـــد أن يف ـــان لاب الخت

مختلـــف  وفي  المحفـــل  ظاهـــرة  أن  يلاحـــظ  ومـــا 

المناســـبات المذكـــورة، تمـــارس في مواقيـــت مضبوطـــة 

فـــق 
ّ
المت الشـــروط  ـــرت جميـــع 

ّ
توف مـــا  وإذا  ومعلومـــة، 

عليهـــا تطلـــق تســـمية المحفـــل علـــى الموكـــب المتنقـــل 

ـــال  ـــأركان الاحتف ـــة ب ق
ّ
ـــة ومتعل ـــات مختلف اه

ّ
ـــائر باتج والس

وتـــوكل لـــه مهـــة الغنـــاء.  

ان تراثن�ا الشـــعبي يزخـــر بزاد ثقافي ثري مـــن العادات 

والتقاليد والممارســـات الشـــعبي�ة، الـــي تعكس بوضوح 

هويـــة وأصالـــة المجتمعـــات، أمـــام مـــا يعتريهـــا اليـــوم 

من متغـــرات تحت مظلـــة التطـــور والحداثـــة، وهيمنة 

واصـــل الحديثـــ�ة، 
ّ
الثقافـــات الوافـــدة عـــر وســـائل الت
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الـــزواج مـــن أســـى الروابط الإنســـاني�ة، ففيـــه تتمثـــل أروع صور الوفـــاء والحب 

والتضحيـــة، وهـــو دليل علـــى النضج النفـــسي والعاطفي، والإحســـاس بالمســـؤولية  

والاســـتقرار. وتعتمـــد الســـعادة الزوجيـــة علـــى الاحـــترام المتبـــ�ادل للطرفـــن. وجاء 

في القـــرآن الكريـــم »هـــن لبـــاس لكم وأنتـــم لباس لهـــن« ومن شـــروط نجـــاح الزواج 

التكافؤ، وهو معيار شـــامل ينبني على عدة مســـتويات، كالتكافـــؤ الاجتماعي والفكري 

والعمـــري، وإذا كان التكافـــؤ الاجتماعـــي يفرض تقاربا على المســـتوى المـــادي والمكانة 

الإجتماعية والنســـب علـــى مســـتوى العائلتن المتصاهرتـــن، فإن بعـــض الزيجات 

قد اســـتطاعت تجـــاوز هذا المعيار، فـــتزوج الغني مـــن الفقرة والعكـــس، واقترنت ذات 

النســـب الرفيع وبنـــت العائلة العريقـــة من زوج وضيـــع الأصل والعائلـــة، رغم ما قد 

يعترض مثل هذا الزواج من عقبات ومشـــاكل، تنشـــأ أساســـا من تأثرات الاختلافات 

الحاصلـــة بـــن البيئيتن والتربيتـــن. المهم كما يقـــال في المغرب »الـــزواج والموت هم لا 

الأعراس في المغرب
تعدد الطقوس والهدف واحد

أ. محمد القاضي - كاتب من المغرب
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يفـــوت« أمـــا طقوســـه وعاداتـــه وتقاليده فهي تـــكاد كل  

جهة مـــن جهاته في الشـــمال والجنوب والشـــرق والغرب 

تختص وتتمـــيز بتطبيقها، ســـواء في الحواضـــر أو القبائل، 

رغـــم التطـــور الذي عرفتـــه الكثر مـــن المجتمعـــات على 

مختلف مســـتوياتها، ويختلف بـــن التب�اهي والبســـاطة 

وذلك حســـب المســـتوى المادي لأســـرة. وســـوف نقوم 

برصـــد مجموعة من طقـــوس الأعراس المغربيـــ�ة، دون أن 

ننـــسى دور إمرأتن أساســـيتن داخـــل هذه الممارســـات، 

وهـــي تكاد تنتشـــر في غالـــب المـــدن والقرى المغربيـــ�ة وإن 

اختلفـــت المهمـــة الي تقومـــان بها. والمرأتـــان هما:

1( العراضة:

وهي من العادات الشـــائعة في هذه المناسبات، تختص 

بها نســـاء محترفـــات، خبرات بأمـــور ومجريـــات الحي أو 

الزقاق وســـكانه والعلاقات الاجتماعية الي تربط بن أهل 

الحي أو الزقاق وســـكانه والعلاقـــات الإجتماعية الي تربط 

بـــن أهل الـــحي أو الزقـــاق وأســـماؤهم، تقمن باســـتدعاء 

الضيوف )النســـاء بالخصوص( المرغـــوب بحضورهن إلى 

حفل العـــرس قبل أيام المناســـبة بأســـبوع أو أقل من ذلك 

لتتمكن النســـاء من تهيئ�ة أنفســـهن لليوم الموعود ســـواء 

فيما يتعلق بالملابـــس والحلي والتزين. وتقـــوم العراضة 

وهي تجـــوب الأحيـــاء والأزقـــة بدق أبـــواب بيوت الأســـر 

المســـتدعية في وقت مناســـب عـــادة ما يكـــون بعد صلاة 

العصر مخاطبة إياها بعد إلقاء التحية وبأســـلوب مهذب 

قائلة: »إن الأســـرة الفلاني�ة تستدعيكم للحضور إلى حفل 

العـــرس يوم كـــذا على الســـاعة كـــذا«، ويـــرد عليها أهل 

البيـــت بالدعاء بأن يجعـــل الله الركة ويكمـــل بالخر على 

أهلـــه. وبعد إتمام مراســـيم )العراضة( تقـــدم لها العائلة 

المعني�ة أجرتها نقـــدا وقطعة من القمـــاش، مقابل عملها.

2(  النكافة/ المشاطة:

وهـــي المرأة الـــي تتولى شـــؤون العرائس وتســـهر على 

زينتهن ولباســـهن، وتقديمهـــا للحاضـــرات، وتهتم بأدق 

التفاصيل المتعلقـــة بالعروس للرحيل إلى بيـــت الزوجية، 

وهي غالبا مـــا تكون من غـــر القريب�ات للعروســـة، وفوق 

الشـــبهات، خبرة بشـــؤون الـــزواج وتوابعه، وقـــد يحتاج 

إليهـــا في بعـــض الأحيـــان إذا تعقـــدت الأمـــور وأختلفت 

الأراء لســـبب من الأسباب كما كان ســـائدا - وما زال- في 

المدن والقرى وتســـى اليـــوم )الزيانة( وقد تطـــور دورها 

وأصبحـــت تتقاضى أجـــرا باهضا عن عملهـــا يتفاوت من 

أســـرة إلى أخرى، وعملها يتطلب مهارة وكياســـة وهو بالغ 

الأهميـــة يســـاعدها في ذلـــك مســـاعدات من واحـــدة إلى 

النســـاء. من  إثنتن 

ولا بد مـــن الإشـــارة هنا إلى لبـــاس يكاد يوحـــد جميع 

طقـــوس الزفاف في المدن والقرى، الأول خاص بالعروســـة 

وهـــو )القفطـــان( الذي يجســـد أصالـــة اللبـــاس المغربي 

الخاص بالنســـاء وخصوصا في المناســـبات والأفراح. وهو 

ضـــروري في الزفـــاف، بـــل ويبقى حلـــم كل عروســـة مهما 

كان إنتماؤهـــا الطبقـــي، وهو القطعـــة المحملـــة بالتاريخ 

والحضـــارة. ويقـــال إنـــه ظهـــر في العهـــد المريـــني، وظل 

صامـــدا في وجـــه كل موجـــات التغيـــر، وازدهـــر في المـــدن 

التاريخيـــة العريقـــة كفـــاس وتطـــوان وســـلا ومراكش 

وطنجـــة والربـــاط ومكنـــاس. وعادة مـــا يكون مـــن أفخر 

الأثـــواب، ويحتـــاج إلى خياطات ماهـــرات يتقـــن حياكته 

وتطريـــزه بالحريـــر والخمـــل والصقلي.

أمـــا بالنســـبة للعريس فـــإن الجلباب الأبيـــض يبقى 

خر مـــا يمـــيزه في هذه المناســـبة، فهـــو ضـــروري إلى جانب 

الطربـــوش الأحمر والبلغة البيضاء، ولا بـــد من خياط ماهر 

يتقـــن خياطـــة وتطريز هـــذا الجلبـــاب ويســـى )جلباب 

العـــروس( لأنـــه يختلف عن بـــاقي الجلاليـــب الأخرى.

وعلى العمـــوم فإن عاداتن�ا، شـــمالا، وجنوبا، وشـــرقا، 

وغربا، »هي واحدة وجوهرهـــا واحد، وإن كان الاختلاف في 

بعـــض الجزئي�ات، فعـــادات الخطبة أو الـــزواج ربما تكون 

أكثر هذه العادات ثب�اتا واســـتقرارا في الذهـــن المغربي. لأنها 

ترتبط بحيـــاة بكاملهـــا أو كما جـــرت بها العـــادة الكلامية 

)زواج ليلـــة تدبره عـــام(... وعادات الـــزواج لا تقف عند 

حـــدود العقـــد أو التعاقـــد بالاتفـــاق المعلـــن بن أســـرت 

الزوجن لأن هذه المرحلة ليســـت ســـوى مشـــروعا بدئي�ا 

لابـــد من خلق بعـــده الحقيقـــي بإشـــهار هذا الـــزواج كما 

جاء في الســـنة وكما درجـــت العادة علـــى ذلك«.
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ولإشـــهار الـــزواج لابد من )عـــرس / زفـــاف( يحضره 

علـــى  عيـــان  كشـــهود  والأصدقـــاء  والجـــران  الأقربـــاء 

تتـــم طقوســـية  إذن  الـــزواج. فكيـــف  مشـــروعية هـــذا 

الأعـــراس؟ والبدايـــة مـــن شـــمال المغـــرب ومـــن مدين�ة 

تطـــوان بالـــذات.

العرس التطواني

تقـــع مدينـــ�ة تطـــوان الحديث�ة شـــمال المغـــرب على 

ســـاحل البحر الأبيـــض المتوســـط، على بعد مـــن مدين�ة 

ســـبت�ة المحتلة بأربعن كيلومـــترا. يقول مؤرخهـــا المرحوم 

محمـــد داود في كتابـــة )تاريخ تطـــوان(: »بن�اهـــا مهاجرو 

الأندلـــس في أواخر القـــرن التاســـع الهجـــري... وذلك إنه 

لما ضاق الحال بمســـلمي الأندلس عند اســـتي�لاء الأفرنج 

علـــى جل بلادهـــم، صار كثـــر منهم يفضلـــون الاحتفاظ 

بدينهـــم على البقـــاء في وطنهـــم« ]الجـــزء الأول / ص:83[.

لقد حافظت المدين�ة على طابعهـــا الأندلسي، وتميزت 

بخصوصيـــات جعلتهـــا تختلف عن بـــاقي المـــدن المغربي�ة في 

العـــادات والتقاليد والطقوس ومنهـــا )الأعراس(.

كان مـــن عـــادة العائـــلات التطواني�ة أن تختـــار لأبن�ائها 

عروســـا تنتمي لعائلة عريقة ومعروفـــة ذات وجاهة، أو من 

بيت شـــريف النســـب. ويب�دأ العرس التطـــواني التقليدي 

كمـــا هو مدون في كتـــاب أحمد الرهوني1. غر أنـــه ومع تواتر 

الأيـــام والتطـــورات الـــي طالـــت مختلف منـــاحي الحياة 

بالمدين�ة، ثم الهجـــرة الي عرفتها في الســـنوات الأخرة من 

مناطـــق الريف وجبالـــة والجنـــوب، بدأت تتـــ�لاشى هذه 

الطقـــوس. ولكن الجوهر ما زال متجذرا عند أغلب الأســـر 

التطوانيـــ�ة، وتكون البداية. بالخطابة هـــي المرأة الي تربط 

الصلة بـــن الأســـرتن، وعادة مـــا تكون مســـنة وتتكلف 

بجس النبـــض بالبحث عن عائلة الفتاة الي يريد الشـــاب 

الزواج بهـــا. وبعد الاختيـــ�ار والموافقة علـــى الخطبة، تليها 

مرحلة )عقد القران( ويســـى في شـــمال المغرب )الملاك( 

وهو الحفـــل الذي يســـبق )الزفـــاف( والذي قـــد يكون في 

الســـنة. أقى مدة لا تتجاوز 

ويتـــم حفـــل عقـــد القـــران عـــادة في بيـــت أهـــل العـــروس، 

ولا يســـتدعى لـــه إلا أهـــل العريســـن وبعـــض الأصدقـــاء 

المقربـــن )وخصوصـــا النســـاء( والجـــران. وفي الغالـــب 

مـــا يتـــم بعـــد صـــلاة العصـــر، والغالـــب أيضـــا وقـــوع 

العرس التطواني
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ذلـــك يـــوم الجمعـــة، بحضـــور عدلـــن. ويقـــدم الخطيـــب 

)العريـــس( )النب�الـــة( وهـــي ســـوار مـــن ذهـــب أو فضـــة، 

ـــب  ـــرب الحلي ـــ�ادلان ش ـــم يتب ـــا، ث ـــم في أصبعه ـــع الخات ويض

والتمـــر )الحليـــب وبي�اضـــه والتمـــر وحلاوتـــه( قـــد ينعكســـا 

ـــع  ـــائعا في جمي ـــح ش ـــد أصب ـــذا تقلي ـــا. وه ـــا مع ـــى حياتهم عل

المـــدن المغربيـــ�ة. يعقـــب ذلـــك الإتفـــاق علـــى موعـــد الزفـــاف 

ــك  ــد ذلـ ــون بعـ ــة، ويقومـ ــرأون الفاتحـ ــم يقـ ــروطه. ثـ وشـ

ـــعيد  ـــارك س ـــن: »مب ـــة قائل ـــاء الزوج ـــزوج، وأولي ـــ�ة ال لتهنئ

مـــا عملتـــم«. »الله يوفـــق بالخـــر«، »الله يســـعد البعـــض 

بالبعـــض«. ويجيبهـــم الآخـــرون: »بـــارك الله فيكـــم«، 

»كمـــا تكونـــون إن شـــاء الله مـــع أنفســـكم«.إن كانـــوا عزابـــا، 

أو مـــع أولادكـــم، إن كانـــوا متزوجـــن.

أما المهر فهو مختلف، فأهل الطبقة العليا يشـــترطون 

غالبا الثي�اب والحلي، ولا يشـــترطون الدراهم.

أما أهـــل الطبقـــة الوســـطى فيقومون ذلـــك أو بعضه 

بالدراهم يدفعونهـــا نقدا لوالد العروســـة. ويقام الاحتفال 

بعد عقد القران في بيت العـــروس، ويحضره أهالي الفريقن 

ويبســـطون فيه موائـــد الأكل، وكانت العروســـة تحمل إلى 

بيـــت زوجهـــا بعـــد صـــلاة المغـــرب في هـــودج )العمارية( 

وعند الوصول، تســـتقبلها أم العريس عنـــد الباب، بالورود 

والزغاريـــد. وبعـــد قـــراءة الفاتحـــة مـــن طـــرف المدعوين 

المصاحبن للعماريـــة، ثم يليها الدعاء للعروســـن، يتفرق 

الجمـــع، ليســـتمر حفـــل العريس ليـــلا، حيث يســـتدعى 

له أفـــراد العائلـــة والأصدقاء، وجـــوق الطـــرب الأندلسي، 

الـــذي يطرب الحاضرين رجالا ونســـاء ولكـــن كل في طبقة 

خاصـــة، وفي نهاية الحفل يلبس العريس لباســـه التقليدي 

)حـــذاء  وبلغـــة  أحمـــر  وطربـــوش  الأبيـــض  )الجلبـــاب 

تقليـــدي( أبيض( ثـــم يجلس على كرسي وســـط صديقن 

لـــه )الـــوزراء( ويطلق علـــى العريس )الســـلطان( ويحمل 

هؤلاء شـــمعتن مشـــتعلتن طويلتن، وعند نهاية الحفل 

تتم الدخلـــة على العروســـة. )يتقدمها الجوق الموســـيقي 

وأصدقاء أســـرة العروســـن، وهو يرددون بعض الأناشـــيد 

الدينيـــ�ة، ويتقـــدم )العماريـــة( مجموعة مـــن أطفال وفي 

مشتعلة. شـــموع  أيديهم 

العرش الشفشاوني

تقـــع مدينـــ�ة شفشـــاون في أقـــى الشـــمال الغـــربي 

ـــن  ـــتر وع ـــة كيلوم ـــبت�ة بمائ ـــ�ة س ـــن مدين ـــد ع ـــرب، تبع للمغ

ــتراتيي  ــع اسـ ــي ذات موقـ ــتر. وهـ ــتن كيلومـ ــوان بسـ تطـ

ــة«. ــة »جبالـ ــادي لمنطقـ واقتصـ

ـــى  ـــدأت عل ـــد ب ـــ�ة ق ـــيس المدين ـــواة الأولى لتأس ـــت الن كان

يـــد الحســـن بـــن عثمـــان المشـــهور بـــأبي جمعـــة في المـــكان 

ـــؤدي إلى  ـــق الم ـــوارة في الطري ـــوق واد الف ـــدوة ف ـــروف بالع المع

ـــنة 1471م )876هــــ(. ـــك س ـــدردارة وذل ال

لشفشـــاون علاقـــة وثيقـــة بالأندلـــس والأندلســـين، 

ــد  ــية بعـ ــر الأندلسـ ــن الأسـ ــد مـ ــا العديـ ــر إليهـ ــد هاجـ فقـ

ـــكان  ـــاة الس ـــر في حي ـــر الكب ـــا التأث ـــة وكان له ـــقوط غرناط س

ــية  ــات أندلسـ ــت بصمـ ــا زالـ ــم، ومـ ــم معهـ ــد اندماجهـ بعـ

حفـــلات  بينهـــا  مـــن  والتقاليـــد...(  العـــادات  في  بـــارزة 

وطقـــوس الأعـــراس.

ــت  ــه كانـ ــ�ة أن طقوسـ ــزواج في المدينـ ــادات الـ ــن عـ ومـ

ــ�دأ  ــث يبـ ــس بحيـ ــبة للعريـ ــن بالنسـ ــات معـ ــع لميقـ تخضـ

يـــوم الأربعـــاء وينتهـــي يـــوم الجمعـــة )الـــزول - الدخلـــة 

ــا  ــاف إليهـ ــة كذلـــك يضـ ــبة للعروسـ - الصبـــحي( وبالنسـ

يـــوم  ويبـــ�دأ  بالنســـاء  خـــاص  وهـــو  )الظهـــر(  حفلـــة 

الصبحيـــة بعـــد الـــزوال وينتهـــي بعـــد صـــلاة العشـــاء، 

وفيـــه تدفـــع المدعـــوات هدايـــا نقديـــة لأم العروســـة.

قيدومـــة  أبـــراق  عائشـــة  الحاجـــة  الســـيدة  وتذكـــر 

الحضـــرة النســـائي�ة بالمدينـــ�ة »أن الأعـــراس كانـــت تمتـــد 

أســـبوعا كامـــلا، إذ تنطلـــق مـــن يـــوم الثلاثـــاء بذهـــاب 

العـــروس إلى الحمـــام، ويكـــون يـــوم الأربعـــاء ويســـى 

النيـــ�ة حاضـــرة في كل تجليـــات  كانـــت  لقـــد  )الـــزول(، 

الحيـــاة، بحيـــث كنـــا نقـــوم بمـــزج البيضـــة بالعســـل بعـــد 

ــا علـــى شـــعر العروســـة  ــاح قديـــم وصبهـ تكســـرها بمفتـ

ــا.  ــاد النحـــس عنهـ ــدة ولإبعـ ــاة جديـ ــا حيـ ــاؤلا بدخولهـ تفـ

ــرف  ــن طـ ــوم مـ ــارس إلى اليـ ــادة تمـ ــذه العـ ــا زالـــت هـ )ومـ

ـــة  ـــت أم العروس ـــ�ة( وكان ـــة بالمدين ـــذرة والعريق ـــر المتج الأس

ـــا  ـــة إليه ـــا حامل ـــوم بزيارته ـــا تق ـــرس ابنته ـــن ع ـــدة م ـــد م بع
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طاجينـــ�ا مـــن اللحـــم و) طيفـــور(: )مائـــدة مســـتديرة 

مســـيجة بالخشـــب( مـــن الإســـفنج«2.

كانت العروســـة - ومـــا زالت - تحمـــل إلى بيت الزوج 

في هـــودج يســـى )العماريـــة( وتمارس نفـــس طقوس 

مدينـــ�ة تطوان.

وبعـــد يومن من اختتـــ�ام الحفل، يكون يـــوم )الملقى( 

بن عائلـــي العـــروس والعروســـة في بيـــت الأول، ويقوم 

العـــروس بإهـــداء أم العروســـة هديـــة هـــي عبـــارة عـــن 

)الســـبني�ة( )غطـــاء الـــرأس( مـــن الحرير وحـــراز )يلف 

حـــول الـــرأس تســـتعمله النســـاء للزينـــ�ة علـــى الجبهة 

ويكـــون مطرزا بالحرير وهـــو تقليد )أندلسي( والشـــربي�ل 

المناســـبات  في  يلبـــس  بالنســـاء  خـــاص  مطـــرز  )حـــذاء 

والحفـــلات، وهو )أندلسي الأصـــل(. إلا أن هذه الطقوس 

عرفت تطـــورات اجتماعيـــة وافـــدة على المدينـــ�ة حاملة 

لعـــادات وتقاليـــد جديـــدة، ثـــم المصاهرة الـــي تمت بن 

الأســـر الي اســـتقرت بالمدينـــ�ة في العقـــود الأخرة.

العرس الفاسي

)فاس مدين�ة الألف وجه(

طقـــوس  بالمغـــرب  العريقـــة  المدينـــ�ة  فـــاس  لأهـــل 

وعـــادات وتقاليـــد حافظـــوا عليها منـــذ قـــرون. وينطلق 

مشـــروع الـــزواج عادة لدى أهـــل فـــاس بالخطوبة، بحيث 

يتوجـــه أهـــل العريس إلى مـــزل العروســـة، طالبن يدها 

لابنهـــم. وفي حالـــة رضا والـــدي البنـــت، فـــإن الأم تعهد 

إلى ثلـــة من القريبـــ�ات بالذهـــاب إلى مزل العروســـة بعد 

أن تحـــدد معهـــن موعـــدا بذلـــك، وفي الوقت ذاته تشـــعر 

أهل العروســـة بالوقـــت المحدد لهـــذه الزيـــارة، ويتم هذا 

الاتصـــال في جو من الابتهاج، وتقـــام في العادة ضيافة على 

شـــرف الزائرات اللات تكون من ضمنهـــن الخطابة الأولى. 

فيتم الحديث بن الأســـرتن والغاية مـــن الزيارة، والفتاة 

يطغى عليهـــا الحياء لدرجـــة كبرة، وكثرا مـــا تختفي عن 

الأنظـــار، وهي تشـــعر بالفـــرح وتطمـــن إلى هـــذا الزواج 

أبوها. اختـــاره  الذي 

تتفق الأســـرتان على »موعـــد )نهار الفاتحـــة( وغالبا 

ما يكـــون يـــوم الجمعة بعد صـــلاة العصـــر، حيث تجتمع 

الأســـرتان في ضريـــح المولى إدريـــس، ويتوســـطها عالم أو 

شـــريف أو إمام، ويقرأ ســـورة الفاتحة بصـــوت منخفض، 

ويبـــ�ارك الحاضـــرون عملـــه، ثـــم يتبـــ�ادل النـــاس آيات 

التهـــاني ويبعـــث العريس إلى عروســـه بالحليـــب والتمر 

والشـــمع وحناء الخطبة وبعـــض القطع مـــن الثي�اب«3.

ــد لا  ــدا للعـــرس، وقـ ــرتان موعـ ــدد الأسـ ــد ذلـــك تحـ بعـ

ـــخ  ـــذا التاري ـــن ه ـــنتن م ـــنة أو الس ـــب الس ـــاوز في الغال يتج

وتســـى  الهدايـــا  تقديـــم  يتـــم  الفـــترة،  هـــذه  وخـــلال 

العرس الفاسي 
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ــبة  ــ�ة بمناسـ ــب للخطيبـ ــرف الخطيـ ــن طـ ــرة( مـ )التفكـ

الأعيـــاد والمواســـم، وهـــي غالبـــا مـــا تكـــون عبـــارة عـــن بعـــض 

الحلـــي الذهبيـــ�ة أو الفضيـــة وقطـــع مـــن الثيـــ�اب. يلـــي ذلـــك 

الاســـتعداد للـــزواج والـــذي يبـــ�دأ ب )دفـــع النقـــدة( واقـــترن 

هـــذا اليـــوم بتحريـــر عقـــد النـــكاح في حفـــل بهيـــج يحضـــره 

أقـــارب الأســـرتن، ويتحلـــى بمعالـــم الزينـــ�ة، ويتـــم فيـــه 

دفـــع الصـــداق المتفـــق عليـــه، ويكـــون مناســـبا للوضـــع 

المـــالي لأســـرتن ويســـى )شـــوار( العـــروس، حيـــث 

يقـــوم والـــد العروســـة باقتنـــ�اء مـــا يلـــزم ابنتـــ�ه مـــن ذهـــب 

ــ�اب ويســـى )يـــوم الشـــراء(. بعـــد كل هـــذه المراحـــل  وثيـ

ـــب  ـــبة للق ـــب( نس ـــوم )التقبي ـــ�دأ بي ـــاف ويب ـــوم الزف ـــدد ي يح

ـــث  ـــام، حي ـــل بالحم ـــتعمل في الغس ـــذي كان يس ـــبي ال الخش

يتـــم كـــراء الحمـــام الموجـــود في الـــحي نصـــف يـــوم مـــن طـــرف 

أهـــل العروســـة، ولا يدخلـــه ســـوى المدعـــوات مـــن الأقـــارب 

ــاء  ــاء العروســـة. تنطلـــق بعـــد ذلـــك عمليـــة الحنـ وأصدقـ

ــا )الحنايـــة(  ــوم بهـ ــ�ة، وتقـ ــد معينـ وفـــق طقـــوس وتقاليـ

وهـــي إمـــرأة خبـــرة في النقـــش والتزويـــق، وعنـــد نهايـــة 

الحنـــاء تقيـــم أســـرة العروســـة حفـــلا ســـاهرا بعشـــاء ينتهـــى 

حـــى حـــدود الفجـــر في غيـــاب العريـــس.

أما أســـرة العـــروس فتقوم بتهـــئ ليلـــة )الدخلة( إما 

بمزلهـــا أو بقاعـــة الأفـــراح المكترية، حيث يتم اســـتقبال 

المدعوين مســـاء بعـــد صلاة العصـــر ليقدم لهـــم كؤوس 

الشـــاي والحلويـــات علـــى نغمـــات الطـــرب الأندلسي، 

صدقـــاء وأقـــارب العريس 
ً
ويســـتمر الحفـــل ليـــلا مـــع أ

إلى مـــا بعـــد الثاني�ة عشـــر ليـــلا، والـــكل يرقـــص ويغني، 

بعدهـــا يتوجه المدعـــوون رفقة العريس وأهلـــه للمطالبة 

بالعروســـة، حيث يردد الجميع »أعطيونا ديالنا ما بقاشي 

ديالكـــوم« »هنا طـــاح لويز هنـــا ندورو عليـــه«... وطيلة 

الطريق الممتدة بن دار العريس ومزل العروســـة، تســـمع 

أخرى. تلـــو  كلمات 

وكثرا مـــا تـــودع أم العروســـة ابنتهـــا بالدمـــوع. بعد 

ذلك تدخل العروســـة بجلبـــاب، وقبل ذلـــك كانت ترتدي 

)الحايـــك( لا يظهر منـــه أي شيء فتجلس بـــن المدعوات 

لمدة قصرة، ويتم ذلك بواســـطة »النكافـــة« الي تقودها 

إلى مـــا يطلق عليه »الدخشوشـــة« الـــي تخصص لتهيء 

العروســـة لاســـتقبال العريـــس ليدخـــل بهـــا. وبعد ذلك 

تهلل الأفـــراح على أهل العروســـة. 

 العرس السوسي

)أكادير وضواحيه نموذجا(

ــع  ــوس، وتقـ ــة سـ ــة جهـ ــر عاصمـ ــ�ة أكاديـ ــر مدينـ تعتـ

المغـــرب وســـط سلســـلة جبـــال الأطلـــس.  في جنـــوب 

ويحيـــط بهـــا »إيـــدا وتنـــ�ان« و»أولاد تايمـــة« و»قبيلـــة 

العرس السوسي
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إيـــدا وزكـــي« وترتبـــط جهويـــا بمدينـــ�ة تارودانـــت وتزنيـــت. 

الســـكان كلهـــم برابـــرة، يتحدثـــون لغتهـــم الأمازيغيـــة، 

والدلاليـــة،  الثقافيـــة  بموروثاتهـــا  غنيـــ�ة  منطقتهـــم 

مواســـمهم وطقوســـهم تتمـــيز بخصوصيـــات ينفـــردون بهـــا. 

ـــدي،  ـــزواج التقلي ـــوس ال ـــالات وطق ـــيم الاحتف ـــا مراس ومنه

بحيـــث تنطلـــق هـــذه الإحتفـــالات، كمـــا هـــو ســـائد في جميـــع 

جهـــات المغـــرب بطقـــوس »الخطوبـــة« الـــي يســـميها أهـــل 

المنطقـــة )أمازيغيـــا أســـيكل( وتعـــني )الطلـــب( فبعـــد 

إختيـــ�ار الفتـــاة طبقـــا لشـــروط العريـــس )النســـب - الصـــر 

ـــا  ـــة، كم ـــوم الخطوب ـــد ي ـــه بتحدي ـــوم أهل ـــمة...( يق - الحش

يجـــري تحديـــد الأفـــراد الذيـــن سيســـهرون علـــى مراســـيم 

ـــات  ـــن والمتزوج ـــن المتزوج ـــون م ـــا يتكون ـــا م ـــة وغالب الخطوب

مـــن أقـــارب أهـــل العريـــس. »ويتكلـــف أعضـــاء هـــذه 

المجموعـــة حســـب المعمـــول بـــه وســـط الأســـر بشـــراء 

والحنـــاء  والتمـــر  والســـكر  كالكبـــش  الرمزيـــة  الهدايـــا 

ـــار  ـــذاء والخم ـــائي�ة كالح ـــس النس ـــض الملاب ـــوب... وبع والث

ــي«. ــوة والحلـ ــب( والكسـ )القضيـ

وتختلف القيمـــة المالية لهـــذه المشـــتريات من عائلة 

إلى أخرى، حســـب مســـتوى الدخـــل الفـــردي للعريس أو 

مســـتوى الدخل الجماعي للعائلة. وبعد تحضر مراســـيم 

رســـميات حفل الخطوبـــة وإخبـــار عائلة الفتـــاة بالموعد، 

يتوجـــه أهـــل العريـــس مـــع المجموعـــة إلى بيـــت أهـــل 

العروســـة ويعتر اســـتقبالهم من طرفها موافقة مبدئي�ة، 

حيث يعـــرون عن فرحتهم بالمقطع الشـــعري بالأمازيغية 

الـــذي يقول: )التفـــي يا حمـــات لأنني، أتيت لـــك بالعزيز 

الأبيـــض، لقـــد كنـــت في مراكش، فاشـــتريت بهـــا حذاء 

جديـــد كهدية لـــك(. ويتنـــ�اول الجميع وجبة الغـــذاء، ثم 

يفتـــح الحـــوار الروتكـــولي بـــن ولي الفى من جهـــة وولي 

الفتاة مـــن جهة ثاني�ة حول تحديد أهـــم المتطلبات المادية 

لفائدة العروســـة وأهلها حســـب نظام العرف القبلي«4.

وكعـــادة جميع الأعـــراس المغربي�ة فـــإن الحناء حاضرة 

بطقوســـها وإن اختلفـــت، ومـــن بن شـــعائر ومراســـيم 

وطقـــوس الإعداد لحفـــل الزفاف، نقف عنـــد ليلة الحناء 

يتـــم  بالأمازيغيـــة )غييـــض لحنـــاء(، بحيـــث  وتســـى 

اســـتدعاء )تيمـــزوورا( أي المتزوجات لكـــي يقمن بتحضر 

عجـــن الحنـــاء في إناءيـــن اســـتعدادا لمراســـيم الشـــعرة 

الـــي تجري فيها اســـتدعاء صديقات العروســـة لمشـــاركة 

صديقتهـــن في حفلـــة ليلـــة الحنـــاء. ويقدمـــن لها بعض 

الهدايا الرمزية مـــن طرف أهل العريـــس كالكبش والمواد 

التجميليـــة وبعض الملابس وغرها. بعـــد ذلك يطلب من 

العروســـة التعرف علـــى الهدايـــا المقدمة لها. وتجســـيدا 

لهذا الطلـــب تركب العروســـة الكبش الذي اشـــتراه أهل 

العـــروس بالمناســـبة، وذلـــك قبل أن يـــذبح لتهـــيء مأدبة 

حفلـــة الحنـــاء. وتشـــارك الحاضـــرات العروســـة في هذه 

الليلـــة بتزين أيديهن فقط بالحناء، بينما تزين العروســـة 

اليديـــن والقدمـــن في جو احتفـــالي بهيج5.

كمـــا يعمـــد أهـــل العريـــس بدورهـــم إلى تنظيم حفل 

خاص تشـــارك فيـــه فتاتان عن طريق مشـــط شـــعرهما 

بالحناء بطريقة تســـى )تاكفوت( بحيث يوضع المشـــط 

فـــوق رأس كل واحـــدة منهمـــا، وبعـــد تعطر الشـــعر بماء 

الـــورد وتلطيخه بمـــاء الحناء، يلتو المشـــط بشـــعر الفتاة 

ويتشـــكل على شـــكل قبة مرتفعة فيغطى رأس كل واحدة 

بالخمار المزيـــن بالحباق، كما ترتديان الألبســـة الجديدة.

بعد ذلـــك تخرجان مـــن الغرفـــة إلى بهو المـــزل، حيث 

تســـتقبلان بالزغاريـــد وبالمناســـبة يســـتدعى العريس، 

الـــذي يجـــب عليـــه أن يرتـــدي الـــزي التقليدي الرســـمي 

)جلابـــة بيضـــاء وحذاء أبيـــض وخنجر( ويطلـــب منه أن 

يركـــب دابة مـــن جهة اليمـــن، علـــى أن يزل مـــن فوقها 

مـــن جهة اليســـار. وتتكـــرر العملية ثلاث مـــرات نظرا لما 

لرقـــم ثلاثـــة مـــن حمولـــة ودلالات رمزيـــة في المعتقدات 

العامـــة، وبعد هـــذه الإجراءات تنظم مســـرة صوب مزل 

أهل العروســـة. يلي ذلك ليلة الجهـــر بروابط العلاقة بن 

العائلتـــن، وإحياء طقـــوس )أكراط( إيذانـــا بتوديع بيت 

العائلـــة وذلك برقصة الـــوداع يختلط فيهـــا الفرح ولحظة 

القلـــق، وتت�داخـــل فيها ملامـــح الضحك بمظاهـــر البكاء 

)تحقيـــق التمـــني ومقاومة حـــرارة الفراق(.

ومباشـــرة بعد ارتداء العروســـة اللباس تتغطـــى بالإزار 

كمـــا تغطـــي وجههـــا وشـــعرها بما يســـى )أعـــروق( أي 
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خمـــار المزيـــن بـ)تاوكيت( وهـــو نوع من الحلـــي بالإضافة 

إلى الحبـــق والخنجر. وبعد تجهيز الزي الرســـمي يســـتدعى 

أحـــد أقربـــاء العروســـة لينتعل لها الحـــذاء قبـــل مغادرتها 

لمزل أهلها، ويشـــترط عليه أن يضع بداخـــل الحذاء درهما 

واحـــدا، ويجري ذلك على ألحان شـــعرية ترددها النســـوة.

وعندمـــا تتهيأ العروســـة لمغادرة بيـــت أهلها، يطلب 

مـــن والدها أو وليهـــا أن يقدم لهـــا ثلاثة أمـــداد من الماء 

للشـــرب بطريقـــة متت�ابعـــة، بعـــد ذلك تقبـــل رأس ويد 

والدهـــا قبلة الـــوداع. بينمـــا يكون أهل العريـــس ورفاقه 

ينتظرونهـــا خـــارج البيـــت. وأثنـــ�اء خروجهـــا مـــن المزل 

تتجـــه صـــوب دابة لتركـــب خلـــف أخيها وهـــي مغطية 

وجهها وتمســـك الخنجـــر بي�دهـــا اليمى، وأخاهـــا باليد 

اليسرى لكي لا تســـقط. وتجرى هذه المراســـم على إيقاع 

ألحان النســـاء اللوات ينشـــدن أشـــعارا خاصـــة. ينطلق 

الجميـــع نحـــو بيـــت العريـــس، مـــارا بطريق غـــر طريق 

الإيـــاب، وأثنـــ�اء الاقتراب مـــن المزل يقوم أهلـــه بإخلائه 

من جميـــع الأفراد ثـــم يغلقون البـــاب علـــى العامة بمن 

فيهـــم الوفـــد المرافق للعروســـة. وبهـــذه المناســـبة تردد 

النســـاء أبي�اتـــا شـــعرية حول وصـــول العروســـة وطلب 

إنزالهـــا. ولتلبيـــ�ة نداء الإنـــزال عن ظهـــر الفرس يقتضي 

منـــح مقـــدار مـــن المال مـــن طـــرف أهـــل العريس لأخ 

العروســـة. وإثـــر ذلك تزل العروســـة متجهة مـــع الوفد 

الرســـمي، وتتخطى حســـب العرف، عتب�ة الباب بالرجل 

اليمـــى وتتجـــه لزاوية داخل المـــزل تســـى بالأمازيغية 

)أشـــاموش( فتدور حولها ثـــلاث دورات متت�الية لتتجه 

بالبيـــت الجديد6. إلى غرفتهـــا الجديدة 

العرس الوجدي

تقـــع مدينـــ�ة وجـــدة في الجـــزء الشـــرقي مـــن المغرب، 

قريب�ة من الحـــدود الجزائرية، ولهذا يـــكاد طابعها يختص 

بممـــيزات اجتماعية وثقافية يجمع بـــن المجتمعن المغربي 

والجزائـــري. وعاداته وتقاليده بل وحـــى طقوس حفلاته 

تختلـــف عـــن باقي جهـــات المغـــرب. وهـــذا ما ســـنلاحظه 

في طقـــوس الـــزواج التقليـــدي والـــذي كان يبـــ�دأ باختي�ار 

العروســـة وكانت أم العريـــس من يقوم بهـــذه المهمة دون 

أن يعرفها أو يشـــاهدها، فتت�أهب أســـرة العريـــس لزيارة 

أســـرة العروســـة )طالبن ضيـــف الله( وخطبـــة ابنتهم 

وتقـــرأ الفاتحة بعـــد الموافقة، ثـــم يتفقان علـــى )الصداق 

أو المهر( وهو المقـــدار المالي الذي ســـيدفعه والد العريس 

لأســـرة العروســـة، ويختلـــف من أســـرة إلى إســـرة. والذي 

يســـتغل في شـــراء الملابـــس والحلـــي الذهبيـــ�ة. علما بأن 

المرأة الوجدية )الشـــرقية( تركز كثرا علـــى إقتن�اء الذهب 

ضمن حاجيـــات )الجهـــاز( وأثاث بيـــت الزوجية.

العرس الوجدي
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بعد ذلك يحـــدد يوم )الخطوبـــة( ولوازمهـــا وكانت في 

المـــاضي بســـيطة وهـــي )الحنـــاء( كرمز للحـــب والفرح 

والخبز، والســـكر )أي الحـــلاوة الي تؤلف بـــن القلوب(، 

ويقام الحفل الذي يجمع بن الأســـرتن في مزل العروســـة 

عـــادة، يحضـــره أقاربهمـــا وأصدقائهما، بحيـــث يتم لبس 

الخواتـــم رمـــزا لتوثيق الخطوبـــة وكتابة عقد النـــكاح، ثم 

يحدد موعـــد الزفاف لتبـــ�دأ مرحلة جديدة مـــن الطقوس 

مـــع الـــزل و )تانكافـــت( الي تتكلـــف بتزين العروســـة  

ونقـــش الحناء على يديهـــا ورجليها ويليها )طـــرز الغرزة( 

أو الطـــرز الفاسي.

تزيـــن  في  النكافـــة  تشـــرع  الحنـــاء،  نقـــش  وبعـــد 

العروســـة فتلبســـها اللباس التقليدي الوجدي المشـــهور، 

ثـــم )التكاشـــط( و )التخليلـــة( والقفطـــان ويوضع على 

صدرهـــا الحلي والمجوهـــرات كل ذلـــك في )يـــوم الحناء(  

وتحمـــل العروســـة خلال نفـــس الليلـــة علـــى )الطيفور( 

مائدة مســـتديرة كبرة مســـيجة فوق أكتاف مســـاعدات 

النكافـــة وذلـــك كرمـــز للقيمـــة الســـامية الـــي تحظـــى 

بهـــا العروســـة في تلـــك الليلـــة تحـــت إيقاعـــات )الدقـــة 

المراكشـــية(. تليها ليلة )الـــرواح( وهي الفـــترة الأخرة في 

بيـــت أســـرتها. فتنطلق وســـط موكب من الســـيارات إلى 

بيـــت العريـــس كما تقـــوم النكافـــة بنفـــس العمل خلال 

اليوم الثـــاني بعد الزفـــاف، وهو ما يعرف بيـــوم )التقيي�ل( 

وهـــذا عرف متأصـــل في المجتمـــع الوجدي ولابـــد للنكافة 

أن تتوفـــر علـــى المنصـــة أو الكـــرسي الخاص بالعروســـة 

ومائدتان  )العماريـــة(  والهـــودج  والمجوهـــرات  والملابس 

كبرتـــان، وصدفية عملاقـــة، واللباس الأبيـــض والحناء 

بزيهـــا الذي هو القفطان ومســـتلزماته. كما تحضر المائدة 

ومـــا يلزمهـــا مـــن صحن بـــه حنـــاء وقالبـــان من الســـكر 

الورد. ومـــاء  والنعناع،  والبيـــض 

وكانت هناك رمـــوز تقليدية خاصة بالـــزواج الوجدي 

وهـــي )الرهينـــ�ة( ورقـــة العروســـة لتشـــجيع )الغرامة( 

وتنظيـــف جلد الكبـــش من طرف أم العروســـة وتســـى 

)الهيـــدورة( وتجفيفها ثـــم تقعد عليهـــا إبنتهـــا لأول مرة 

وذلـــك حـــى يكـــون العريـــس طـــوع أمرهـــا. إضافـــة إلى 

تســـليحها ببعض العقاقر والعطور رغبـــة في قتل )العن 

والنفـــس( وحجبهـــا عن )الثقـــاف( و )إبعاد الشـــياطن 

والأشـــرار كما تضع شيئ�ا من )الفاســـوخ ( بحذاء عريسها 

الشـــريرة7. الأعمال  لأبطال 
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لـــكل مدينـــ�ة تفاصيلهـــا الي تعكـــس هويتهـــا، لكن 

مراكـــش غر ذلك، فهـــي مدين�ة تعشـــقها قبـــل أن تراها، 

وتغريـــك بعالمهـــا العجيب وموقعهـــا الجميـــل، وحمولة 

تاريخهـــا العظيم. وأفضل حل لســـر أغوارهـــا هو التجول 

علـــى مهـــل وبـــدون أيـــة وجهـــة محـــددة داخـــل أزقتهـــا 

ودروبهـــا، لتلقي بـــك في النهاية الى ســـاحتها العجيب�ة إنها 

الفنا(. )جامـــع 

والحديـــث عـــن العـــادات والتقاليد بمراكـــش لا يخلو 

مـــن الغرابـــة، لأنها مزهـــوة بذلـــك فهي تخـــتزل في ذاكرتها 

الكثـــر والكثر مـــن العـــادات والطقوس.

أمـــا عـــن مراســـيم الـــزواج في مراكـــش، فإنهـــا تبـــ�دأ 

بـ)الخطابـــة( وهي إمرأة غالبـــا ما تكون عجـــوزا، لها خرة 

ودرايـــة واســـعة، تكون صلـــة بن مـــن يرغـــب في الزواج 

ســـواء كان شـــابا أو شـــابة أو غرهمـــا، ونظـــرا لخرتهـــا 

وحصافـــة عقلها وبعد نظرهـــا واحتكاكهـــا المتواصل بهذه 

العـــادة فإنها غالبـــا ما تتوفـــق في اختي�ار الزوجة المناســـبة 

للزوج المناســـب، وأنها تســـتطيع أن تميز بن المرأة القادرة 

على شـــقاء أعمال البيت مـــن )بنت الفشـــوش( المدللة 

نؤوم الضـــحى وذلك من خلال المصافحـــة ولمس اليد يؤكد 

لها أي نـــوع من النســـاء هي8.

وبعـــد اللقـــاء والتفاهـــم بن الأســـرتن، يـــذاع الخر 

المرتقـــب بينهمـــا ويحـــدد موعـــد الزفـــاف، حيـــث تحفل 

البيوت بألوان الزين�ة والبهجة اســـتعدادا لذلك، والغالب 

أن تقام الاحتفالات خلال أشـــهر الصيـــف بصفة خاصة، 

وتســـتمر ثلاثة أيام. ويعتر يوم الجمعـــة اليوم الأول نظرا 

لمكانتـــ�ه الديني�ة وتـــركا به. وخلالـــه تقام حفلـــة الحناء، 

حيـــث تحضرهـــا القريبـــ�ات والصديقـــات، تتوســـطهن 
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العروســـة في جلســـتها، ومن حولها شـــموع مضيئ�ة معدة 

خصيصا للمناســـبة، فتقـــوم )النقاشـــة( بتحضر الحناء 

ووضعها على شـــكل زخـــارف علـــى يديهـــا وقدميها. وفي 

المســـاء يصل أهل العريـــس لتقديم هدايـــاه المتعددة فوق 

)كارو( عربـــة يجرها خيل بصحبـــة )الطبالـــة( والغياطة 

)تاراكت( يتقدمهـــم أصحاب )الدقة المراكشـــية(، وهم 

أنـــاس يعزفون علـــى الطبـــول والمزامر والنفـــار والزغاريد 

وهم يقطعـــون الطريق بن مـــزل أهل العريـــس إلى بيت 

أهـــل العروســـة ليتـــم الحفل في بيـــت العروســـة. وخلال 

نفس اليوم ينشـــغل العريس بترتيب آخـــر اللوازم في بيت 

الزوجية، وإظهار علامات الفرح بمقدم العروســـة في اليوم 

المـــوالي، وهو يوم الســـبت حيث يتوافد المدعـــوون عادة في 

أول  المســـاء ويرحـــب بمقدمهـــم عنـــد الباب مـــن طرف 

أســـرة العريس )والـــده وأعمامه وأخواله وأشـــقاؤه(.

ويســـتغرق الحفـــل الليلة كلهـــا حى قبيـــ�ل فجر يوم 

الأحد، ويقـــدم للحاضريـــن كؤوس الشـــاي والحلويات 

المغربيـــ�ة بأصنافهـــا وألوانهـــا، قـــد تصـــل إلى ثمانيـــ�ة أو 

أصناف. عشـــرة 

وعند العشـــاء تنضـــد الموائـــد، وهي مغطـــاة بأثواب 

مطـــرزة، يلتف حولهـــا مجموعة مـــن الحاضرين، وتقدم 

لهـــم الأطعمـــة والأشـــربة وعـــادة مـــا تكون مـــن أطباق 

اللحـــوم بالرقـــوق، وأطبـــاق الدجاج وأحيانا الكســـكس 

أو )البســـطيلة( والفواكه. ويتوســـط قاعة الحفل جوق 

مـــن الطـــرب الأندلـــسي أو الشـــعبي. فيتعـــالى الغناء في 

البيت. أجـــواء 

وفي الســـاعات الأولى بعـــد منتصـــف الليـــل يتشـــكل 

موكـــب العروســـة بطريقـــة احتفاليـــة بعد حضـــور أهل 

العريس وأصدقائـــه لمصاحبتها إلى بيت العريس محمولة 

في العماريـــة )الهـــودج( يتقدمـــه جوق من الموســـيقين 

الوصـــول  وعنـــد  والنفاريـــن(.  والطبالـــن  )الغياطـــة 

يســـتقبلها العريس بلباســـه المغربي التقليدي وباقي الأهل، 

في مقدمتهـــم والدتـــه أو شـــقيقته الكـــرى أو جدته، ومن 

حولهـــا فتيـــ�ات صغرات تحملن الشـــموع، وتســـى هذه 

الليلـــة )ليلة الـــرواح( أو )ليلـــة الدخلة(.

وفي الصبـــاح تقـــدم أم العروســـة الفطـــور للعروســـن 

ــرة(  ــه )الحريـ ــن جملتـ ــة( ومـ ــور العروسـ ــى )فطـ ويسـ

الجـــوق  يعـــود  ثـــم  معروفـــة.  مغربيـــ�ة  شـــربة  وهـــي 

الموســـيقي إلى البيـــت مـــرة أخـــرى ليحـــي )الصبحيـــة( 

المســـاء،  وفي  العريســـن.  أســـرة  يجمـــع  عائلـــي  جـــو  في 

حيـــث تـــرز العروســـة في لباســـها التقليـــدي للحاضـــرات 

العرس المراكشي
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خـــاص  مـــكان  في  تجلـــس  حيـــث  )الـــرزة(  المدعـــوات 

مزيـــن أنيـــق مـــن جنبـــ�ات البيـــت، وعنـــد مدخـــل القاعـــة 

ــارة  ــا هديـــة )عبـ ــا المدعـــوات ويقدمـــن لهـ تســـتقبل أمهـ

عـــن نقـــود( وتســـى )الهنـــا(. يلـــي ذلـــك كلـــه )يـــوم 

الحـــزام( حيـــث يتـــم فيـــه وضـــع الحـــزام للعروســـة بعـــد 

اليـــوم الســـابع مـــن العـــرس وذلـــك اســـتعدادا للقيـــام 

بأشـــغال البيـــت حيـــث تقـــوم خلالهـــا الأســـرة بحفلـــة تبـــ�دأ 

فيهـــا العـــروس بطهـــو الطعـــام وغســـل الأواني وغرهـــا مـــن 

ــزل9. ــال المـ أعمـ

ومما هو شائع في مراكش:

1( حنة المزوارات:

قطـــار  فاتهـــن  اللـــوات  بالعوانـــس  الأمـــر  ويتعلـــق 

الـــزواج فيذهـــبن إلى ضريـــح )لـــلا مبيضـــت الســـعد( 

وهـــي أســـطورة قديمـــة تتعلـــق بالواليـــة )لـــلا عويـــش( 

ـــب  ـــلاك... فتذه ـــة الم ـــة )حي( عرص ـــرب حوم ـــة ق المجدوب

العوانـــس لهـــذا الضريـــح ويخضـــبن أياديهـــن بالحنـــاء 

ـــس  ـــن العرائ ـــرات( وه ـــزوارات )الزائ ـــن الم ـــت م ـــي جمع ال

ــن  ــن أو لأزواجهـ ــبق لهـ ــم يسـ ــ�ا ولـ ــن حديثـ ــوات تزوجـ اللـ

أن تزوجـــوا مـــن قبـــل. ويعتقـــد بذلـــك - أي العوانـــس - 

ــ�ا10. ــيتزوجن قريبـ ــن سـ أنهـ

2( التنكية:

ــة  ــل ليلـ ــشي فقبـ ــرس المراكـ ــوس العـ ــن طقـ ــي مـ وهـ

العـــرس بأســـبوع يحضـــر أهـــل العـــرس الكميـــة المطلوبـــة 

للاســـتهلاك مـــن القمـــح، وتمـــزج بهـــا ســـبع حبـــات مـــن 

ـــتدعى  ـــم يس ـــات. ث ـــبع بيض ـــوز وس ـــن الج ـــا م ـــر ومثله التم

قـــارب والجـــران مـــن النســـاء وخصوصـــا العازبـــات 
ٌ
الأ

ــا  ــزل القمـــح  عمـ ــة )التنكيـــة( أي عـ ــ�دأ عمليـ منهـــن وتبـ

اختلـــط بـــه مـــن أحجـــار أو أعشـــاب وغرهـــا، ويكـــون 

الهـــدف مـــن العمليـــة هـــو أن تبحـــث كل عازبـــة عـــن 

ـــض،  ـــر، البي ـــورة )التم ـــة المذك ـــر الثلاث ـــن العناص ـــدة م واح

الخطـــاب  أن  تعتـــر  ذلـــك  وجـــدت  مـــن  وكل  الجـــوز( 

ســـيدقون بابهـــا طالبـــن يدهـــا للـــزواج وذلـــك إيذانـــا 

بمغادرتهـــا لعالـــم العزوبـــة واقتحـــام فضـــاء الزوجيـــة 

والدخـــول إلى القفـــص الذهـــبي11.

العرس الجبلي )شمال المغرب(

ـــداد  ـــي الامت ـــل ه ـــاب، ب ـــال وهض ـــا جب ـــة كله ـــي منطق ه

الطبيعـــي لسلســـلة جبـــال الريـــف الممتـــدة مـــن تخـــوم 

ـــر(  ـــر الكب ـــا )القص ـــط غرب ـــلاد الهب ـــى ب ـــرقي ح ـــرب الش المغ

وهـــي عبـــارة عـــن فسيفســـاء قبليـــة شـــكلت خليطـــا غـــر 

متجانـــس في البدايـــة لكنهـــا ســـرعان مـــا انصهـــرت في 

بوتقـــة واحـــدة، وكونـــت المجتمـــع ذي الممـــيزات الخاصـــة، 

ـــر  ـــه العنص ـــتزج في ـــد ام ـــد، وق ـــادات وتقالي ـــا وع ـــة ولباس لغ

العـــربي بالأمازيغـــي. يشـــتغلون في الفلاحـــة وتربيـــ�ة المـــواشي 

القريبـــ�ة  والحواضـــر  المـــدن  في  بضاعتهـــم  ويتســـوقون 

منهـــم. احتفظـــوا بعاداتهـــم وتقاليدهـــم المتأصلـــة في جـــذور 

تراثهـــم ومنهـــا طقـــوس الأفـــراح في الأعـــراس.

البدايـــة بالخطبـــة، حيث يـــأت أهل العريـــس ومعه 

فقيـــه القريـــة أو الـــدوار وبعـــض الوجهـــاء أو الأعيان إلى 

بيـــت أســـرة العروســـة بعد إشـــعار مســـبق، فتســـتقبل 

هـــذه الأخـــرة ضيوفهـــا ويبـــ�دأ الحديـــث عـــن الرغبة في 

المصاهـــرة. وبعـــد قبـــول عائلة البنـــت يتم الاتفـــاق على 

الصداق والشـــوار ويضـــرب موعد للعرس، وعـــادة ما كان 

يتم ذلك بعد موســـم الحصـــاد وجمع المحصـــول، وكانت 

مراســـم العـــرس والحنـــاء تـــدوم أســـبوعا كامـــلا في بيت 

العروســـة والعريس ويمكن اختزال العـــرس بالبادية فيما 

يلي: »الماكلـــة بالنهـــار ولفراجة بالليـــل(: )الأكل بالنهار 

والفرجـــة بالليـــل(. ففـــي النهـــار يتـــم إطعـــام المدعوين 

وحضـــور حفظة القـــرآن )الطلبـــة( ويكون هـــو الافتت�اح 

الرســـمي، ثم النســـاء. وبالليل يتم إطعام بعض المدعوين 

للحفـــل الفني.

وترتـــدي العروســـة )منصوريـــة الحنـــاء( وتحضـــر 

في  الحنـــاء(  وتبليـــط  )تبغـــر  مراســـم  )لوزيـــرات( 

الطعـــام  يقـــدم  وبعـــده  والطـــرب،  الغنـــاء  مـــن  جـــو 

للمدعـــوات وتحمـــل العروســـة مـــن جديـــد إلى غرفتهـــا 

لتتنـــ�اول العشـــاء مـــع الوزيـــرات، ثـــم تخـــرج مـــن جديـــد 

مـــع اقـــتراب الفجـــر لإعـــادة مراســـيم طـــلاء الحنـــاء. 

بعـــد ذلـــك يحضـــر لهـــا )حمـــام( وهـــو عبـــارة عـــن غرفـــة 

صغـــرة تشـــبه حمامـــا صغـــرا.
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تهيء العروســـة نفســـها وعائلتهـــا للحظـــة الفراق في 

اليوم الذي كان فيه العريس ويســـى )مولاي الســـلطان( 

يفـــرح فيـــه بنفســـه ويحـــني وتزغـــرد لـــه أمـــه وخالاتـــه 

وعماتـــه... وتحـــل اللحظـــة المهيب�ة، وجـــاء يوم الـــرواح أو 

الركبـــة أو )العماريـــة(، ويذهـــب أهـــل العريـــس لأخـــذ 

العروســـة وعادة يكون ذلك بعد صلاة العصر، يســـبقهم 

الغياطـــة والطبالـــة، وتبـــ�دأ النكافـــة في تجهيز العروســـة 

بوســـائل الزين�ة المختلفـــة )العكار البلـــدي ونب�ات الطيب 

والســـواك والكحل والـــورد(. ثم تفك شـــعرها وتضعه في 

ســـت ظفائـــر لتجمعه في ظفرة ســـابعة، ثـــم يصب فوق 

رأســـها قليل من الماء المخلـــط بالورد والســـنب�ل وما تبقى 

ترش بـــه )البن�ات العواتـــق( حى يتزوجن قريب�ا. تلبســـها 

منصوريـــة بيضاء خفيفـــة ومنصوريت�ان مـــن نفس اللون 

دون حـــزام، وفـــوق كل هـــذا تضـــع إزارا بيض يشـــد فوق 

الكتفن بقطعة ســـكر حى تكـــون حياتها دائمـــا حلوة مع 

زوجهـــا، ويغطي شـــعرها بســـني�ة تثبت بـ)حـــراز( حى لا 

تســـقط ثم تلبس ســـلهاما أو جلباب أخيها أو عمها. وقبل 

الخروج من بيـــت أبيها لابد أن تأكل بيضتن مســـلوقتن 

مغموســـتن في حجـــر )الشـــب( لأن ذلـــك يســـبب لهـــا 

إمســـاكا ولا تضطـــر للخروج مـــن غرفتها لقضـــاء حاجتها 

الطبيعية. كمـــا أنه لا يمكن للمـــرأة أن تغـــادر مكانها قبل 

إنتهاء الســـبعة أيـــام. بعد ذلـــك يدخل أخوهـــا أو عمها أو 

خالهـــا لإخراجهـــا من غرفتهـــا وإركابهـــا فوق بغلـــة )قبل 

أن تظهـــر العماريـــة( وتحملهـــا إلى بيت أهـــل زوجها. قبل 

خروجهـــا، تعانق أفـــراد عائلتها وتبكـــي بحرقة.

وعند الوصـــول إلى بيت الزوجية يجـــد الموكب العريس 

في اســـتقباله، لابســـا لباســـا أبيـــض، يوضـــع فوق رأســـه 

الكوفيـــة والعقـــال، تقف العماريـــة الي يمســـك بها أحد 

أقرباء العروســـة علـــى بعد أمتـــار ويصمت الـــكل لتعطي 

الكلمـــة للفقيـــه كـــي يتضـــرع إلى الله بالذريـــة الصالحة 

ويطعمهمـــا حلالا ويجنبهمـــا الخلاف والفرقـــة. بعد ذلك 

يت�ابـــع الموكب طريقـــه إلى البيت لتزل العروســـة مرفوقة 

)بالنكافـــة( وبمجـــرد  دخولها إلى خبائها ينطق الشـــبان إلى 

إحدى الســـاحات للرقـــص واللهو والصخـــب والضوضاء 

ومن العـــادات الخاصـــة والمتوارثة هي اســـتعراض الترف 

المادي لدى البعض عـــن طريق )الغرامـــة( أو التعلاق أي 

وضـــع الأوراق المالية من فئـــي )100 أو 200( درهم على 

شـــعر الراقصـــات وتحت طـــواقي )جمع طاقيـــة( الملحنن 

لاســـتعراض  وكذلـــك  ســـوس(.  بـــوادي  في  )الروايـــس 

)الصنعة( في الرقص على )القعدة( بالنســـبة للشبان من 

العرس الجبلي



الثقافـة الشعبية ـ عادات وتقاليد ـ العدد 48 ـ شتاء 2020
136

ســـكان البادية. وبعـــد أن يأخذ التعب مأخـــذه من الجميع 

يتفرق الجمع وســـط الإحســـاس بـــأن كل شيء قـــد أنتهى.

وأخـــرا يبقـــى احتفـــالات الصبـــاح الرســـمية في العـــرس 

الجبلـــي، وإحيـــاءه يـــكاد أن يكـــون مشـــتركا بـــن العديـــد 

ـــث  ـــر، حي ـــلاة الظه ـــد ص ـــ�دأ بع ـــ�ة. ويب ـــق المغربي ـــن المناط م

ـــدة  ـــة الجدي ـــت العروس ـــى بي ـــات عل ـــوة زراف ـــر النس تتقاط

ــذي  ــزام( الـ ــس )الحـ ــع طقـ ــة مـ ــا، والبدايـ ــاء بهـ للاحتفـ

يجـــري في منتهـــى الســـرية، حيـــث تتمنطـــق العروســـة 

بالحـــزام التقليـــدي ويســـى )الكرزيـــة( صبيحـــة اليـــوم 

الســـابع مـــن الدخـــول، ولـــه أصـــول وقواعـــد متوارثـــة منـــذ 

القديـــم، وتتلخـــص العمليـــة في جلـــب صـــبي أو إثنـــن مـــن 

صبيـــ�ان الكتـــاب )المســـيد( دون العاشـــرة مـــن العمـــر 

ــق  ــا عمـ ــر، أمـ ــزام في الظاهـ ــر الحـ ــى تدويـ ــاعدتها علـ لمسـ

ـــود  ـــون أول مول ـــأن يك ـــا ب ـــو إلا تيمن ـــك ماه ـــإن ذل ـــألة ف المس

ـــ�دأ العروســـة القيـــام  تضعـــه ذكـــرا. وبعـــد لبـــس الحـــزام تب
بالأعمـــال داخـــل بيتهـــا الجديـــد 12

وعلـــى العمـــوم فـــإن أعـــراس منطقـــة جبالـــة تبقى 

نموذجـــا لتجـــذر الأصالـــة ودليـــل خـــر ورفاهيـــة.

أعراس الأطلس المتوسط

هـــي قبائـــل ومـــدن متن�اثـــرة وســـط جبـــال وهضاب 

الأطلس المتوســـط، تكســـوها الثلـــوج لشـــهور، فقرة إلا 

مما تنتجه من محصـــول زراعي متوســـط، وتربي�ة الماعز 

وبعـــض المواشي. تتعايـــش فيما بينها ببســـاطة محافظة 

وعاداتها. تقاليدهـــا  على 

ومنها طقـــوس حفل الزفاف، وخصوصـــا القبائل، مع 

اختلافات بســـيطة تمـــيز كل قبيلـــة على حـــدة، توحدها 

الأمازيغيـــة، لغتهـــم الـــي يتجاوبـــون بهـــا في طقوســـهم 

وأهازيجهـــم ونغماتهم تحمل أحاسيســـهم ومشـــاعرهم. 

إنهـــا حفلة تســـتغرق عـــادة ثلاثـــة أيـــام، وتتـــم في فصل 

الصيـــف خاصة، وذلك بعـــد الانتهاء مـــن عملية الحصاد 

وجمـــع وتخزيـــن الغلـــة مـــن الشـــعر والقمـــح وتهئ ما 

يتطلبـــه العرس مـــن الفحم الخشـــبي للطهـــي من خلال 

إعداده بطريقـــة تقليدية. وذلك من أجـــل منح الحفلة ما 

الاهتمام. من  تســـتحقه 

اليـــوم الأول من العـــرس، وينطلق مـــن بيت العريس 

ويســـى بالأمازيغيـــة )إضن لعلامـــت( أي ليلـــة الحناء 

حيـــث تقـــوم الفتيـــ�ات مـــن أقـــارب العريـــس بإعـــداد 

الوليمـــة المكونة أساســـا من الكســـكس وتنظيـــم الغرف 

وتنظيـــف المحيط الخارجي للمـــزل. والأهم في هـــذا اليوم 

مـــا يصطلح عليـــه )بلعلامت( حيث يرســـل العريس إلى 

مـــزل خطيبت�ه مـــا تحتاجه مـــن جميع مســـتلزمات نفقة 

العرس مـــن لباس، ومـــواد التنظيـــف ومـــواد غذائي�ة إلى 

جانب خـــروف يهـــدى لعائلتها.

يســـتقبل أهـــل العروســـة )لعلامـــت( بـــكل بهجـــة 

وســـرور بينما تجلس العروســـة مـــع مجموعة مـــن فتي�ان 

عائلتهـــا يتب�ادلـــن الحديث معها كي لا تشـــعر بألم الفراق 

الأســـري، ويرافق هـــذا أهازيـــج ونغمـــات أمازيغية تحمل 

في طياتهـــا القيـــم الإجتماعيـــة للـــزواج. وفي نفـــس الليلة 

تخضـــب العروســـة بالحناء.

أما في اليـــوم الثاني، وفي مـــزل العريـــس، ويدعى بيوم 

)ســـازال نتغمـــرا( أي يـــوم العريـــس، وتذبح فيـــه ذبيحة 

كبـــرة )الثـــور( أو )العجـــل(. وتكـــثر الحركـــة بالبيـــت، 

والنســـاء يهيـــن طعـــام الغـــداء أو العشـــاء، والفتيـــ�ات 

ينشـــدن أغاني مختلفة مرتبطـــة بالمحيط الـــذي يجمعهم 

العشـــاء  طعـــام   يقـــدم  الليـــل  وفي  سوســـية(.  )أغـــاني 

للمدعويـــن الذيـــن يدخلون من بـــاب منعزل عـــن المزل 

بهـــوا مفروشـــا دون اختلاطهم بالنســـاء.

وفي اليـــوم الثالث يتكـــرر نفس المشـــهد تقريب�ا حيث 

يقدم الغـــذاء بنفس الطريقة وأهازيج الفتي�ات مســـتمر. 

إلا أن الجديـــد في هذا اليوم هو دعوة الفقهاء أو كما يســـى 

)بالطلبـــة( حيـــث يكتب فقيـــه القبيلة رســـالة ويتكلف 

أحـــد تلامذتـــه بإيصالهـــا إلى كل حافظ للقـــرآن الكريم في 

الوليمة13. حضـــور  قصد  القبيلة 

وبالنســـبة لمناطـــق )إبـــزو - إقليم أزيـــلال( فعندما 

يدخل العروس على عروســـته تســـتقبله بضربه بقطعة 
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ملـــح، ويحذر من أن تلمســـه حـــى لا يخضع لســـيطرتها. 

وفي الصبـــاح تدخـــل أم العروســـة علـــى ابنتهـــا حاملـــة 

مـــاء وتحثهـــا على الاســـتحمام بســـرعة قبل أن يســـتحم 

العروس، فمـــن يســـتحم أولا ينجب أطفالا يشـــبهونه. 

وتبقى العروســـة ســـبعة أيام في البيت متجنبـــ�ة الالتقاء 

بأهـــل العروس مـــن الذكور.

وفي اليـــوم الخامس تذهب العروســـة إلى النهر لتســـقي 

الماء وتعـــود وأثن�اء العودة يقدم لها طفـــل رضيع تعود به إلى 

البيت، فتقدم لهـــا قطعة من الصوف لتتعـــرف على جيده 

مـــن قبيحه ثم تغزله ويؤخـــذ لتخاط به بردعـــة الدواب.

عرس ريفي

)إقليم الحسيمة نموذجا( 

هي مـــن المـــدن المغربيـــ�ة الحديثـــ�ة بشـــمال المغرب، 

تتمتع بموقع اســـتراتيي مهم في سلســـلة جبـــال الريف، 

وتحديـــدا في الجزء الشـــمالي الأوســـط على ســـاحل البحر 

الأبيـــض المتوســـط، تبعد عـــن مدين�ة تطـــوان 280 كلم 

وعـــن مليليـــة 162 كلم، وهـــي عاصمـــة إقليـــم الريف. 

والثابـــت تاريخيـــا أن ســـكان المدينـــ�ة وضواحيهـــا مـــن 

الريفين الذين يشـــكلون جـــزء من البربر ســـكان المغرب 

الأوائـــل، وقـــد احتفظـــوا بعاداتهم وتقاليدهـــم وطقوس 

أفراحهـــم، ومنهـــا أعراســـهم، إلا أن الملاحـــظ هـــو الـــتزام 

الجميـــع بطقـــوس مشـــتركة - أوتـــكاد - يختلـــط الواقع 

بالخيـــال والمعقـــول باللامعقـــول والمعتقـــدات الدينيـــ�ة 

الممزوجـــة بالخرافـــات تـــارة وبالشـــعوذة والســـحر تـــارة 

أخـــرى. ويـــرى الباحـــث المتخصـــص في تاريـــخ منطقـــة 

الحســـيمة الأســـتاذ )المفتوحي أحمـــد بوقـــرب( في كتابه 

)منطقـــة الحســـيمة عـــر التاريـــخ - مســـاهمتها في بن�اء 

الحضـــارة المغربيـــ�ة( الجـــزء الأول، أن طقـــوس العـــرس 

الريفي  التقليدي بالنســـبة لقبائل الريف المحيطة بإقليم 

الحســـيمة وبـــاقي القبائـــل الريفيـــة تقريب�ا، وهـــي: )بني 

ورياغـــل: أجدير - إمـــزورن - بني عبـــد الله - بني بوعياش 

- أزغـــار - نكـــور - ســـيدي بوخيـــار - تارجيســـت - بني 

عمـــارت - بني حذيفة - بـــني يطفت - أربعـــاء تروكت... 

ويبـــ�دأ بالتعـــارف بـــن الطرفـــن في أماكـــن الرعي أو 

عنـــد جلـــب المـــاء مـــن البـــر أو في الاحتفـــالات العائلية 

أو عنـــد قيـــام الفتيـــ�ات العازبـــات بجلب الأعشـــاب من 

الضيعة، فيبـــ�دأ التعارف، ويتـــم إخبار العائلـــة بما ينوي 

العـــازب القيام بـــه، فتقوم بجـــس النبـــض والتحري عن 

ظـــروف هـــذه العائلـــة الـــي تنـــوي مصاهرتهـــا وإذا وقع 

المـــراد عنـــد ذلـــك تتـــم حفلـــة الخطوبـــة، وفيهـــا يجـــري 

الاتفـــاق علـــى كل مســـتلزمات العـــرس بما فيهـــا موعد 

العـــرس ومبلغ الصـــداق  والمأكـــولات، وهـــي على عاتق 

)أســـرة العريس(. ثـــم تقوم أم العريـــس بتكليف صانعة 

الخزف بصنع حصـــون الفخار الصغرة الي ســـتوزع على 

الزائـــرات وهن يعـــدن من حفل العرس لإشـــراك عائلتهن 

بالأكل المأخـــوذ في الصحون من طـــرف كل امرأة بعد ذلك 

توصـــل إلى عائلة العروســـة بـــكل ما اتفق عليـــه في موكب 

غنائي يســـى )أدفوع( قبل أيام قليلة مـــن موعد العرس، 

فيقـــوم أبـــو العريـــس بإخبـــار الجماعـــة بموعـــد العرس 

ودعوتهـــم للحضـــور، بمن فيهـــم الفقيه.

1( انطلاق العرس:

في البدايـــة تقوم عائلـــة العروس بإثبـــ�ات خرقة بيضاء 

فوق الســـطح، ونفس الـــشيء تقـــوم به عائلـــة العريس 

بإثب�ات خرقة حمراء مزركشة كإشـــعار بب�داية العرس عند 

العائلتـــن. فتذبح الذبـــائح ويحضر مع )العريس ويســـى 

مولاي( الأصدقـــاء المقربن و) وزارئـــه( وتطبخ البيصارة 

أكلـــة من الفـــول المجمـــد المطحون، مشـــهورة في شـــمال 

المغـــرب بالخصوص، بل وتعتـــر أكلة رئيســـية فقط، وفي 

النهـــار تحضر عائلة العريـــس المحملة بالهدايـــا. وفي الليل 

تحمـــل عائلة العريـــس إلى بيت العروســـة في موكب غنائي 

مكون مـــن فتي�ات وفتيـــ�ان والـــكل  يغني أنواعـــا مختلفة 

مـــن الأغـــاني الشـــعبي�ة )لالابويـــا( وزغاريد النســـاء من 

أعـــالي المنازل وعند الوصول يطلـــب الجميع )ضيف الله( 

بالأغـــاني المختلفـــة فيختلط الجميـــع وتبـــ�دأ الفرجة هذه 

الليلـــة في بيـــت العروس فيتـــم فيها خضـــب الأيدي وفق 

طقـــوس ومعتقـــدات عريقة مشـــحونة بـــدلالات رمزية 
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وتمثـــلات يت�داخـــل فيها المقـــدس بالأســـطوري والأرجل 

بالحناء بطقوس مختلفة لدى العريس والعروســـة يجلس 

العريس على كـــرسي وأمامه ثلاثـــة أواني: في الواحدة منها 

حلـــوى وبيض، وأخـــرى الحنـــة، والثالثة دقيـــق مغروس 

فيـــه شـــمعة مشـــتعلة وبيضتـــان. وتقوم أختـــه بخضب 

الخنصـــر الأيمن بالحناء أما العروســـة، فيتـــم هي الأخرى 

في بيت أســـرتها تخضيبها بالحناء في هـــذه الليلة، وذلك في 

أجـــواء احتفالية، تتخللها الزغاريـــد والرقص في فناء المزل 

العروسة. بمشـــاركة  )أزقاق( 

أمـــا طقوس اليوم الثـــاني فيمكن تلخيصهـــا فيما يلي: 

تقام الحفـــلات في البيتن )العروس والعروســـة( بحضور 

الوفـــود الحاملة للهدايا، وفي الليـــل يحضر الموكب الخاص 

إلى بيـــت العروســـة لأخذهـــا إلى مـــزل زوجهـــا فـــوق دابة 

خاصـــة في موكب مـــن المغنيـــ�ات وصديقات العروســـة، 

رأســـها  فـــوق  ووضعـــت  خاصـــا  لباســـا  ألبســـت  وقـــد 

)رقوبت: وهـــو تاج من قضيـــب الزيتـــون أو اللوز مغطى 

بخيـــوط ملونة وبثوب يشـــدها فوق رأســـها ليظهـــر وكأنه 

تـــاج حقيقي(.

ـــا.  ـــن أقاربه ـــ�ان م ـــة إثن ـــى الداب ـــة عل ـــي راكب ـــا وه يرافقه

وعنـــد مـــرور الموكـــب أمـــام المنـــازل تقـــوم النســـاء برشـــه 

ــر والدفـــوف،  بالمـــاء، والزغاريـــد والنقـــر علـــى البن�اديـ

ــج... ــد الأهازيـ وترديـ

وعند وصـــول الموكب الحامـــل للعلـــم الأبيض، تقف 

الدابـــة في فنـــاء البيـــت، ويزل العلـــم الأبيض فـــوق مزل 

العـــروس لتتـــم عمليـــة رمي علـــم العروســـة أولا إلى داخل 

ــرمى علـــم العروس  المـــزل مـــن أعلى بـــاب الدخـــول، ثم يـ

الأحمـــر من الداخـــل إلى الخـــارج، وهكذا ثلاث مـــرات دون 

أن يقعـــا علـــى الأرض، وإلا فالوقـــوع شـــؤم للعروســـن، 

ثـــم تتقـــدم أم العـــروس لتســـليم طبـــق مملوء بالشـــعر 

والحلويـــات لتقوم العروســـة بـــرمي حفنة منـــه إلى يمينها 

وأخرى إلى يســـارها وحفنة خلفها، ثم يقـــوم أخوها بإنزالها 

من فـــوق الدابـــة وإدخالهـــا إلى بيـــت الزوجية، ثـــم يدخل 

عليها العروس بمســـاعدة المـــرأة )تحنكوفـــت( ويزيح عن 

وجههـــا الغطـــاء ويرفع عـــن رأســـها التاج ويكســـره. وبعد 

أســـبوع من العرس، تقيم العائلتان حفـــل )تاضيافت( في 

مـــزل عائلة العـــروس حيث ترســـل إليها كل مســـتلزمات 

هذا الحفـــل لإقامته بحضور أفـــراد العائلتن والمقربن منها 

وبعد ذلك تقـــوم الزوجة رفقة زوجها بزيـــارة ذويها، لتنتهي 

بذلـــك مراســـيم العرس الأمازيغـــي في شـــمال المغرب14.

وأخـــرا نســـتنتج مـــن كل ما طرحنـــاه مـــن الطقوس 

المتنوعـــة في مناطـــق مختلفة مـــن جهـــات المغرب.

طقوس غريب�ة

1( موسم )ماطا(:

موسم اســـتعراضي للفروسية، يشـــارك فيه الفرسان 

القادمـــون مـــن مختلـــف قبائـــل جبالـــة الكرى بشـــمال 

المغـــرب، وهو أقـــدم تقليد للاحتفـــال بموســـم الحصاد. 

أطلق عليـــه )ماطا( العروس المشـــتهاة( وهـــي دمية من 

قصـــب وورق يجـــري وراءها خرة الفرســـان يمســـك بي�ده 

اليمـــى فـــارس متميز بلباســـه ويمســـك لجـــام حصانه. 

مـــكان انعقـــاده في قبيلـــة بني عـــروس )إقليـــم العرائش( 

هـــذه الدميـــة ترمـــز لأجمـــل جميـــلات القبيلـــة، تلبس 

قفطانا يمثـــل لباس المنطقة وتزيـــن بمجوهرات حقيقية، 

ممـــا يعطـــي للمتن�افســـن حولهـــا حافـــزا مهمـــا، وتب�دأ 

المطـــاردة، يحضر هـــذا الموســـم جمهور غفر رجالا ونســـاء 

وشـــبابا وشـــابات أطفالا... مـــن جميع القبائـــل الجبلية 

والزوار من المدن الشـــمالية )العرائـــش- القصر الكبر - 

تطوان - شفشـــاون...( تقف النســـاء على شكل صفوف 

في عرف يســـى )دق الزرع(، وينطلـــق بالصلاة على النبي 

ص، والزغاريـــد )والعيـــوع( وهـــو مجموعـــة صرخـــات 

إيقاعيـــة تـــأت بعـــد )العـــدان( وهـــو زجل محلـــي يتغى 

بالأرض والشـــرف والمجد القبلي، تلتهـــب الطبول ويتردد 

صـــدى الغيطة في الجبال، وتجري الخيـــول وراء )ماطا(15.

2( موسم الخطوبة في إملشيل:

يبقى موســـم إملشـــيل )أكـــدود( في جبـــال الأطلس 

الوحيـــد الـــذي يمتـــاز بعـــدة خصوصيات منحته شـــهرة 

عالميـــة، وبـــات مقصـــدا يحـــج إليه الســـياح مـــن الداخل 
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والخـــارج. ومـــا تـــزال قبائـــل )آيـــت أحديدو( متشـــبث�ة 

بعاداتهـــا وتقاليدهـــا. فهـــو موســـم يختلط فيـــه الخيال 

بالحقيقـــة منذ آلاف الســـنن، في مـــكان وعالـــم تت�داخل 

فيه الصـــور المختلفـــة مع تب�ايـــن كبر بن معالـــم الحياة 

المدني�ة مـــع معالـــم الحضـــارة والتاريخ.

وتب�دأ قصة الموســـم في )ســـيدي أحماد أو لمغني( الولي 

الصالـــح الـــذي يقام الموســـم بجـــوار ضريحه. وقـــد وصل 

صـــدى الموســـم إلى كل القبائل المجاورة واكتســـب شـــهرة 

كبرة، وبـــدأت القوافل المجـــاورة تصل إليه مـــن ورزازات 

وبني مـــلال وخنيفـــرة وأزيـــلال. ومـــن أهم ما اشـــتهر به 

كونه )موســـم الخطوبة( والزواج، تبعا لأعـــراف وعادات 

لا منـــاص منهـــا، فبعـــد الاتفـــاق على الـــزواج بـــن أهل 

القبائل يتم خلال الســـنة، ولكن العقود تكتب في الموســـم 

بشـــكل جماعي 16.

3( مفتاح الخر والركة:

من عادات العرس الأصيلي )نسبة إلى مدين�ة أصيلا( 

شـــمال المغـــرب. أن أهـــل العريس تســـتقبل العروســـة 

بـــأداة أو آنيـــ�ة من نب�ات الحلفاء يســـى )الغربـــال( مليء 

بالدقيـــق وفوقه مفتـــاح، فتأخـــذه العروســـة، ويعتقد في 

هـــذه العادة أنها تولت مســـؤولية دارهـــا، وأن تكون أيامها 

مفتـــاح خر وبركـــة، ويقدم للعـــروس قلـــب ذبيحة هدية 

العريس الـــذي كان محتفظا به لتعـــظ منه ثلاث عظات، 

حـــى يكون قلبها علـــى زوجها. من المعتقدات الســـائدة في 

المجتمـــع الصويري )جنـــوب المغرب( أن العـــروس الي لا 

تملـــك الأخمص فإنها تجلـــب النحس لزوجهـــا طيلة مدة 

زواجهمـــا. وإذا هبت الريـــح وكثر الضباب في يـــوم الزفاف 

دون آخـــر فهذا يدل علـــى أن العروس تأكل خنشـــوش.

الهوامش

عمييدة الراوييين في تاريييخ تطاوييين، الجييزء . 1
.191 -  190 الثانييي / ص: 

حييوار معهييا في جريييدة )العلييم( عييدد 9 / 4 / . 2
2003م، ص: 5.

انظيير مييا كتبييه المرحييوم عبييد الهييادي التييازي . 3
عيين أعييراس فيياس / في صحيفيية )الييشرق 

الأوسييط( عييدد: 8 / 9 / 1994م، ص:15.
انظيير صحيفيية )المغربييية( عييدد: 23/ 10 . 4

/ 2005م، ص: 7 محمييد إبراهمييي )الييزواج 
التقليييدي بأكادييير(.

 نفس المرجع.. 5
موضييوع للأسييتاذ محمييد إبراهمييي المنشييور . 6

في جريييدة )المغربييية عييدد: 23/10/2005م، 
ص:7(.

انظيير: جريييدة "العلييم" عييدد: 4 - 5 / يولويييز . 7
2009، ص:8. تحقيييق عيين أعييراس الصيييف في 

وجييدة قييام بييه محمييد بلبشييير.
انظيير جريييدة الاتحيياد الاشييتراكي : عييدد 5 . 8

يونيييو 2004 صفحيية 12
أنظيير مجليية )هنييا لنييدن( عييدد: 421، نوفمييبر . 9

1983م، ص:20 )كشييكول المغييرب(: حفييلات 

الأفييراح في المغييرب.
جريييدة "الاتحيياد الإشييتراكي" عييدد5 / 3 / . 10

1994م، ص: 7، )عييادات مراكييش / المبييارك 
البومسييهولي(.

 نفس المرجع.. 11
باختصييار ميين موضييوع لعبييد اللطيييف . 12

الوهابييي عيين )العييرس في منطقيية جباليية( 
جريييدة العلييم / عييدد: 6/ 8 / 2005م، ص:6 
ثييم دراسيية الدكتييور كنييزة الغييالي / المييرأة في 
جباليية، جريدة العلييم / عييدد: 23 / 4 / 2008، 

.4 ص:
انظيير جريدة "العلييم" عييدد/ 8 / 7 / 2011م، . 13

ص:6.
باختصييار ميين كتيياب )منطقيية الحسييية عييبر . 14

التاريييخ( المفتوحييي أحمييد بوقييرب، الجييزء الأول.
انظيير صحيفيية أخبييار اليييوم عييدد: 2 - 3 / 6 . 15

/ 2012، ص:7 )ماطييا...( محمييد أحمييد عييدة.
صحيفيية الييرأي العييام الكويتييية / عييدد، 25 / . 16

10 / 1987م، ص: 22 )هانييي العلمييي(.

الصور

الصور من الكاتب- 
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ملامح المشهد الموسيقي بتونس

 في القرن التاسع عشر من خلال 
مؤلفات الرحّالة الأوروبين

نحو قراءة ثقافية للفنون الشعبي�ة
الرقص الجماعي المغربي أنموذجا

142

156

حـركـي وأداء  مـوسـيـقـى 
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المجتمع التونسي والثقافة الموسيقية في القرن التاسع عشر

ة أنماط موســـيقية جنبـــ�ا إلى جنب في مركـــز البلاد أي 
ّ

تمـــيّزت هذه الفـــترة بظهور عد

الحاضـــرة، وهذه الأنماط هي الموســـيقى العربي�ة الكلاســـيكية )التقليدية( والموســـيقى 

التركيـــة والموســـيقى الأوروبي�ة، اذ ذاعـــت هذه الأنمـــاط في نخب حضريّـــة محدودة من 

الناحيـــة العدديّـــة حيـــث ارتبطت الموســـيقى الأوروبيـــ�ة بالأقليـــات الأجنبيـــ�ة المقيمة 

بالعاصمـــة، وتواتر اســـتخدام الموســـيقي العســـكرية في جنبـــ�ات قصور البايـــات، بينما 

ت الموســـيقى العربيـــ�ة التقليدية رهين�ة نبـــ�لاء الحاضرة مـــن البلديّة.
ّ
ظل

 الذائقة التونســـية 
ّ

ـــز في نخبـــة اجتماعيّة ضئيلة فـــإن
ّ

وعلـــى الرغم من المشـــهد المرك

العامّة مالت الى الفنون المتواترة في مختلف البوادي والأرياف التونســـية، ولا ســـيّما تلك 

الممارســـات ذات الصلة بالعادات الاحتفاليّة المناســـباتيّ�ة الخاصّـــة والعامّة ذات الطابع 

الديـــني الطـــرقّي، وقد أفـــى هذا الميـــل الذوقي العـــامّ الى ترســـيخ الفنّ الشـــعبي بأغلب 

الجوقة الموسيقية للباي سنة 1907

ملامح المشهد الموسيقي بتونس
 في القرن التاسع عشر من خلال 

مؤلفات الرحّالة الأوروبيين
أ. عبير الشريف - كاتب�ة من تونس
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صـــة في أواخر القرن التاســـع 
ّ
جهـــات البلاد التونســـية خا

عشـــر، وهذه هـــي الملاحظة الهامّـــة الي اســـترعت انتب�اه 

اك. 
ّ

أغلب زائـــري البلاد من المستشـــرقن إذ

علـــى  ع 
ّ
المتـــوز الموســـيقي  المشـــهد  هـــذا  ضـــوء  وفي 

ـــس  ـــيقى في تون ـــف الموس ـــ�ا تصني ـــن ارتأين ـــن متب�اين صنف

في تلـــك الفـــترة الى نمطـــن أساســـين همـــا الموســـيقى 

الدينيـــ�ة  والموســـيقى  الهـــزل«  »مالـــوف  الدنيويـــة 

.»
ّ

الجـــد »مالـــوف 

الموسيقى الدنيوية

ل ذيوع النشـــاط الموســـيقي في تونس خـــلال القرن 
ّ
مث

التاســـع عشـــر وجهن متب�اينـــن، فمنذ منتهـــى النصف 

الأوّل مـــن القـــرن كان تأســـيس الحســـينين للمدرســـة 

الحربيـــ�ة ببـــ�اردو تتويجـــا لوجهـــة أولى في ذلك النشـــاط 

 ،
ّ

أسّســـها بايات تونس تبعا لتصـــوّر فكري وثقـــافي معن

ممّا دعانا لإســـتعادة تاريـــخ العائلة الحســـيني�ة في تونس 

وخاصّـــة أعمالها وآثارها الفكريّـــة والعمرانيّ�ة والحضاريّة 

العامّة خـــلال تلك الفترة. وقد كشـــفت لنـــا متابعة هذه 

الزاويـــة الأطـــر الحضريّـــة الـــي مـــورس فيها النشـــاط 

الموســـيقي، حيث اســـتنتجنا وجـــود أصنـــاف فرعيّة من 

الدنيوية.  الموســـيقى 

1( الموسيقى الأوروبي�ة:

لقـــد كانـــت الموســـيقى والغناء مـــن مقوّمـــات بلاط 

لت النســـيج 
ّ
الأمـــراء والملـــوك واحدى الخيوط الي شـــك

 ما 
ّ

 للبيت الســـياسي في تلك الفـــترة، وحظيت الى حد
ّ

الفني

باهتمام العائلة المالكة الي دعّمت أنشـــطة الموســـيقين 

وقرّبتهـــم مـــن محيطهـــا، حيـــث فتـــح أغلـــب البايـــات 

انن، ويظهر 
ّ
قصورهم لإقامة الحفلات واســـتقطاب الفن

هـــذا جليّـــا في النصـــف الأول مـــن القرن التاســـع عشـــر 

مع المشـــر أحمـــد باي اذ شـــهدت فـــترة حكمـــه نوعا من 

الازدهـــار والانفتاح نحـــو الثقافة الغربي�ة، كمـــا كان معجبا 

بالموســـيقى الأوروبيـــ�ة حيث حضـــر في قصـــره مجموعة 

مت مســـرحيّات غنائيّ�ة أمام الحاشية الملكيّة، 
ّ

ايطاليّة قد

اذ يذكـــر »هـــري دينـــو«/ Henry Dunant فيقـــول:  

مجموعـــة  البـــاي  بقصـــر  مؤخـــرا  حضـــر  »لقـــد 

ايطاليـــة قدمـــت كوميديـــا غنائيـــ�ة، حيث عزفـــت أوبرا 

»الترافاتـــوري« وأوبرا »الموت والحكيـــم«، وكانت جميع 

الحاشـــية حاضـــرة على هذا العـــرض الـــذي كان رائعا«1. 

وتواصل الاهتمام بالموســـيقى من قبل البايات، فنجد 

محمـــد بـــاي  الـــذي كان مشـــجعا للفنون حيـــث يرجع له 

 
ّ

الفضل في تأســـيس أوّل معهد فنـــون وحرف بتونس وعُن

 Mr Garbeyron »ــرٌ فرنسيٌّ يدعـــى »قاربـــران له مديـ

/كمـــا جلب إلى قصـــره بالمرسى عازف التشـــللو المشـــهور 

» ماكـــس بـــوري«/ Max Baurer لإحيـــاء حفـــل أمام 

الحاشـــية وقـــد كانت مكافأتـــه كبرة من قبـــل الباي2.

يبـــ�دو أن أول المعطيـــات حـــول تواجـــد ثقافـــة فنيـــ�ة 

وموســـيقية أوروبيـــ�ة بتونس في القرن التاســـع عشـــر هي 

تواجد الفضاءات والمســـارح الي شـــيّدت في تلك الفترة اذ 

:T. Temple Grenville / »يخرنـــا »ت. تابل غرنفيـــل

»ســـنة 1833 تم انشـــاء مســـرح وفيه تقـــام عروض 

مســـرحية وعروض أوبرا من قبل مجموعـــات ايطاليّة أربع 

مرّات في الأســـبوع ومن حـــن الى آخر عـــروض رقص«3.

فنلاحـــظ أن الموســـيقى الإيطالية أخـــذت موقعا هامّا 

في بدايـــة القـــرن التاســـع عشـــر، حيـــث أصبح نشـــاطها 

واضحـــا في المجتمـــع التونسي ولـــه جمهوره والـــذي أغلبه 

من الطبقـــة الراقية ممّـــا يجعلها تعتر موســـيقى نخبويّة، 

حيـــث يحضر هـــذه الحفلات صفـــوة المجتمع مـــن رجال 

السياســـة والأجانب الأوروبيـــن من الجاليـــة الإيطالية 

ــروق لها ســـماع ذلك النوع  والفرنســـية والمالطيّـــة الي يـ

من الموســـيقى.  

»كان شتاء ســـنة 1856 وسنة 1857 حافلا في مدين�ة 

ا نجد في المنتـــ�دى الأوروبي المســـىّ »الدائرة 
ّ
تونـــس... فكن

وقاعـــات  والجرائـــد،  ت 
ّ
المجـــلا التونســـية«  الأوروبيـــ�ة 

 ترحـــاب الأوروبين المارّين 
ّ

الألعاب حيث نســـتقبل بكل

فـــة من 
ّ
مـــن تونـــس، والمجموعـــات الفيلهارمونيـــ�ة المؤل

الهـــوّاة الـــي كانت تعـــرض بـــن الحن والآخـــر حفلات 

 نســـتقبل 
ّ
انـــن مـــن ذوي الشـــهرة، وكنـــا

ّ
أو عروضـــا لفن

م في الموســـم الثقافي مســـرحيات 
ّ

كذلك فرقة إيطالية تقد

غنائيـــ�ة) الأوبرا( والروايات المســـرحية والكوميديا... «4.
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كمـــا يمكـــن القـــول إن حضـــور الموســـيقى الأوروبي�ة 

وبالتحديـــد الإيطالية الي أخذت موقعـــا هاما في النصف 

الأول مـــن القرن التاســـع عشـــر أصبحت ملمحـــا معتادا 

في النشـــاط الموســـيقي في تونـــس العاصمة، وقد ســـاهم 

البايات في تزايد العروض الموســـيقية وتشـــجيع الممارسة 

الفنيـــ�ة خـــارج الفضـــاءات الرســـمية، وذلك عـــر إقامة 

الســـهرات والحفـــلات الموســـيقية للتعـــرّف على بعض 

الموســـيقين. أعمال 

2( الموسيقى العسكرية:

ـــب البايات الحســـينيون نظاما عســـكريّا مشـــابها 
ّ
رت

 ولايـــات الامراطوريّـــة العثمانيّ�ة، 
ّ

للنظام المعتمـــد في كل

فكان دور الجيش الانكشـــاري حمايـــة الولاية الي يتبعها، 

ما دعت الحاجة. 
ّ
وبـــاقي الولايات التابعة للإمراطوريّـــة كل

ومنـــذ بدايـــة القـــرن التاســـع عشـــر أدخل بايـــات تونس 

تقليـــدا جديـــدا بإنشـــاء فرق موســـيقية عســـكريّة تابعة 

للجيش الانكشـــاري وظيفتها افتت�اح المناسبات الرسمية 

الـــي يشـــرف عليها البـــاي بنفســـه، وقد تطـــوّرت الفرق 

الموســـيقية العســـكريّة تدريجيّـــا الى فترة انشـــاء المشـــر 

أحمد باي للمدرســـة الحربيّـــ�ة بب�اردو ســـنة 1840، وهي 

تعد من أهـــم إنجازاته في المجـــال العســـكري اذ تعتر تلك 

المدرســـة الانطلاقة الأولى في إحـــداث جيش على الطريقة 

الأوروبيـــ�ة وعلى أســـس علمية .

ــن  ــام مـ ــب هـ ــن جانـ ــر في تدويـ ــا دور كبـ ــد كان لهـ وقـ

ـــة  ـــ�ة الفرق ـــهدت تركيب ـــا ش ـــائي كم ـــيقي والغن ـــتراث الموس ال

ــي  ــيّة وهـ ــالآلات النحاسـ ــرف بـ ــدة تعـ ــول آلات جديـ دخـ

اذ  الأوروبيـــ�ة  العســـكرية  الموســـيقى  في  موجـــودة  آلات 

 Salvador Daniel دانيـــ�ال«/  »ســـلفادور  يقـــول 

عنـــد زيارتـــه لقصـــر البـــاي بالمـــرسى ومشـــاهدته للفرقـــة 

الموســـيقية العســـكرية:

ــره  ــاي بقصـ ــكرية للبـ ــة العسـ ــمعت الجوقـ ــد سـ »لقـ

في المـــرسي، اذ تشـــتمل علـــى حـــوالي ثلاثـــن آلـــة نحاســـية 

آلـــة  الآلات،  هـــذه  بـــن  مـــن  أوروبـــا،  في  مصنوعـــة 

»طرمبـــون«،  »طرمبيـــت«،  »كـــور«،  »بيســـتون«، 

بينمـــا يضبـــط الإيقـــاع بواســـطة »طبـــل كبـــر« و«طبلـــن 

صغيريـــن«. واعتـــر أن آلات الإيقـــاع هـــي الـــي أضفـــت 

الفرقـــة«5. العســـكرية والحمـــاس في  روح الموســـيقى 

كلارينيت)كرنيطة(باريطونطرمبيت
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 Edouard Gasselin / »ويضيف »ادوارد غـــازلان

فيقول:  »يتكون الطاقم الموســـيقي العســـكري للباي من 

حـــوالي ثلاثن عازفـــا، يعزفون مارشـــات تركيـــة، اذ تضم 

الجوقة العســـكرية فقط آلات نحاســـية، حيـــث يعزفون 

موحّدة«6.  بطريقـــة  كلهم 

وتتمثـــل وظيفـــة آلـــة البـــوق في الموســـيقى العســـكرية 

 Gott /»علـــى حســـب مـــا ذكـــر لنـــا »كـــود فوريـــد شـــول

Fried Sholl هـــي اعطـــاء إشـــارة الوقـــوف في الصـــف 
وبـــدء التماريـــن7.

إلى جانب حضور الموســـيقى العسكرية في الاحتفالات 

الوطنيـــ�ة فهـــي تســـجّل حضورهـــا أيضـــا في المناســـبات 

الديني�ة والأعياد حيـــث يعلمنا »أبـــل كلاران دو لا ريف« 

:Abel Clarin de la Rive /

»بأنـــه ســـنة 1856 يوجـــد في بـــاردو قصريـــن للباي، 

واحـــد منهمـــا مخصـــص للاحتفـــالات الديني�ة«8.

بـــأن  لمـــا ذكرنـــا نســـتطيع أن نســـتخلص   وتب�اعـــا 

ة تغيرات منذ بداية 
ّ

الموســـيقى العســـكرية شـــهدت عد

القرن التاســـع عشـــر علـــى مســـتوى الهيئـــ�ة والتنظيم، 

كمـــا أخـــذت صـــورة جديـــدة خاصـــة مـــع المشـــر أحمد 

باي بعد تأسيســـه للمدرســـة الحربي�ة ورغبتـــ�ه في تكوين 

طاقم موســـيقي عســـكري حديـــث على النمـــط الأوروبي 

وتواصلـــت إلى فـــترة حكـــم الصـــادق باي. 

فقد شـــهد هذا الفن دخـــول عديد الآلات النحاســـية 

الـــي لـــم تكـــن موجـــودة قبل ذلـــك لكـــن ليســـت لدين�ا 

فكـــرة دقيقة عـــن مختلـــف هـــذه الآلات في تلـــك الفترة 

ســـوى البعض منها حســـب مـــا أوردنـــا في كتابات بعض 

المستشـــرقن الذين عايشـــوا تلـــك الفترة.

الموســـيقى  فـــإن  الآلات  كـــثرة  مـــن  بالرغـــم  لكـــن 

العســـكرية الـــي اختصّ بها الجـــوق الملكـــي والي تعتمد 

بالأســـاس علـــى آلات النفخ النحاســـية وبعـــض الآلات 

صفت بالموســـيقى المزعجة والمشوّشـــة9، 
ّ
الإيقاعيـــة قد ات

حســـب ما ذكر لنـــا مترجم الكتـــاب قي هامـــش الصفحة. 

ويمكن أن يعـــود ذلـــك الى طبيعة الآلات النحاســـية 

الخاليـــة مـــن أربـــاع النغمـــات، اذ أن الجوقة الموســـيقية 

تقـــوم بت�أدية معزوفات لا تتماشى مع هـــذه الآلات، أو ربما 

يكـــون العكـــس اذ أن اســـتخدام الآلات النحاســـية والي 

هـــي بالأســـاس آلات غربيّـــ�ة هو دليـــل على خلـــوّ ألحان 

الموســـيقى العســـكرية من أرباع النغمات طالمـــا أن هذه 

الآلات نفســـها غـــر قـــادرة في تركيبها على إحـــداث هذه 

الدرجات، كمـــا ان غيـــاب الهرمنة في الألحان الموســـيقية 

قصد إثرائها وإعطائها نفســـا جديدا جعل منها موســـيقى 

بســـيطة جـــدا علـــى مســـتوى الأداء، إذ تعـــزف جميـــع 

الآلات بطريقـــة موحّـــدة، وقد تطرّق الى ذلك »ســـلفادور 

دانيـــ�ال«/ Salvador Daniel في نفـــس كتابه مواصلا 

وصفـــه للجوقة الموســـيقية العســـكرية بتونـــس فيقول: 

طبل صغير )طمبور(طبل كبير
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اة من قبل الطاقم 
ّ

»بالنســـبة للموسيقى العســـكرية المؤد

 العرب لا يعرفون 
ّ

د حاليا أن
ّ

العســـكري، نســـتطيع أن نؤك

تن�اغم الأصـــوات )الهرمنة(، الآلات الوتريـــة أو الهوائي�ة 

تعـــزف بطريقة متزامنـــة في حـــن تصاحب آلـــة الطّار أو 

ــر أو أيّ آلـــة إيقاعية أخرى المقاطـــع الإيقاعية، وهو  البن�ديـ

التن�اغـــم الصوت الوحيـــد الذي يمكن ســـماعه«10.

ويدعّـــم »تـــري ميـــاغ«/ Thierry- Mieg ذلـــك اذ 

كان حاضـــرا اثنـــ�اء تنصيب الصـــادق باي بعد وفـــاة محمّد 

باي بيـــوم بالقصبة فيقول:»اهتمّ الجنود بتنظيم الحشـــد 

الجماهـــري عنـــد مـــرور الموكب العســـكري للبـــاي... يمرّ 

ـــون في شـــكل مـــن الغرابـــة حاملن 
ّ

الموســـيقيّون المصطف

طبولهـــم المغطّـــاة بقمـــاش حريـــري، ومهمـــا كانـــت الآلة 

ي جميع الدرجات 
ّ

 الفرقة العســـكرية تؤد
ّ

المســـتعملة، فإن

 التن�اغم 
ّ

الموســـيقية بطريقة جماعية وموحّدة، بحيث يظل

الصـــوت) الهرمنة( مجهولا لـــدى هذه الشـــعوب«11.

ب�ه 
ّ
كمـــا يمكن أن نســـتنتج بأن المكتب الحـــربي الذي رت

ســـم بطابع نخبوي، 
ّ
هذا المشـــر على غرار النمط الاوروبي ات

اذ كان التعليـــم بهذه المدرســـة موجّها الى فئـــة معيّن�ة من 

أبنـــ�اء المماليك، ولم تفتح المدرســـة أبوابهـــا أمام الطبقات 

الشـــعبي�ة الذيـــن تحمّلـــوا أثقـــال الجبايـــة، وبقـــي ابن�اء 

ـــون تكوينهم التربوي في 
ّ

الفقراء مـــن عامة أهل البلاد يتلق

المســـاجد والمدارس القرآني�ة التقليديـــة والزوايا.

3( الموسيقى الشعبي�ة الحضرية:

قصـــور البايـــات وثكنـــات الجيـــش الحارســـة لمراكز 

بتونـــس  الاجتماعيّـــة  الأوســـاط  في  انتشـــر  الســـلطة، 

العاصمـــة أوســـاط العمّـــال والتجّـــار الغناء والموســـيقى 

الشـــعبيتن، اذ تعتـــر الموســـيقى الأكثر حضـــورا آنذاك، 

أ من معاش عموم  
ّ
فالغناء الشـــعبي في تونس جزء لا يتجـــز

النـــاس، لذلـــك لاحظها زائـــرو البلاد الأجانـــب في المقاهي 

رمضـــان  شـــهر  وفي  العموميّـــة،  والســـاحات  ت 
ّ
والمحـــلا

بصفـــة خاصّـــة، اذ يقول الطبيب الســـابق لحمودة باشـــا 

»لويـــس فرانـــك« Luis Frank/ والذي قـــدِم الى تونس 

ين الرقصات 
ّ

يـــ�ات يؤد
ّ
ســـنة 1801:»نجد راقصات ومغن

شـــهر  خـــلال  وخصوصـــا  العامـــة  الأماكـــن  في  والمغـــى 

ن...«12.
ّ
رمضان، كمـــا نرى حضور عديد الفرق مـــن المغن

ــرائح  ــن شـ ــة بـ ــيقى الذائعـ ــذه الموسـ  هـ
ّ

ــظ أن والملاحـ

مـــن  مؤطّـــرة  تكـــن  لـــم  التونـــسي  الحضـــري  المجتمـــع 

هـــا 
ّ
قبـــل هيـــاكل أو مؤسّســـات تعليميّـــة أو حرفيّـــة، بـــل أن

مـــات والترديـــدات التلقائيّـــ�ة الـــي 
ّ
كانـــت بمثابـــت الترن

الآداء  في  لظوابـــط  الحـــالات  كل  وفي  دائمـــا  تخضـــع  لا 

وأشـــكاله، ويفسّـــر هـــذا النشـــاط الموســـيقي العصـــامي 

ـــول  ـــة بأص ـــدرة ودراي ـــاءة ومق ـــيقين ذوي كف ـــاب موس بغي

الموســـيقى وطـــرق تدوينهـــا، وفي هـــذا الســـياق يقـــول 

 Jean-Louis.Luguan لوغـــان«/  لويـــس  »جـــون 

تونـــس:  الى  زيارتـــه  عنـــد 

 هـــذا الشـــعب يحـــبّ 
ّ

بـــأن »لقـــد اقتنعـــت لاحقـــا 

الموســـيقى، لكن موســـيقاه الي اعتادها، موســـيقى رتيب�ة 

ها مليئ�ة بالسحر بالنســـبة له، إذ تعرّ 
ّ
بالنســـبة إلين�ا، لكن

ببســـاطة عـــن مشـــاعره، وتتماشى مـــع حالتـــه الروحية 

وميولاته«13. الطبيعيـــة 

اســـتقطبت هذه النوعيّة الموســـيقية الغنائيّ�ة اهتمام 

 
ّ

الشـــرائح الاجتماعيّة في الحفلات العامّـــة والخاصّة وحى

ا من مشاغلها 
ّ

في الســـاحات العموميّة، اذ كانت قريب�ة جد

واهتماماتها امتازت ببســـاطة عباراتها وســـهولة تداولها، 

الى جانـــب عروض »الكاراكـــوز« الدمى المتحركـــة14، الي 

تعتـــر عروضـــا حيّـــة ترفيهيّة ارتبـــط حضورهـــا خاصة 

رمضان.  بشهر 

شـــائعة  الأغـــاني  لتلـــك  المصاحبـــة  الآلات  كانـــت 

»المندالينـــ�ة«  مثـــل  تونـــس  مدينـــ�ة  في  الاســـتعمال 

كذلـــك  و»الدربوكـــة«  و»الطبـــل«   )mandoline(

»الصنـــوج« بالنســـبة لعـــروض »الكاراكـــوز«15، وهـــي 

تســـتجيب لنوعيّـــة الجمهـــور الـــذي يكـــون غالبـــا مـــن 

 لغايـــة الترفيـــه المهمّش والمشـــوش 
ّ
العامّـــة، لا يكـــون إلا

والرقـــص وعادة ما تكـــون ألحانهـــم مزعجـــة قائمة على 

وصخـــب16. ضجيـــج  إحـــداث 

إلى ذلك يضيـــف »لويس فرانك« أيضا أن الموســـيقى 

الشـــعبي�ة المتداولة لـــدى عمـــوم الناس حظيـــت باهتمام 

الأســـر التونسية خاصة منهم العنصر النسائي، فهي بمثابة 

س لهـــم حيث وجدت فيها تلك الشـــرائح الشـــعبي�ة 
ّ

متنف

التونســـية مناســـبة لكســـر حواجز التعصّب والمحافظة، 
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يـــ�ات وراقصات كلهن يقمن بالرقـــص والغناء، 
ّ
إذ نجد مغن

صف أداؤهن بالنشـــاز وعـــدم الإتقان17.
ّ
حيـــث يت

فيمكـــن القول أن الأغاني الحضرية هـــي أغاني متوارثة 

لـــدى الفئات الشـــعبي�ة بمختلف توجّهاتها أو مشـــاغلها، 

وهـــي بمثابـــة التفاعـــل الوجـــداني التلقائي مـــع مجريات 

الحياة اليوميّـــة في أفراحها وأحزانها ســـواء كانت في المتاجر 

أو في الأســـواق أو في المنازل، حيث أن موســـيقاهم بسيطة 

 ببعـــض الألحـــان المســـموعة،كما ان 
ّ

ولا تتجـــاوز التغـــني

بة.
ّ

أغلب كلماتها يعتمد اللهجة المتداولـــة العاميّة أو المهذ

كما نجد ظاهرة انتشـــرت في النصف الثـــاني من القرن 

التاســـع عشـــر وهي المقاهي الغنائيّ�ة أو »الكافيشـــانطا« 

 café( وهـــي كلمـــة اشـــتقت مـــن التســـمية الفرنســـية

chantant( الـــي تعـــني فضـــاء عامـــا، حانـــة أو مقهـــى 
بوســـط العاصمة تنتج فيـــه عروض موســـيقية مختلفة 

 هذه 
ّ

ومتنوّعـــة حســـب الإطار والظـــرف والمكان، كمـــا أن

العـــروض لا تخلـــو مـــن الرقـــص والعـــزف والغنـــاء، فقد 

كانت الموســـيقى التونســـية والأغاني الشـــعبي�ة التقليدية 

بدويّة كانت أم حضريّة مســـموعة ومصاحبة بالأســـاس 

بآلـــة الدربوكة والعـــود والنـــاي والبن�دير18.

 Oscar كوميتـــون«  »أوســـكار  ذلـــك  الى  ويضيـــف 

Comettant / في وصفـــه لجوقـــة موســـيقية بمقهـــى 
تونـــسي: »تتكـــون مـــن أربعـــة آلات: نجـــد آلـــة العـــود، 

ــود  ــاب والعـ ــة الربـ ــزف آلـ ــة، تعـ ــار، الدربوكـ ــاب، الطـ الربـ

ــة  ــة الآلات بالمصاحبـ ــوم بقيـ ــدة بحيـــث تقـ ــة موحّـ بطريقـ

ـــق  ـــار يعف ـــن الأوت ـــا م ـــة أزواج ـــود أربع ـــل الع ـــة. يحم الإيقاعي

عليهـــا بواســـطة قطعـــة صغـــرة مـــن الخشـــب، امـــا الربـــاب 

ــن  ــل وتريـ ــن وتحمـ ــوق الركبتـ ــون فـ ــا تكـ ــة عزفهـ فطريقـ

يضبطـــان بحســـاب الخماســـية«19.

واجتماعية،  فنيّ�ة  ظاهرة  شكلت«الكافيشانطا«  فقد 

اذ كانـــت احـــدى أهم الأشـــكال الاحتفالية، حيـــث يتنوع 

الرصيد الموســـيقي المتنـــ�اول في هـــذا المجال بـــن البدوي 

والحضري وبـــن الغنـــاء والرقـــص الموجّـــه بالخصوص 

الناس20.  مـــن  للعامّة 

ـــف أثـــر واضـــح علـــى 
ّ
كمـــا كان لوجـــود اليهـــود المكث

الموســـيقى في تونـــس، فمـــع حلول القرن التاســـع عشـــر 

عرفت البلاد التونســـية توافد فئات كثـــرة من المهاجرين 

اليهـــود، حيث شـــكلت هـــذه المجموعـــة مع من ســـبقها 

طائفـــة موسّـــعة داخـــل البـــلاد التونســـية انتشـــرت في 

مختلف أنحـــاء البلاد،كمـــا تأقلمت مع مختلـــف جوانب 

حياتنـــ�ا الاجتماعيـــة وأســـلوب عيشـــنا خاصـــة منها ما 

ـــق بالحيـــاة الاقتصاديـــة والموســـيقية، فكثـــر منهم 
ّ
يتعل

اعتـــر الموســـيقى بمثابـــة منفذ لهـــم للتعبر عـــن كيانهم 

هـــا كانت 
ّ
داخـــل المجتمـــع التونسي، كمـــا يمكـــن القول أن

وســـيلة لخروج كثر من عناصـــر تلك الجاليـــة من الفقر 

والمســـاهمة بشـــكل مـــا في الحيـــاة الفنيّـــ�ة في تونـــس في 

النصـــف الثـــاني من القرن التاســـع عشـــر. 

والملاحـــظ أيضـــا أنه نســـبة كبـــرة من تلـــك الجالية 

اليهوديّة أنشـــأت أجواقا موســـيقية داخل المـــدن الكرى، 

كمـــا حـــوت موســـيقين متميزيـــن قادرين علـــى جلب 

إعجاب المســـتمعن في الحفـــلات العامّـــة والخاصّة، كما 

اعتمـــدت على آلات ذات اســـتعمال واســـع في تلك الفترة 

والدربوكة والبن�دير. والكمنجـــة  والمندالينـــ�ة  الرباب  كآلة 

الحـــارات  في  الغنائيـــ�ة  المقاهـــي  انتشـــرت  ذلـــك  إلى 

اليهوديـــة والأوروبيـــ�ة، وتعتمـــد هذه المقاهـــي  إلى برمجة 

عـــروض فنيّ�ة تتمثل في اســـتضافة فرق للمغـــى والطرب 

لهـــا مجموعـــة من الموســـيقين اليهود حيـــث يتولون 
ّ
يمث

بأنفســـهم مهام الغنـــاء والعزف، تصاحبهـــم في ذلك عدد 

مـــن الراقصات من نســـاء اليهود وهنّ اللـــوات تقمن عادة 

والرقص21.  بالغنـــاء 

 / ميشـــال«  ليـــون   « يضيـــف  الســـياق  نفـــس  وفي 

Lion Michel: »تكـــون وضعيـــة المقاهي الموريســـكية 
د مســـاحة في الوســـط 

ّ
)العربي( عادة على النحو الآت: تحد

ة أو ســـبعة 
ّ
للموســـيقين... أمّـــا الفرقـــة تتكوّن من ســـت

عازفـــن يهـــود(...) ويكـــون قائـــد الفرقة عـــازف الرّباب 

الأكـــثر امتيـــ�ازا في المدينـــ�ة يتوسّـــط الجوقـــة )...( أمـــا 

مصاحبي�ه مـــن العازفن الماهرين فاثنـــن منهما يعزفان 

علـــى القيثـــ�ارة )العـــود أو المندالينـــ�ة(، واثنـــن على آلة 

ـــون«22.
ّ
الدربوكـــة ومن حـــن لآخر يعزفـــون ويغن

بـــرزت في  بـــأن الجاليـــة اليهوديـــة  فيمكـــن القـــول 

ــيطرت  ــر وسـ ــع عشـ ــرن التاسـ ــن القـ ــاني مـ ــف الثـ النصـ



الثقافـة الشعبية ـ موسيقى وأداء حركي ـ العدد 48 ـ شتاء 2020
148

قـــت 
ّ

حق كمـــا  الفنيّـــ�ة،  الحركـــة  علـــى  مـــا  حـــد  الى 

ـــرت علـــى الـــذوق الجماعـــي مـــن 
ّ
انتشـــارا واضحـــا وأث

خـــلال المناســـبات العامّـــة والمقاهـــي، وبصفـــة خاصّـــة 

ــا كان  ــان، كمـ ــزواج والختـ ــل الـ ــة مثـ ــالات العائليّـ الاحتفـ

يوجـــد عـــدد وافـــر مـــن المكفوفـــن لا ينشـــغلون إلا بهـــذه 

الصنعـــة ســـواء كانـــت مـــن اليهـــود أو مـــن المســـلمن لكـــن 

ــراس  ــائيّ�ة وأعـ ــم كان فقـــط قي الحفـــلات النسـ حضورهـ

المســـلمن23.

ــر  ـ
ّ
ــود بتوف ــا اليهـ ــي كان يحييهـ ــروض الـ ــيّزت العـ  وتمـ

الـــي  والصانعـــات  الراقصـــات  بحضـــور  الفرجـــة  أركان 

ـــل مظهـــرا جديـــدا في تلـــك الفـــترة، حيـــث جلبـــت 
ّ
تمث

ـــن  ـــب العابري ـــاء والأجان ـــتهوت الغرب ـــاس واس ـــاب الن إعج

المناديـــل«  »رقصـــة  نجـــد  اذ  اليهوديّـــة،  بالحـــارات 

يقـــول  اذ  البطـــن«،  »رقصـــة  أو  الخصـــر«  و»رقصـــة 

»أرمونـــد تـــرومي«/ Armand Trumet: »وفي زيـــارت 

لمقهـــى غنـــائي راقـــص بعـــد العشـــاء، وجـــدت أربعـــة مـــن 

ـــة،  ـــوات صاخب ـــن بأص
ّ
ـــات تغن ـــ�ات أو يهودي ـــاء عربي النس

ــة،  عـ
ّ

ــة وموق مـ
ّ

ــوات منظ ــن خطـ ــارة عـ ــي عبـ ــة هـ الرقصـ

وتزيـــد الراقصـــة مـــن متعـــة الفرجـــة بواســـطة جلبهـــا 

بطريقـــة  وتـــدور  بيـــ�د  واحـــد  كل  تمســـك  اذ   
ْ

لمنديلـــن

متن�اوبـــة...«24.

 فقـــد كان للموســـيقين اليهـــود مقاهيهـــم وحاناتهم 

فيهـــا  يجتمعـــون  الـــي  مناســـباتهم  وكذلـــك  الخاصـــة 

ويـــؤدون الفـــن الشـــعبي التونـــسي اليهـــودي القائم على 

هم يهـــود25، وأغلـــب الآلات هي الرباب 
ّ
أربعـــة عازفن جل

والمندالين�ة أو العود والكمنجة والطـــار والدربوكة، ويدعّم 

 : ذلـــك فيقول  »ليون ميشـــال« 

»ذهبن�ا إلى حّي يهـــودي، وللمرّة الثالثـــة دخلنا إلي بيت 

متواضـــع المظهـــر،(...) وقـــد جلـــس أربعة موســـيقيّن 

يهـــود، تقريبـــ�ا هـــم  نفـــس العازفـــن الذيـــن رأين�اهـــم 

هم كانوا هم أنفســـهم)...(، كانت 
ّ
بالمقهى اليهـــودي، ولعل

 آلـــة الدربوكة. بعـــد حن تظهر 
ّ
آلاتهـــم جميعـــا وتريّة، إلا

 النســـاء تواتـــرا مـــع الرجال، 
ّ

»العالمـــات«)...( وتغـــني

ويبـــ�دأ الرقـــص بحـــركات رتيبـــ�ة متابعة للموســـيقى مع 

إيقـــاع متصاعـــد تدريجيا«26.

  D’oisy /»الى ذلـــك ذكـــر لنـــا »بـــول جاكينـــو دوازي

Paul Jacquinot عشـــرة آلات ممّـــا شـــاهدها في تونـــس: 
»الرّبـــاب ذي الوتريـــن، العـــود ذي أربعـــة أوتـــار وصوتـــه 

ـــوس وذات  ـــرورة بالق ـــار مج ـــة أوت ـــة ذات أربع ، الجران
ّ

ـــاد ح

ــزود،  ــكرة، المـ ، السّـ
ّ

ــرق ــة، الـ ا، الدربوكـ
ّ

ــد  جـ
ّ

ــاد ــوت حـ صـ

ـــر«27. ـــل الكب ـــل والطب ـــة، الطب ـــاي، الكرنيط ـــبابة، الن الش

رقصـــة المــناديــل
6
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4( الموسيقى الشعبي�ة البدويّـة:

الى جانـــب الأغـــاني الشـــعبي�ة الحضريـــة نجـــد الأغاني 

الشـــعبي�ة البدويّـــة في تلـــك الحقبـــة وهـــي أغـــاني أصيلة 

في الأريـــاف التونســـية فهـــي في مجملها تـــردد كلمات من 

معجم محـــدود هو معجم الريف بتعبراتـــه المتداولة يوميّا 

والمســـتخدمة في الخطاب الاجتماعي اليـــومي، حيث تتميّز 

الأغـــاني البدويّة بســـيادة وغلبـــة الأســـاليب التقليديّة في 

جانبهـــا المتـــوارث والي تعتمـــد على العنعنـــة والتواتر. 

 موســـيقى المـــور )المورســـكين( يغلـــب عليهـــا 
ّ

»إن

الطابـــع الغنائي أكـــثر مـــن الآلي، فهي موســـيقى بربرية... 

معـــرّة لكن ذات أصـــوات أنفيّـــة، تتصـــف بالرتابة لكثرة 

الإعادات بحيث يدوم مقياســـن أو ثلاث لســـاعات وذلك 

لغيـــاب التدوين عندهـــم وجهلهم للنظريات الموســـيقية 
28 لهرمنة«. وا

وفي هذا الســـياق يضيف »بول جاكينـــو دوازي« ناقدا 

ــراه الغرب  الموســـيقى الشـــعبي�ة البدوية، اذ اعتر أن ما يـ

نشـــازا وضوضاء يعتره العرب موســـيقى واســـتدل على 

ذلـــك بالغنـــاء في موســـم الحصاد حيـــث يراها موســـيقى 

ـــة وغـــر ذات دلالة ولا نفـــس نغمي واضـــح، الى ذلك 
ّ
ممل

يرى أن الآلات الموسيقية آلات بدائي�ه، بربريّة وبسيطة29. 

فالأغـــاني الشـــعبي�ة البدويـــة هـــي أغـــاني متأصّلة في 

الأرياف التونســـية ويمكن القول أنهـــا ملتزمة بأخلاقيات 

تلك الأرياف وســـلوكياتها، فهي تتســـم ببساطة تعابرها 

هـــا تلقائيّ�ة، 
ّ
الجمالية الـــي أقل ما يمكـــن أن توصف به أن

وتتصل أغلـــب مضامن هـــذه الأغاني الشـــعبي�ة بالواقع 

المبـــني علـــى الترحـــال، كما أنهـــا لا تفتقـــر الى الخيـــال بل 

 
ّ

بالعكـــس هي غالبا ما تعطي مســـاحات للشـــاعر والمغني

للتعبـــر بتلقائيـــ�ة عـــن أعمـــاق وجدانـــه، اذ نجـــد غنـــاء 

»الفانت�ازيـــا«30، وهي عبارة على جمل من الشـــعر العربي 

 بمختلف المواضيـــع  والأغراض كالحـــرب أو الفخر 
ّ

تتغـــى

او الغـــزل، وهي مـــن الانمـــاط الموســـيقية المحبّـــذة عند 

 هذا الشـــعر وفق إيقاع 
َّ

التونســـين اثن�اء الســـفر، ويغـــني

 يضبط مـــن الاوّل وعنـــد الانتهاء يرتجـــل كل واحد 
ّ

معـــن

ة ســـاعات31.
ّ

بعض الجمـــل لمد

وتكاد تشـــترك الأغـــاني الشـــعبي�ة البدويّـــة في نوعيّة 

الآلات المســـتعملة وهي آلات شـــعبي�ة موروثة، حيث نجد 

في الغالـــب آلة القصبة )وتنطـــق بالقاف المعقـــودة(، آلة 

الزكـــرة، آلة الفكرون، آلة القنري، آلـــة الطْبل  والبن�دير32.

 كما يكثر اســـتعمال آلات النفخ كالقصبة أو الشـــبابة 

يها رعاة 
ّ

البدويـــة في مصاحبة الأغاني الشـــعبي�ة الـــي يؤد

الأغنـــام والإبـــل نظـــرا للمســـحة النغميّة الخاصّـــة الي 

عازف دف بمقهى عربيراقصة تحمل رقّ)طّار تونسي(

78
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تتمـــيزان بهـــا، الى ذلك نجـــد الزكـــرة الي يســـميها بعض 

جانـــب  الى   »hautbois« كتاباتهـــم  في  المستشـــرقن 

بقيـــة الآلات الي ذكرناهـــا والحاضرة بقوّة في المناســـبات 
والعامة.33 الخاصـــة 

إلى ذلـــك فـــإن للغنـــاء البـــدوي تأثـــر كبـــر علـــى الغنـــاء 

الحضـــري خاصـــة في أواخـــر القـــرن التاســـع عشـــر، حيـــث 

ـــن البدويـــن الى الحاضـــرة وعملـــوا 
ّ
انتقـــل عديـــد المغن

ــار  ــري وانحصـ ــال الحضـ ــع المجـ ــرا لتوسـ ـــن نظـ
ّ
ــا كمغن بهـ

ايـــة«،  كمـــا 
ّ
الفضـــاء البـــدوي، وقـــد عـــرف هـــؤلاء »بالغن

ــض   ببعـ
ّ

ــني ــة تتغـ ــيقية الحضريـ ــرق الموسـ ــت الفـ أصبحـ

ــة.  ــم البدويّـ أغانيهـ

الموسيقى الديني�ة )الموسيقى الطرقية(

في نفـــس الفترة نجـــد تيّـــ�ارا شـــعبيّ�ا آخر بـــدأ تدريجيّا 

يعرض نفســـه على المشهد الموســـيقي بتونس وهو الطرق 

الصوفيّة34، والـــي تن�اولها عدد قليل من المستشـــرقن 

بالبحث والدراســـة، فهي عبـــارة عن مجتمعـــات تعبّدية 

ـــون المـــدائح والأذكار والأناشـــيد الديني�ة في 
ّ
مون ويغن

ّ
ينظ

الاحتفـــالات التعبّدية في المســـاجد والزوايا الي انتشـــرت 

المناســـبات  بعـــض  وفي  والحواضـــر  الأريـــاف  في  بكـــثرة 

الديني�ة قصد التقرّب الى الله ويســـىّ هـــذا الغناء الديني 

«، كما لـــم تكن حكرا علـــى الرجال فقط 
ّ

»بمالـــوف الجد

بل النســـاء كذلك. وفي مجتمع كالمجتمـــع التونسي احتلت 

الموســـيقى الطرقيـــة خلافا لمختلـــف الألوان الموســـيقية 

الأخرى مكانـــة خاصة لدى الناس وذلـــك لارتب�اطها بعالم 

دت الطـــرق الصوفية واســـتقطبت 
ّ

الروحانيـــ�ات، فتعـــد

أعدادا  كبرة من الذين يشـــاركون احتفالاتها وينتســـبون 

إليها، لكن بالرغـــم من ذلك إلا أن المستشـــرقن والرحّالة 

تطرّقـــوا فقـــط للطريقـــة العيســـاويّة، ويمكـــن أن يعود 

ذلك بكونهـــا الطريقة الوحيـــدة الي تســـمح بدخول غر 

الديني�ة. احتفالاتها  في  المســـلمن 

1( الطريقة العيساويّة: 

تعتمد هـــذه الطريقـــة على بعض الآلات الموســـيقية 

ــر، فهو يتواجد بأعـــداد كثرة في هذا  الـــي أهمّها آلة البن�ديـ

النـــوع من الموســـيقى ويمثل عنصـــرا أساســـيا ومميزا لها 

، الى جانب آلـــة الدربوكة أحيانـــا قصد أداء 
ّ

كذلـــك الـــدف

التنويعـــات الايقاعيـــة، فتتـــ�درّج الايقاعات في الســـرعة 

حيث يحـــدث العـــدد الهائل مـــن الآلات الإيقاعيّـــة تأثرا 

كبرا علـــى المنشـــدين والراقصـــن الى جانـــب التصفيق 

وركـــز الأقـــدام علـــى الأرض تصـــل الى بلوغ حـــالات من 

الإنتشـــاء الروحي أو مـــا يســـى »بالتخمرة«35. 

فتحـــت تأثر إيقاعـــات الضـــرب العنيـــف والمتلاحق 

على الدفـــوف يتخمّر الجماعة ويعـــتري الراقصن أحوال 

عجيب�ة تصـــل الى أكل الثعابن والعقـــارب وطحن الزجاج 

والمســـامر دون أن يلحقهـــم أيّ أذى وهـــم في حالـــة مـــن 

الرقص المســـتمر والعنيـــف والصراخ القـــوي وذلك قصد 

الله36. إلى  تقربهم 

الطريقـــة  إن  القـــول  يمكـــن  ســـبق  لمـــا  وإضافـــة 

العيســـاوية تتم على ثلاثة مراحل حسب ما جاء في كتاب 

»Souvenir d’Afrique« للكاتـــب »أرمونـــد تروميـــه 

 ،»Armand Trumet De Fontarce/دوفونتـــ�ارس

فالمرحلة الأولى تكون الموســـيقى هادئة جـــدا مع مصاحبة 

بطيئ�ة للإيقاع دون رقص ممهّـــدة للمرحلة الثاني�ة، فيب�دأ 

الإيقـــاع بالتصاعد نوعـــا ما مع ضرب الدفـــوف وتصفيق 

 
ّ

المنشـــدين ويتم خلالها الرقص وفي المرحلة الأخرة يشـــتد

الإيقـــاع مع الضرب القوي والمتســـارع للدفـــوف والصياح 

 يصل إلى 
ّ

الحاد للمنشـــدين والضـــرب المتواصل لأكـــف

حالة من الاهـــتزاز عنـــد الراقصن والمنشـــدين مصاحبة 

بموســـيقى وصفها الكاتـــب بالجنوني�ة37.

نســـتنتج من خلال مـــا توصّلنـــا اليه في خاتمـــة بحثن�ا 

ل 
ّ
المتواضـــع بـــأن القرن التاســـع عشـــر في تونـــس و إن مث

جملـــة مـــن المتغـــرات علـــى جميـــع المســـتويات، فـــإن 

ه لـــم يكن كذلك 
ّ
المشـــهد الموســـيقي لم يكـــن منعدما لكن

فاعـــلا بدرجة كبرة, فرغـــم من الصعوبـــات الاجتماعية 

أن  إلا  منهـــا  يعـــاني  الشـــعب  كان  الـــي  والاقتصاديـــة 

اختلاف القوميـــات وتداخل الثقافـــات الناتجة عن تلاقح 

 ما علـــى الحركة الثقافية 
ّ

الحضارات المختلفـــة أثر الى حد

بصفة عامة وعلى الموســـيقى بصفة خاصـــة، كما لاحظنا 

ان بنيـــ�ة المجتمـــع التونـــسي في نظـــر المستشـــرقن مـــن 

الناحية البشـــرية تتكـــون من ثلاثة فئـــات: الأولى تتركب 
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لـــون الطبقـــة الأرســـتقراطية الحاكمة 
ّ
مـــن أتـــراك ويمث

والثانيـــ�ة المـــور »les maures«38 وهم حســـب ما يب�دو 

ســـكان المـــدن والقرى إلى جانـــب باقي الجنســـيات الأخري 

الوافـــدة والفئـــة الثالثة هـــي فئة العـــرب البـــدو والرحل 

والأرياف. الباديـــة  يعيشـــون  الذين 

وممـــا تجدر الإشـــارة إليـــه أن تعدد الجاليـــات المقيمة 

بتونـــس في القرن التاســـع عشـــر مـــن ايطاليـــة ومالطية 

واســـباني�ة وفرنســـية وغرها كوّن نوعا مـــن المزيج الثقافي 

الذي كان لـــه دور  في ايجـــاد حركية فنيّ�ة تتســـم بالتفاوت 

ســـاق والانتظام مـــا يوحي بأن 
ّ
والتنـــوع وكذلك بعـــدم الات

اك لم 
ّ

العمل الموســـيقي وممارســـته لـــدى التونســـين إذ

يكن من الأعمال المقبولة في النظـــام الأخلاقي والاجتماعي 

خاصـــة في الحاضـــرة الـــي ســـيطرت عليهـــا التوجهـــات 

الحرفية مما فتـــح الباب للجاليـــة اليهوديـــة المتمركزة في 

عديد المدن التونســـية للسيطرة على الســـاحة الموسيقية 

خاصـــة في النصـــف الثاني مـــن القرن التاســـع عشـــر من 

خلال المقاهـــي الغنائي�ة، الى ذلك غياب موســـيقين ذوي 

معرفة ودرايـــة كافية بأصول الموســـيقى وطـــرق تدوينها  

مما جعلها موســـيقى بالنســـبة للرحالـــة مليئـــ�ة بالرتابة 

ها لا تتجاوز كونها وســـيلة 
ّ
والتواتـــر وعـــدم الاتقان كمـــا أن

احتفالية. صبغـــة  ذات  ترفيه 

الهوامش

1. DUNANT, Jean Henry, Notice sur la ré-
gence de Tunis, Genève, Jules-Gᵐᵉ Fick, 
1858, p. 59. »Tout dernièrement le bey 
s’est fait donner la comédie par un troupe 
italienne, on a joué l’opéra IL Travatore, 
et La Mort et le Médecin  : toute la cour 
assistait à cette représentation qui l’a fort 
divertie…«

2.  Ibid, p. 32.

- »… Il vient de donner son autorisation 
pour l’établissement d’une Ecole des Arts 
et Métiers dont un Français, Mr Garbey-
ron, doit être le directeur )…(, les arts 
sont appréciés à Tunis: le célèbre violon-
celliste, Max Baurer, se trouvant dans la 
ville et ayant été mandé à la Marse pour 
jouer devant la cour, son Altesse le ré-
compensa plus largement ... «

3. GRENVILLE T. Temple, Excursions in 
the Mediterranean: Algiers and Tunis, 
vol. I, London, Saunders and Otley, Con-
duit Street, 1835, p. 184.

- » …In 1833, a theatre has been estab-
lished at Tunis, in which Italian operas and 
comedies are acted three or four times a 

week, and to which is occasionally added 
a ballet«.

4.  DUNANT, Jean Henry, op. cit., p. 250.

- » L’hiver 1856 à 1857 à été fort brillant à 
Tunis )…( on trouve un cercle européen, 
circolo europiodi Tunisi, avec journaux, 
billard, ou l’on reçoit avec beaucoup de 
complaisance les Européens en passage  
; une société philharmonique composée 
d’amateurs donnant de temps en temps 
des concerts ou se font entendre parfois 
des artistes de mérite  ; un théâtre ou une 
troupe italienne vient jouer, pendant la 
saison, des opéras, des vaudevilles et la 
comédie…«

5. SALVADOR-DANIEL, Francisco, Musique 
et instruments de musique du Maghreb, 
Paris, La boite à documents, 1986, pp. 47- 
48.

- »J’ai entendu la musique de Bey de Tunis, 
dans la résidence princière de la Marsa, 
cette musique est composée d’une tren-
taine d’instruments de cuivre fabriqués 
en Europe, tels que piston, cors, trom-
pettes, trombones, ophicléides, enfin tout 
ce qui compose une fanfare militaire  )…(, 
a Tunis c’est le rôle de la grosse caisse et 
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les deux tambours qui complète le corps 
de la musique militaire.«

6. GASSELIN, Edouard, Petit guide de 
l’étranger à Tunis, Constantine, L. Marle, 
1869,  p. 33.

- »... La musique du Bey est composée 
d’environ trente indigènes, ils jouent des 
marches turques, n’ont que des instru-
ments en cuivre, et jouent tous en unis-
son.«

7. SHOLL, Gott Fried, Une promenade A 
Tunis en 1842, Paris, Chez Dentu, 1844, 
pp. 103-104.

- » Les trompettes donnèrent le signal de 
l’exercice  : dans un instant chaque es-
cadron fut à sa place d’appel)…( musique 
et trompettes en tête pour se rendre à la 
place d’exercices.«

8. DE LA RIVE, Abel Clarin , Histoire 
générale de la Tunisie, depuis l’an 1590 
avant Jésus- christ jusqu’en 1883, Tunis, 
E. Demoflys, 1883, p. 361.

- »en 1856- Le Bardo renferme deux châ-
teaux dont l’un est effectué aux fêtes re-
ligieuses.« 

9.  MARGILL, Thomas, Nouveau voyage à 
Tunis, Paris, C.L.F. Panckoucke, 1815, 
p.101.

- »… la musique militaire, elle produit le 
vacarme le plus assourdissant et le moins 
mélodieux…«

10. SALVADOR-DANIEL, Francisco  , op. 
cit., p. 48.

- »…d’une musique militaire jouant à 
l’unisson est assez concluant pour nous 
puissons affirmer, dés à présent, que les 
Arabes ne connaissent pas l’harmonie)…( 
les instruments à corde ou à 

- vent joueront à l’unisson, tandis que 
le Tar, la Bendir ou autre instrument à 
percussion frappera l’accompagnement 

rythmique, la seule harmonie qu’ils ap-
précient.«

11.  THIERRY-MIEG, Charles, Six semaines 
en Afrique: Souvenirs de voyage, Paris, 
Michel Levy Frère, 1861, pp. 81-82.

- »Ce n’était rien, en effet, que les soldats 
occupés à faire ranger la foule pour le 
passage du cortège )…( marchant avec 
une gravité grotesque, musique en tête, 
les tambours couvert d’un crêpe, les 
musiciens, n’importe leur instrument , 
jouent tous les mêmes notes à l’unisson; 
l’harmonie est inconnue chez ces peuple.«

12. MARCEL, Jean Joseph- FRANK, Louis, 
Histoire et Description de la régence de 
Tunis, Paris, Firmin Didot Frères, 1832,   
p. 113.

- »D’autres danseuses et chanteuse ex-
écutent leurs danses et leurs chant sur 
les places publiques, ou, surtout pendant 
le mois de Ramaddan, on voit apparaitre 
des troupes de chanteurs…«

13. LUGAN, Jean-Louis, » une mission à Tu-
nis« in: Revue de Paris, t. VI, Bruxelles, H. 
Dumont, 1836, p. 13.

- »Je pus me convaincre plus tard que ce 
peuple aimait beaucoup la musique, 
mais la sienne; une musique monotone 
pour nous mais plaine de charme pour 
lui; une musique qui est l’expression 
simple de ses sentiments, qui s’harmo-
nise avec la situation ordinaire de son 
âme  et flatte ses penchans…«

14.  DUNANT, Jean Henry, op. cit., p. 152.

- »… ça et la on voit des joueurs d’instru-
ments, des cafés chantants, des marion-
nettes…«

15. LA FORGE, Jacques de, Tunis- port de 
mer: notes humoristique d’un curieux, 
Paris, Marpon et Flammarion, 1894, p. 
50.
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16. MARCEL, Jean Joseph- FRANK, Louis, 
op. cit., p.111.

- » Ce chant n’est à propre parler, qu’une 
longue série de criaillement et si j’ose 
le dire, de miaulement confus, et d’une 
cascade de sons incohérents, le tout mêlé 
par intervalle d’espèce de hurlement )…( 
cette musique barbare, étronge à la fois à 
la même mélodie et à l’harmonie. «

17.  DUNANT, Jean Henry, Ibid., p.  111.

- » Quoique les femmes mauresque soient 
la plupart du temps si strictement con-
finées dans leurs maisons, ou plutôt à 
cause de cette réclusion même )…( la 
seule qui leur soit permise et encore à 
certaine époque est de faire venir dans le 
harem des chanteuses ou danseuses pub-
liques )…(

- c’est moins le chant sauvage de ces mu-
siciennes anti harmoniques, que la vue 
des danseuses publiques, qui exécutent 
devant elles leurs danses.«

18. DUNANT, Jean Henry, op. cit.,  p. 40.  

- »…un grand et élégant café moresque 
avec jardins, kiosques, et musique ou 
chants indigènes avec accompagnement 
obligé de la durbakka, de la mandoline 
arabe, de la flute de roseau et du tambour 
de basque ou tamtam  …«

19. COMETTANT, Jean Pierre Oscar, La mu-
sique, Les musiciens et les instruments 
de musique chez les différant  peuples du 
monde, Paris, Michel Lévy Frères, 1869, 
p. 286.

20.  MICHEL, Léon, Tunis, Paris, Garnier 
Frères, 1867, p. 134. 

- »A certaines heurs, des instrumentistes 
indigènes viennent dans les cafés, se 
placent sous le coupole du patio et char-
ment la société par leurs chants et leurs 
morceaux d’harmonie étrange.«

21.  SHOLL, Gott Fried, Une promenade à 
Tunis en 1842, Paris, Chez Dentu, Palais 
Royale,  1844, p. 133.

- »…elle était composée de quatre hom-
mes et de trois femmes, tous juifs, et qui 
paraissent extrêmement misérable, un 
des hommes jouait d’une espèce de man-
doline, l’autre d’un tambour de basque, le 
troisième d’un violon ou plutôt d’une po-
chette à deux cordes, le quatrième n’avait 
aucun instrument)…( une fille de qua-
torze à quinze ans dansait, une très grosse 
femme chantait... « 

22. MICHEL, Léon, op.cit., p. 194. 

- »La disposition ordinaire des cafés 
maures  : une sorte de patio dans le mi-
lieu pour les musiciens )…( au nombre 
de six ou sept, les exécutants étaient des 
juifs)…( le chef d’orchestre, un excellent 
joueur de rebeb, le meilleur musicien 
de Tunis était au centre )…( le reste des 
virtuoses se composaient  de deux gui-
taristes et deux gratteurs de tarbouk, de 
temps à autre, ils s’accompagnaient en 
chantant.«

23. LAPIE, Paul, Les civilisations tunisi-
ennes: musulmans, israélites, européens: 
études de psychologie sociale, Paris, Ger-
mer Bailliére, 1898, p. 277.

24. TRUMET DE FONTARCE, Armand  , 
Souvenirs d’Afrique, Algérie, Tunis, Mis-
sion officielle, journal de voyage, Bar-
sur-Seine, France , C. Saillard, 1896, p. 
33-34.

- »Après diner, visite à un café chantant et 
dansant arabe; trois ou quatre femmes 
arabes ou Juives, chantent d’une façon 
criarde en s’accompagnant d’une mu-
sique impossible)…( La danse est une 
sorte de pas cadencé et rythmé, la dan-
seuse augmente ses agréments au moyen 
de deux mauchoires, qu’elle tient un de 
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chaque main et qu’elle promène alterna-
tivement …«

و»رقصيية . 25 المناديييل«  »رقصيية  بخصييوص 
البطيين« أنظيير كذلييك :

- LA FORGE, Jacques de, op.cit.,p. 64-65.

-  D’OISY, Paul Jacquinot, Autour du 
Rhamadan Tunisien, Paris, G. Marpon et 
Flammarion, 1887, p. 74.

- »… musique dans tous les cafés, d’ordi-
naire le classique quartior tunisien ex-
écuté par des juifs…« 

26. MICHEL, Léon, op.cit., p. 239-241

- »Nous nous rendions au quartier juif, 
et pour la troisième fois nous pénétri-
ons dans une maison de modeste appar-
ence )…( et sur ces tréteaux quatre mu-
siciens juifs étaient assis, c’était à peu 
prés la même composition que l’orches-
tre du café juifs, et peut être les mêmes 
musiciens )…( les instruments étaient 
tout à corde, sauf le darbouka. Bientôt 
les almées parurent )…( les femmes 
chantèrent, alternant avec les hommes, 
la dance commença, étrange, lascive, ac-
tivée par la musique, au rythme de plus 
en plus entrainant.«

27. D’OISY, Paul Jacquinot, op.cit., p. 36.

- » Chez les Tunisiens j’ai compté prés de 
dix sortes d’instruments: r’bab, à deux 
cordes, aoud, à quatre cordes, sons ai-
gus, frana à quatre cordes et archet, sons 
suraigus, derbouka, regg, soukra, mu-
sette, chababa, flute en roseau, carnita, 
flute à pavillon, tbel, gros tambour. «

انظر كذلك :- 

- CHRISTIANOWITCH, Alexandre, Es-
quisse historique de la musique arabe 
au temps anciens, Cologne, M. Dumont- 
Schomberg, 1863, p. 30-32

28.  MAGGIL, Thomas, op. cit., p. 100.

- »La musique des Maures, tant vo-

cale qu’instrumental, est du style le 
plus barbares)…( La musique quoique 
très-monotone, et très doux et expres-
sive en Barbarie. A la vérité les voix sont 
nasillardes, et la répétition assommante 
d’un air de deux ou trois mesures pen-
dant des heures entières flatte peu les 
oreilles musicales, ce défaut de variété 
ne doit pas surprendre de la part d’une 
nation qui ignore l’art de noter, et qui est 
tellement étrangère à l’harmonie.«

انظر كذلك في نفس السياق :- 

- LAPIE, Paul, op. cit., p. 269.

29. D’OISY, Paul Jacquinot, Op. Cit., p. 33-
34. 

- »Les orientaux appellent musique ce que 
nous nommons charivari )…( une collec-
tion d’instruments orientaux, grossier, 
stupidement abominable, ridicules)…( 
barbarie, ignorance enfantine, vagues et 
impuissants instincts)…(  le chant assou-
rdissant des cigales pendant les lourdes 
chaleurs du midi, sont le meilleur terme 
de comparaison qu’on puisse appliquer 
à cette musique trainante, monotone, 
nasillarde et pauvre…«

في تعريييف آخيير »للفانتازيييا« نجييد بأنهّييا . 30
مجموعيية ميين الخيييول تقييدّم فنييون الفروسييية 
التقليدييية في الاحتفييالات الشييعبيةّ، انظيير في هذا 

الصييدد :

- LA FORGE, Jacques de, op.cit., p. 73-74.

31. DUNANT, Jean Henry, op. cit., p. 219.

- » Les Arabes aiment beaucoup chanter la 
fantasia, C’est un usage particulier aux 
jeunes gens  : lorsque deux d’entre eux 
voyagent de compagnie ils charment la 
longueur du chemin en chantant tour à 
tour sur un rythme donné )…( quand le 
poème est fini, ils continuent en impro-
visant  : l’un dit une courte phrase sur 
l’air de la chanson, puis s’arrête, l’autre 
reprend, et ainsi de suite pendant des 
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heures entières. » 

32.  LAPIE, Paul, op. cit., p. 218.

33. Notes sur la Tunisie, Paris, Henri Muller, 
1937, p. 30.

- »Dans la compagne, la flute accompagne 
le chant du berger, le hautbois, le tam-
bour et le grand tambourin aux sonorité 
puissantes)…( il n’ya pas de réjouissanc-
es privées ou publique sans musique, les 
exécutants ne sont jamais plus de cinq ou 
six, lorsque la musique s’accompagne de 
chants, un des musiciens fait la partie à 
une voix, les autres formant les chœurs…«

بخصييوص الطييرق الصوفييية ولمزيييد فهمهييا . 34
والتعمّييق فيهييا، انظيير:

التليييلي، العجيلي، الطييرق الصوفية  والاسييتعمار - 
الفرنييسي بالبييلاد التونسييية )1881 - 1939(، 
تونييس، منشييورات كلييية الآداب بمنوبيية، 1992، 

ص. 378.

الحشيشيية، عييلى، السييماع عنييد الصوفييية - 
والحييياة الموسيييقية بصفاقييس في القرنييين 
التاسييع عييشر والعشرييين، صفاقييس، مطبعيية 

.276 ص.   ،2000 سييوجيك، 

35. MICHEL, Léon, op.cit., p. 204 - 205.

- »… ceux enfin qui dansent avec une ex-
trême rapidité jusqu’à ce qui puisés et 
fanatisés par leurs danses mêmes et leurs 
contorsions, ils tombent sur le sol )…(  des 
Aissaouas soutenaient dans la main gauche 
un tarbouka )…( avec les doigts, ils ex-
écutaient une sorte de roulement précip-
ité, que le rythme interrompait, en méme 
temps qu’ils tambourinaient, ils chantaient, 
leurs incantations bizarres étaient parfait-
ement en accord avec le charge entrainante 
qu’ils battaient sur leurs tambours, deux ou 
trois lignes d’Aissaouias se contentaient de 
chanter«.

36. D’OISY, Paul Jacquinot, op. cit., p. 20.

- » Aissaouias- Religieux se livrant à des 
tours d’acrobates, avalant des serpents, 

mâchant des scorpions, broyant des cail-
loux, du verre )…( l’homme, selon eux 
doit parvenir à un si haut degré d’absorp-
tion en Dieu que la souffrance corporelle 
ne peut plus avoir prise sur lui…«

37. TRUMET DE FONTARCE, Armand, op. 
cit., p. 117.

- »la cérémonie commence)…( c’est une 
musique pleine de calme, assoupie, som-
nolente, avec déjà quelques accents qui 
annoncent l’agitation prochaine. Bientôt 
les tambourins résonnent, les chanteurs 
frappent dans leurs mains, le mouvement 
devient moins lent, puis peu à peu s’ac-
célère, à la mélopée trainante du début, 
à succédé une musique folle)…( les bat-
tements des mains font un roulement 
contenue, le sons vibrant du tambourin 
frappé à coups redoublés, la voix des 
chanteurs se fait aigue perçante pour se 
changer tout à coup en cris sauvage.«

أطلييق الافرنجيييون اسييم » maures« عييلى كل . 38
سييكان المغييرب العربييي المسييلمين الحريييين.

الصور

الصور من الكاتبة- 
1. Les instruments de musique en Tunisie, 

Centre des Musiques Arabes et Médi-
terranéennes )C.M.A.M(, Ministère de la 
Culture ; Ennejma Ezzhra, Plais du Baron 
d’Erlanger, Novembre, 1992, p. 56.

2. Ibid, p. 54.
3. I C.M.A.M, op, cit., p. 54.
4. Ibid, p. 32.
5. Ibid, p. 29. 
6. TRUMET DE FONTARCE, Armand, op. 

cit., p. 405. 
نفس المصدر.. 7
نفس المصدر.. 8
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يســـعى هذا المقـــال إلى إبـــراز دور التراث الشـــعبي في تحقيـــق التنمية الثقافيـــة وإبراز 

الغـــى الثقـــافي المجتمعـــي المعر عـــن الأصالـــة في الهويـــة والعمـــق القيـــمي البعيد عن 

»الفلكلـــرة« و»الفرجـــة الظرفية«، مســـتفيدا من التحليـــل الثقافي في مقاربـــة الفنون 

الشـــعبي�ة والخطابـــات الثقافية الهامشـــية. لســـعيه الدائـــم إلى الذهـــاب إلى أبعد من 

النصـــوص في تحديـــد الصـــلات بينها وبـــن القيم مـــن جهـــة، وبينها وبن المؤسســـات 

والممارســـات الأخرى في الثقافة من جهة أخـــرى. وعمله المتواصل على »الكشـــف« عن 

قيـــم الرفض والتســـلط، ومقاومة الرداءة وإثبـــ�ات الذات الجماعيـــة القومية والثقافية 

والفني�ة للعشـــرة أو الأســـرة أو الوطـــن، بالتصدي لمختلف أشـــكال الهيمنـــة الثقافية. 

وفي ذلـــك إعادة القيمـــة للثقافات المحلية والطبقات الشـــعبي�ة وفنونهـــا الأصيلة المعرة 

عنها، باعتب�ارها الممثل الحقيقي للشـــعب في عمقه الزماني والمكاني وفي تضاريســـه الفني�ة 

والمعرفية. وتختار الدراســـة الرقـــص الجماعي المغربي لاختب�ار فرضياتهـــا وآليات تحليلها، 

باعتبـــ�اره خطابا متكاملا تت�داخل فيـــه أجناس مختلفة وآفاق إبداعيـــة وثقافية متب�اين�ة.

نحو قراءة ثقافية للفنون الشعبي�ة
الرقص الجماعي المغربي أنموذجا

د. عبد الفتاح شهيد - كاتب من المغرب
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الدراسات الثقافية والقراءة الثقافية

ترجع بدايات الدراســـات الثقافية إلى ستيني�ات القرن 

العشـــرين في بريطانيـــ�ا، وبالضبـــط في مركـــز برمنجهـــام 

للدراســـات الثقافيـــة في جامعـــة برمنجهـــام، علـــى يـــد 

مجموعـــة مـــن المفكرين اليســـارين، الذيـــن راهنوا على 

الثقافة للتصدي لمختلف أشـــكال الهيمنة والإيديولوجيا، 

وإعـــادة القيمـــة للثقافـــات المحليـــة وثقافـــة الطبقـــات 

الشـــعبي�ة أو الطبقات الدني�ا بوصفها من أشـــكال التعبر 

والمشـــروعة. الخصبة 

وفي مقدمة هؤلاء المفكرين الأستاذان ريتشارد هوغارت 

Richard Hoggart )1918 - 2014(  وســـتيوارت هول 
Stuart Hull )1932 - 2014( ، وهمـــا اللـــذان يعتـــران 
المؤسسن الفعلين لحقل الدراسات الثقافية في بريطاني�ا، 

بعـــد إفادتهما مـــن مجموعة مـــن النظريـــات والاتجاهات 

الفكرية السابقة. كالماركســـية، وخصوصا المفكر الإيطالي 

  )1937 - 1891( Antonio Gramsci أنطونيو  غرامشي

ومفهـــوم »الهيمنـــة«، بوصفـــه مـــن المفاهيـــم المركزية في 

كتاباته، حيث نجده في إطار الفلســـفة والتاريخ والسياسة، 

جامعا بن النظرية والممارســـة، ومفتاحا للتعامل مع الواقع 

وتحليله في إدراك ابعاده المتن�اقضة1. والمفكر الفرنسي لويس 

ألتوســـر Louis Althusser )1918 - 1990(  مفهـــوم 

»الإيديولوجيـــا«. والي أضحت عنـــده لا تعر عن العلاقة 

بن النـــاس وظروف وجودهـــم، ولكنها تعر عـــن الطريقة 

الي يعيشـــون بها، والعلاقة بينهم وبن ظـــروف وجودهم. 

ومـــن ثمة فلا يشـــترط عنـــده أن يكـــون التعبـــر صحيحا 

أو زائفـــا أو مشـــوها؛ ولكنـــه خليط مـــن كل ذلـــك. »والمهم 

من ذلـــك أن نظرية ألتوســـر حول الإيديولوجيـــا ووظائف 

 ـ»كتل الســـلطة«  الدولـــة يفـــاد منها مع تحليـــل جرامشي ل

الحال«2. بطبيعة  والهيمنة  و»الملابســـات« 

كما يب�دو تأثر منظري الدراســـات الثقافية في برمنجهام 

واضحـــا بالحركات النســـوية بأنواعهـــا وتي�اراتها المختلفة، 

بما هـــي »أكثر مـــن مجموعة مـــن النصـــوص الأكاديمية 

والممارســـات، إنهـــا أيضـــا حركة سياســـية معنيـــ�ة بظلم 

النســـاء«3؛ تســـعى إلى تحقيق المســـاواة وإزالـــة التمييز في 

المجـــالات المختلفة، وتقـــوم علـــى إدانة المبدأ الـــذي ينظم 

العلاقات الاجتماعية القائمة بن الجنســـن، والكشـــف 

عـــن أنه مبدأ فاســـد مـــن جذوره، لأنـــه يقوم على أســـاس 

تبعية أحد الجنســـن )النســـاء( للجنس الآخر )الرجال(، 

وهـــو مبدأ ينبغي أن يحـــل محله مبدأ المســـاواة الكاملة الي 

لا تســـمح بوجود ميزة لجانب على حســـاب جانب آخر«4. 

بالإضافـــة إلى الإفـــادات الجوهريـــة مـــن حركـــة مـــا بعد 

البنيويـــة Post structuralisme  وخصوصـــا التفكيك 

 Jacque Derrida مـــع جاك دريـــدا déconstruction
الـــذي يؤكد علـــى أن مفردة »التفكيـــك« لا تتمتع »بقيمة 

إلا في ســـياق معن تحل فيـــه محل كلمات أخرى أو تســـمح 

لكلمات أخـــرى بـــأن تحددهـــا: »الكتابـــة écriture مثلا، 

أو »الأثـــر Trace أو الاختـــلاف Différance أو الزيـــادة 

 Extame أو الباكورة Marge أو الهامش Supplément
 Michel الخ«5. وميشـــيل فوكـــو Parergon أو الإطـــار

أن الحقيقـــة  ــرى  يـ الـــذي   ،)1984-1926( Foucault
يجـــب أن تفهـــم باعتب�ارهـــا نظاما مـــن الإجـــراءات المرتب�ة 

لإنت�اج المقـــولات وتنظيمها وتوزيعهـــا وتدويرها وتفعيلها؛ 

وهي بهذه الصفـــة »ترتبط بعلاقة دائرية بنظم الســـلطة 

الـــي تنتجهـــا وتحافظ عليهـــا، وبآثار الســـلطة الـــي تؤدي 

إليها وتكســـبها امتدادا وتوســـعا«6، وبذلك يشترك فوكو 

مـــع مدرســـة فرانكفـــورت في »الاهتمـــام بالآليـــات الـــي 

تتوســـل بها الســـيطرة والســـلطة في تدعيم هيمنتها علين�ا 

تدعيما شـــديدا«7.

ونظـــرا لجملـــة هـــذه التأثـــرات ؛ غرامـــشي والهيمنة، 

و ألتوســـر والإيديولوجيـــا، والحـــركات النســـوية، وحركة 

مـــا بعـــد البنيوية، وخصوصـــا دريـــدا والتفكيـــك، وفوكو 

والســـلطة، فقـــد كان مـــن أهـــم الشـــعارات الـــي رفعتها 

الدراســـات الثقافيـــة في بريطانيـــ�ا، هـــي الدراســـة الملتزمة 

للثقافة، مما جعلها تنحو نحو الانتماء إلى العلوم الإنســـاني�ة، 

والثـــورة علـــى »الأدب الكلاســـيكي« ونمطيـــة الثقافة.

وقـد سـعى هـذا المشـروع في جـذوره الأولى إلى إبـراز بعض 

التعاطف مع الطبقة العاملة في سياق دفاعه عن المهمشن، 

مسـتجيب�ا للتقاليد الاشـتراكية، ومع ذلك »فطغيان الاتجاه 

الثقـافي علـى التقاليـد الطبقيـة والصـراع الطبقـي شـأن لا 

لبـس فيـه«8 في عمـل مركـز برمنجهـام. وباعتبـ�ار هـذا المركـز 

نـواة الدراسـات الثقافيـة في العالـم فإنـه مشـروع أكـثر عمقـا 



الثقافـة الشعبية ـ موسيقى وأداء حركي ـ العدد 48 ـ شتاء 2020
158

أفـاد  »إذ  الماركسـية؛  الإيديولوجيـا  مـع  يتماهـى  أن  مـن 

المشـروع بأفـكار من النسـوية، والبنيوية، ومـا بعد البنيوية، 

والسـيميائي�ة، إلى جـوار الماركسـية، وكان موقـف هـول مـن 

تتجلـى  هـذا  وفي  الفكـري«9.  للتزمـت  مضـادا  الماركسـية 

حيويـة هـذا المشـروع ودين�اميتـ�ه.

الرغـــم مـــن الانتقـــادات الموجهـــة إلى مركـــز  وعلـــى 

برمنجهام بن منتصف الســـتيني�ات ونهاية السبعيني�ات، 

وخصوصـــا بريادة هـــول، فإن عمـــل المركز الـــدؤوب ضد 

الثقافـــة النخبوية و»إنجـــازات كتابات المركـــز وهول عن 

الثقافـــة لهـــا الأولوية في تاريـــخ الدراســـات الثقافية«10، 

مما ضمن انتشـــار أفـــكار المركز في عدة مناطـــق في العالم، 

وخصوصـــا في الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة واســـتراليا 

وكنـــدا، ثم جنـــوب إفريقيا فيمـــا بعد.

فبعـــد أن انتقلـــت الدراســـات الثقافيـــة إلى الولايات 

المتحـــدة أفضـــت إلى معـــى مختلـــف بعض الـــشيء، في 

ســـعيها لتقديم »نســـب أمريكي« خاص لهـــا فارتبطت 

»نمطيـــا مع باحـــثي الأقليـــة أي مـــع التعدديـــة الثقافية 

وتحليل الحـــق والقـــوة«11، بالإضافة إلى عنايتها بدراســـة 

الثقافـــة الشـــعبي�ة ومواضيـــع تميزهـــا من قبيـــ�ل: النقد 

ما بعد الاســـتعماري، والاهتمـــام بالضعفـــاء والمغلوبن، 

وتحليـــل خطـــاب الأقليـــة والهجنة12.

أمـــا الدراســـات الثقافيـــة الأســـترالية فتعـــد امتدادا 

يـــد  علـــى  انتقلـــت  الريطانيـــ�ة،  الثقافيـــة  للدراســـات 

مجموعـــة مـــن الأكاديميـــن الريطانيـــن وفي مقدمتهم 

جون هارتلي John Hartly، وتعرف الدراســـات الثقافية 

في أســـتراليا بنشـــاطها الكبر بالمقارنة مـــع قرين�اتها في باقي 

دول العالـــم، حيـــث »يجـــري علـــى نحـــو متزايـــد تطبيـــع 

الدراســـات الثقافية الأســـترالية هذه الأيـــام بالتركيز على 

دراســـات السياســـة الثقافيـــة، وغالبا بشـــكل غر نقدي 

على الثقافة الشـــعبي�ة ووســـائل الإعلام... وربما تقدم لنا 

الدراســـات الثقافية الاســـترالية لمحة عما ســـيكون عليه 

هـــذا الاختصاص فيمـــا لو أصبح مهيمنـــا بعض الشيء في 

الإنســـاني�ة«13. العلوم 

ـــة،  ـــات الثقافي ـــا في الدراس ـــترعى انتب�اهن ـــا اس ـــم م إن أه

ـــم  ـــتغال القي ـــعبي�ة واش ـــون الش ـــة الفن ـــدد دراس ـــن بص ونح

فيهـــا، هـــو رفضهـــا التميـــيز بـــن فنـــون »راقيـــة« وأخـــرى 

»دونيـــ�ة«، وعـــدم قبولهـــا ذلـــك الفصـــل المقيـــت بـــن 

ثقافـــة »نخبويـــة« تســـتحق الاعتبـــ�ار وأخـــرى »عاميـــة« 

يكـــون مصرهـــا التهميـــش. فينبـــش التحليـــل الثقـــافي في 

ـــث  ـــية، ليبح ـــت هامش أعمـــاق التعابـــر الفنيـــ�ة، مهمـــا كان

عـــن أشـــكال المقاومـــة والنقـــض وعـــدم التســـتر. وفي الآن 

ــدرس  ــة، ويـ ـــات المختلفـ ـــا التخصص ـــترق أفقي ــه يخ نفسـ

النصـــوص والخطابـــات في بعدهـــا المتعـــدد في علاقتهـــا 

ــالات  ــث في إحـ ــل البحـ ــن أجـ ــرى، مـ ــة أخـ ــول معرفيـ بحقـ

النـــص في ذاتـــه، وفي علاقتـــه بمـــا حولـــه، والكشـــف عـــن 

الأنســـاق المتب�اينـــ�ة الـــي يضمرهـــا. 

فأهميـــة الدراســـات الثقافيـــة وجاذبيتهـــا تكمـــن في 

ذلـــك »التوتر بن رغبـــة المحلل لتحليـــل الثقافة بوصفها 

مجموع الشـــفرات والممارســـات الي تصـــرف الناس عن 

اهتماماتهـــم وتخلـــق الرغبـــة الـــي تمنوها، ومـــن جانب 

آخـــر أمني�ة المحلـــل في أن يجـــد في الثقافة الشـــعبي�ة تعبرا 

بـــه للقيمـــة«14. فتجـــد في الثقافـــة الشـــعبي�ة  موثوقـــا 

»ثقافـــة النضال، ثقافـــة تنطـــوي ابتكاريتهـــا وابت�داعها 

على اســـتخدام منتجات الثقافة العامة«15 ويســـتحضر 

التحليـــل الآت دون شـــك حجم الفـــروق والاختلافات بن 

»الثقافـــة الشـــعبي�ة« في المجتمعات الغربيـــ�ة، ونظرتها 

في ثقافتنـــ�ا المحلية، كما يســـتحضر طبيعـــة المواقف من 

الثقافـــة وأحداثها ممـــا تختلف فيه المجتمعـــات باختلاف 

تقاليدهـــا وأعرافهـــا ورؤاها للحيـــاة والكون.

من النقد الثقافي إلى التاريخاني�ة الجديدة

وقـــد ارتبط ظهور النقـــد الثقافي ومفاهيمه الأســـاس 

بحقـــل الدراســـات الثقافيـــة، واســـتمد منهـــا الكثـــر من 

مفاهيمـــه وإجراءاتـــه النقديـــة، فـــكان »نتيجـــة حتمية 

لظهـــور الدراســـات الثقافية وتطورهـــا بفرعيهـــا العامة 

والخاصة بـــالأدب. فالنقد الثقافي هو وليـــد تلك المؤثرات 

الثقافيـــة الي نشـــأت في الغرب«16. ولذلك لا نســـتغرب 

مـــن أن آرثـــر أزا برغـــر Arthur Asa Berger في كتابـــه 

التأســـيسي للمفاهيـــم الرئيســـة للنقـــد الثقـــافي عمل في 

الفصـــل الثـــاني من كتابـــه علـــى معالجة أهـــم النظريات 



الثقافـة الشعبية ـ موسيقى وأداء حركي ـ العدد 48 ـ شتاء 2020
159

والمفاهيم الدائرة في نظريـــة الأدب، كما تحدث في الفصول 

والتحليـــل  والســـيميوطيقا  الماركســـية  عـــن  المواليـــة 

النفـــسي والنظريـــة الاجتماعيـــة، وهـــو يبســـط مفاهيم 

وإجـــراءات النقـــد الثقـــافي. فهو عنـــده »نشـــاط، وليس 

مجالا معرفيا خاصـــا بذاته«17، يتميز بالترابـــط والتجاوز، 

وتطبـــق مفاهيمـــه ونظرياتـــه وإجراءاتـــه »علـــى الفنون 

الراقيـــة والثقافـــة الشـــعبي�ة والحيـــاة اليوميـــة، وعلـــى 

حشـــد الموضوعـــات المرتبطـــة....«18. كمـــا يتمـــيز النقد 

الثقـــافي بقدرتـــه علـــى المواكبة والاشـــتمال؛ الاشـــتمال 

علـــى »نظريـــة الأدب والجمـــال والنقد، وأيضـــا التفكر 

الفلســـفي وتحليل الوســـائط والنقد الثقافي الشـــعبي«19. 

وهذه أبـــرز دوافعنـــا للاهتمام بـــه في هذا الســـياق.

وقـــد اتخـــذت هـــذه الحركيـــة النقديـــة ذات العمـــق 

مثقفـــي  عنـــد  وإجرائيـــ�ة  وضوحـــا  أكـــثر  بعـــدا  الثقـــافي 

نيويـــورك، الذين يعتـــرون العمـــل الأدبي »ظاهرة ثقافية 

مفتوحـــة«، ودعـــوا »إلى اتبـــ�اع مداخل كثـــرة للنصوص 

الأدبيـــ�ة لأن الثقافـــة دين�اميـــة نشـــطة وحيـــة ومتعددة 

الأوجـــه، يدخـــل فيهـــا الاقتصـــاد والتنظيـــم الاجتماعي 

الدينيـــ�ة  والمعتقـــدات  والمعنويـــة  الأخلاقيـــة  والقيـــم 

والممارســـات النقدية والأبني�ة السياســـية وأنظم التقييم 

والاهتمامـــات الفكريـــة...«20. وكان مـــن أهـــم رواد هذا 

 Stephen التوجه في الســـبعين�ات ســـتيفن غرينبـــ�لات

Greenblatt الـــذي انتهـــى مـــن خـــلال دراســـته لأدب 
عصـــر النهضـــة إلى أن »تشـــكيل المرء نفســـه وتشـــكله 

بالمؤسســـات الثقافية – الأســـرة، الدين، الدولـــة- أمران 

مرتبطـــان بـــلا انفصـــام«21. حيث التأثـــر بأفـــكار ما بعد 

الحداثـــة، وخصوصا ميشـــيل فوكـــو. وظـــل غرينب�لات 

وفيـــا لهـــذا التوجه حى أضـــحى مـــا اصطلح عليـــه فيما 

بعـــد بــ«التاريخانيـــ�ة الجديدة«، ثم »شـــعرية الثقافة« 

مـــن أهـــم الاجتهـــادات النقديـــة في تســـعيني�ات القـــرن 

المـــاضي... حيـــث إمكانيـــ�ة جديـــدة ومهمـــة للجمع بن 

ما هـــو جمـــالي وما هـــو ثقـــافي؛ »فالخطـــاب الثقـــافي لن 

يتحقـــق وجـــوده بانفصامه عـــن جماليات اللغـــة والمعى 

في النصوص الشـــعرية، وإنما يكتســـب صفتـــه الثقافية 

بفعل الســـياقات الجمالية والقيـــم الاجتماعية المنصهرة 

فيـــه«22. وبذلـــك يصـــر النـــص خصوصـــا والخطـــاب 

عمومـــا في حركية دؤوبـــة للتواصل مع الأنســـاق الثقافية 

دون أن يفقـــد الشـــكل الجمـــالي جاذبيتـــ�ه، ودون أن تفقد 

الأنســـاق الثقافية قدرتهـــا على الكشـــف والتجلية، ومن 

ثمة »فـــإن تموقع الأنســـاق الثقافيـــة في إطار الشـــعرية 

يكـــون وظيفة قيميـــة لاكتشـــاف الجمـــالي واللاجمالي في 

فراغـــات النـــص مـــن قبـــل المـــؤول«23. فأعيـــد الاعتب�ار 

للعلاقة بـــن القيـــم الثقافية والأشـــكال الفنيـــ�ة، وأعاد 

غرينب�لات تنظيم الشـــعرية الثقافية من خلال »التأكيد 

على التن�اص بن الأدب والمجتمع. وقد نشـــأت الشـــعرية 

الثقافيـــة وفقا له من نظـــام ثقافي موحـــد عضويا، وحاول 

دراســـة العلاقات داخل المؤسســـة الهيكليـــة الكرى بدلا 

مـــن رؤية التسلســـل المســـتقل لمختلف الخطابـــات«24. 

مما نفيـــد من آفاقـــه الممتدة في دراســـة الأشـــكال الفني�ة 

للرقص الشـــعبي والبنيـــ�ات القيميـــة الي تنصهـــر فيه. 

حن لا تفصـــل الجماعة بن قيم »العمـــل« و»التعاون« 

في  منغرســـة  أخلاقيـــة  قيمـــا  و»التكافـــل«، باعتب�ارهـــا 

ثقافـــة الجماعة، وبـــن »حـــركات الجســـد« و»كلمات 

الأغني�ة« و»إيقاعـــات الآلات« بوصفهـــا تعابر متأصلة 

في ممارســـاتها الفني�ة. حـــى يغدو »الرقـــص الجماعي« 

في الســـاحات، امتـــدادا للعمـــل الجماعـــي في »الحقول« 

و»الضيعات«. و»المنـــازل« 

القراءة الثقافيةوالفنون الشعبي�ة

»الفنـــون  بـــن  وطيـــدة  العلاقـــة  أن  إلى  بالإضافـــة 

الشـــعبي�ة« والدراســـات الثقافية منذ بداياتها الجنيني�ة، 

فـــإن أهم مـــا يغـــري بالتحليل الثقـــافي في مقاربـــة خطاب 

الفنـــون الشـــعبي�ة هو ســـعيه الحثيـــث إلى تجـــاوز بني�ات 

النصـــوص  بـــن  التعالقـــات  في  والبحـــث  النصـــوص 

والممارســـات الثقافيـــة والقيـــم المنبثقـــة عنهـــا. فبعد أن 

يلمـــس الباحـــث هذا البعـــد القيمي الذي تنضـــح به هذه 

الفنـــون، والبنيـــ�ات الثقافية الثرة الي تســـتضمرها وتعر 

عنهـــا بكل بســـاطة وعفوية؛ فإنـــه بدون شـــك لن تغيب 

عنه تلـــك النظـــرات الشـــزراء التحقرية الـــي تواجه بها 

هـــذه الفنون في المجتمعـــات الأكاديمية اليـــوم، عربي�ا على 

الأقل، ولـــدى محـــترفي الثقافـــة الرســـمية في الصالونات 

الأدبيـــ�ة والقاعات الفخمة، وتصنيفهـــا الفلكلوري ضمن 
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خانـــة تأثيـــث الفضـــاءات وتزين المـــزارات الســـياحية، 

وفي إطـــار »الثقافة الهامشـــية« الي يعتنقهـــا الأميون في 

القرى والمداشـــر البعيدة، ويمارســـها الشـــيوخ والنساء في 

البيـــوت والضيعـــات لزج الأوقـــات ومـــلء الفراغات.

فقـــد ظلـــت هـــذه الفنـــون في الكثـــر مـــن الأعـــراف 

والتقاليـــد الأكاديميـــة، ولازالـــت إلى اليـــوم في بعضهـــا، 

ممارســـات لا تـــرق إلى التعبـــرات الفنيـــ�ة الي تســـتحق 

البحـــث العلمي والدراســـة الرصينـــ�ة. وحى إذا درســـت 

فإنهـــا تدرس بمناهج تقليدية وبطـــرق وأدوات بدائي�ة، وفي 

مراحل أولى مـــن البحث الأكاديمي والـــترقي الجامعي. ولما 

يختار الباحث الفنون الشـــعبي�ة مجـــالا لأبحاثه فإنه يواجه 

بآفاق مغلقـــة في التدريس الجامعـــي وفي التأليف ومنافذ 

الشـــغل الي تحظى بالاحترام في الأوســـاط الأكاديمية، لأن 

هذه الأوســـاط لا زالـــت تـــزع إلى إقصاء الثقافـــة المحلية 

الشـــعبي�ة. التراثي�ة  والفنون 

ونظـــرا لحجم الإبعـــاد الاجتماعـــي والإقصـــاء الثقافي 

والدونيـــ�ة الفنيـــ�ة الـــي عانـــت منهـــا الفنون الشـــعبي�ة 

ومحترفوهـــا في مختلـــف الدوائـــر الاجتماعيـــة والهيئ�ات 

الفنيـــ�ة والمجتمعـــات الأكاديميـــة؛ فقد انصـــب الاختي�ار 

علـــى المدخـــل الثقـــافي لعنايتـــ�ه بـــكل مـــا هـــو مهمـــش 

وجماهري وملتصق بالإنسان المســـتبعد والفكر المغلوب. 

فمـــن منظـــور الدراســـات الثقافيـــة »ســـنجد أن جميع 

الثقافات تســـتحق التحليل والتفســـر، ولم تعـــد الفروق 

الـــي اســـتخدمت للتفريق بن الفنـــون الراقيـــة والفنون 

الشـــعبي�ة مفيدة أو صالحة للاستخدام«25. ومن ثم فهي 

تســـلط الضوء على هـــذه الممارســـات الثقافـــة والتعابر 

الفني�ة الـــي عانت من النظرة الدوني�ة والاســـتبعاد بجميع 

أشـــكاله، وترفض التميـــيز بن نصوص ســـامية صنعتها 

النخـــب المثقفـــة تحـــت توجيهـــات الطبقـــات النافذة في 

المجتمع، وتحت عيون الســـلطة المتمكنة دينيـــ�ة أو ثقافية 

أو سياســـية... ونصـــوص هامشـــية صُنعـــت أو صاغت 

ذاتهـــا في غفلة من الجميع في هوامـــش التاريخ والجغرافيا 

وأثنـــ�اء التضاريـــس الوعـــرة للفكـــر والثقافـــة، ومن رحم 

الألـــم والمعانـــاة الفرديـــة أو الجماعيـــة؛ فـــ»مـــع القراءة 

الثقافيـــة ينفتح النص علـــى المناطق المهمشـــة اجتماعيا 

وزمانيـــ�ا ومكانيـــ�ا وثقافيا«26.

تنـــتزع  أن  الشـــعبي�ة عمومـــا  الثقافـــة  فاســـتطاعت 

الاعـــتراف، حـــى أضحت من مجـــالات بحث الدراســـات 

الثقافيـــة الأثرة والمؤثـــرة، وصـــارت في أدبيـــ�ات التحليل 

الثقـــافي أكـــر وأعمق من مناقشـــة طبيعة أســـاليب حياة 

النـــاس، ومظاهر الأصالة والعراقة في هذه الأســـاليب، بل 

أصبـــح ينظر إلى هذه الأســـاليب والطرق مـــن منظور أنها 

»تعر عـــن معاني وقيـــم محددة«27، وترســـخ بوســـائلها 

الخاصة وبقوتها التعبرية والتأثرية أشـــكالا من الســـمو 

والجمال. فبالغت الدراســـات الثقافية للثقافة الشعبي�ة 

في إنـــكار أن فنون هـــذه الأخرة »لا تعدو أن تكون مشـــهدا 

منحطا مـــن التحكـــم أو التلاعب التجـــاري والإيديولوجي 

المفـــروض مـــن فـــوق لجـــني الأربـــاح وتأمن الســـيطرة 

الاجتماعيـــة«28. وهو واقـــع اجتهد الدارســـون الثقافيون 

في الكشـــف عـــن تن�اقضاته وخفايـــاه المرعبـــة، الي تجعل 

نبضاتـــه  وفي  المختلفـــة،  الفنيـــ�ة  تعبراتـــه  في  الإنســـان 

الثقافيـــة المعرة عن ذاته الفردية والجمعية مجرد ســـلعة 

تجاريـــة أو ورقـــة إيديولوجية أو تحفا تعـــرض في الواجهات 

والســـاحات العامـــة، في متاجـــرة فجـــة بالـــتراث وفنونه، 

وبالقيـــم وأدواتهـــا، وبالماضي وجـــذوره الممتدة.

 وفي ظل هذا الواقع المســـتفز، تقدم الدراســـة الثقافية 

ذاتهـــا باعتب�ارها القادرة بكفاءة وفعاليـــة على تقديم قراءة 

أعمق وبحـــث أوســـع وأشـــمل لبنيـــ�ات هذه الممارســـات 

الثقافية والتعبـــرات الفني�ة الـــثرة، وتواشـــجاتها الغني�ة 

بالرموز والإشـــارات، وأشـــكالها التعبرية العفوية المنبت�ة 

في ســـائر طقـــوس المجتمعـــات وممارســـاتها. لأن القراءة 

الثقافيـــة تقصـــد هـــذه الفنـــون والثقافـــات في أماكنهـــا 

الحقيقيـــة لا المصطنعة، وتبحث في ممارســـات الإنســـان 

الشـــعبي في وجوده الطبيعي الأصيل والمتمكـــن، وفي بعده 

المجتمعـــي المنبت في كيـــان الجماعة، بعيدا عـــن الفلكلرة 

والمعرة.  والنمذجـــة 

في  متغلغـــلا  صادقـــا  تعبـــرا  »الكلمـــة«  فتصـــر 

ـــال  ـــن خي ـــجا م ـــارة« نس ـــدو »العب ـــة، وتغ ـــوس المنتهك النف

ــده  ــا افتقـ ــى مـ ــكلام علـ ــات الـ ــزوم يبحـــث في ملفوظـ مهـ

الجســـد«  »حـــركات  وتضـــحي  العيـــان،  تجســـيدات  في 

انعكاســـا لآلام الـــذات وتعبـــرا عـــن أناهـــا المترديـــة في 

»الإشـــارات  وتصبـــح  والاغـــتراب،  الاســـتبعاد  أتـــون 
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الانتصـــارات  تخـــتزل  دين�اميـــة  مـــؤولات  والإيمـــاءات« 

ـــات  ـــوان« علام ـــد في »الأل ـــادة، وتج ـــم المع ـــوؤودة والهزائ الم

ـــوط«  ـــان، وفي »الخط ـــر الزم ـــكان وتدم ـــوة الم ـــس قس تعك

ـــي، وفي  ـــردي والجماع ـــا الف ـــذات في بعده ـــترق ال ـــقوقا تخ ش

»الإيقاعـــات« تأوهـــات تبعـــث أنينـــ�ا متمكنـــا وجرحـــا 

غائـــرا. في بحـــث مضـــن عـــن تجـــاوز براثـــن الآلام والمعانـــاة 

وبنـــ�اء عوالـــم مـــن الآمـــال والمـــداواة، ودفـــن المـــاضي 

المعـــذب لاســـتنب�اط حاضـــر دافـــق بالحيـــاة والعيـــش 

الكريـــم، وتب�ديـــد معالـــم الاغـــتراب وتجاربـــه المفجعـــة 

والحريـــة،  والانعتـــاق  الاقـــتراب  مـــن  خيـــوط  بنســـج 

ممـــا لا تتبـــ�دى معالمـــه ولا تترســـخ مفاهيمـــه وأدواتـــه 

إلا بالدراســـات الثقافيـــة الواعيـــة بالعلاقـــات الخفيـــة 

بـــن الفـــرد والجماعـــة، وبـــن الإبـــداع والفكـــر، وبـــن 

المؤسســـة / الســـلطة وممارســـات المجتمـــع والثقافـــة، 

بوصـــف هـــذه الأخـــرة »أنظمـــة متكاملـــة تشـــمل عـــدة 

والأســـاطر  والتقاليـــد  اللغـــة  منهـــا  نذكـــر  عناصـــر، 

ـــرة  ـــراءة المباش ـــاوز الق ـــوز«29. فتتج ـــون والرم ـــم والفن والقي

ـــر  ـــق ظواه ـــرة، لتتعم ـــة المبتس ـــطحي والمقارب ـــ�اول الس والتن

ـــن  ـــب ع ـــع الحج ـــى وترف ـــتائر المع ـــك س ـــات وتنته الممارس

ـــا  ـــر فيم ـــدد النظ ـــى وتج ـــ�اء المع ـــد بن ـــه؛ فتعي ـــكوت عن المس

ـــى. ـــر ذات مع ـــا غ ـــة وطقوس ـــة فلكلوري ـــ�دو ممارس كان يب

 الفنون الشعبي�ة والقيم: 

يمكـــن تصنيـــف الفنـــون الشـــعبي�ة ضمـــن ثقافات 

هـــذا  أن  إلا  وجغرافيـــا،  وتاريخيـــا  اجتماعيـــا  الهامـــش 

التصنيف رغم ما يضفي عليها من »اســـتبعاد« يرديها في 

غياهب التنـــ�اسي، ويحتفظ بها في معارض الفلكلرة، ويرمي 

بها على أبـــواب التوظيفات الإيديولوجيـــة الفجة؛ فإنه في 

الآن ذاتـــه يكســـبها بعدا آخـــر يغيب عـــن »النخبوين« 

المتخفـــن وراء تعاليهم وتمايزهم، ممـــا يتجلى في التصاق 

هـــذه الفنون بالشـــعب، بما هـــو »موقـــف روحي أكثر منه 

تكتل بشـــري«، وفي إبرازهـــا لعاداته وثقافاتـــه ومواقفه في 

أعز جوانبها بدوا وأكثر مناطقها خفاء. فالفنون الشـــعبي�ة 

في هذه المجالات الهامشـــية البعيدة/ المبعدة »تكون أكثر 

تعبـــرا عـــن روح الجماعـــة وعن الـــذوق الشـــعبي والقيم 

الجماليـــة الشـــعبي�ة، حيـــث يكـــون الفنـــان الفـــرد أكثر 

تمثلا لقيـــم الجماعة وأكـــثر انصهارا في الـــتراث«30. وهي 

معـــان لا تكتســـب بمـــال ولا ســـلطة، بل بمزيـــد انغراس 

في أعمـــاق الجماعـــة وكيانها الممتـــد في التاريـــخ الصعب 

والجغرافيـــا الوعرة، ومزيـــد انتماء لأتراحها قبـــل أفراحها 

وتـــبن لآلامها قبـــل آمالها. حى تتشـــكل شـــرعية ثقافية 

وفنيـــ�ة يفتقدها »فـــن النخبة« الذي لا يتجـــاوز في أحيان 
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كثـــرة »قعقعات« خاوية من كل إحســـاس و»فذلكات« 

خالية مـــن كل تأثر.

الموصوفـــة  الفنـــون  هـــذه  أن  ســـبق  مـــا  إلى  يضـــاف 

الشـــعبي  التاريـــخ  ذلـــك  خلالهـــا  يدمـــج  بالشـــعبي�ة 

المكتســـب لشـــرعيت�ه وحقيقتـــه مـــن خـــلال تن�اقله من 

طـــرف الجماعة عـــن الجماعة مـــن وقوع الحـــدث إلى ما 

لا نهايـــة، وتســـتضمر تلـــك الثقافـــة الشـــعبي�ة المتأصلة 

في واقعهـــا الراســـخة في أفئـــدة أفرادها وحامليهـــا، مما لم 

يكتـــب لـــه التدوين، لكـــن كتب لـــه القناعـــة المتمكنة في 

نفـــوس حامليـــه بفائدتـــه المعنويـــة ومردوديتـــ�ه الرمزية 

وتأثـــره النفسي عـــر الفن والإبـــداع والممارســـات الفني�ة 

المختلفـــة، والحماية المضمونة لطقوســـه من طرف جميع 

أفـــراد الجماعة الـــي يمثلها وتمثله. إذ يتحـــدث المنظرون 

للفنـــون الشـــعبي�ة عن شـــرطن أساســـين لتجـــاوز أي 

تســـلل إلى بني�اتهـــا، الأول أن يكـــون هذا الفـــن »مصنوعا 

داخـــل البيـــت«31، بـــكل مـــا في هذا الشـــرط مـــن حرص 

وإخفـــاء وخصوصيـــة، وهدوء وســـكين�ة وحميميـــة، فهو 

ينمو برفق وتؤدة بعيدا عن الــــأعن المتربصة والســـلطات 

المترصـــدة وآليـــات الهدم المترقبـــة، الي تمـــارس فعلها في 

التوجيـــه والإلـــزام والأدلجة. والشـــرط الثـــاني »أن تكون 

دلالتـــه مفهومة لكافة المشـــتركن في هذا الـــتراث«)32(، 

بـــكل مـــا في »الفهم والاشـــتراك« من شـــعبي�ة وتقاســـم 

ومشـــاركة وإبداء وظهور، مما يتجاوز الفهـــم إلى الإدراك، 

ويـــرق بالمشـــاركة إلى الشـــراكة في الخلـــق والإبـــداع. وهو 

ما يغـــدو معـــه الفن الشـــعبي ملـــكا للجماعة ورأســـمالا 

رمزيـــا لا تفـــرط فيه تحت أي ظـــرف من الظـــروف، تصر 

معـــه المقاومة طقســـا يوميا مـــع كل محـــاولات للاختراق 

والتمييع، وممارســـة متجددة للمواجهة وإثبـــ�ات الذات. 

وهـــو مـــا يضمن لـــه الاســـتمرار في الوجـــود والامتـــداد في 

النفـــوس، والصفـــاء مـــن التأثـــرات الخارجيـــة والوقائع 

الرانيـــ�ة، وقوة التأثـــر في الكيانات الجماعيـــة الي يتوجه 

منهـــا وإليها.

وبن طرفي هـــذا التقابل، وفي توترات هذه الإشـــكالية؛ 

الخفـــاء والتجليـــة، الخصوصيـــة والمشـــاركة، الفرديـــة 

والجماعيـــة، تـــرز الفنـــون الشـــعبي�ة الحقيقيـــة، وتتقد 

فظ مكوناتها، 
ُ

غى بني�اتها، ويمتـــد تأثرها، وتح
ُ

جذوتها، وت

مهما اشـــتدت محاولات الإخفاء، ومهما ســـادت عقليات 

الإقصاء، واشـــتدت ســـلطات الهيمنة.

فتـــأت القـــراءة الثقافيـــة لتهتـــم بهـــذه »الممارســـات 

الضمني�ة« الـــي تمارس فيها الفنون الشـــعبي�ة مقاومتها 

للزوعات الهيمني�ة وســـعيها المتواصل إلى الكشـــف وعدم 

التســـتر، حيث تنبجس قيـــم الرفض والمقاومـــة وإثب�ات 

الذات باعتب�ارها مـــن أبرز القيم الي تســـتضمرها الفنون 

الشـــعبي�ة وتكرســـها ثقافتها الفني�ة منذ الأزل، جيلا بعد 

جيـــل، وجماعة عـــن جماعة. 

فيذهـــب التحليل الثقـــافي إلى أبعد مـــن النص وأعمق 

مـــن تمظهراته البلاغيـــة وانعكاســـاته الجمالية »ليحدد 

الروابـــط بـــن النـــص والقيـــم من جهـــة، والمؤسســـات 

والممارســـات الأخـــرى في الثقافـــة مـــن جهة أخـــرى«33. 

فيخرج النـــص من تبنينـــ�ه وتشـــكلاته اللغويـــة ليثبت 

حابـــلا  بالتجـــارب،  حافـــلا  خطابـــا  باعتبـــ�اره  أهليتـــ�ه 

بالتواشـــجات، حامـــلا للعلامـــات، الـــي تكشـــف عـــن 

»القيم« وطرق تشـــكلها ثقافيـــا، ووســـائل انبت�اتها فني�ا 

واجتماعيـــا؛ فمن »خصائـــص الجنس البشـــري تمريره 

تمريـــره  يســـتطيع  لا  مـــا  كل  الثقـــافي  المســـار  بواســـطة 

عـــر الجينـــ�ات، أي عـــر الطبيعـــة«34. وبذلـــك تتحقق 

الاســـتفادة من قدرة الخطاب الشـــعبي علـــى امتصاص 

القيـــم المغرقة في التجريد، واســـتضمار البنيـــ�ات الثقافية 

والاجتماعيـــة المتن�اثرة في الممارســـات والطقوس المختلفة، 

فيعـــر عنها فنيـــ�ا بسلاســـة وبســـاطة وأريحيـــة، بعيدا 

عـــن تقييـــ�دات المـــدارس الفنيـــ�ة النخبويـــة ومتاهـــات 

الرامـــج الأخلاقيـــة المؤسســـية وتوجيهات المؤسســـات 

الإيديولوجيـــة الســـلطوية.

وهـــو مـــا تنبهـــت إلى شيء منـــه أدبيـــ�ات اليونســـكو 

مؤخـــرا، حن فضـــل خراؤها الحديث عن الـــتراث الثقافي 

غـــر المـــادي لتجنـــب الغمـــوض الـــذي يكتنـــف مفهوم 

»الفلكلـــور« الـــذي اعتـــره غر ملائـــم، لأنه يســـتضمر 

العـــرض في المراكـــز المتخصصـــة، لمـــا في ذلـــك من فصل 

للثقافـــة الشـــعبي�ة وفنونهـــا عـــن ســـياقها الاجتماعـــي 

والثقـــافي لتصبـــح عينـــ�ات علميـــة وكائنـــ�ات ســـياحية 

وبضاعة اســـتهلاكية غـــر ذات جدوى في الإبـــداع الهادف 

والتنمية المســـتدامة. مما يكشـــف لنا عمقهـــا باعتب�ارها 
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خطابـــا أولا، ثم قيمـــا وممارســـات ثقافية ثانيـــ�ا، فعوالم 

تختصـــر روح التاريـــخ وغـــى الجغرافيا.

وقد تـــوج هذا المســـار باتفاقية لحماية الـــتراث الثقافي 

غر المـــادي، صـــودق عليها في الـــدورة الثانيـــ�ة والثلاثن 

لعـــام 2003. حيث حـــددت الاتفاقيـــة في النقطة الأولى 

مـــن المـــادة الثاني�ة تعريفـــا واضحـــا للـــتراث الثقافي غر 

المادي؛ والـــذي هو: »الممارســـات والتصورات وأشـــكال 

التعبـــر والمعـــارف والمهـــارات، ومـــا يرتبط بها مـــن آلات 

تعترهـــا  الـــي  ثقافيـــة  وأماكـــن  ومصوغـــات  وقطـــع 

الجماعـــات والمجموعـــات وأحيانا الأفراد جـــزءا من تراثها 

الثقـــافي. وهـــذا التراث الثقافي غـــر المادي المتـــوارث جيلا 

عن جيـــل، تب�دعـــه الجماعـــات والمجموعات مـــن جديد 

بصورة مســـتمرة بمـــا يتفـــق مـــع بيئتهـــا وتفاعلاتها مع 

الطبيعـــة وتاريخها. وهـــو ينمي لديها الإحســـاس بهويتها 

والشـــعور باســـتمراريتها، ويعـــزز مـــن ثم احـــترام التنوع 

الثقـــافي والقـــدرة الإبداعية البشـــرية«35.

كما حـــددت الاتفاقية نفســـها في نقطتهـــا الثاني�ة من 

المـــادة ذاتهـــا، مجـــالات التراث الثقـــافي غر المـــادي، في: 

التقاليـــد وأشـــكال التعبر الشـــفهي، فنـــون وتقاليد أداء 

المعارف  والاحتفالات،  الاجتماعية  الممارســـات  العروض، 

والممارســـات المرتبطـــة بالطبيعـــة والعالم. وبذلـــك انتب�ه 

العالـــم إلى أهمية التراث الفني والثقـــافي لأجداد في أماكنه 

الحقيقية ولدى حملتـــه الفعلين، وتنبـــ�ه إلى دوره في بن�اء 

الذاكـــرة وترميم العلاقـــة بالتراث وفنونـــه العميقة.

ــا نراقبـــه ونحـــن نتوجـــه إلى الفنـــون الشـــعبي�ة  وهـــو مـ

ـــون  ـــذه الفن ـــار، فه ـــذه المضم ـــا في ه ـــم به ـــي نهت ـــ�ة، ال المغربي

ــتراث  ــر الـ ــة ومظاهـ ــاة اليوميـ ــكال الحيـ ــارية في كل أشـ سـ

المـــادي واللامـــادي، كمـــا أنهـــا ســـارية فيـــه بالدرجـــة 

نفســـها وبالشـــكل ذاتـــه، تتغيـــا ترســـيخ القيـــم وتثبيتهـــا 

وحكمـــة  بأمانـــة  ونقلـــه  الـــتراث  حفـــظ  إلى  بالإضافـــة 

إلى الأجيـــال المقبلـــة. وفي هـــذا تتجلـــى أهميتهـــا الفنيـــ�ة 

وقيمتهـــا الثقافيـــة ودورهـــا التربـــوي.

وبالإضافـــة إلى الغى والتنـــوع اللذين يعتران أسّـــن 

من بـــن أهم أســـس الفنـــون الشـــعبي�ة الي انتبـــ�ه إليها 

الباحثون في الفـــن، كما اعتى بها الدارســـون للثقافة، فإن 

الاشـــتغال الفني لهذه القيـــم الثقافية، ودراســـة علاقتها 

بالمجتمـــع وبالمؤسســـات، وتعبرهـــا عن الـــذات المغربي�ة 

وخصوصياتهـــا الثقافيـــة والجماليـــة يبقى مجـــالا واعدا 

للبحث والدراســـة.

الرقص الجماعي

 في المغرب ممارسة ثقافية

ليســـت الرقصـــات الجماعيـــة في الفنـــون الشـــعبي�ة 

التراثيـــ�ة مجـــرد حـــركات ســـطحية منعزلـــة عـــن عمقها 

الاجتماعـــي، وليســـت كلماتهـــا عبـــارات مطلقـــة بعيدة 

عـــن همـــوم الجماعـــة واهتماماتهـــا، وليســـت إيقاعاتها 

نقـــرات للاســـتمتاع وإزجـــاء الزمـــان؛ بل هي ممارســـات 

ثقافيـــة منغرســـة في وجدان حامليهـــا من أبن�اء الشـــعب 

منذ أقـــدم العصـــور، وفي أكـــثر الأماكن حيوية ونشـــاطا، 

تؤدي باســـتمرار دورهـــا في المقاومة والحفـــاظ على الذات 

وصيانة الـــتراث. تســـتدمج بألق قيـــم البطولـــة والعمل 

والتعـــاون والإنصـــاف... لبنـــ�اء عوالم من العطـــاء والفن 

والثقافة، وســـر أغوار الجماعة والكشـــف عن منظوراتها 

للحياة والوجـــود، فالرقص الشـــعبي »يســـتخدم بصفة 

عامـــة لوصـــف أشـــكال الرقـــص المتعـــارف عليهـــا بن 

الشـــعوب المختلفـــة. والي تكـــون ذات أصول متشـــابهة 

تتوارثـــه جيـــلا بعد جيـــل. ولذلـــك يعد الرقص الشـــعبي 

بصفة عامة وســـيلة مهمة لترجمة أحاســـيس ومعتقدات 

الجماليـــة  اختي�اراتهـــا  عـــن  والكشـــف  الشـــعوب«36، 

الثقافيـــة والفكرية. وحمولاتهـــا 

فما كان الرقص الشـــعبي يوما »بنيـــ�ة عضلية، ولا هو 

مجرد تشـــكيلات يؤديها الممارســـون في بيئتهـــم بلا هدف 

أو معـــى، بـــل هو موضـــوع مهم للـــدرس العلـــمي، بحيث 

أصبحت دراســـة الرقص الشـــعبي علما له كل مواصفات 

العلوم الإنســـاني�ة، كما تعددت مناهج دراســـته وتب�اينت 

الأبعـــاد الـــي تختـــص بتحليلـــه«37؛ والرقص الشـــعبي 

الجماعـــي من أكـــثر أنواع الرقـــص غى واحتمـــالا للثقافة 

والفن، لأنه تمثي�ل شـــفاف لتراث المجتمـــع المتنوع، وتعبر 

فني بســـيط عن أكثر قضايـــا الجماعة تعقيـــدا، وانبعاث 

ضمـــني للحظـــات الانتصـــار والهزيمـــة، ومواقـــع الفرح 
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والحزن المنغرســـة في وجدان الجماعة. فـــــــ«لا ينحصر في 

عمليـــة التعبر عن الـــذات، وكأن كل مهمته هـــي أن ينقل 

إلينـــ�ا بعض مشـــاعر معين�ة عاناهـــا في حياتـــه الوجداني�ة 

الخاصة، وإنمـــا تنحصر المهة في التعبـــر عن بعض المعاني 

العميقـــة بطريقـــة رمزية لا تتـــ�أتى لأي وســـيلة أخرى من 

وســـائل التعبر«38. وهنا جزء من أهميت�ه، ودافع أســـاس 

دراســـته. دوافع  من 

وتتمـــيز الرقصـــات الجماعيـــة المغربيـــ�ة مـــن بـــن ما 

تتمـــيز به بخطابهـــا المتكامـــل، فهـــي مزيـــج متجانس من 

الشـــعر والغناء والموســـيقى والحركات والعادات وطريقة 

اللبـــاس وإعـــداد الطعـــام والقيـــام بمختلـــف الأشـــغال 

والصنائـــع، ويغدو الرقـــص والغناء مجرد رمـــوز لعناصر 

ثقافية مغرقـــة في العمـــق والتعقيد، تـــرز الخصوصيات 

الاجتماعيـــة واللغويـــة والفلســـفية للإنســـان ممارســـا 

للفرجة أو متفاعـــلا معها أو جزءا فقط مـــن المجتمع الذي 

أنتجها. فالرقصة »كجنس فـــني، وكنوع متميز بخصائصه 

الجوهرية والشـــكلية مـــن المعالم والمؤشـــرات الي يمكن 

أن يقـــوم عليهـــا تصنيـــف ثقافـــة أو مجموعـــة بشـــرية، 

وتمكـــن من التعـــرف علـــى انتمائهـــا الجغـــرافي واللغوي 

والثقـــافي«39، بل وخصوصياتها الثقافيـــة وطبيعة نظرها 

لمختلـــف جوانـــب الحياة. فليس الرقص ســـوى تجســـيد 

لحياة الإنســـان، وانعـــكاس لتجاربـــه، وترجمـــة لمواقفه، 

وتعبر عن مشـــاعره. وما حـــركات الأجســـاد في فضاءات 

المكان ســـوى تقليد لحركيـــة الـــذوات، في وجودها الفردي 

الضيقـــة  الحيـــاة  متاهـــات  في  الجماعـــي،  وامتدادهـــا 

ومســـالك الوجـــود الوعرة.

وبعيـــدا عـــن التعميـــم، فإن تحليـــل حـــركات الرقصة 

وإيماءاتهـــا يفـــضي بنـــ�ا إلى الكشـــف عـــن حالة ســـلم أو 

حـــرب، ثقة أو ضيـــاع، فرح أو حـــزن، مما يغمـــر الجماعة 

في ماضيهـــا أو حاضرها. وتفكيك كلمـــات الأغني�ة المرافقة 

لهـــا يجول بنـــ�ا في عوالم الحـــب والحياة الدابـــة في الحقول 

والجبال على أرصفة الشـــعور الجمعي الشـــفاف والمعر. 

وتتبـــع وتـــرة الإيقاعات المختلفـــة فيها ينـــئ عن ملاحم 

المقاومـــة وملامـــح تاريـــخ طويل مـــن العطـــاء والتعاون 

ــر لمختلف مكونـــات الجماعة. والتكافـــل والتقديـ

ونظرا للموقـــع الاســـتراتيي لبلاد المغـــرب ولتاريخه 

العريـــق وجغرافيت�ه المتنوعـــة فقد أفرز كل ذلـــك تنوعا في 

فنونه الشـــعبي�ة وتراثه الثقافي المعر، وثراء كبرا في بني�اتها 

ووظائفها. ويشـــكل الرقـــص الجماعي أبرز هـــذه الفنون 

وأكثرها تعبـــرا عن الهامش الثقافي والجغـــرافي والتاريخي، 

وعن هموم الإنســـان في القرى والمداشـــر والأماكن النائي�ة. 

حيـــث يصبـــح الرقص فرصـــة للتعـــرف وإثبـــ�ات الذات 
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وإظهـــار التنـــوع، لتصب هـــذه الروافـــد المختلفـــة في نهر 

الثقافـــة المغربي�ة، فنجد في الشـــمال رقصـــة »الطقطوقة 

الجبليـــة«، ونجـــد في الشـــرق »الـــركادة«، وفي الوســـط 

تـــادلا وخريبكـــة »اعبيـــ�دات  »رقصـــة عيســـاوة«، وفي 

الرمـــا«، وفي الصحراء المغربيـــ�ة رقصة »الكـــدرة«، بينما 

تخـــترق رقصات أحيـــدوس وأحـــواش وإمديـــازن بأنواعها 

ربـــوع  في  بالأمازيغيـــة  الناطقـــة  المناطـــق  كل  المختلفـــة 

البـــلاد. إذ أكـــدت العديد مـــن الأبحـــاث أن »المغرب من 

بن الشـــعوب المرهفة الإحساس بالموســـيقى بالرغم من 

الطابـــع المحافـــظ الذي قد يبـــ�دو ظاهريـــا نتيجة تحولات 

تاريخيـــة وثقافيـــة ارتبطـــت بت�اريخـــه الســـياسي الذي 

ارتبط جدليـــا بالفقه والزوايا، ولذلك يزخـــر البلد باعتب�اره 

ملتقـــى تلاقـــح عـــدد مـــن الثقافـــات والحضـــارات كما 

ســـبقت الإشـــارة إلى ذلك، بعدد من الأشـــكال الموسيقية 

الأصيلـــة منهـــا والشـــعبي�ة الي بـــرزت في إطـــار تحولات 

المغـــرب الثقافيـــة الناتجة عـــن انفتاحه على جـــل ثقافات 

العالم«40، وهـــو ما ألقـــى بظلاله الوارفـــة على مجالات 

الرقـــص الشـــعبي المختلفة في البـــلاد، والكشـــف عن أي 

رقصة مـــن هذه الرقصات هو اكتشـــاف للمغرب العميق، 

واســـتحضار لغى ثقافي يمتد آلاف الســـنن، وبن�اء لتاريخ 

فكري راســـخ في كيان الإنســـان المغربي قبل أن يتشـــكل في 

الفيزيقيين. والمـــكان  الزمان 

فقد ظـــل »الرقـــص الشـــعبي المغـــربي« تعبـــرا عن 

التعلـــق بالمـــاضي، وتأكيـــدا للاســـتمرار في التواصـــل مع 

الإنســـان  للجمـــال في  وانعكاســـا  الحاضـــر والمســـتقبل، 

والطبيعـــة والوجود، وللتنـــوع في اللغة والثقافـــة والفكر. 

وفي كل ذلـــك يظـــل مناطـــا للتعبر عـــن هموم الإنســـان، 

ومـــرق للمكوث والبقاء والاســـتمرارية، ووســـيلة للخروج 

من الهامـــش إلى الضوء، ومـــن الوجود بالقـــوة إلى الوجود 

بالفعـــل. ويبقى دليلا حـــن تفتقد الأدلة، وســـبي�لا حن 

تضيع الســـبل، وعلامة لما نفتقر إلى العلامات. فليســـت 

طقـــوس الرقـــص الجماعـــي بالتأكيـــد »مجـــرد حركات 

متن�اســـقة تنســـاب على إيقاعات متب�اين�ة، بل هو شـــكل 

تعبـــري تكون فيه الإيمـــاءة والزي ولونـــه وطبيعة ارتدائه 

دلالـــة موغلـــة في الذاكـــرة الجماعيـــة، ويكـــون للإيقـــاع 

هـــو الآخـــر حمولة بـــن طبقات تاريـــخ أجيال وشـــعوب 

تصل الماضي بالراهـــن، وتمنح للذاكـــرة الجماعية حرية 

الإبداع والإضافة على الأشـــكال التعبريـــة الي لا تعترف 

بحـــق الإبـــداع الفـــردي لكونها تعكـــس رغبـــة الجماعة في 

الزمـــان والمـــكان«41. وفي التعبـــر عـــن الجماعـــة تتجلى 

أهمية البحث في هـــذا الموضوع وجـــدوى قراءته الثقافية.

ونجـــد أن هـــذا التعبـــر الفـــني صـــار في المغـــرب ثابت�ا 

مـــن ثوابت التحليـــل الثقافي الـــي لا يمكـــن تجاوزها، حى 

قـــال أحـــد الباحثـــن في الثقافـــة المغربي�ة »ومـــن تقاليد 

الأمازيغيـــن العريقـــة الرقـــص المصحوب بالغنـــاء، وهو 

الذي قال فيه أحد الخـــراء الغربين إنه من إيحاء تموجات 

الســـنابل، أو الكثبـــ�ان في الصحـــراء، أو أعـــراف الجبال في 

الآفـــاق. وليس من المبالغة أن يقـــال إن الرقص الأمازيغي 

وليـــس  المغـــربي،  الكلاســـيكي  الرقـــص  هـــو  التقليـــدي 

للمغـــرب رقص غره له ميزة تســـتحق الاعتب�ار يُرشـــح بها 

لأن يمثـــل الشـــخصية المغربي�ة، لكن هـــذا الرقص صنفه 

الفرنسيون فتبعهم في ذلك المســـؤولون الوطنيون فلكلورا 

Folklore عـــن الفـــن، فلـــم يقيـــض له مـــن ينهض به، 
ولـــذا صار يفقد رونقـــه الأصلي، ويفقـــد تلقائيت�ه النابعة 

من روح الابتكار الجماعية العاملـــة بدوافعها الذاتي�ة«42. 

وبعيدا عن إشكالية التمثيلية للشـــخصية المغربي�ة، والي 

لا يحـــق لأحد احتكارها دون غره، لأن قوة هذه الشـــخصية 

في غناهـــا وتعـــدد روافدها، فـــإن الدعـــوة إلى إخـــراج هذا 

الفـــن من التن�اول الفلكلـــوري وإدراجه ضـــن دائرة الإبداع 

الجماعـــي المعر عـــن روح الابتكار دعوة كان لهـــا تأثرها في 

الكثـــر من الباحثن الذيـــن تن�اولوا هذه الفنـــون، ولا يزال 

لهذه الدعـــوة حينيتها وجاذبيتها للكشـــف عن الأســـس 

الثقافيـــة والغى اللغوي والرمزي لفنون الرقصي الشـــعبي 

المختلفة. بأنواعـــه  المغربي 

وخصوصـــا وأن هذه الفرجـــة الشـــعبي�ة المتميزة لدى 

المغاربـــة، والمتأصلة في مختلـــف مناســـباتهم »تجمع بن 

الأدب الشـــفهي وقدســـية إيقاع الجســـد، وذلـــك بإظهار 

ما تقوم بـــه من شـــعرية الخطـــاب وجماليـــات الحركة، 

لكونهـــا ذاكـــرة ومكونـــا رئيســـيا في الحفاظ علـــى الهوية 

الثقافية والعـــادات والتقاليد لمجتمع متنـــوع ومتغر«43. 

حيـــث لا يمكـــن للباحـــث أن يتجـــاوز مـــا يحفـــل بـــه هذا 

الخطاب مـــن علامات ورموز وإشـــارات، ومـــا يفيض به 
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مـــن أشـــكال الفن والجمـــال وغوايـــة الإيقـــاع والحركة، 

وما يجيش به من الأحاســـيس والمشـــاعر ومظاهر الإبداع 

شـــارك في إنت�اجه أطـــراف كثرة ومختلفة، 
ُ

والابتكار. مما ت

بالإبداع والإنت�اج والخلق، أو بالفهـــم والإدراك والتلقي، أو 

بإعـــداد الفضاءات وتيســـر أجواء التفاعـــل مع الخطاب، 

أو بالنقـــل عر الأجيال، والانفتاح علـــى جماهر متب�اين�ة في 

ربوع العالـــم عر الوســـائط المختلفة.

فتتجـــدد العناصـــر الثقافيـــة باســـتمرار، وتـــرز القيـــم 

ــدة  ــاد جديـ ــم أبعـ ــوح، وترسـ ــة بوضـ ــة والجماليـ الأخلاقيـ

للشـــخوص والعلاقـــات والأشـــياء. في مجتمـــع يحتفـــي 

بالفـــن، ويعتـــر طقوســـه شـــبه مقدســـة، يلجهـــا في أبهـــى 

حللـــه، ورجالـــه يرتـــدون لباســـا ناصـــع البيـــ�اض ونســـاؤه 

يتحلـــون بأجمـــل الحلـــل وأنفســـها. ويعـــد لهـــا أصـــدق 

ق  ســـوَّ
ُ

ت عملـــة  الـــكلام  فيجعـــل  وأحاسيســـه،  كلماتـــه 

فـــع قيمـــة مـــن يحســـن 
ُ

مـــن خلالهـــا الشـــخصيات، فتر

ـــن  ـــر الف ـــي. ويعت ـــز ويع ـــن يعج ـــدر م ـــن ق ـــط م
ُ

ـــر ويح التعب

ـــود  ـــه للوج ـــفته ونظرت ـــا فلس ـــرز فيه ـــره، ي ـــه ولفك ـــدادا ل امت

للقريـــب والغريـــب  والحيـــاة. يفتـــح أحضـــان فرجتـــه 

وللنســـاء والرجـــال، وللمحـــترف والمبتـــ�دئ، في ديموقراطيـــة 

غريبـــ�ة لا تتحقـــق إلا في ســـاحات الرقـــص، الـــي أضحـــت 

بمثابـــة »أغـــورا« متجـــددة، لا ينضـــب معـــن الـــكلام فيهـــا، 

ولا يهـــدأ ضجيـــج الحركـــة خلالهـــا، ولا تغيـــض دلالات 

الإيمـــاءات أثن�اءهـــا. ممـــا سنكشـــف عـــن بعـــض مـــن 

ـــنح  ـــو أن تس ـــة، ونرج ـــر الموالي ـــلال العناص ـــن خ ـــره م مظاه

فـــرص أخـــرى بملاحقـــة عناصـــر أخـــرى، في خطـــاب يتجـــدد 

بقـــدر ثب�اتـــه، وينفتـــح بقـــدر أصالتـــه، ويتـــوق إلى المســـتقبل 

بقـــدر اختراقـــه للحاضـــر والمـــاضي، إنـــه الرقـــص الجماعـــي 

المغـــربي في بعـــده الرمـــزي والثقـــافي.

قيم المقاومة

والدفاع عن الجماعة

ظلت قيـــم البطولة والشـــجاعة والدفاع عـــن الذات 

الجمعية والوطن المشـــترك من أهم المضامن الراسخة في 

الأدب الإنســـاني عموما، واكتســـت أهمية كرى في التراث 

الشـــعبي باعتب�اره الأقرب إلى هموم الجماعة والأقدر على 

التعبر عـــن قيمهـــا المجمع عليهـــا. حيث تغيـــب فيه أي 

ــرى امتـــداده الحقيقي في خضم  نزعة فرديـــة، لأن الفرد يـ

الجماعـــة، فيتطلـــع باســـتمرار إلى التعبر عـــن قضاياها، 

ويفاخر بالنطق بلســـانها، ويعتر ذلك مـــن دواعي وجوده 

في هذا الكون، ومن رســـائل الإنســـان النبيلة في هذا العالم.

الجماعـــة  عـــن  الدفـــاع  حيثيـــ�ات  حضـــرت  وقـــد 

وحمايـــة القبيلـــة والبلـــد والوطـــن في مختلـــف الفرجـــات 

الشـــعبي�ة المغربيـــ�ة عربيـــ�ة وأمازيغيـــة. واتخـــذت مظاهـــر 

ـــركات،  ـــة الح ـــروض، ونوعي ـــة الع ـــواء في طبيع ـــة س مختلف

ودلالات  الاصطفـــاف،  وطـــرق  الرقصـــات،  وهندســـة 

الكلمـــات، وطبيعـــة الأدوات الملازمـــة للراقصـــن، ومجـــال 

ومختلـــف  الرقصـــات،  فيهـــا  تجـــري  الـــي  الســـاحات 

ــ�ة،  ــام، ولبـــاس، وزينـ ــا مـــن إطعـ الطقـــوس الـــي ترافقهـ

ــاي....  ــن زرابي وأواني الشـ ــاء مـ ــ�ات للفضـ ــي، ومؤثثـ وحلـ

فبالإضافـــة إلى أدوار ســـائر هـــذه العناصـــر الوظيفيـــة في 

المجتمـــع ووظائفهـــا الجماليـــة لـــدى الجماعـــة؛ فـــإن لهـــا 

أدوارا ثقافيـــة كبـــرة وأبعـــادا رمزيـــة متمكنـــة مـــن عمـــق 

الجماعـــة وفكرهـــا الواقعـــي والغيـــبي، ومـــن كل تفاصيـــل 

الشـــعبي  الشـــخص  يعيشـــها  الـــي  اليوميـــة  الحيـــاة 

أرجـــاء  في  وروحـــه  بفكـــره  المنبـــت  الأرض  في  المنغـــرس 

الوطـــن وامتداداتـــه التاريخيـــة والجغرافيـــة.

1( الأشكال والحركات: 

كل الحـــركات والأشـــكال الـــي تؤدى مـــن خلالها جل 

الرقصات الشـــعبي�ة المغربي�ة تحمل دلالات القوة في حماية 

القبيلة والإجهاز على العدو، ســـواء في الكـــر والفر أو طرق 

الاصطفـــاف، أو طريقـــة الإحاطة، أو الانتقال الانســـيابي 

الدائـــرة والأشـــكال  ثـــم إلى  الهـــلال  مـــن المســـتقيم إلى 

الهندســـية الأخـــرى.  فتأخـــذ رقصة أحواش شـــكل خط 

مســـتقيم أو قوســـن متقابلـــن أو دائـــرة مغلقـــة، ومـــن 

أنواع رقصـــات أحواش الكثرة رقصـــة احتفالية أمازيغية 

تســـى بت�اســـكيوين44 الي يعـــني بالأمازيغيـــة القرون، 

والي ينفخ فيها للحشـــد أو يوضع فيهـــا البارود، ولا تفارق 

الراقصـــن أثنـــ�اء هـــذه الرقصـــة إلى اليوم. وهـــي رقصة 

حربيـــ�ة في إيقاعهـــا القـــوي وحركاتهـــا الرياضيـــة المعرة، 

تذكـــر بمعـــاني القـــوة والبطولـــة والشـــجاعة والانتصار، 

وتحكـــي في تت�ابعهـــا وتن�اســـقها معركـــة حربيـــ�ة، وتصور 
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عمليات الحـــذر والتوقع والاســـتعداد للمعركة، والمباغثة 

والانقضاض على العـــدو، وقفز الحواجـــز وركوب الخيل 

واقتفـــاء أثـــر العـــدو وتعقبـــه، والمراوغـــة والمصارعة، ثم 

نشـــوة الانتصار وانهزام العدو45. فتغـــدو الرقصة ملحمة 

للانتصـــار وقصـــة محكيـــة للحـــرب وفرصة لاســـتعادة 

أمجـــاد الجماعـــة في مراحـــل الصراعـــات الدائـــرة دفاعـــا 

عن الـــذات وصيانـــة حقوقها المهـــدورة في الأمـــن الغذائي 

الاقتصادي. والاســـتقرار 

كمـــا تأخـــذ رقصة أحيـــدوس شـــكل حلقـــة دائرية أو 

صفـــن متقابلـــن أو صفـــا واحدا، ويـــرز رئيـــس الفرقة 

بلباســـه الخـــاص والمتمـــيز للتنســـيق والتنظيـــم وإصدار 

الأوامـــر الـــي يتطلع إليهـــا الراقصـــون بترحيب وســـعة. 

مـــادام الرئيـــس لا ينقـــل تجربـــة ذاتيـــ�ة ولا يضمـــر نزوعا 

فرديـــا بل يعد خبرا بفنـــون الرقص وأشـــكال الإيقاع الي 

تتوارثهـــا الجماعة جيلا بعـــد جيل، وممثـــلا حريصا على 

طقـــوس الفن في أصغـــر تفاصيلها وأكرهـــا، يحرص على 

الصـــدق في الأداء والأمانة في النقل والابتـــكار في التجديد.

بينمـــا اقترنـــت رقصـــة الـــركادة بالتغلب علـــى العدو 

وإظهـــار الشراســـة في القتـــال والأنفـــة في التعبـــر »فهي 

تجســـد النصـــر، ويكـــون على يـــد الراقصـــن في الـــركادة 

بن�دقيـــات الـــي قـــد تعـــوض بالعـــصي عندمـــا لا تتوفر 

البنـــ�ادق، كمـــا يضربـــون بأرجلهـــم علامة علـــى الانتماء 

لـــأرض ويحركـــون أكتافهـــم وفـــق عمليـــات حســـابي�ة 

وحركية مضبوطة إيقاعيا بمســـاعدة المزمار المزين بقرون 

الثـــور«46 و»الـــركادة« من الرقصـــات الرجالية الخالصة 

لمـــا فيها مـــن حـــركات عنيفـــة، وتمايـــلات للجســـد، لا 

تستطيع النســـاء مســـايرتها في مجتمع محافظ. تعر عن 

شـــهامة وبطولة واســـتئن�اس بالســـلاح، وتعبـــر عن فرح 

تختلط خلاله الزغاريـــد الصادحة بطلقات النـــار القوية.

ـــرب،  ـــمال المغ ـــف ش ـــة الري ـــازن« في منطق ـــا في »إمدي أم

فيتـــم »تشـــكيل عـــدة أشـــكال هندســـية مـــدا وجـــزرا 

عـــن طريـــق التقابـــل والتماثـــل والاســـتواء والـــدوران، مـــع 

ضـــرب الأرض ضربـــات معـــدودة انســـجاما مـــع نغمـــات 

الأشـــعار وطلقـــات البـــارود. وغالبـــا مـــا يقـــود الراقصـــن 

ـــة كبـــرة في  ـــة ودرب ـــه تجرب والراقصـــات شـــيخ »مايســـترو« ل

ــاء...«47. ــص والغنـ ــال الرقـ مجـ

أشـــكال  تحضـــر  الرقصـــات  هـــذه  مختلـــف  ففـــي 

ــكال  ــن الأشـ ــي مـ ــرة وهـ ــا الدائـ ــة، منهـ ــية مختلفـ هندسـ

ــارات  ــدى الحضـ ــرا لـ ــرا كبـ ــى تقديـ ــي تلقـ ــية الـ الهندسـ

الإنســـاني�ة المختلفـــة، لأنهـــا تســـتلهم شـــكلها مـــن الشـــمس 

ــوت،  ــاة والمـ ــار، والحيـ ــل والنـ ــة الليـ ــن حركيـ ــر، ومـ والقمـ

والمعـــاش والمعـــاد. ثـــم هـــي ترمـــز إلى الاتحـــاد والتعـــاون 

ـــة  ـــة الإحاط ـــ�اج حركي ـــد إنت ـــا تعي ـــى أنه ـــلا عل ـــام، فض والتض

ـــلات.  ـــة للإف ـــه فرص ـــدم منح ـــه، وع ـــاق علي ـــدو والإطب بالع

ففـــي الشـــكل الدائـــري يتحمـــل كل فـــرد هـــذه المســـؤولية 

المشـــتركة بالدرجـــة ذاتهـــا، فيـــؤدي دوره بفعاليـــة في ســـد 

الثغـــرات وتقييـــ�د حركـــة العـــدو، مـــع بـــروز قيمـــة »الثقـــة« 

المتب�ادلـــة الـــي يكرســـها الشـــكل الدائـــري، فـــكل تهـــاون لفـــرد 

مـــن أفـــراد المجموعـــة يعـــني انفـــراط الدائـــرة وفشـــل عمليـــة 

ــان الفـــردي والجماعـــي. ــاد الأمـ الإحاطـــة وافتقـ

فـــإن الفلســـفة المتمكنـــة مـــن »الرقـــص الشـــعبي 

الجماعـــي« هـــو أنـــه باســـتثن�اء القائـــد الـــذي لـــه أدوار 

ريادية محـــددة، فيها تكليف ومســـؤولية كبـــرة أكثر من 

التشـــريف والمكانة الاعتب�ارية؛ فإن كل الأفراد متســـاوون 

في مختلف طقـــوس التعبر من حركات وغنـــاء وإيماءات. 

تـــذوب الـــذوات وتتماهـــى فيما بينهـــا، لتـــؤدي الطقس 

بصفـــة جماعية، فلا يكتســـب الفـــرد قوتـــه ومكانت�ه إلا 

داخـــل الجماعة. ففـــي الرقص وفي الأشـــغال الفلاحية في 

الحقول كمـــا في »المعـــارك« الأزلية ضد العـــداء وظواهر 

الطبيعـــة وتقلبـــات الحياة، تكتســـب القوة مـــن الوحدة 

وتتحقق الرســـالة من خلال الجماعة. وحـــن تدور الحياة 

دورتهـــا تدور معهـــا المجموعة فـــلا تجد إلا قـــوة متضافرة 

وأيد متشـــابكة وهممـــا عالية غـــر فاترة. 

الرقصـــة  في  الدائـــري  الشـــكل  يشـــفع  مـــا  وغالبـــا 

بحـــركات تظهـــر القـــوة والرشـــاقة البدنيـــ�ة، إمـــا بحمـــل 

وانســـجام  تن�اســـق  في  الســـماء  إلى  والأيـــادي  الأرجـــل 

ـــوق، أو  ـــر والتف ـــارا بالنص ـــوة واستبش ـــارا للق ـــن إظه كبيري

بالضـــرب علـــى الأرض بقـــوة ضربـــات متت�اليـــة موحـــدة، 

تحيـــل إلى الارتبـــ�اط بـــالأرض والتمســـك المتواصـــل بهـــا، 

كمـــا ترمـــز لإبـــداء الشـــدة علـــى العـــدو وزلزلـــة الأرض 

مـــن تحـــت أقدامـــه. في حـــركات دؤوبـــة تتوارثهـــا الأجيـــال 

ــاع وبعـــث الثقـــة في  ــا للإمتـ ــاد، لتمثـــل رقصـ عـــر الأجسـ
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الجماعـــة، بعـــد أن كانـــت حـــركات منظمـــة وموحـــدة 

للإيقـــاع بالعـــدو وبعـــث الرعـــب في صفوفـــه.

كمـــا تتخذ الرقصات شـــكل خـــط أفقي مســـتقيم أو 

خطن متقابلن في طقس عســـكري متوارث، يُنشـــد منه 

في البـــدء التأكـــد من ســـلامة المحاربـــن والاطمئن�ان على 

قدراتهم البدنيـــ�ة، وجاهزية أســـلحتهم وعتادهم الحربي. 

ثم عوضـــت ملابس الحـــرب بملابس الرقـــص البيضاء 

أو المزركشـــة الموحـــدة، والأســـلحة بالدفـــوف والطبـــول 

والقصبـــات. وتأكـــد القائد أو الرئيس من مدى اســـتعداد 

أعضـــاء فريقـــه لإحيـــاء »الحفـــل الراقـــص« هـــو بعث 

لســـلوك القائد في المعركة وهو يحتفي بالاســـتعداد للنصر.

فتعتـــر حركـــة المســـتقيم أو المســـتقيمن المتوازين 

أو المتقاطعـــن، حركـــة اســـتعراضية تعـــر عـــن الوحدة 

وتحـــت  فبســـرعة  للتشـــكل،  والاســـتعداد  والامتـــداد 

التوجيهات الصارمة للرئيس يصر المســـتقيم مستقيمن 

أو هلالا أو دائـــرة أو نصف دائرة في حـــركات منظمة تبعث 

طقوســـا ممتدة في الزمـــان والمـــكان والكيان.

فتصـــر طقـــوس الرقـــص الجماعـــي إعـــادة إنتـــ�اج 

الجماعـــة  عاشـــتها  الـــي  البطولـــة  لطقـــوس  احتفـــالي 

بالأمس، فتتوارثهـــا الأجيال لتعر عـــن الارتب�اط بالأرض 

الآبـــاء  بشـــجاعة  والتفاخـــر  الجماعـــة،  مـــع  والتماهـــي 

والأــــجداد وبطولاتهم، وتعيد ترميم لحظات هاربة كانت 

فيهـــا القبيلـــة بـــؤرة وموئلا. ومن ثم يكتســـب الجســـد 

الإنســـاني في الرقـــص الجماعـــي دلالتـــه في هذا الســـياق 

المحيل علـــى الحرب، وتصـــر كل حركاتـــه ذات معى، كل 

أعضائه تشـــارك بفعالية في بن�اء الدلالـــة العامة الي تروم 

الرقصـــة تبليغهـــا عـــن وعي أو دونـــه. فالجســـد »واقعة 

اجتماعيـــة، ومن ثم فهـــو واقعة دالـــة، إنه يـــدل باعتب�اره 

موضوعا، ويـــدل باعتب�اره حجما إنســـاني�ا، ويدل باعتب�اره 

شـــكلا. إنه علامة وككل العلامات لا يـــدرك إلا من خلال 

اســـتعمالاته، وكل اســـتعمال يحيل على نســـق، وكل نسق 

يحيل على دلالة مثبت�ة في ســـجل الذات وســـجل الجســـد 

وســـجل الأشـــياء. إن أي محاولـــة لفهـــم هـــذه الدلالات 

والإمســـاك بهـــا يمـــر عـــر تحديـــد مســـبق لمجموعة من 

النصـــوص الي يتحـــرك ضمنهـــا ومعهـــا وضدها«48.

فليـــس الرقـــص لحظـــة متعـــة محـــدودة بمحددات 

فيزيقيـــة معلومـــة، بـــل هـــو لحظـــة لتجميـــد الانتصـــار 

وتمديـــده، ولتنشـــيط الذاكـــرة وتمحيصهـــا، وابتعـــاث 

مختلف لحظـــات النصـــر المفتقـــد، وطقـــوس الانخراط 

والتماهي الموؤود. فيمثل الخط المســـتقيم الممتد لحظات 

البدايـــة والاســـتعداد المنبثـــق عـــن أمل في المســـتقبل وفي 

طريـــق طويل نحـــو التحـــرر والانعتـــاق، وتشـــكل الدائرة 

ونصـــف الدائـــرة لحظـــة الإطبـــاق والإحاطـــة بالعـــدو، 

وفعالية الاســـتمرار ودين�امية التأسي بنواميس الكون الي 

لا تقهـــر، والحـــركات والأشـــكال الموالية لحظـــات النصر 

والاحتفـــال، في انطلاقاتهـــا وتجاوزهـــا، ومـــكان الرقصـــة 

بمثابـــة أرض الـــزال، الـــي تحتضـــن النصر كمـــا تحتضن 

الهزائـــم. ولا عجـــب أن تنتشـــر هـــذه الفرجـــات الحربي�ة 

الحماســـية في القبائـــل الي تقـــع في مواطـــن التماس مع 

الأعداء على الطـــرق التجارية، وعلى الســـواحل البحرية، 

وفي الســـهول المعرضة للهجـــوم. فتكـــون للجغرافيا آثارها 

في كتابـــة التاريخ وصياغـــة خطابات الفـــن. وبذلك يؤدي 

الرقـــص مهمتـــه في التعبـــر والتعريف والفهـــم والإدراك 

ونقـــل رســـالة التاريـــخ والفـــن والثقافـــة، وحـــن يكون 

الرقـــص جماعيـــا شـــعبي�ا تتعمق هـــذه الأبعـــاد وتت�دفق 

دلالاتها وأبعادها الرمزيـــة، لتعر عن الجماعة في حقيقتها 

القيـــمي واشـــتغالها الجمالي. الوجوديـــة ومعناها 

2( الألبسة ووسائل الزين�ة: 

 لـــم تكن الألبســـة الي يرتديهـــا المـــؤدون والحلي الي 

يتحلـــون بهـــا في الرقصـــات الجماعيـــة المختلفـــة أدوات 

زينـــ�ة فقط أو وســـائل للتب�اهي والتفاخر، بـــل رموزا حافلة 

بالإشـــارات والعلامات دافقة بالمعاني والـــدلالات، ضاربة 

في أعماق الـــذات في وجودها الفردي وامتداداتها الجماعية، 

وفي أثنـــ�اء المكان الســـرمدي والزمـــان المعـــاد. وإلا لما كان 

توحيـــد اللباس ســـنة الراقصات والراقصن أثنـــ�اء الأداء، 

ولا كان الاعتنـــ�اء بدقائقـــه ديـــدن المتفوقـــات والمتفوقن 

يحملونهـــا  الـــي  الثقافيـــة  بالرســـائل  المؤمنـــن  منهـــم 

ويدافعـــون عنها من خلال رقصاتهم، »إذ يشـــكل اللباس 

في هذا الســـياق رمزا مـــن الرموز التلخيصيـــة للثقافة الي 

تحيل علـــى الهوية، أســـلوب الحياة، وعلى الـــذوق في الآن 

نفســـه«49، كما يحيل على التاريخ والفـــن، ونظرة مرتديه 
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إلى الوجـــود والجمال. حيث اقتفاء آثار الاشـــكال والألوان 

والعلامـــات والمـــواد فعـــل ضـــروري للكشـــف والإظهار، 

وترجمتهـــا إلى أنســـاق ثقافيـــة معـــرة ضـــرورة بحثيـــ�ة لا 

مناص منهـــا للقبـــض على لحظات فـــرح أو حـــزن غابرة 

ومظاهـــر انتصار أو هزيمـــة عابرة.

ففي رقصـــة أحـــواش المغربيـــ�ة ذات الانتشـــار الكبر 

والواســـع في المناطق الي تنتشـــر فيها الثقافة الأمازيغية، 

والي لا تزال فرجتها إلى اليوم طقســـا شـــبه مقدس تهفو 

إليـــه أفئدة الجمهور مـــن مختلف الطبقات الشـــعبي�ة،

ووظائفهـــم  فردانيتهـــم  مـــن  الراقصـــون  وينســـلخ 

الاجتماعيـــة ومســـتواهم التعليـــمي وميولاتهـــم الفكرية 

الذاتيـــ�ة لرتـــدوا »زي الحفـــلات والأعيـــاد، وهـــو مـــن 

الصنف التقليدي الممـــيز لكل منطقة. فالرجال يلبســـون 

الجلباب الوطني الأبيض والقميص )تشـــامر( والرنس 

الأصفـــر،  بالحريـــر  المزركشـــة  أو  البيضـــاء  والعمامـــة 

ويتقلـــدون بالخنجر الفضي تكوميـــت، وأقراب )المحفظة 

الجلدية المزركشـــة بالحرير( والبلغة البيضـــاء أو الصفراء 

المحليـــة أو الوطنيـــ�ة. أمـــا النســـاء  فتختلـــف أزياؤهـــن 

باحتـــلاف المناطـــق الأمازيغية وكذلك الشـــأن بالنســـبة 

للحلـــي التقليدية الـــي تكون من الفضـــة«50. ولا يختلف 

اللبـــاس في أحيدوس كثرا عن هذا المنـــحى. بينما في رقصة 

الركادة في الشـــمال الشـــرقي فيتميز المؤدون باســـتعمالهم 

للبن�ادق أثنـــ�اء الرقص، وفي غياب البنـــ�ادق تحضر رمزيتها 

باســـتعمال العـــصي، في طقـــس حـــربي متـــوارث، يمجد 

الشـــجاعة والشـــهامة والدفاع عـــن القبيلـــة والوطن. 

نلفـــي  الشـــعبي�ة  الجماعيـــة  الرقصـــات  ســـائر  وفي 

توحيـــد  علـــى  الراقصـــن  لـــدن  مـــن  كبـــرا  حرصـــا 

ــل في  ــكري أصيـ ــس عسـ ــاس طقـ ــدة اللبـ ــة، فوحـ الألبسـ

ــيز رئيـــس  ــع تميـ ــل الرقـــص، مـ ــعبي�ة لفعـ ــة الشـ الممارسـ

الفرقـــة بلبـــاس خـــاص يـــؤدي وظيفـــة التميـــيز للموجـــه 

توحيـــد  وفي  والعمليـــات.  الطقـــوس  لمختلـــف  والمســـر 

اللبـــاس إشـــارات لرمزيـــة التضامـــن والمســـاواة والعـــدل 

ــتزام  ــع الـ ــتوياتهم، مـ ــت مسـ ــا اختلفـ ــن مهمـ ــن المؤديـ بـ

البيـــ�اض لـــدى الرجـــال وألـــوان الطبيعـــة الصافيـــة لـــدى 

ـــواد  ـــح بالس ـــه يتوش ـــة بجعل ـــس الفرق ـــيز رئي ـــاء، وتمي النس

ـــارات  ـــح بالإش ـــوان وتنض ـــدلالات الأل ـــل ب ـــوس تحف في طق

للمجموعـــة  الجماعـــي  الوجـــدان  في  الممتـــدة  العميقـــة 

المختلفـــة  فالألـــوان  الرقصـــة.  تمثلهـــا  الـــي  البشـــرية 

تشـــر إلى هـــذا الارتبـــ�اط الدائـــم بـــالأرض والطبيعـــة، 

ـــتمر  ـــك المس ـــا والتمس ـــاع عنه ـــل للدف ـــتعداد المتواص والاس

ــ�اض والســـواد  ــا بـــدون حـــدود أو شـــروط، ويـــأت البيـ بهـ

ــن  ــر عـ ــز والتعبـ ــار والتبريـ ــي للإظهـ ــص الجماعـ في الرقـ
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ــاني  ــيز والتهميـــش الـــذي تعـ ــم التميـ ــرا لكـ ــة، نظـ الجماعـ

ـــة  ـــوان القوي ـــدة الأل ـــق بوح ـــات، فتتعل ـــذه المجموع ـــه ه من

المعـــرة للتعبـــر عـــن ذاتهـــا وإظهـــار تميزهـــا. والعنايـــة 

بوحـــدة اللبـــاس في دقائقـــه المختلفـــة، عنايـــة بمـــا يوحـــد 

الجماعـــة، ويضفـــي علـــى الـــذات التماســـك والتشـــابه.

وفي رقصـــات شـــعبي�ة مغربيـــ�ة مختلفـــة، وخصوصا 

ذات الأصـــول الأمازيغيـــة، نجـــد حضـــورا لافتـــا للخنجر 

الأمازيغـــي )تكميـــت(، الذي تظهـــر فيه براعـــة الصانع 

وذوق المســـتعمل. حـــى إن بعـــض الفرجـــات الشـــعبي�ة 

البليغـــة  الأداة  هـــذه  يحمـــل  لا  ممـــن  ولوجهـــا  ترفـــض 

بدلالاتها ورمزيتها. فالخنجر »رمز الشـــجاعة والشهامة 

والرجولـــة، فيجـــب أن يتقلـــده الرجـــال في مناســـباتهم 

الاجتماعيـــة وحفلاتهـــم، فالعـــرف القائـــم في المنطقـــة 

يقتضي في رقصـــة أحـــواش أن يتقلد الرجـــال خناجرهم، 

ومـــن لـــم يحمل هـــذا الخنجـــر لا يمكنـــه ولـــوج أحواش. 

وتحـــرص رقصـــة الخنجر الـــي يؤديهـــا النـــاس في حاحا 

علـــى ترجمة هذه الـــدلالات عر لوحـــات تعبرية حركية 

رائعة. كمـــا أن رقصة الكدرة، في مرحلتهـــا الفاصلة تخترق 

حلقـــة الراقصن فتاة في كامل زينتها، لا يظهر منها ســـوى 

العينـــن، تـــؤدي رقصتها فتزيـــد من حمـــاس الراقصن، 

ثم يـــأت الدور على البطـــل الذي يدخل الحلقة ليكشـــف 

القنـــاع عـــن الفتـــاة، ويعلق علـــى صدرها خنجـــرا دلالة 

علـــى حمايتهـــا واختي�ارها لـــه زوجة«51.

فتمتـــد رمزيـــة الخنجـــر ليتعلـــق بالفحولـــة والحمايـــة 

والرجولـــة والمعرفـــة والراعـــة. فهـــو آلـــة ممتـــدة في الزمـــان، 

لـــدى شـــعوب ومجموعـــات مختلفـــة، لا زالـــت تحمـــل 

ــرف.  ــرض والشـ ــة العـ ــذات وحمايـ ــن الـ ــاع عـ ــار الدفـ آثـ

مـــع مـــا تـــدل عليـــه عـــر أســـاطر راســـخة في الكيـــان 

الجماعـــي للجماعـــات الثقافيـــة المختلفـــة مـــن حســـم 

دوره  اليـــوم  الخنجـــر  يفتقـــد  وإذ  وبطولـــة.  وشـــهامة 

ــة  ــه الثقافيـ ــ�ه ودلالاتـ ــد رمزيتـ ــم يفقـ ــه لـ ــي فإنـ الوظيفـ

إلى  زال  ولا  بالانتصـــارات،  الحافـــل  وتاريخـــه  الغامـــرة، 

كمـــا  والقـــوة،  النصـــر  محطـــات  علـــى  شـــاهدا  اليـــوم 

يشـــهد علـــى لحظـــات الغـــدر والهزيمـــة والهـــوان. وهـــو 

الأمـــر ذاتـــه بالنســـبة للبن�دقيـــة الـــي تقـــدم الراقـــص 

ـــل إلى  ـــلاح ويص ـــتأنس بالس ـــورا يس ـــا جس ـــ�اره محارب باعتب

درجـــة التلاعـــب واللهـــو بـــه، كمـــا تعيـــد ملاحـــم النصـــر 

الـــي ســـطرها الأجـــداد في الشـــمال والشـــمال الشـــرقي 

بروحهـــم المتوقـــدة وشـــجاعتهم المتوجـــة بقيـــم الشـــهامة 

والاعـــتزاز بالانتمـــاء للوطـــن. حيـــث ابتعـــاث طقـــوس 

الكـــر والفـــر، واســـتعراض قـــوة الأبطـــال مترجلـــن أو علـــى 

ــخ مهمـــل حافـــل  ــة تاريـ ظهـــور الخيـــول. ليعيـــدوا كتابـ

بالانتصـــارات والتضحيـــات بحـــركات الأجســـاد في الفضـــاء 

وطلقـــات البنـــ�ادق في الهـــواء.

ـــة  ـــك المحفظ ـــة تل ـــني بالأمازيغي ـــي تع ـــراب( ال ـــا )أق أم

ـــات  ـــن الرقص ـــر م ـــال في الكث ـــارق الرج ـــي لا تف ـــة ال الجلدي

ــات  ــر لحظـ ــي تختصـ ــ�ة، فهـ ــعبي�ة المغربيـ ــة الشـ الجماعيـ

ـــان  ـــة للإنس ـــرة الجماعي ـــش الذاك ـــدم، وتنع ـــة في الق ضارب

في علاقتـــه بمختلـــف المكونـــات البشـــرية والطبيعيـــة 

المحيطـــة بـــه. فيستشـــف مـــن خلالهـــا مظاهـــر النخـــوة 

البدويـــة، الـــي يصـــر معهـــا الجـــود والكـــرم ســـلوكا لا 

وراحتـــه  عملـــه  وفي  وســـلمه  حربـــه  في  الرجـــال  يفـــارق 

وفي حلـــه وترحالـــه كمـــا لا تفارقـــه محفظتـــه الجلديـــة 

الأنيقـــة. ففـــي تلـــك »المحفظـــة« الجلديـــة العتيقـــة 

يختصـــر الزمـــان البائـــد ويحمـــل الرجـــل البـــدوي تاريخـــه 

ـــص  ـــا الراق ـــن يتزي ـــة. وح ـــه المتمكن ـــاءه لثقافت ـــر ووف الوف

ــروم ابتعـــاث تلـــك اللحظـــات والأحاســـيس  بهـــا فإنمـــا يـ

أجـــل  مـــن  التضحيـــة  حجـــم  عـــن  ويعـــر  والمواقـــف، 

ــه  ــن ذاتـ ــلخ مـ ــو ينسـ ــا، وهـ ــمي إليهـ ــي ينتـ ــة الـ الجماعـ

أمتـــه  طقـــوس  بعـــث  ليعيـــد  وعملـــه  لباســـه  ومـــن 

ـــرج  ـــاها تخ ـــة، عس ـــاطرها المحكي ـــرة وأس ـــا الغاب وانتصاراته

ــم  ــادر جحيـ ــا تغـ ــوء، ولعلهـ ــر الضـ ــن الهامـــش إلى دوائـ مـ

الاقـــتراب  عوالـــم  وتلـــج  والاغـــتراب  والإبعـــاد  التنـــ�ائي 

والاعـــتراف.

بينمـــا تظـــل الحلـــي لـــدى النســـاء رمـــزا للخصوبـــة 

وحمايـــة مـــن الســـوء والحســـد والعـــن، ودلالـــة علـــى 

ــورة  ــداد إلى الأرض. وصـ ــوث والانشـ ــاء والمكـ ــور البقـ صـ

ـــداد  ـــراث الأج ـــى ت ـــاظ عل ـــرأة في الحف ـــاد الم ـــور اجته ـــن ص م

وتمريـــره بثقـــة وأمانـــة لأجيـــال المقبلـــة، مـــع مـــا يمثلـــه 

ـــم  ـــيخ لقي ـــال، وترس ـــذوة الاحتف ـــعال لج ـــن إش ـــك م كل ذل

الفـــن في النفـــوس المتعطشـــة لتاريخهـــا الجماعـــي الغـــني 

بمعالـــم الجمـــال والجـــلال.
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3( المرأة أيقونة الرقصات الجماعية:

لـــم تكن المـــرأة في الرقص الشـــعبي موضوع الدراســـة 

موضوعا للإغـــراء والاشـــتغال بفتن�ة الجســـد، بل ظلت 

شـــريكة في طقوس الرقص مشـــاركتها في بنـــ�اء الحضارة 

وفي الأشـــغال اليوميـــة في البيـــت والحقـــل وغرهما، »لا 

تمـــارس الفـــن إلا كوســـيلة لرفـــع الأكبـــال والقيـــود عن 

مجتمعهـــا«52، ويتجلـــى دورها الأســـاس في الحفاظ على 

الـــتراث الفني والأدبي؛ باعتب�ارها أكـــر ناقل للقيم الجمالية 

والفني�ة وما تســـتبطنه مـــن قيم أخرى أخلاقيـــة وثقافية 

الأجيال53. عـــر  وحضارية 

فباســـتثن�اء الرقصـــات الخاصـــة بالرجـــال لســـياقها 

الوجودي الخاص كالـــركادة واعبي�دات الرمـــا، فإن الولوج 

إلى ساحات الرقص الشـــعبي الجماعي ظل حقا مكتسب 

للجميـــع رجـــالا ونســـاء. ولا يشـــترط فيه غـــر الكفاءة في 

الأداء والتفـــوق في نســـج الـــكلام. وإذا كانت المـــرأة عموما 

غائبـــ�ة في الأشـــكال الفرجوية قبـــل المســـرحية كالحلقة 

وســـلطان الطلبـــة والبســـاط وبوجلود، حى »تأسســـت 

مســـافة بن المرأة والتمثي�ل عر التاريـــخ«54؛ فإن الرقص 

الجماعي قد أعـــاد المـــرأة إلى دائرة الضوء لتفجـــر طاقاتها 

الإبداعيـــة والتعبرية، وتعـــر عن ذاتهـــا بالحركة والقول 

والألبســـة وأدوات الزين�ة والحلي، فيصـــر الأداء التعبري 

»اســـتراتيجية لمقاومـــة قســـاوة اليـــومي باخـــتراق زمـــن 

الحظـــر والاحتجـــاب البصري«55. 

فســـاحات الرقـــص الجماعـــي الشـــعبي في أحـــواش 

رحـــب  مجـــال  هـــي  وغرهـــا.  والكـــدرة  وأحيـــدوس 

ـــة  ـــه الرقاب ـــمح ب ـــذي تس ـــائي ال ـــدي والغن ـــل الجس للتواص

المجتمعيـــة. حيـــث تســـتحدث الجماعـــة آليـــات لتفجـــر 

الوصـــال  وتحقيـــق  المكبوتـــة،  العاطفيـــة  الشـــحنات 

المشـــاعر  عـــن  والتعبـــر  اليوميـــة،  الحيـــاة  في  الممنـــوع 

والأحاســـيس والخـــروج مـــن الهامـــش وتعبـــر الـــذات 

والحيـــاة،  الحـــب  مـــع  وآلامهـــا  وآمالهـــا  أناهـــا  عـــن 

ومواقفهـــا مـــن الوجـــود والأشـــياء عـــر هـــذه الرقصـــات 

ــرة  ــاني المعـ ــاني، والأغـ ــة بالمعـ ــركات الدافقـ ــرة والحـ المعـ

عـــن رســـائل مشـــفرة مغرقـــة في التعبـــر عـــن قضايـــا 

الثقافيـــة المهمشـــة. المُبعَـــد والجماعـــة  الجنـــس 

وإلى جانـــب ســـلطة الجســـد والحركة تمتد ســـلطة 

القول والـــكلام، فيفتح المجـــال للمرأة للتعبـــر في أحواش 

وأحيـــدوس، والدفـــاع عـــن جماعتهـــا من بن�ات جنســـها 

خصوصـــا، حـــن يصبـــح الدفـــاع عـــن الجنـــس بالقول 

البليـــغ والحركـــة المعـــرة واجبا مقدســـا لمواجهـــة التمييز 

الـــذي قد تتعـــرض لـــه، أو أشـــكال التهميش الـــذي تجد 

نفســـها ضحية لـــه. وتعتمد رقصـــة الكـــدرة في الصحراء 

المغربيـــ�ة أساســـا على خطاب الجســـد وحركـــة الأصابع 

والأيـــدي، حيث تشـــكل الراقصة بـــؤرة الرقصـــة ولوحة 

تعبرية ينطلق خلالها الجســـد المهمـــش للتعبر والخروج 

من ذاته للانفتـــاح على الإيقاع والتفاعـــل معه في حركات 

تعبرية لا شـــعورية يرق فيها الجســـد في ســـلالم الجمال 

رقيـــه في براعة الرقص في الكارة. حيـــث »تمثل الراقصة أو 

الركاصـــة بالتعبر المحلي في هذا المشـــهد الاحتفالي عنصرا 

أساســـا، إذ تتكفل ســـيدة )خـــادم أو معلمـــة( بإحضارها 

بعـــد إعدادها، وحثهـــا على عدم فتح أعينها ســـوى بالقدر 

الـــذي يمكنهـــا من رؤيـــة مـــا بحولها، ثـــم تبـــ�دأ في عملية 

الرقـــص وهي في حركـــة مســـتمرة داخل الدائـــرة معتمدة 

في ذلـــك علـــى ركبتيها، في حـــن يظل باقي أفـــراد المجموعة 

في أماكنهـــم ويت�دافعـــون بأكتافهـــم يمينـــ�ا ويســـارا فيما 

يعـــرف بالتداويح، ذلك حســـب تحـــرك الراقصة نحوهم، 

الـــي تقوم بتحريك الأصابـــع وتقليب الكفـــن، أما النكار 

فتفـــرض عليـــه الراقصـــة التحرك وســـط الدائـــرة لكن 

بهدوء لكي يظل مقابـــلا للراقصة ولآلته الموســـيقية«56.

فمـــا هـــذا النمـــوذج ســـوى دليـــل علـــى مكانـــة المـــرأة في 

ـــكلت  ـــث ش ـــ�ة، حي ـــعبي�ة المغربي ـــات الش ـــن الرقص ـــر م الكث

بـــؤرة بـــكل مـــا ترمـــز إليـــه مـــن معـــاني الخصـــب والعطـــاء، 

والحيـــاة،  بـــالأرض  الارتبـــ�اط  مـــن  عليـــه  تـــدل  ومـــا 

وفي  العاطفـــي  جانبـــ�ه  في  العميـــق  للمجتمـــع  وتمثيلهـــا 

بعـــده التعبـــري. فـــكان الرقـــص فرصـــة لإثبـــ�ات الـــذات 

التماهـــي  وكان  وأحاســـيس.  ومشـــاعر  وروحـــا  جســـدا 

مـــع الإيقاعـــات المختلفـــة طقســـا روحيـــا شـــفافا يعكـــس 

الصفـــاء والتوهـــج، ويســـمح للجســـد بالانطـــلاق في عوالـــم 

ــايس«  ــتقيم إلا في »أسـ ــا لا يسـ ــدود ممـ ــق واللامحـ المطلـ

أو »الـــكارة« أو »الســـاحة«. فتغـــدو الرقصـــة لحظـــة 

للانفـــلات مـــن اليـــومي والعـــادي والروتيـــني، وفرصـــة 
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الرقابـــة وفي  أعـــن  ذاتـــه تحـــت  للتعبـــر عـــن  للجســـد 

ــص  ــاحة الرقـ ــوج سـ ــا كان ولـ ــه. لمـ ــه في الآن ذاتـ ــرر عنـ تحـ

ـــاء  ـــال والنس ـــا الرج ـــاوى أمامه ـــة يتس ـــة ديموقراطي ممارس

في جـــل الرقصـــات. وتهتبلهـــا الـــذات المؤنثـــ�ة فرصـــة للتعبـــر 

والخـــروج مـــن الهامـــش الـــذي تـــتردى فيـــه لأزمنـــة طويلـــة. 

فتتســـلل إلى الأضـــواء، إلى وســـط الدائـــرة، إلى عمـــق التعبـــر 

الفـــني؛ لتخلـــق الحـــدث، وتســـحب البســـاط مـــن تحـــت 

أرجـــل الرجـــال الذيـــن يمتلكـــون الـــكلام والإيقـــاع غالبـــا؛ 

ــتعمال  ــولى اسـ ــن يتـ ــم مـ ــلا »وحدهـ ــدوس مثـ ــي أحيـ ففـ

ــاء الـــلائي يكتفـــن  ـــون أو طّـــارت، دون النسـ
ّ
ــر أل آلـــة النقـ

تابعـــن  ليصبحـــوا  الصـــوت«57،  والترديـــد  بالرقـــص 

للراقصـــة يقتفـــون بكلماتهـــم وإيقاعهـــم آثـــار أقدامهـــا 

ـــدها.  ـــات جس ـــا وتموج ـــارات أصابعه ـــا وإش ـــركات يديه وح

ــق  ــر العميـ ــاء التعبـ ــعبي فضـ ــص الشـ ــج الرقـ ــك يلـ وبذلـ

عـــن الـــذات الأنثويـــة، والطقـــس الاجتماعـــي الحافـــل 

بالإشـــارات والعلامـــات الأنثروبولجيـــة والإثنيـــ�ة.

وهنـــا فقـــط وفي أوج الرقصة وفي عزة حماســـها، تصر 

المـــرأة الأيقونـــة الـــي تتوجـــه إليهـــا أبصـــار المتفرجـــن 

وإيقاعـــات الراقصـــن وكلمـــات المغنـــن، فتخطب ودها 

كل الآلات مـــن الـــدف والكنـــري إلى الكـــدرة والقراقب. 

الكل يســـتهدف إرضاء جســـد المرأة والحوار مـــع حركاتها 

والاســـتجابة لتطلعاتها في اختراق الفضاء والتســـامي عن 

الوجود المـــادي الضيـــق. وفي هذا التوجه نحـــو المرأة تصر 

حركاتهـــا وألبســـتها وزينتهـــا وحليها ناضحـــة بالدلالات 

حافلـــة بالمعـــاني والإشـــارات. فتهتبلهـــا الراقصـــة فرصة 

لتبليغ رســـائل بن�ات جنســـها، وهموم ومعانـــاة قرين�اتها، 

وتبئر شـــخصيتها للخروج مـــن الهامش الـــذي ترزح فيه 

ســـائر وقتها. 

فيصـــر الملحف في رقصـــة الكدرة »تميمـــة لتحصن 

الجســـم. تســـاهم رمزيا في التعبـــر عن المشـــاعر المتفقة 

والحـــب المصـــادر اجتماعيا ودينيـــ�ا وثقافيـــا«58، وتصر 

الـــي تتوشـــح بهـــا المـــرأة في أحـــواش  الألـــوان الزاهيـــة 

وأحيـــدوس عنوانـــا للانطلاقـــة والخصب والاستبشـــار 

بمســـتقبل أفضـــل، يعـــوض عـــن هـــذا الحاضـــر المثقل 

بالهمـــوم والمعانـــاة. وتغـــدو الحلـــي الفضيـــة المختلفـــة 

الـــي تتزيـــن بهـــا المـــرأة الراقصـــة عنوانا للنفاســـة تحكي 

أســـاطر المـــاضي وحقائق الحاضـــر والآمال المـــوؤودة في 

المســـتقبل. فلا زالـــت المرأة في هـــذه الرقصات »حارســـة 

للفن والتراث حـــى لا يضيع بن قدمي متغـــرات العصر، 

فلا زالت تنســـج الـــزرابي وتنســـج المشـــغولات الخزفية 

وتزيـــن العمارة كما تعيـــش حالة اندمـــاج وتوحد مع هذا 

التراث من خلال جســـدها الـــذي حولته إلى فضـــاء تزين�ه 
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بالأوشـــام وبنقـــوش الحناء، وتكســـوه الأزيـــاء التقليدية 

وتتجلـــى بالحلـــي الفضيـــة فتصبح هـــي نفســـها أيقونة 

فنيـــ�ة«59. ممتدة في ذاتهـــا، وفي الزرابي الـــي ترقص عليها 

والـــي حاكتها بأيديهـــا، وفي الأطعمة وأكؤس الشـــاي الي 

بنفســـها. أعدتها 

ويرز »الوشم« على أجســـاد الراقصات الأمازيغيات 

ووجوههـــن، علامات تدل على التضحيـــة والمعاناة وتحمل 

الألـــم لحماية الثقافة وتجســـيد الـــتراث وإظهـــار الزين�ة، 

حى لا نـــكاد نفرق في هـــذه الجماعة الثقافية بن الوشـــم 

والمـــرأة، باعتب�ار الوشـــم علامـــة على الانتمـــاء إلى الثقافة 

بطقوســـها المختلفـــة، »فإن شـــأن الوشـــم كشـــأن بني�ة 

القبيلـــة، الي كانـــت حى ميء المســـتعمر الغربي شـــكلا 

من أشـــكال التنظيم الاجتماعي القـــروي بالمغرب، بحيث 

نلاحظ أن الوشـــم بمثابة بنيـــ�ة تتقاطعه قيـــم اجتماعية 

وثقافيـــة وســـيكولوجية وجماليـــة«60 والاحتفـــاء بالألم 

لتمييز جســـد المرأة وتزيين�ه، »إن الوشم بالنسبة للجسم، 

هو العلامة الموســـيقية، القاطعة المطعمة للجســـم، والي 

تتطلـــب الإنصـــات للشـــهوة في فرادتها وصمتهـــا، وعدم 

قابليتها للنطق«61، حســـب التحليـــل الأنثروبولوجي. 

كمـــا يتطلـــع الجســـد إلى أن يـــدون بواســـطة الحناء 

أجمـــل الحكايات وأغـــزر الرموز على جســـد منهك بتعب 

اليومي ومشـــقة الهامـــشي، تردي الجســـد خطابـــا دافقا 

بالمعاني والـــدلالات، مثقـــلا بتضاريس الهمـــوم ومتاعب 

الحيـــاة، تتقاطع خلاله أحداث التاريـــخ الجريح ونتوءات 

الجغرافيـــا المكلومـــة. فـــلا يجـــد إلا الرقـــص للانطـــلاق 

والتخطـــي والتجاوز، ولا يجـــد إلا ذاته ليـــدون عليها رموزه 

وانتصاراتـــه وانكســـاراته. وحـــن يكـــون الجســـد للمرأة 

تختلط الشـــهوة بالقســـوة، والألم بالأمـــل، فيتمايل على 

إيقاعـــات الموســـيقى والغنـــاء، كمـــا يتمايـــل علـــى وقـــع 

التهميـــش والاســـتبعاد والإيلام.

4( قيمة التعاون المنتج:

بالإضافـــة إلى البعد الجماعي والتعاوني الذي يكرســـه 

الرقص الجماعـــي، حيث يتحد الإيقـــاع والغناء والرقص 

لإنتـــ�اج فرجة تمتح مـــن اليومي والهامـــشي وتصدح بآلام 

الجماعة المهمشة وآمالها في مســـتقبل أفضل، وبالإضافة 

إلى مـــكان الفرجة الـــذي يرمـــز إلى اللم والضـــم والتجميع 

ويتوحـــد فيه بطريقـــة ديمقراطيـــة الراقصـــون والمغنون 

والجمهـــور؛ وتوحيـــد اللباس وبســـاطته ليتســـع للجميع 

التزيـــي بـــه؛ فإن الرقـــص الشـــعبي المغربي تنبـــني الفرجة 

فيه علـــى تفاعل حركات الراقصـــن وأصواتهم وإيقاعات 

الآليـــات المختلفـــة وأهازيجهـــا المدويـــة، كل ذلك بصيغة 

ومتن�اســـقة.  منتظمة  جماعية 

وحى إذا سُـــمعت »الزغاريد« و»الآهـــات« الفردية 

وعبارات الثنـــ�اء والإعجاب أو حى الرفض والاســـتهجان 

هنـــا وهنـــاك، فهـــي تنطـــق بلســـان الجماعـــة ولا يرغب 

أحـــد في نســـبتها لنفســـه، فأي احتفـــال »هو بالأســـاس 

لقـــاء، ولأن اللقـــاء هو خروج الـــذات من عزلتها، لتشـــكل 

الجماعـــة والمجتمـــع، وإن وجـــود الجماعة يفـــرض وجود 

حـــوار للتواصل والتفاهـــم، وإن لغة الحـــوار الاحتفالي هي 

لغة أكر مـــن لغة اللفظ إنها لغة الجســـد ككل«62. حيث 

تنمـــحي صيغة الفرد في خضم الجماعـــة، وتذوب فردانيت�ه 

وسط العشـــرة أو القبيلة أو الوطن، للتعبر عنها والنطق 

بلســـانها ونقل ثقافتها وتب�ديـــد مخاوفها.

ومـــن مظاهر هذه الوحـــدة والتمثيـــ�ل اللذين نتحدث 

عنهمـــا أن الرقصات تحيـــل من خلال حركاتهـــا وإيقاعاتها 

وامتداداتها الشـــعبي�ة على المجموعة البشرية الي تمثلها 

والجماعـــة الثقافية الي تنتمي إليها، وتغـــدو »من المعالم 

والمؤشـــرات الي يمكـــن أن يقـــوم عليها تصنيـــف ثقافة 

أو مجموعـــة بشـــرية وتمكن مـــن التعرف علـــى انتمائها 

الجغرافي واللغوي والثقـــافي«63، وذلك لطابعها الوحدوي، 

وخـــروج أفرادها المســـتمر مـــن ذواتهم ليمثلـــوا الجماعة 

الـــي ينتمون إليهـــا كما أســـلفنا. وفي المغـــرب؛ مجال هذه 

الدراســـة »بمجرد مشـــاهدة أحيدوس، يتب�ادر إلى الذهن 

فضـــاء إمازيغن أو »شـــلوح الأطلس«، حســـب الشـــائع 

مـــن التســـميات، ويربـــط أحـــواش تلقائي�ا بأهل ســـوس 

)إشـــلحن أو سواســـة(، ولـــو أن انتماءه الجغرافي أوســـع 

من ذلـــك. وتحيـــل رقصة الـــركادة مباشـــرة علـــى مغاربة 

ربط 
ُ

المنطقـــة الشـــرقية )لوجادا، ســـاكنة وجدة(. كمـــا ت

الهيـــت بأهـــالي بني حســـن، ورقصـــة الحصـــادة بمنطقة 

تـــادلا وخريبكـــة، ورقصـــة الكـــدرة بالمجـــال الصحراوي. 

علما بأن التســـميات الشـــائعة غالبا تعميمية، وليســـت 
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دائمـــا في تطابـــق تـــام مـــع التفريعـــات السوســـيولغوية 

والسوســـيوثقافية بالمغـــرب. والحاصـــل مـــن كل هذا أن 

الرقصة في حـــد ذاتها واجهة ظاهريـــة للثقافة المحلية الي 

تنتـــمي إليها والـــي أنتجتها وتمارســـها«64.

ومـــن جهة أخـــرى فإن مـــن أهم مـــا تتميز بـــه فرجات 

الرقص الشـــعبي المغربي هـــو أنها لا تنعقد بدون مناســـبة 

»فليـــس هناك مـــن حفلة أو عيـــد دون رقصـــة أحواش، 

وكمـــا أنـــه لا معى لأحـــواش ولا قيمـــة له بدون مناســـبة 

تهـــم الجماعة على مســـتوى المدشـــر أو القبيلـــة«65، بل 

إن أحيـــدوس بالإضافـــة إلى أنـــه يحضر في حفـــلات الزواج 

والختـــان والعقيقة والمواســـم والمناســـبات الديني�ة، فقد 

ثبـــت عندنـــا أنـــه إلى عهـــد قريـــب كان أحيـــدوس يرافق 

الجنائـــز، وخصوصـــا حـــن يكون المتـــوفى شـــابا في مقتب�ل 

العمـــر، لكن يكتفـــون بإنشـــاد القصائد بـــدون إيقاع.

ـــائر  ـــدة س ـــا أفئ ـــع إليه ـــي تتطل ـــبات ال ـــم المناس ـــن أه وم

ـــاد  ـــوره »الأعي ـــعبي وجمه ـــي الش ـــص الجماع ـــارسي الرق مم

والحفـــلات  الفصليـــة  والمواســـم  والوطنيـــ�ة  الدينيـــ�ة 

الاجتماعيـــة كالأعـــراس والختـــان والـــولادة وغـــر ذلـــك 

مـــن المناســـبات التقليديـــة الـــي تـــرز فيهـــا ظاهـــرة التكافـــل 

ــة«66  ــروي عامـ ــع القـ ــيز للمجتمـ ــي الممـ ــآزر الاجتماعـ والتـ

قيـــم  وتتعـــزز  مناســـبة،  بـــدون  للاحتفـــال  معـــى  فـــلا 

ـــن  ـــاون م ـــة التع ـــس مردودي ـــ�ه، وتنعك ـــال في وظيفيت الاحتف

خلالـــه علـــى الجماعـــة.

ففضـــلا علـــى المناســـبات المختلفـــة، فقـــد شـــكلت 

الفلاحيـــة  لأعمـــال  امتـــدادا  الشـــعبي�ة  الرقصـــات 

والأشـــغال الجماعيـــة الـــي تقـــوم بهـــا الجماعـــة لتحقيـــق 

أمنهـــا الاقتصـــادي والغـــذائي. وذلـــك لانغـــراس الرقصـــات في 

ـــات  ـــل الرقص ـــلا تنفص ـــه. ف ـــه ورهانات ـــكل إكراهات ـــا ب واقعه

البـــدوي  المجتمـــع  المعـــروف في  عـــن نظـــام »التويـــزة« 

المغـــربي، بمـــا »هـــو شـــكل تعـــاوني يـــؤدي إلى تكتـــل القـــوى 

الإنت�اجيـــة لتقديـــم مســـاعدة تطوعيـــة تســـتمد أساســـها 

مـــن الثقـــة المتب�ادلـــة، ومـــن مشـــاعر التضامـــن الجماعـــي، إذ 

تتضافـــر جهـــود مجموعـــة مـــن الأفـــراد مـــن عشـــرة واحـــدة 

ـــخص  ـــرة أو الش ـــتطيعه الأس ـــا لا تس ـــام بم ـــس« للقي »إيح

الجماعيـــة  الأعمـــال  مـــن  مجموعـــة  ولإنجـــاز  مفـــردا، 

الـــي  المؤسســـة  هـــذه  واليتـــ�امى«67.  الأرامـــل  لفائـــدة 

تعمـــد علـــى روح الثقـــة والعمـــل الجماعـــي التضامـــني... 

ــا الأجيـــال منـــذ قـــرون، مـــن أجـــل ضمـــان  والـــي تتن�اقلهـ

اســـتمرارية الجماعـــة وتلبيـــ�ة حاجاتهـــا الأساســـية في منـــاخ 

ـــد  ـــان68. وعن ـــن الأحي ـــر م ـــة في الكث ـــة معادي ـــب وطبيع صع

اعبيـــ�دات الرمـــا كان الاحتفـــال ينعقـــد تتويجـــا لموســـم 

فـــلاحي منتـــج.

ـــ�دأ طقـــوس الفرجـــة بالإنشـــاد المرافـــق لأشـــغال في  فتب

الحقـــول لـــدى الرجـــال، وبالإنشـــاد المرافـــق لأشـــغال إعـــداد 

ـــص  ـــائي راق ـــل غن ـــوم بحف ـــوج الي ـــاء، ليت ـــدى النس ـــام ل الطع

تحتضنـــه »الســـاحة« الـــي تشـــهد الحفـــل ليـــلا بعـــد أن 

شـــهدة »درس« المحصـــول نهـــارا.

أرق  في  والتكافـــل  والوحـــدة  التعـــاون  قيـــم  إنهـــا 

مظاهرهـــا، نـــرى فيهـــا الفنـــون الشـــعبي�ة ليســـت رقصـــا 

القيـــم  عـــن  معـــزولا  وغنـــاء  للزمـــان  وإزجـــاء  ولهـــوا 

ــة المتمكنـــة مـــن فكـــر الجماعـــة وكيانهـــا؛ بـــل  الأخلاقيـ

ــاء  ــل بالعطـ ــار حافـ ــاق ولمسـ ــل شـ ــوم عمـ ــج ليـ ــي تتويـ هـ

حاجاتهـــا.  وتأمـــن  الجماعـــة  أجـــل  مـــن  والتضحيـــة 

ممارســـة  المغـــرب  في  الشـــعبي  الجماعـــي  فالرقـــص 

منتجـــة ونمـــط حيـــاة معطـــاء، تســـر جنبـــ�ا إلى جنـــب 

ـــن  ـــم ع ـــا ين ـــزارع. مم ـــول والم ـــ�اج في الحق ـــرورة الإنت ـــع س م

ـــة  ـــه الجماع ـــن خلال ـــتطاعت م ـــافي اس ـــاري وثق ـــي حض وع

أن تكـــرس أنماطـــا فنيـــ�ة شـــعبي�ة تنتـــج باســـتمرار قيمـــا 

ــة  ــه المتعـ ــل خلالـ ــا، لا تنفصـ ــة وحمايتهـ ــن الجماعـ لتأمـ

ــن  ــذ عـ ــلال ولا الأخـ ــن الجـ ــال عـ ــدة ولا الجمـ ــن الفائـ عـ

ـــدوي  ـــع ب ـــب في مجتم ـــ�ا إلى جن ـــا جنب ـــم تحي ـــي قي ـــاء. ه العط

اســـتطاع بنـــ�اء منظومـــة للفـــن والقيـــم للتعبـــر والتأثـــر 

دوائـــر  إلى  المعتـــم  الهامـــش  مـــن  والخـــروج  والتوجيـــه 

الضـــوء الـــي تضمـــن اســـتمرارية الجماعـــة في الوجـــود 

الفيزيقـــي والاســـتمرار الثقـــافي وصناعـــة القيـــم.

خلاصة وانفتاح

وفي نهايـــة هذا المقال نـــدرك بما لا يدع مجال للشـــك 

أن الفنون الشـــعبي�ة عموما والرقـــص الجماعي خصوصا 

بنيـــ�ات فنيـــ�ة دافقـــة بالجمال ناضحـــة بالقيـــم، مكنتن�ا 

القـــراءة الثقافيـــة مـــن كشـــف تواشـــجاتها مـــع الذات 
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والجماعـــة والـــتراث، ورفـــع الحجـــب عن قيـــم الرفض 

والمقاومـــة الي تســـتضمرها.

وهو ما حملنـــا فرضياته إلى فنـــون »الرقص الجماعي 

المغـــربي«، الذي ألفينـــ�اه منتوجا ثقافيا أصيـــلا ومتجددا، 

وخطابـــا جماليا متكامـــلا، يغـــري بالتحليل، بمـــا يضمره 

من بنيـــ�ات ثقافية ثرة، كشـــفنا عنها من خـــلال مكونات 

قيميـــة محددة. ركزنـــا منها علـــى: قيم المقاومـــة والدفاع 

عـــن الجماعـــة، وقيـــم إنصـــاف المـــرأة وتقديرهـــا، وقيم 

التعـــاون والتكافـــل. وهـــي قيـــم لا تعـــدو أن تكـــون بؤرة 

تـــدور في فلكهـــا العديد من القيـــم الأخرى، الـــي تتن�اقلها 
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وهـــو موضوع نـــروم مقاربت�ه في مقالات أخرى مســـتقبلا.
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لـــكل بلـــد مـــن البلـــدان فنونـــه وحرفـــة التقليديـــة، الـــي تعكـــس طابـــع الحيـــاة 

الثقافيـــة في هـــذا الشـــعب، قديمـــا وحديثـــ�ا، ولا تقـــل منتجـــات الحـــرف التقليديـــة 

لأثـــار الماديـــة الـــي تحتويهـــا المتاحـــف، وتعتـــر صناعـــة الفخـــار مـــن  أهميـــة، عـــن ا

ــة، وتعكـــس للباحثـــن  لها القديمـ ــكا ــى أشـ ــا تحافـــظ علـ ــا مـ لبـ ــات الـــي غا الصناعـ

لأثريـــن قـــراءة للمجتمـــع  القديـــم في منتجاتهـــا الجديـــدة، »ويمثـــل الفخـــار لـــدى ا

لاقتصـــادي وشـــكل الحيـــاة في كل  لـــه مـــن حيـــث الصناعـــة والمســـتوى ا المنتـــج 

ــراب والتخزيـــن والكثـــر مـــن  ــتخدم في أواني الطعـــام والشـ لفخـــار يسـ المنـــاحي، فا

لإضافـــة الى كونـــه علمـــا كيميائيـــ�ا، مـــن حيـــث الخصائـــص  ل الزينـــ�ة، با أشـــكا

وهـــو  والجمـــالي،  النفعـــي  الهـــدف  إلى  والشـــكل  لتصميـــم  با والوصـــول  للخامـــة 

لبـــا مـــا تســـتفيد الفنـــون والحـــرف  لانســـان1 وغا مـــا يعكـــس عبقريـــة المـــكان وا

يصنـــع  لفخـــار  فا بهـــا،  المحيطـــة  البيئـــ�ة  في  المتوفـــرة  الخامـــات  مـــن  التقليديـــة، 

ــا،  ــت أماكنهـ ــا اختلفـ ــارات، مهمـ ــ�ة الحضـ لبيـ ــ�ة في غا ــر في البيئـ ــن المتوفـ ــن الطـ مـ

الفخار الشعبي في اليمن

أ.محمد سبأ - كاتب من اليمن

1
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لـــح  الصا الطـــن  مـــن  أنـــواع  توفـــرت  اليمـــن  وفي 

لإنســـان  لإنتـــ�اج أجـــود أنـــواع الفخـــار، وقـــد أكتشـــف ا

ــور، حيـــث  ــدم العصـ ــذ أقـ ــار منـ ــة الفخـ اليمـــني صناعـ

لأثريـــون في اليمـــن أن بقايـــا الفخـــار الـــي عـــثر  يقـــول ا

لأثريـــة في اليمن،تعـــود الى العصـــر  عليهـــا في المواقـــع ا

ــثرة،  ــرة بكـ ــا المنتشـ ــدل البقايـ ــث، وتـ ــري الحديـ الحجـ

ــا،  ــن قديمـ ــار في اليمـ ــع للفخـ ــتخدام الواسـ لاسـ ــى ا علـ

ــر  ــة في الكثـ ــار قائمـ ــة الفخـ ــت صناعـ ــا زالـ ــ�ا مـ وحديثـ

اســـتمرار  يرجـــع  وربمـــا  اليمنيـــ�ة،  المحافظـــات  مـــن 

الواســـع  لاســـتخدام  ا إلى   اليمـــن،  في  الفخـــار  حرفـــة 

ـــل  ـــث يفض ـــر، حي ـــت الحاض ـــة إلى الوق ـــأواني الفخاري ل

في  الشـــعبي�ة  لأكلات  ا تنـــ�اول  اليمنيـــون  مـــن  الكثـــر 

في  ســـاعدت  جيـــدة  مـــيزة  وهـــذه  الفخاريـــة،  لأواني  ا

الحفـــاظ علـــى اســـتمرار صناعـــة الفخـــار في اليمـــن، 

ليـــف المنتـــج وأســـعاره المناســـبة  لإضافـــة إلى قلـــة تكا با

لبيـــ�ة الجماعـــة الشـــعبي�ة، ممـــا  لـــة الماديـــة لغا للحا

وتتنـــوع  هـــذا  عليهـــا،  الطلـــب  مـــن  مزيـــدا  يتيـــح 

ــ�ات الـــي  المنتجـــات الفخاريـــة في اليمـــن بتنـــوع الطينـ

البيئـــ�ة  في  والخامـــات  المنـــاخ  وبتنـــوع  منهـــا،  تنتـــج 

لبيـــ�ة  غا تتعـــرض  ذلـــك  مـــن  لرغـــم  وبا المحليـــة، 

للإندثـــار،  اليمـــن  في  المحليـــة  الفخاريـــة  المنتجـــات 

بســـبب اســـتراد بدائـــل لهـــا مـــن الخـــارج، ونظـــرا لمـــا 

لبيـــ�ة العاملـــن  تواجهـــه هـــذه الحرفـــة مـــن ابتعـــاد غا

شـــراء  نحـــو  البعـــض  واتجـــاه  ممارســـتها،  عـــن  فيهـــا 

لألمنيـــوم  كا أخـــرى  مـــواد  مـــن  المصنوعـــة  لأدوات  ا

ــار،  ــات الفخـ ــن منتجـ ــدلا مـ ــادن، بـ ــتيك والمعـ والبلاسـ

هـــذه  ويهـــدد  الخطـــر  ناقـــوس  يـــدق  خطـــر  تطـــور 

لانقـــراض كمـــا انقرضـــت بعـــض الحـــرف  الحرفـــة با

لأســـواق  لأخـــرى، الـــي لـــم يعـــد لمنتجاتهـــا طلـــب في ا ا

والزجـــاج  والرخـــام  النحـــاس  كمنتجـــات  المحليـــة، 

الـــي كانـــت تصنـــع في اليمـــن في زمـــن قريـــب، ومـــن 

لهـــذه  والدراســـة  البحـــث  مـــن  لنـــا  لابـــد  كان  هنـــا 

في  والبحـــث  الصناعـــة  لهـــذه  والتوثيـــق  الحرفـــة 

وفي  انت�اجهـــا،  مناطـــق  وأشـــهر  وحاضرهـــا،  تاريخهـــا 

ســـوف  مـــا  وهـــو  لمنتجاتهـــا،  العامـــة  اســـتخدامات 

يقدمـــه هـــذا البحـــث بشـــكل مختصـــر.

- مشكلة البحث:  

ـــاؤلات  ـــى التس ـــة عل ـــث في الإجاب ـــكلة البح ـــن مش تكم

ـــة : التالي

ــا -  ــن قديمـ ــار في اليمـ ــة الفخـ ــز صناعـ ــم مراكـ ــا أهـ مـ

وحديثـــ�ا؟

ـــرة  -  ـــات المتوف ـــن الخام ـــني م ـــرفي اليم ـــتفاد الح ـــل اس ه

ـــه؟  ـــة ب ـــة المحيط ـــ�ة المحلي في البيئ

مـــا هي أهـــم المنتجات الفخارية في اليمن؟ - 

- فروض البحث: 

في -  الفخـــار  بصناعـــة  الخاصـــة  الطينـــ�ات  تتوفـــر 

اليمـــن.  أقاليـــم  بعـــض 

المتوفـــرة -  البيئيـــ�ة  الخامـــات  بـــن  هنـــاك علاقـــة 

الشـــعبي.  الفخـــار  وبـــن حرفـــة صناعـــة 

ــكان -  ــن مـ ــن مـ ــة في اليمـ ــات الفخاريـ تختلـــف المنتجـ

الى أخـــر. 

مـــن -  للفخـــار  والاســـتخدامات  الطـــرق  تختلـــف 

أخـــرى. الى  منطقـــة 

- أهداف البحث 

مراكـــز  أهـــم  عـــن،  الكشـــف  إلى  البحـــث  يهـــدف   

ــرق والأدوات  ــة الطـ ــن، ومعرفـ ــار في اليمـ ــة الفخـ صناعـ

الـــي تســـتخدم في صناعتـــه والتطـــرق إلى  والخامـــات 

ـــذه  ـــخ ه ـــة تاري ـــات ومعرف ـــذه الخام ـــر ه ـــن توف ـــم أماك أه

ــا. ــم منتجاتهـ ــا أهـ ــة ومـ الصناعـ

- أهمية البحث:

ســـيقدم  كونـــه  في  البحـــث  هـــذا  أهميـــة  تكمـــن 

ـــعبي  ـــار الش ـــة الفخ ـــة صناع ـــول حرف ـــة ح ـــات هام معلوم

في اليمـــن والكشـــف عـــن تاريـــخ هـــذه الحرفـــة وعـــن 

أماكـــن ممارســـتها، كمـــا أن أهميـــة هـــذا البحـــث تكمـــن 

ـــة  ـــن في دراس ـــات للباحث ـــم معلوم ـــد في تقدي ـــه يفي في كون

ــ�ة مـــن خـــلال هـــذه الحرفـــة،  الثقافـــة الشـــعبي�ة اليمنيـ

كمـــا يفيـــد البحـــث المهتمـــن في معرفـــة تفاصيـــل هـــذه 

الصناعـــة المهمـــة في اليمـــن ومجتمعاتنـــ�ا العربيـــ�ة. 
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- حدود البحث: 

ـــيطرق  ـــا س ـــن، كم ـــذا في اليم ـــا ه ـــ�ه عصرن ـــدود زمني ح

ـــهر  ـــة في أش ـــدود جغرافي ـــا، وح ـــا قديم ـــث إلى تاريخه البح

أماكـــن تواجـــد هـــذه الحـــرف، وحـــدود موضوعيـــة في 

الطريقـــة  علـــى  تعتمـــد  الـــي  التقليديـــة  الصناعـــة 

وحـــدود  القـــدم،  منـــذ  المتوارثـــة  التقليديـــة  اليدويـــة 

ــة  ــات المحليـ ــتخدم الخامـ ــي تسـ ــات الـ ــ�ة في المنتجـ تقنيـ

 . اليمـــن  لصناعتهـــا  المتوفـــرة في  التقليديـــة  والأدوات 

- مصطلحات البحث:

ينبغـــي علينـــ�ا في هـــذا البحـــث أن نتطـــرق الى أهـــم 

المصطلحـــات الـــواردة في هـــذا البحـــث والـــي تتعلـــق 

المصطلحـــات  هـــذه  وأهـــم  البحـــث  في  بموضوعنـــا 

لتـــالي: كا

1( الحرفة:

ـــتراف  ـــي اح ـــانى وه ـــدة مع ـــا ع ـــام له ـــكل ع ـــة بش الحرف

الخطـــاب  إبـــن  عمـــر  حديـــث  »وفي  واتقانـــه  الـــشيء 

ــول:  ــني فأقـ ــل يعجبـ ــال إني لأرى الرجـ ــه قـ رضي الله عنـ

ــا  ــني أمـ ــن عيـ ــقط مـ ــل لا سـ ــإذا قيـ ــة؟ فـ ــه حرفـ ــل لـ هـ

في المعجـــم الكبـــر »الحرفـــة: الإســـم مـــن الإحـــتراف 

ــل  ــن قولـــك رجـ ــم مـ ــة: الاسـ ــاب والحرفـ ــو الإكتسـ وهـ

وقـــد  مـــال  لـــه  ينمـــو  لا  الحـــظ  منقـــوص   : محـــارف 

الحرفـــة  بقولـــه:  العـــروس  تـــاج  في  الزبيـــ�دي  ذكرهـــا 

ـــي  ـــا وه ـــترزق منه ـــي ي ـــة ال ـــة أو الصناع ـــر: الطعم بالكس

جهـــة الكســـب وفي المحكـــم الإحـــتراف الإكتســـاب أيـــن 

كان وحرفـــة الرجـــل صنعتـــه، وفي الصحـــاح المحـــترف 

والاحـــراف  محـــرف  فهـــو  الرجـــل  وأحـــرف  الصانـــع، 

اي  حريفـــي  وفـــلان  الكثـــر  بالمـــال  الرجـــل  جـــاء  اذا 

.2 معاملـــي«

2( الحرف التقليدية:

ـــي  ـــن ال ـــرف والمه ـــة كل الح ـــرف التقليدي ـــد بالح يقص

يتوارثهـــا النـــاس ويتن�اقلونهـــا عـــر العصـــور فينقلهـــا 

ـــع  ـــد الصان ـــى تقلي ـــة بمع ـــة تقليدي ـــ�اء وكلم ـــاء الى الأبن الآب

الحديـــث للصانـــع القديـــم بمعـــى التقليـــد في العمـــل 

وليـــس التقليـــد لغـــر الثقافـــة الأصليـــة »والحرفـــة كل 

ــر  ــه وكل عمـــل يمهـ ــان وضـــرب بـ ــه الإنسـ ــتغل بـ ــا اشـ مـ

قطعة من الفخار من مقبرة )الحصمة( محافظة أبين
كسر لوعاء من الفخار عثر عليه في محافظة مأرب عليه 

رسومات لغزلان وكتب عليها نقش بالخط المسند اليمني

23
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فيـــه الإنســـان ويصبـــح حرفـــة لـــه وعمـــاد الصانـــع علـــى 

يديـــه يســـتعملها في صنـــع الأشـــياء والمهنـــة والحرفـــة عنـــد 

ـــتعملته  ـــ�ه اس ـــل وامتهنت ـــة والعم ـــذق بالخدم ـــرب الح الع

في  ذكائـــه  علـــى  الحـــرفي  ويعتمـــد  وابت�ذلتـــه  للمهنـــة 

أفيـــد  صناعـــات  الى  الخـــام  والمـــواد  الاشـــياء  تحويـــل 

والخارجيـــة«3  المحليـــة  الأســـواق  في  لتســـتهلك  منهـــا 

الـــي  بالمنتجـــات  حرفـــة  كلمـــة  ترتبـــط  الغالـــب  وفي 

ــوم  ــي يقـ ــاني الـ ــد الإنسـ ــاء الجسـ ــد وبأعضـ ــع باليـ تصنـ

مـــن خلالهـــا الصانـــع بتحويـــل مـــواد أوليـــة الى منتجـــات 

ماديـــة ملموســـة ذات فائـــده4 ومنـــذ وجـــد الإنســـان 

علـــى الأرض وهـــو يســـتخدم قـــواه العضليـــة ليطـــوع 

ـــا  ـــاج اليه ـــي يحت ـــه ال ـــيائة وأغراض ـــة أش ـــات لصناع الخام

في حياتـــه اليوميـــة.

3( الفخار:

ــكل  ــن ويشـ ــن الطـ ــع مـ ــا يصنـ ــو »كل مـ ــار هـ الفخـ

ــو مـــن  وهـــو رطـــب ثـــم يقســـوى بتجفيفـــه وحرقـــه وهـ

أقـــدم الفنـــون والصناعـــات الـــي عرفـــت في التاريـــخ 

الحضـــاري للشـــعوب وكانـــت الصناعـــات الفخاريـــة في 

بـــادئ الامـــر تصنـــع مـــن مـــواد خشـــنة ورديئـــ�ة الحـــرق 

ثـــم تطـــورت عـــر العصـــور حـــى وصلـــت إلى درجـــة 

عاليـــة مـــن الدقـــة والاتقـــان«5 والفخـــار هـــو تحويـــل 

الطينـــ�ات المختلفـــة بواســـطة التجفيـــف والحـــرق الى 

منتجـــات ذات أشـــكال واســـتخدامات متنوعـــه تفيـــد في 

الحيـــاة اليوميـــة وهنـــاك أنـــواع مختلفـــة مـــن الطينـــ�ات 

ـــن  ـــ�ات م ـــذه الطين ـــف ه ـــار وتختل ـــا الفخ ـــع منه ـــي يصن ال

بيئـــ�ة الى اخـــرى كمـــا تختلـــف الطـــرق والأدوات الـــي 

تســـتخدم في صناعتـــه مـــن بلـــد الى أخـــر كمـــا تتنـــوع 

حســـب  المنتجـــات  لهـــذه  والاســـتخدامات  المنتجـــات 

الاســـتخدام فهنـــاك فخاريـــات لطهـــي وحفـــظ الطعـــام 

ــر  ــ�ة كالمباخـ ــتخدم للزينـ ــات تسـ ــاك فخاريـ كالأواني وهنـ

والمزهريـــات وقـــد يزجـــج الفخـــار فيتحـــول الى خـــزف 

كمـــا ان هنـــاك صناعـــات اخـــرى للفخـــار مثـــل صناعـــة 

ــرى. ـــ�اء الاخـ ــواد البن ــض مـ ــراميك وبعـ ــلاط والسـ البـ

4( الحرفي:

وهـــو الانســـان الـــذي يقـــوم بتحويـــل الخامـــة، الى 

منتـــج جديـــد يحقـــق فوائـــد نفعيـــة في الحيـــاة اليوميـــة، 

ويعتـــر الحـــرفي فنانـــا مبدعـــا يمتلـــك الحكمـــة والخـــرة 

ـــاءُ وَمَـــنْ 
َ

 مَـــنْ يَش
َ

مَـــة
ْ

ك ِ
ْ

تِ الح
ْ

والموهبـــة قـــال تعـــالى ﴿يُـــؤ

مجموعة من الاواني الفخارية التي عثر عليها في مدينة مأرب موقع يلا البعثة الإيطالية 
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ــر  ــك يعتـ ــرًا﴾ ولذلـ ثِـ
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الحـــرفي ذو قيمـــة رفيعـــة ولـــه مكانـــة كبـــرة في المجتمـــع، 

ــا غـــره مـــن النـــاس  فهـــو يتمـــيز بقـــدرات لا يقـــدر عليهـ

ولذلـــك يحتـــاج النـــاس الى خراتـــه ومنتجاتـــه في حياتهـــم 

اليوميـــة وتعكـــس مهـــارة الحرفيـــن ثقافـــة وحكمـــة 

الشـــعوب »وقـــد نـــادى إفلاطـــون في كتابـــه الجمهوريـــة 

ــن  ــن الذيـ ــن الموهوبـ ــوا مـ ــب أن يكونـ ــن يجـ ــأن الفنانـ بـ

يســـتطيعون أن يشـــكلوا كل شيء في المدينـــ�ة تشـــكيلا 

جماليـــا وكل إنســـان يعتـــر مـــن زاويـــة مـــا فنانـــا إذا كان 

ـــب  ـــة في قال ـــه التعبري ـــكاره ومادت ـــة أف ـــى صياغ ـــادرا عل ق

ويتقبلـــه«6  فيهـــا  مـــا  يحـــب  أن  الجمهـــور  يســـتطيع 

ــن  ــه مـ ــرفي بأنـ ــرف الحـ ــون عـ ــرف والفنـ ــم الحـ وفي معجـ

ــتمرة  ــة مسـ ــا بصفـ ــة مـ ــل في حرفـ ــه بالعمـ ــب رزقـ يكسـ

ــة. ــة وصنعـ ــه حرفـ ــن لـ ــة والمحـــترف مـ ومنتظمـ

5( الخامات:

ـــن  ـــرفي م ـــة بالح ـــ�ة المحيط ـــر في البيئ ـــا يتوف ـــي كل م وه

خامـــات طبيعيـــة مرتبطـــة بالمـــكان وبالجغرافيـــا الـــي 

ـــا  ـــتفيد منه ـــع فيس ـــرفي أو الصان ـــان الح ـــا الفن ـــش فيه يعي

في صناعـــة حاجاتـــه في الحيـــاة اليوميـــة ومـــن أمثلتهـــا 

ـــار  ـــة الفخ ـــن لصناع ـــوجات والط ـــة المنس ـــن لصناع القط

ــة  ــل لصناعـ ــة الخـــوص والرمـ ــل لصناعـ وســـعف النخيـ

ــات  ــى كل الخامـ ــف علـ ــق التعريـ ــذا ينطبـ ــاج وهكـ الزجـ

ــه  ــة بالحـــرفي ويصنـــع منـ ــ�ة المحيطـ ــر في البيئـ الـــي تتوفـ

أدواتـــه وحاجاتـــه اليوميـــة7.

6( المنتج الحرفي: 

وهـــو المنتـــج الـــذي يصنعـــه الحـــرفي في أي مجـــال 

كان »ونقصـــد بـــه المنتـــج الـــذي يصنعـــه الحـــرفي يدويـــا 

وليـــس عـــن طريـــق المصانـــع أو المكنـــات المتطـــورة الـــي 

تنتـــج نســـخا متشـــابها، حيـــث يتمـــيز المنتـــج الحـــرفي أن 

ــا، فـــكل  القطـــع المصنوعـــة تكـــون مختلفـــة عـــن بعضهـ

قطعـــة تختلـــف عـــن الأخـــرى نســـبي�ا حيـــث أن اليـــد 

ـــرفي  ـــرة الح ـــب خ ـــا تلع ـــع، كم ـــات المصان ـــن مكن ـــف ع تختل

دورا أساســـيا في صناعتهـــا«8 وهـــذ مـــا يجعـــل لهـــا قيمـــة 

ــا. ــة لهـ ــة الشـــعوب المنتجـ ــ�ة تعكـــس ثقافـ ــ�ة وتقنيـ فنيـ

تمثال امراة من الفخار تحمل في يديها قربانا وجد في 
محافظة الجوف قدرت بالالف الاول ق.م 

أواني فخارية من معثورات هجر بني حميد 
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صناعة الفخار في اليمن القديم 

اشـــتهرت اليمـــن بصناعـــة الفخـــار المحلـــي الـــذي 

ــد  ــ�ة وقـ ــ�ة اليمنيـ ــرة في البيئـ ــان المتوفـ ــن الأطيـ ــج مـ ينتـ

ســـاعد تواجـــد الطينـــ�ات بكميـــات كبـــرة ومتنوعـــه الى 

ــواع  ــن أنـ ــد في اليمـ ــث يوجـ ــة حيـ ــذه الصناعـ ــور هـ ظهـ

والمتحولـــة  والركانيـــ�ة  الرســـوبي�ة  التربـــة  مـــن  جيـــدة 

الـــي تكونـــت بـــن الوديـــان والجبـــال والســـهول وعلـــى 

مجـــاري الأنهـــار الصغـــرة بفعـــل الراكـــن وعوامـــل 

الارضيـــة  القشـــرة  ســـطح  كونـــت  الـــي  التعريـــة، 

القدمـــاء  اليمنيـــون  عـــرف  وقـــد  ســـحيقة  عصـــور  في 

وتحويلـــه  الأفـــران  في  وإحراقـــه  الطـــن  فخـــر  تقنيـــ�ة 

المختلفـــة،  الظـــروف  تتحمـــل  فخاريـــة  منتجـــات  إلى 

ــومه  ــع الشـ ــدة وموقـ ــ�ة الحديـ ــدت في مدينـ ــث وجـ حيـ

العديـــد مـــن القطـــع الفخاريـــة الـــي تعـــود الى عصـــور 

قديمـــة، حيـــث قـــدر الخـــراء عمـــر المـــكان إلى أكـــثر مـــن 

ســـتة ألـــف ســـنة، كمـــا كشـــفت البعثـــة الإيطاليـــة 

ــر  ــن في أواخـ ــطى لليمـ ــات الوسـ ــت في المرتفعـ ــي نقبـ الـ

أن  أظهـــرت  الأوليـــة  النتـــ�ائج  أن  المـــاضي،الى  القـــرن 

وجـــود الفخـــار في هـــذه المناطـــق، يعـــود الى مـــا يقـــارب 

اليمـــن  مـــأرب عاصمـــة  2500ق.م وقـــد وجـــدت في 

بقايـــا  في  الفخاريـــة  القطـــع  مـــن  عـــددا  القديمـــة، 

المدينـــ�ة وحـــول محـــرم بلقيـــس ومعابـــد ســـبأ القديـــم، 

ـــد  ـــدي الأول، وق ـــر الحدي ـــود إلى العص ـــع تع ـــذه القط وه

ــات  ــة، كتابـ ــع الفخاريـ ــذه القطـ ــض هـ ــى بعـ ــب علـ كتـ

ـــم )3(  ـــورة رق ـــا في ص ـــم، كم ـــني القدي ـــند اليم ـــط المس بخ

وقـــدر تاريخهـــا الى حـــوالي1200ق ومازالـــت مناطـــق 

عديـــدة مـــن اليمـــن بحاجـــة الى الدراســـة والتنقيـــب 

اليمـــن مثـــل  أكـــثر وخاصـــة في مناطـــق عديـــدة مـــن 

ــ�د  ــق، زبيـ ــز وإب وفي  مناطـ ــقطرى وتعـ ــوت وسـ حضرمـ

وبيـــت الفقيـــه وحيـــس في الحديـــدة والـــي يعتقـــد أنهـــا 

أقـــدم مناطـــق اليمـــن في إنتـــ�اج الفخـــار والـــي مازالـــت 

ــر.   ـــ�ا الحاضـ ـــار إلى وقتن ــواع الفخ ــود أنـ ــج أجـ تنتـ

الفـــترة  الى  تعـــود  الـــي  الفخاريـــة  القطـــع  ومـــن 

ــد  ــب في معبـ ــ�اء التنقيـ ــا إثنـ ــثر عليهـ ــي عـ ــبئي�ة والـ السـ

الأواني  مـــن  مجموعـــة  مـــأرب  في  بلقيـــس  الملكـــة 

ــا  ــا بقايـ ــار وأيضـ ــن الفخـ ــرأة مـ ــال لإمـ ــة وتمثـ الفخاريـ

إناء من الفخار متحف عدنمبخرة من الفخار عثر عليها في محافظة الحديدة 
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لقطعـــة فخاريـــة منقـــوش عليهـــا بخـــط المســـند اليمـــني 

المواقـــع  مـــن  الكثـــر  في  الفخـــار  وجـــد  وقـــد  القديـــم 

ـــن  ـــري في اليم ـــع أث ـــوا موق ـــكاد يخل ـــن ولا ي ـــة في اليم الاثري

الكنديـــة  البعثـــة  قامـــت  1996م  العـــام  وفي  منـــه 

التابعـــة لمتحـــف أونت�اريـــو الملكـــي بأعمـــال تنقيبـــ�ات 

في ســـهل تهامـــة بقيـــادة العالـــم الاثـــري )إدوارد كيـــل( 

حيـــث وجـــدت البعثـــة عـــددا كبـــر مـــن الفخاريـــات 

القديمـــة وكشـــفت عـــن بقايـــا لمصنـــع يحتـــوي علـــى 

الكثـــر مـــن الآنيـــ�ة الفخاريـــة، الـــي تعـــود الى عهـــد 

ــور الباحـــث  ــول الدكتـ ــة في اليمـــن ويقـ ــة الزياديـ الدولـ

الأثـــري الدكتـــور عبـــدالله ظافـــر، أن الفخـــار في اليمـــن 

ـــه  ـــرة من ـــع كث ـــر قط ـــث تنتش ـــثرة، حي ـــتخدما بك كان مس

ــى  ــة، حـ ــع الأثريـ ــب المواقـ ــة في أغلـ ــطح التربـ ــى سـ علـ

أن الباحثـــن يســـتدلون بهـــا علـــى الأماكـــن الأثريـــة 

المدفونـــة »وقـــد عـــثر في مواقـــع صحراويـــة مـــن اليمـــن 

ــدد  ــل متعـ ــزوج بالرمـ ــن وممـ ــميك خشـ ــار سـ ــى فخـ علـ

أو  البـــني  أو  الأحمـــر  اللـــون  عليـــه  ويغلـــب  الألـــوان 

المتموجـــة  بالخطـــوط  ومزخـــرف  والأســـود  الأخضـــر 

مـــأرب  مـــن  كل  في  النـــوع  هـــذا  ووجـــد  والتنقيـــط 

الفخـــار  مـــن  نـــوع  وجـــد  كمـــا  وحضرمـــوت  وبيحـــان 

ــون  ــي ملـ ــن 1 - 4 ملـ ــمكه مابـ ــتراوح سـ ــدا يـ ــق جـ رقيـ

بالأحمـــر والأســـود ومزخـــرف بأشـــكال عديـــدة، مثـــل 

ـــت  ـــرار كان ـــذه الج ـــ�دو أن ه ـــجار ويب ـــار وأوراق الأش الأزه

أكـــثر اســـتعمالا، في تخزيـــن الطعـــام وحاجيـــات المنـــازل، 

وفي  والتمـــر  والدبـــس  والزيـــت  والدقيـــق  كالحبـــوب 

صناعـــة النبيـــ�ذ وفي حفـــظ ميـــاه الشـــرب وفي حفـــظ 

»كالذهـــب  الثمينـــ�ة  الأشـــياء  حفـــظ  وفي  العطـــور 

ــوت  ــر حضرمـ ــض مقابـ ــدت في بعـ ــث وجـ ــة حيـ والفضـ

الـــي  الفخاريـــة  الأواني  مـــن  عـــدد  علـــى  وصنعـــاء 

تحتـــوي علـــى مجوهـــرات ثمينـــ�ة كانـــت توضـــع بجانـــب 

ــعودية،  ــاو في السـ ــ�ة الفـ ــثر في مدينـ ــا عـ ــوفي«9 »كمـ المتـ

علـــى كســـر مـــن الفخـــار كتـــب عليهـــا إســـم الملـــك 

المتاحـــف  وتحتفـــظ  يهرعـــش(«10  )شـــمر  اليمـــني 

اليمنيـــ�ة بقطـــع وأشـــكال متعـــددة مـــن الفخاريـــات 

اليمـــن  مـــن  مختلفـــة  أماكـــن  في  عليهـــا  عـــثر  الـــي 

أن   القطـــع  هـــذه  خـــلال  مـــن  نســـتدل  أن  »ويمكـــن 

أشـــهر أماكـــن إنتـــ�اج الفخـــار في اليمـــن قديمـــا هـــي كل 

مـــن قريضـــة في حضرمـــوت وشـــبوه وهجـــر بـــني حميـــد 

ومدينـــ�ة الأهجـــر وخـــولان الطيـــال وســـهول شـــمال 

وادي  وفي  الدريـــب  مدينـــ�ة  وفي  ذمـــار  وســـهول  عقـــم 

سوق الفخار في صنعاء ويسمى باللهجة اليمنية سوق المدر
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ين�اعـــم والنجـــد الأبيـــض وفي وادي الجوبـــة ومنطقـــة 

ــي  ــج الـ ــر لحـ ــة صـ ــرة وفي منطقـ ــر التمـ ــاني وهجـ الريحـ

أوضحـــت  كمـــا  مجموعـــه  أكـــر  علـــى  فيهـــا  كشـــف 

ــاء  ــظ علمـ ــد لاحـ ــن(11 وقـ ــك وتمبسـ ــان بيـ ــة )فـ دراسـ

ــار  ــة الفخـ ــة  في صناعـ ــ�ات محليـ ــتخدام طينـ ــار اسـ الأثـ

في اليمـــن القديـــم حيـــث صنعـــت هـــذه الفخاريـــات 

ــة  ــا التربـ ــ�ة ومنهـ ــ�ة اليمنيـ ــرة في البيئـ ــة المتوفـ ــن التربـ مـ

الى  المائلـــة  الغامقـــة  والبنيـــ�ه  والصفـــراء  الحمـــراء 

الســـواد والفاتحـــة والرماديـــة بت�درجاتهـــا ولـــون التربـــة 

الفخاريـــة المعروفـــه وتوضـــح الصـــور رقـــم )3-2-1-

4-5-6( بعـــض القطـــع الأثريـــة القديمـــة الـــي عـــثر 

عليهـــا في مناطـــق متفرقـــة مـــن اليمـــن. 

 فخار اليمن في الوقت الحاضر 

غالبيـــ�ة  مازالـــت  اليمـــن،  في  الحاضـــر  وقتنـــ�ا  وفي 

صناعـــة  تمـــارس  قديمـــا،  اشـــتهرت  الـــي  المواقـــع 

ـــيط في  ـــع تطويـــر بس ـــة، م ـــرق القديم ـــس الط ـــار بنف الفخ

الأدوات، وأشـــهر أنـــواع الفخـــار في اليمـــن حاليـــا، فخـــار 

ــار  ــدة، وفخـ ــراحي في الحديـ ــ�د والجـ ــة حيـــس وزبيـ منطقـ

صـــر  منطقـــة  وفخـــار  إب  في  وجبلـــة  قحـــزه  منطقـــة 

ــار تريـــم ودوعـــن في  ــز، وفخـ والحجريـــة وشـــرعب في تعـ

ــرة ســـقطرى ومازالـــت  ــار جزيـ ــبام حضرمـــوت، وفخـ شـ

هـــذه المناطـــق تنتـــج الفخـــار وتوزعـــه الى أغلـــب الأســـواق 

في اليمـــن. 

ـــتخدم  ـــي تس ـــعبي�ة، ال ـــالأكلات الش ـــن ب ـــتهر اليم وتش

أواني الفخـــار في طهيهـــا، مثـــل اللحـــوم بأنواعهـــا حيـــث 

ـــبي  ـــ�ذ والمظ ـــة الحني ـــار، وخاص ـــن الفخ ـــران م ـــا أف ـــع له تصن

ــتخدم  ــا يسـ ــه حضرمـــوت كمـ ــتهر بـ ــذي اشـ ــدي، الـ والمنـ

ـــثر  ـــهر ويك ـــني الش ـــبز اليم ـــة الخ ـــاري، لصناع ـــور الفخ التن

في  المتوفـــر  بالحطـــب  ويشـــعل  القـــرى  في  اســـتخدامه 

الجبـــال، كمـــا تطبـــخ وتقـــرب الكثـــر مـــن الوجبـــات 

اليمنيـــ�ة بـــالأواني الفخاريـــة مثـــل العصيـــدة بأنواعهـــا 

والفاصوليـــا  والفـــول  والـــزوم  والفحســـه  والســـلته 

والفتـــه والارز والســـمك، كمـــا تســـتخدم أواني الفخـــار في 

حفـــظ ميـــاه الشـــرب والألبـــان ومشـــتقاتها وقـــد ســـاعد 

اســـتخدام الأواني الفخاريـــة في اليمـــن، في الحفـــاظ علـــى 

ــوق  ــة السـ ــة حاجـ ــ�اج، لتغطيـ ــع والانتـ ــتمرارية الصنـ اسـ

ـــاج إلى أواني  ـــذه الأكلات تحت ـــ�ة ه ـــرا لأن غالبي ـــة، ونظ المحلي

صورة قديمة لبائع فخاريات في محافظة تعز تعود الصورة الى بعض انواع الفخاريات في سوق حيس محافظة الحديده
ستينات القرن الماضي
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ـــني  ـــار اليم ـــر في أواني الفخ ـــث تتوف ـــة، حي ـــة عالي ذات صلاب

قـــدرة كبـــرة علـــى تحمـــل الكســـر والحـــرارة، ممـــا ســـاعد 

المنتجـــات  توفـــر  أدى  كمـــا  بكـــثرة،  اســـتخدامها  علـــى 

الحيوانيـــ�ة  الـــثروة  ومنتجـــات  كالحبـــوب،  الزراعيـــة 

ـــا  ـــظ منجاته ـــة إلى حف ـــان، الحاج ـــان والأجب ـــدة والالب كالزب

في أواني فخاريـــة، إضافـــة الى ذلـــك فقـــد لعـــب المنـــاخ البـــارد 

ــولات  ــل المأكـ ــر في الصيـــف إلى تفضيـ ــتاء والممطـ في الشـ

ـــك  ـــة  وكذل ـــا في الأواني الفخاري ـــم طهيه ـــي يت ـــاخنة ال الس

في مناطـــق الســـاحل اليمـــني يفضـــل الكثـــرون شـــواية 

ــار البلـــدي. ــران مـــن الفخـ الســـمك في أفـ

أشـــهر أماكـــن انتـــ�اج الفخـــار في اليمـــن في الوقـــت 

الحاضـــر:

تشـــتهر عـــدد مـــن الأماكـــن في اليمـــن، بإنتـــ�اج أنـــواع 

متعـــددة مـــن الفخـــار والـــذي غالبـــا مايحمـــل تســـميات 

هـــذه الاماكـــن، وســـوف نعـــرض في هـــذا المبحـــث أشـــهر 

أماكـــن إنتـــ�اج الفخـــار في اليمـــن والـــي توفـــرت فيهـــا 

الخامـــات والأطيـــان المناســـبة للفخـــار، بالإضافـــة الى 

ــرة،  ــاع المهـ ــون والصنـ ــة، والحرفيـ ــدي العاملـ ــر الأيـ توفـ

ـــدولاب الأرضي  ـــن ال ـــار في اليم ـــة الفخ ـــتخدم لصناع واس

ـــبي�ة  ـــة الخش ـــا الطاول ـــت الأرض وأيض ـــه تح ـــر ل ـــذي يحف ال

طاولـــة  شـــكل  علـــى  بالرجـــل  تـــدور  الـــي  العلويـــة، 

ــودة في  ــب الموجـ ــبه الدواليـ ــدم ويشـ ــا بالقـ ــدار عجلتهـ تـ

ـــواع مـــن الفخاريـــة  الحضـــارة المصريـــة وكذلـــك تصنـــع أن

بالطريقـــة اليدويـــة وأشـــهر مناطـــق صناعـــة الفخـــار في 

اليمـــن كالتـــالي:

فخار الحديدة وتهامه

يعتـــر فخـــار محافظـــة الحديـــدة مـــن أكـــثر أنـــواع 

مدينـــ�ة  في  تنتشـــر  حيـــث  اليمـــن،  في  شـــهرة  الفخـــار 

الحديـــدة وســـهل تهامـــة، الكثـــر مـــن الطينـــ�ات الجيـــدة 

لصناعـــة الفخـــار وأشـــهر هـــذه المناطق،هـــي منطقـــة 

حيـــس الـــي تتـــوزع فيهـــا كثـــر مـــن معامـــل الفخـــار، 

الـــي تصـــدر الى بقيـــة المحافظـــات اليمنيـــ�ة ويشـــتهر 

الفخـــار الحيـــسي بجودتـــه ومقاومتـــة للكســـر والحـــرارة، 

وقـــد اشـــتهرت حيـــس بصناعـــة الفخـــار منـــذ القـــدم 

»ووجـــدت فيهـــا الكثـــر مـــن القطـــع، الـــي تعـــود الى 

ــ�ة  ــن مدينـ ــدت في كل مـ ــث وجـ ــلامية حيـ ــور الاسـ العصـ

حيـــس وزبيـــ�د والزبديـــة واللحيـــة بقايـــا أدوات ومصانـــع 

صانع فخار في محافظة الحديدة وتوضح الصورة الدولاب الارضي الذي يستخدم لصناعة الفخار في اليمن
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فخاريـــة كانـــت تمـــرر بهـــا مـــواد الخـــام الطـــن اللـــزج 

والأكاســـيد المعدنيـــ�ة وأفـــران الحـــرق والكثـــر مـــن الأدوات 

والأواني والأباريـــق والفناجـــن والأزيـــار والمباخـــر وبلابـــل 

ـــوت  ـــظ الزي ـــه حف ـــن وخزن ـــن القن ـــع م ـــاء وقط ـــظ الم حف

وكانـــت تطلـــى بمـــادة عازلـــة لتمنـــع تســـرب الســـوائل 

ــ�اع أغلـــب منتجاتهـــا في محافظـــة عـــدن وقـــد  وكانـــت تبـ

ــا  ــر الإســـلامي طرقـ ــون اليمنيـــون في العصـ ــر الخزافـ إبتكـ

الفخـــار  علـــى  والزخـــارف  الألـــوان  إضافـــة  في  جديـــدة 

وأضافـــوا اليـــه بعـــض التشـــكيلات الجماليـــة«12 والى 

ـــار  ـــة الفخ ـــ�د بصناع ـــ�ة زبي ـــتهرت مدين ـــس »اش ـــب حي جان

ـــتخدمون  ـــن يس ـــولية في اليم ـــة الرس ـــلاطن الدول وكان س

فخـــار زبيـــ�د لجودتـــه ولنقائه«13ومازالـــت الكثـــر مـــن 

ـــواع  ـــود أن ـــع أج ـــدة تصن ـــة الحدي ـــرى في محافظ ـــدن والق الم

ـــة  ـــة إلى منطق ـــا بالإضاف ـــر وحالي ـــ�ا الحاض ـــار الى وقتن الفخ

ــراحي  ــن الجـ ــة في كل مـ ــات فخاريـ ــاك صناعـ ــس ،هنـ حيـ

وبيـــت الفقيـــه وزبيـــ�د ويبـــ�اع هـــذا الفخـــار في الكثـــر 

مـــن محافظـــات اليمـــن وقـــد أشـــار اليهـــا المستشـــرق 

)نيبـــور( الـــذي زار اليمـــن في القـــرن النصـــف الثالـــث 

ـــة الأواني  ـــه »أن صناع ـــر في كتابات ـــن عش ـــرن الثام ـــن الق م

الفخاريـــة موجـــودة بكـــثرة في قـــرى ومـــدن مختلفـــة مـــن 

تهامـــة ومنهـــا مدينـــ�ة حيـــس الـــي تمـــد جـــزءا كبـــرا 

مـــن اليمـــن، وذكـــر أنـــه شـــاهد فيهـــا معامـــل كثـــرة 

القشـــر  فناجـــن  وخاصـــة  الفخاريـــة  الأواني  لصناعـــة 

والـــبن الـــي يســـتخدمها المواطنـــون بكـــثرة وعـــدا عـــن 

مدينـــ�ة حيـــس فقـــد شـــاهد نيبـــور صناعـــة الفخـــار في 

ـــ�د  ـــه – زبي ـــت الفقي ـــق بي ـــى طري ـــة عل ـــط الواقع ـــة المح قري

وفي قريـــة الضـــحى«14 ويعـــود ســـبب اســـتمرار تهامـــة 

الحاضـــر،  وقتنـــ�ا  وإلى  القـــدم  منـــذ  الفخـــار  بصناعـــة 

إلى جـــودة التربـــة المتوفـــرة في ســـهول وجبـــال وهضـــاب 

تهامـــة، بالاضافـــة إلى شـــهرة أبنـــ�اء هـــذه المناطـــق بإتقـــان 

الصناعـــات والحـــرف المختلفـــة، حيـــث تشـــتهر مناطـــق 

تهامـــة بصناعـــة الأدوات المزليـــة المختلفـــة، مـــن الفخـــار 

والحصـــر والخيـــوط والأقمشـــة، وتعتـــر تهامـــة خزانـــة 

اليمـــن مـــن حيـــث الزراعـــة والمنتجـــات المختلفـــة، المتوفـــرة 

ـــدد  ـــثرة ع ـــا لك ـــة وأيض ـــعة والخصب ـــة الواس ـــذه المنطق في ه

ــون  ــم يعملـ ــم، فهـ ــم وطباعهـ ــة أخلاقهـ ــكانها، ورجاحـ سـ

ــا  ــي تنتجهـ ــات الـ ــهر الفخاريـ ــرف، وأشـ ــف الحـ في مختلـ

ـــخ  ـــت في المطب ـــور ثاب ـــتخدم كتن ـــذي يس ـــوفى( ال ـــة )الم تهام

واللحـــم  الخـــبز  لإعـــداد  ويســـتخدم  بالحطـــب  يوقـــد 

الزيـــر الكبـــر  والاطعمـــة بمختلـــف أنواعهـــا، وهنـــاك 

التنور الفخار الذي يستخدم لإعداد الطعام والخبز ويتم عمل 
الخبز بعد الإنتهاء من طهو الطعام حيث يكون ساخنا

التنور الفخاري الذي يوقد بالحطب ويستخدم بكثرة في إب 
وتعز وسط اليمن 
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والجمنـــه، يســـتخدم كلاهمـــا لحفـــظ المـــاء والســـوائل، 

أواني  هنـــاك  وأيضـــا  والعســـل،  والســـمن  كالزيـــوت 

فخاريـــة تســـتخدم لكـــرس الخـــبز مـــع المـــوز والعســـل 

بصناعتـــة  وتشـــتهر  )المكـــرس(  الإنـــاء  هـــذا  ويســـى 

منطقـــة الفواهـــة وهنـــاك ايضـــا الأكـــواب الصغـــرة مـــن 

الفخـــار والـــي تســـى )الحيـــاسي(15 وتســـتخدم في اليمـــن 

لشـــرب القهـــوة وأيضـــا المباخـــر والمقـــالي وغرهـــا مـــن 

المنتجـــات الفخاريـــة المتنوعـــة الاســـتخدام. 

فخار صنعاء

تشـــتهر محافظـــة صنعـــاء بإنتـــ�اج أنـــواع جيـــدة مـــن 

فخـــار  ،مثـــل  المناطـــق  بعـــض  تنتجـــه  الـــذي  الفخـــار 

منطقـــة حـــراز ومنطقـــة جيشـــان، وقـــد ورد ذكـــر فخـــار 

ـــث  ـــة »حي ـــادر القديم ـــن المص ـــر م ـــن في الكث ـــذه الأماك ه

اشـــتهرت منطقـــة حـــرازة بصناعـــة نـــوع مـــن الأطبـــاق 

ـــة«16  ـــاق الحرازي ـــى الاطب ـــت تس ـــي كان ـــات ال والفخاري

ومازالـــت هـــذه الصناعـــة مشـــهورة في الوقـــت الحاضـــر 

ـــرازي،  ـــار الح ـــى بالفخ ـــاء ويس ـــراز في صنع ـــة ح في منطق

وفي العصـــر الاســـلامي اســـتخدم الفخـــار في صنعـــاء، في 

عـــدة مجـــالات فلـــم يقتصـــر اســـتخدامه علـــى الأواني 

»فقـــد  البنـــ�اء  في  اســـتخدامه  إلى  تطـــور  بـــل  فقـــط، 

قطـــع  صنعـــاء  مدينـــ�ة  في  المدرســـة  مســـجد  في  وجـــد 

مـــن الفخـــار علـــى أشـــكال أقـــراص كبـــرة مـــن الخـــزف 

وهـــذا  المنـــارة«17  قاعـــدة  يزيـــن  والأخضـــر  الأزرق 

يـــدل علـــى تطـــور صناعـــة الفخـــار ودخولـــه كعنصـــر 

ــ�ة،  ــة وتلوينـ ــد حرقـ ــك بعـ ــا، وذلـ ــ�اء أيضـ ــالي في البنـ جمـ

ــ�ا  ــاء في وقتنـ ــار في صنعـ ومـــن المناطـــق الـــي تنتـــج الفخـ

الحاضـــر بالإضافـــة إلى حـــراز قريـــة المـــدار في خـــولان 

ـــر  ـــار ويعت ـــن الفخ ـــدة م ـــا جي ـــج أنواعً ـــي تنت ـــال، وال الطي

ســـوق المـــدر في صنعـــاء، أشـــهر ســـوق في اليمـــن لشـــراء 

ـــوق  ـــذا الس ـــة في ه ـــوم الباع ـــار، ويق ـــات الفخ ـــع منتج وبي

بشـــراء أنـــواع عديـــدة مـــن الفخـــار، وتوزيعهـــا علـــى 

المحافظـــات اليمنيـــ�ة.

محلات بيع الفخار في محافظة صنعاء 
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فخار حضرموت 

برعـــت مـــدن حضرمـــوت في اليمـــن، بصناعـــة أنـــواع 

كثـــرة مـــن الفخـــار المتمـــيز والـــذي يعـــود بجـــذوره الى 

ــق  ــثر المناطـ ــن أكـ ــوت مـ ــر حضرمـ ــة وتعتـ ــور قديمـ عصـ

مختلـــف  في  والتربـــة  للطـــن  اســـتخداما  اليمـــن،  في 

ــوت  ــازل حضرمـ ــت منـ ــة، فمازالـ ــاة اليوميـ ــاحي الحيـ منـ

المصنوعـــة مـــن الطـــن، شـــامخة بأدوراهـــا المتعـــددة 

بالتـــبن، وتقـــاوم  الممـــزوج  الطـــن  بنيـــت مـــن  والـــي 

في  ســـخرت  وقـــد  الســـنن،  مئـــات  منـــذ  الظـــروف 

فصنعـــت  المنتجـــات،  اغلـــب  في  التربـــة  حضرمـــوت 

أنـــواع متعـــددة مـــن الأواني والأفـــران وقـــد وجـــدت في 

اقليـــم حضرمـــوت أقـــدم الأثـــار اليمنيـــ�ة الـــي تعـــود الى 

ــد  ــخ »وقـ ــل التاريـ ــور ماقبـ ــري وإلى عصـ ــر الحجـ العصـ

ــة  ــع الأواني الفخاريـ ــوت في صنـ ــاع في حضرمـ ــرع الصنـ بـ

المتعـــددة الاشـــكال والاســـتخدامات«18 وهنـــاك الكثـــر 

متاحـــف  بهـــا  تحتفـــظ  الـــي  الفخاريـــة  القطـــع  مـــن 

الفخـــار  مـــن  المصنـــوع  التنـــور  ومـــازال  حضرمـــوت، 

يســـتخدم في طهـــي أشـــهر الأطعمـــة والأكلات اليمنيـــ�ة 

والمظـــبي  كالمنـــدي  اللحـــوم  وخاصـــة  الحضرميـــة، 

ـــب  ـــن في الغال ـــة تدف ـــران فخاري ـــد بأف ـــي تع ـــ�ذ، وال والحني

تحـــت الأرض وهـــذه الطريقـــة اســـتخدمت في اليمـــن 

ــ�ة حضرمـــوت  ــا مدينـ ــتهر بهـ ــة وتشـ ــور قديمـ منـــذ عصـ

ـــز  ـــن مراك ـــر م ـــر، الكث ـــت الحاض ـــد في الوق ـــذات ويوج بال

ـــر  ـــدر إلى الكث ـــذي يص ـــوت وال ـــار في حضرم ـــة الفخ صناع

مـــن الأســـواق في اليمـــن، ووصلـــت شـــهرته الى خـــارج 

اليمـــن حيـــث يصـــدر إلى البلـــدان الـــي تتـــوزع فيهـــا 

مطاعـــم حضرمـــوت الشـــهرة.

الفخـــار  صناعـــة  طريقـــة  تختلـــف  مـــا  حـــد  وإلى 

اليمـــن حيـــث  في  المناطـــق  بقيـــة  حضرمـــوت، عـــن  في 

ـــار،  ـــن الأحج ـــاص م ـــوع خ ـــن ن ـــار م ـــ�ة الفخ ـــتخرج طين تس

المجـــاورة  الجبـــال  مـــن  المناجـــم  مـــن  الـــي تســـتخرج 

الرســـوبي�ة  الصخـــور  مـــن  نـــوع  وهـــي  لحضرمـــوت، 

هـــذه  وتـــذوب  المـــاء،  في  والذوبـــان  التحلـــل  ســـريعة 

الصخـــور بعـــد إخراجهـــا مـــن المـــاء، فتعـــرض للشـــمس 

معاسل النحل التي تصنع من الفخار في محافظة حضرموت ويتم فتح أغطيتها بعد انتهاء النحل من العسل
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فتكســـب بفعـــل الشـــمس نوعـــا مـــن الهشاشـــة تجعلهـــا 

ــول الى  ــرى، فتتحـ ــرة أخـ ــاء مـ ــا للمـ ــد إرجاعهـ ــذوب عنـ تـ

وأشـــهر  التشـــكيل  ســـهل  لـــزج،  ناعـــم  مصفـــر  طـــن 

ــي  ــوت، هـ ــار في حضرمـ ــن الفخـ ــع مـ ــي تصنـ الأدوات الـ

مختلفـــة  جـــرار  وهـــي  والجحـــال(  والأزيـــار  )المـــوفى 

الأحجـــام تســـتخدم لحفـــظ المـــاء والتمـــور والعســـل، 

النحـــل  فيهـــا  لتكـــون  الفخـــار  مـــن  أواني  كمـــا تصنـــع 

العســـل ،ويعتـــر العســـل الدوعـــني المنتـــج مـــن أطبـــاق 

كمـــا  العالـــم،  في  العســـل  أنـــواع  أجـــود  مـــن  الفخـــار، 

المقـــلاة  وهـــي  حضرموت)المحاميـــص(  في  تصنـــع 

ـــع  ـــا تصن ـــبن وأيض ـــص ال ـــتخدم لتحمي ـــي تس ـــة ال الخزفي

)الميازيـــب( الـــي تســـتخدم في أســـطح المنـــازل لتصريـــف 

أباريـــق  ميـــاه الأمطـــار، وتســـى)مراعيض( وتصنـــع 

ـــار  ـــن الفخ ـــا م ـــرب به ـــي تق ـــن، ال ـــوة والفناج ـــداد القه إع

ـــن الفخـــار، وهـــي  ـــر الكبـــرة م ـــع المعاش أيضـــا، كمـــا تصن

عبـــارة عـــن أطبـــاق كبـــرة تشـــبه الســـفرة، تســـتخدم 

ـــر  ـــع المباخ ـــا تصن ـــا، كم ـــرة داخله ـــاق الصغ ـــم الأطب لتقدي

هـــذه  تزيـــن  مـــا  وغالبـــا  المـــاء،  وكـــؤوس  والمداخـــن 

الأواني والمباخـــر بالزخـــارف والرســـوم، وتصنـــع أوعيـــة 

أخـــرى لســـقي الأغنـــام والحيوانـــات، وأيضـــا تصنـــع 

في حضرمـــوت، أوعيـــة مـــن الفخـــار لزراعـــة النب�اتـــات 

ــار  ــن الفخـ ــع مـ ــازل، ويصنـ ــق المنـ ــطوح وحدائـ ــى سـ علـ

المصـــب وألعـــاب لأطفـــال والخيـــش، وغرهـــا وتعتـــر 

اســـتخداما  اليمنيـــ�ة  المحافظـــات  أكـــثر  حضرمـــوت 

لـــأواني الفخاريـــة، في الطبـــخ وغـــره مـــن الاســـتخدامات 

وأشـــهر منتـــج فخـــاري في حضرمـــوت هـــو التنور)صـــورة 

17، 18( أو المـــوفى الـــذي يســـتخدم في طهـــو الأطعمـــة 

ـــن  ـــم م ـــن وتري ـــ�ة دوع ـــر مدين ـــة وتعت ـــة المختلف الحضرمي

أشـــهر مناطـــق إنتـــ�اج الفخـــار في حضرمـــوت.

فخار محافظة تعز 

بإنتـــ�اج  اليمـــن،      تشـــتهر محافظـــة تعـــز وســـط 

ــر  ــر في الكثـ ــي تنتشـ ــات الـ ــن الفخاريـ ــازة مـ ــواع ممتـ أنـ

ـــن  ـــ�دو م ـــر ويب ـــت الحاض ـــ�ة، في الوق ـــواق اليمني ـــن الأس م

خـــلال المراجـــع التاريخيـــة أن مدينـــ�ة تعـــز اشـــتهرت 

ــد  ــدم، فقـ ــة في القـ ــترات موغلـ ــذ فـ ــار منـ ــة الفخـ بصناعـ

المحافظـــة  مـــن  الأثريـــة  المناطـــق  بعـــض  في  وجـــدت 

ـــداني19  ـــف الهم ـــد وص ـــة »وق ـــع الفخاري ـــن القط ـــر م الكث

آنيـــ�ة »الهيعـــي« الـــي تصنـــع في الشـــوافية – نســـبة الى 

لمجموعة من التناوير التي تصنع لاعداد الوجبات الحضرمية توضح طريقة لف الطينه على القالب بواسطة قطعة من 
القماش لصنع التنور الفخاري 
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مخـــلاف الشـــوافي في تعـــز«20 »وقديمـــا اشـــتهرت مدينـــ�ة 

الدمينـــ�ة بـــن تعـــز وزبيـــ�د بصناعـــة الفخـــار الجيـــد، 

ووجـــدت مصانـــع الأدوات الفخاريـــة الـــي كانـــت تمـــرر 

ـــودة  ـــرة في ج ـــة كب ـــدة أهمي ـــة الجي ـــة الترب ـــا، وكان لنوعي به

ـــيد  ـــر الأكاس ـــب توف ـــك لع ـــق، وكذل ـــك المناط ـــار في تل الفخ

ــان دورا  ــة قـــرب تلـــك الوديـ ــال الواقعـ ــ�ة في الجبـ المعدنيـ

مهمـــا ســـاعد في التفـــوق في هـــذا المجـــال«21 وفي وقتنـــ�ا 

الشـــنيني  بـــلاد  مـــن  كل  في  الفخـــار  يصنـــع  الحاضـــر، 

ــز  ــدر تعـ ــر وتصـ ــل صـ ــرى جبـ ــرعب وقـ ــة وشـ والحجريـ

أســـواق  أكـــثر  الى  الفخاريـــة،  منتجاتهـــا  مـــن  الكثـــر 

ــوة  ــز بقـ ــة في تعـ ــار المصنوعـ ــتهر أواني الفخـ ــن وتشـ اليمـ

ـــع في  ـــي تصن ـــة ال ـــهر الأواني الفخاري ـــرارة وأش ـــا للح تحمله

محافظـــة تعـــز هـــي تن�اوير)المـــوفى( الـــي تســـتخدم لطبـــخ 

جميـــع الأكلات والخـــبز، بواســـطة إشـــعالها بالحطـــب 

المـــدار والـــي تســـتخدم لتقديـــم وطهـــو  وأيضـــا أواني 

ـــات  ـــخن وفخاري ـــرم والمس ـــذه الأواني ال ـــن ه ـــام، وم الطع

حفـــظ الميـــاه والزبـــدة والجـــبن ومقـــالي تحميـــص الـــبن، 

وكـــؤوس الشـــاي والقهـــوة، والحـــرض الـــي تقـــدم فيهـــا 

المأكـــولات الســـاخنة كالســـلتة والفحســـة الصنعانيـــ�ة، 

ــا  ــا مـ ــدا وغالبـ ــة جـ ــرارة عاليـ ــة حـ ــرض لدرجـ ــي تتعـ الـ

تدعـــم هـــذه الأواني بســـلك مـــن الحديـــد، يلـــف حولهـــا 

ـــع  ـــا تصن ـــم)20،19( كم ـــورة رق ـــا في ص ـــققها كم ـــع تش لمن

ــرة. ــؤوس الصغـ ــر والكـ ــر والمباخـ المجامـ

فخار محافظة عدن  

   تعتـــر محافظـــة عـــدن، مـــن أهـــم المـــدن اليمني�ة 

وتجمـــع أســـواق الفخـــار مـــن كل اليمـــن، وتصـــدر من 

خلالهـــا المنتجـــات اليمني�ة إلى خارج اليمـــن ،حيث يعتر 

مينـــ�اء عـــدن ملتقـــى للتجـــار، القادمـــون مـــن أفريقيا 

وأســـيا والهند، وتتوقف الســـفن في عدن لموقـــع مين�ائها 

في منتصـــف ملتقـــى هـــذه القـــارات، وأيضـــا لقربه من 

مضيـــق بـــاب المنـــدب »وقد أشـــار إبـــن المجـــاور إلى أن 

الفخـــار كان يصنـــع في منطقـــة »اللخبـــة« وهـــي على 

مســـافة ربـــع فرســـخ مـــن عـــدن ،فينقـــل إليهـــا الآجر 

والأواني الفخاريـــة الكبـــرة من الجـــزع«22 وقد وجدت 

قطـــع فخاريـــة وزجاجيـــة، في مناطـــق أثرية مـــن عدن 

علـــى أواني فخاريـــة قديمـــة يحتفـــظ بها متحـــف عدن 

وأقـــدم منطقـــة لصناعة الفخـــار في عدن هي ما تســـى 

)الممـــدارة( وكـــود المحـــولي في منطقـــة جعولـــه، وقـــد 

الحرض التي تستخدم للسلتة والفحسة وتصنع في تعز
1920
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عـــثر فيهـــا، علـــى بقايـــا لمصانع وأفـــران لإحـــراق الطن 

المســـتخدم في صناعة الفخار والزجاج، ويعـــود تاريخها 

إلى عصـــور قديمـــة ،وكان زجـــاج وفخار عدن ذا شـــهرة 

واســـعة في العصـــور القديمة والاســـلامية، واشـــتهرت 

في عـــدن قبـــل الحـــرب العالميـــة الأولى،عائلـــة محمـــد 

صالـــح عكبور، الـــي عملـــت في صناعة الفخـــار وكانت 

تجلـــب الطن مـــن وادي لحـــج، وكان مقر هذه الأســـرة 

في شـــرق مدين�ة الشـــيخ عثمان ،وشـــارك شـــيخ المهنة 

محمد عكبـــور بمعرض ألمانيـــ�ا الغربيـــ�ة للفخار آنذاك 

وكانـــت عـــدن حينهـــا، تصـــدر الفخاريـــات اليمني�ة الى 

جيبـــوت ودول الخليـــج العربي واشـــتهرت كذلـــك عائلة 

عوض منـــذوق بصناعـــة الزجـــاج والفخـــار، في منطقة 

ســـائلة العقـــارب والي تســـى حاليا )باكـــداد الحولي( 

وتتمـــيز المنطقـــة بالتربـــة الرمليـــة البيضـــاء والســـوداء 

الناعمـــة ومازالـــت بعـــض الأحيـــاء في منطقة الشـــيخ 

عثمـــان، تصنـــع منتجـــات فخاريـــة منها الجـــرار وأواني 

الفتـــة والمجامـــر والمـــوافي والمواقد والقصيـــص والمخمد 

الـــذي يســـتخدم لطهـــي اللحـــوم وتصنـــع مـــن الفخار 

أيضا التحـــف والمزهريـــات، الي تلون وتوضـــع كمزاهر 

للزينـــ�ة وكذلـــك المباخـــر الفخاريـــة الـــي تزيـــن وتب�اع 

ســـياحية. كتذكارات 

فخار محافظة إب 

وتشـــتهر  اليمـــن،  وســـط  في  إب  محافظـــة  تقـــع 

بصناعة أنـــواع ممتازة مـــن الفخار، الـــذي يتميز بجودته 

وقـــوة تحمله، وقد عرفـــت محافظة إب صناعـــة الفخار 

منذ عصـــور قديمـــة، حيث وجـــدت الكثر مـــن القطع 

والأواني الفخارية في )ضفار( عاصمـــة الدولة الحمرية 

وفي مواقـــع متعـــددة في جبـــال بعـــدان والعـــود وجبلـــه 

والثجـــة ويريم وســـماره، وغرها مـــن المواقـــع الأثرية، 

وحاليا يبـــ�اع الفخار المصنوع في محافظة إب في أســـواق 

اليمـــن بكـــثرة، ويعـــرف بفخار قحـــزه23 ويســـتخدم في 

غالبي�ة المطابخ في اليمن ويعود ســـبب شـــهرته، الى جودة 

التربـــة المتوفرة في هـــذه المحافظة، والـــي تعتر من أجود 

أنـــواع التربـــة في اليمـــن وتتمـــيز المحافظة بأنـــواع كثرة 

معرض لبيع الفخار في محافظة إب

21
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من التربـــة، والي ســـاعدت في ظهور صناعـــات فخارية 

منـــذ القـــدم، فهنـــاك منطقـــة قحـــزة وهـــو مـــن أجود 

أنـــواع الفخـــار في اليمـــن، ويتمـــيز فخـــار هـــذه المنطقة 

بتماســـكة ونعومـــة ســـطحة، ومقاومته للتشـــقق، كما 

يتمـــيز بخفة وزنـــه، ولونه البـــني المصفر المائـــل للحمرة، 

وهـــو لـــون الفخـــار المعـــروف عالميـــا بجودتـــه، وتنتج في 

قحـــزة التنـــورات الفخاريـــة الـــي تســـتخدم في الطبخ 

وصناعـــة الخـــبز، وتســـتخدم بكـــثرة في القـــرى وتوقـــد 

توفـــر  قبـــل  مـــزل  كل  في  موجـــودة  وكانـــت  بالحطـــب 

الغـــاز في اليمـــن وحاليا انحســـر اســـتخدامها على القرى 

والمنـــازل القديمـــة بعد أن حـــل الغاز مـــكان الحطب، في 

أغلـــب المنازل وأيضـــا تصنع في قحـــزة أواني لحفظ الماء 

للعصيدة والســـلتة  والزبـــدة والعســـل، وأواني  والألبان 

وتســـى المقلي والمـــدار والمصعد والمصيعده والمســـخن 

لتســـخن زبدة الســـمن والدوح والجمـــان والقلل لنقل 

المـــاء، كمـــا تصنع في محافظـــة إب المباخـــر والمزهريات 

الملونـــة، وتبـــ�اع كتـــذكارات ســـياحية بكـــثرة في مفـــرق 

قحزه، بالقرب من جبل مشـــورة الســـياحي في المحافظة. 

الفخار في جزيرة سقطرى 

ــ�ة،  ــزر اليمنيـ ــر الجـ ــن اكـ ــقطرى مـ ــرة سـ ــر جزيـ تعتـ

وتقـــع في المحيـــط الهنـــدي بالقـــرب مـــن محافظـــة عـــدن 

الآن  وهـــي  الافريقـــي،  والقـــرن  وحضرمـــوت  والمهـــرة 

محافظـــة يمنيـــ�ة ،وتوجـــد في الجزيـــرة أنـــواع جيـــدة مـــن 

الطينـــ�ات، الـــي تســـتخدم لصناعـــة الفخـــار، حيـــث 

يتمـــيز الطـــن في الجزيـــرة بصلابـــه عجيبـــ�ة حيـــث يصبـــح 

ـــة  ـــن باللغ ـــذا الط ـــى ه ـــمنت، ويس ـــاف كالأس ـــد الجف بع

الســـقطرية )طعهـــر( ويســـتخدم هـــذا الطـــن أيضـــا في 

البنـــ�اء وترميـــم المنـــازل، وتصنـــع في ســـقطرى العديـــد 

مـــن الأواني الفخاريـــة، الـــي تســـتخدم لحفـــظ الميـــاه 

العذبـــة، ولصناعـــة الخـــبز وطهـــو الطعـــام والســـمك، 

وكذلـــك تصنـــع المجامـــر والمباخـــر وأواني حفـــظ الطعـــام 

وأكـــواب الشـــرب والتـــذكارات الســـياحية الـــي تلـــون 

ـــا،  ـــار أيض ـــن الفخ ـــع م ـــن وتصن ـــجرة دم الأخوي ـــوان ش بأل

أبنـــ�اء  منهـــا  يســـتفيد  الـــي  المنتجـــات  مـــن  وغرهـــا 

المحافظـــة في حياتهـــم اليوميـــة.

صورة لنوع من المباخر الفخارية تصنع في جزيرة سقطرى نوع من الفخاريات التي تشتهر بها محافظة جزيرة سقطرى
وتباع كمباخر للسياح

2223
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تلعـــب المتاحـــف دورا أساســـيا في الحفـــاظ علـــى الـــتراث، فهـــي مـــكان مخصـــص 

لجمعـــه وحفظـــه وعرضـــه، ســـواء كانـــت متاحـــف عامـــة أو خاصـــة، إذا مـــا التزمـــت 

بالمعايـــر الدوليـــة المتعـــارف عليهـــا في حفـــظ وصيانـــة الممتلـــكات الثقافيـــة الـــي 

تـــوصي بهـــا اليونســـكو ومؤسســـة كيـــي، تلـــك المعايـــر الـــي تضمـــن حفـــظ الـــتراث 

والآثـــار والحصـــول علـــى المعلومـــات الكافيـــة عـــن كل قطعـــة تراثيـــ�ة أو أثريـــة علـــى 

حـــدة بصفـــة دقيقـــة ومفصلـــة1، وســـنتعرف في هـــذه الســـطور علـــى تاريـــخ تأســـيس 

ــة في آدرار  ــف الأهليـ ــأت المتاحـ ــف نشـ ــم كيـ ــا ؟ ثـ ــم وظائفهـ ــا وأهـ ــف وتعريفهـ المتاحـ

ـــا؟  ـــي تواجهه ـــات ال ـــم التحدي ـــل أه ـــن أن نجم ـــف يمك ـــا؟ وكي ـــي أبرزه ـــ�ا؟ وماه موريت�اني

ــبي�ل إلى تجاوزهـــا؟ ــا السـ ومـ

نماذج من الأسلحة النارية التقليدية

المتاحف الأهلية في موريت�اني�ا
متاحف آدرار ذاكرة التراث الشعبي! 

أ.أحمد محمد آمنير - كاتب من المغرب

1
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نب�ذة عن تاريخ تأسيس المتاحف

ــدم  ــة قـ ــرة قديمـ ــرة تأســـيس المتاحـــف فكـ تعتـــر فكـ

ـــظ كل  ـــع وحف ـــال إلى جم ـــه مي ـــان بطبع ـــرية، فالإنس البش

مـــا يـــراه جميـــلا وهامـــا بالنســـبة لـــه، وتبـــ�دأ عمليـــة الجمـــع 

تلـــك منـــذ مراحـــل الطفولـــة الأولى فـــترى الطفـــل يجمـــع 

بعـــض الأدوات والأغـــراض ويحفظهـــا في مـــكان معـــن 

ـــث  ـــا يعب ـــد م ـــة، وعن ـــا مثالي ـــي يراه ـــة ال ـــا بالطريق ويرتبه

الغـــر بتلـــك الممتلـــكات نـــرى كيـــف يغضـــب الطفـــل 

ـــراض  ـــك الأغ ـــة تل ـــي أهمي ـــد لا يضاه ـــه، وق ـــ�ار حفيظت وتث

ـــى  ـــس عل ـــد التقدي ـــه ح ـــول ويحبون ـــه الكه ـــا يجمع ـــوى م س

اعتبـــ�اره جـــزءا مـــن المـــاضي الهـــام.

لـــكل فـــرد هوايتـــ�ه في الجمـــع منـــذ نعومـــة أظافـــره 

ــات  ــة، وتختلـــف الاهتمامـ ــر المتقدمـ ــل العمـ ــى مراحـ وحـ

ـــى  ـــات، وتبق ـــات والثقاف ـــراد والمجتمع ـــدد الأف ـــوع بتع وتتن

مـــن أكـــثر الأغـــراض والأدوات الـــي تســـتهوي الهـــواة علـــى 

اختـــلاف مشـــاربهم وتنوعها:)النقـــود، الطوابـــع،  الصـــور، 

الســـاعات...( وفي العـــادة تتشـــكل لـــدي هـــواة الجمـــع 

مجموعـــات نتيجـــة ذلـــك الجهـــد التراكـــمي مـــع مـــرور 

الزمـــن، وتعتـــر عنصـــر غـــى وتفاخـــر وتمايـــز بـــن النـــاس، 

ــوا  ــن أنـــاس جمعـ ــون عـ ــد  بعـــض المؤرخـــن يتحدثـ فنجـ

كنـــوزا جعلتهـــم مضربـــا للمثـــل ككنـــوز قـــارون وكاتريـــن 

ميديتـــش ونظـــام حيـــدر آبـــاد »وقلمـــا نجـــد في صفحـــات 

ـــة  ـــة العام ـــع المصلح ـــف كان بداف ـــاء المتاح ـــخ أن إنش التاري

وخدمـــة الجمهـــور، بـــل كثـــرا مـــا كان متحفـــا خاصـــا 

أو  المـــتروكات  مـــن  فرديـــة  مجموعـــة  علـــى  يشـــتمل 

التحـــف الفنيـــ�ة. وربمـــا كان هـــذا المتحـــف عنـــد إنشـــائه 

في المـــاضي، مـــزلا خاصـــا متواضعـــا أو فخمـــا، ثـــم فتـــح 

ـــل  ـــف قب ـــه. وكان المتح ـــه ومحتويات ـــم تاريخ ـــور بحك للجمه

أن يصبـــح عامـــا ملـــكا خاصـــا لصاحبـــه ســـواء كان مـــزلا   

أو فيـــلا أو قصـــرا أو مســـجدا. وربمـــا كان خاصـــا ببعـــض 

ــة«2. ــة أو منظمـ ـــ�ة أو مؤسسـ ــخصيات أو هيئ الشـ

ــح  ــع وأصبـ ــرة الجمـ ــورت فكـ ــرور الوقـــت تطـ ــع مـ ومـ

أصحـــاب تلـــك المجموعـــات يهتمـــون بإحصائهـــا ومقارنتهـــا 

ـــادرة  ـــات الن ـــون المجموع ـــاروا ينتق ـــتها. وس ـــا ودراس وترتيبه

ــال،  ــذا المجـ ــة بهـ ــلات مهتمـ ــماء وعائـ ــدة أسـ ــرت عـ وظهـ

ـــة  ـــ�ا )1431 - 1056م( الإيطالي ـــة مانتيني ـــكل مدرس وتش

الـــي امتلكـــت مجموعـــات خاصـــة ومتمـــيزة شـــكلت النـــواة 

ــا  ــر إيطاليـ ــض يعتـ ــل البعـ ــو ماجعـ ــف، وهـ الأولى للمتاحـ

البلـــد الأول الـــذي ظهـــرت فيـــه المتاحـــف في القـــرن 15م3.

إلا أن المتاحـــف لـــم تـــرز بصفـــة فعليـــة إلا في القـــرن 

18م، حيـــث بـــدأت تنجـــز المؤلفـــات حـــول علـــم المتاحـــف 

كاســـب  هـــو:  الميـــدان  هـــذا  في  ألـــف  مـــن  أول  ويعـــد 

ـــنة  ـــف س ـــث أل ـــكل)CASPAR.F. NEICKEL( حي .ف.ناي

 )MUSEOGRAPHIA( موزيوغرافيـــا  كتـــاب   1727

باللغـــة اللاتينيـــ�ة، »وكانـــت أفـــكار الثـــورة الفرنســـية 

والمنهـــج العقـــلاني في ألمانيـــ�ا واهتمـــام الـــدول الاســـكندنافية 

بمتاحـــف التقاليـــد الشـــعبي�ة، ورغبـــة بريطانيـــ�ا والولايـــات 

ـــا  ـــف في قضاي ـــن المتاح ـــتفادة م ـــة في الاس ـــدة الأمريكي المتح

التربيـــ�ة واعتمـــاد الاتحـــاد الســـوفيي علـــى المتاحـــف في 

نشـــر الثقافـــة وتعميـــم المعرفـــة في أوســـاط الجماهـــر. 

كل ذلـــك أســـهم فعليـــا في تقـــدم علـــم المتاحـــف وظهـــوره 

كعلـــم لـــه مختصـــوه وطلابـــه، وبحوثـــه ومؤلفاتـــه وتاريخـــه 

ــه«4.  ــدولي ولجانـ ــه الـ ــه، ومجلسـ ونظرياتـ

ـــة  ـــرا نتيج ـــورا كب ـــهد تط ـــد ش ـــف ق ـــم المتاح إذا كان عل

ــد  ــإن المتاحـــف هـــي الأخـــرى قـ ــه، فـ ــد بـ ــام المتزايـ للاهتمـ

عرفـــت في العقـــود الأخـــرة مـــا يمكـــن أن نطلـــق عليـــه 

»الثـــورة المتحفيـــة الحديثـــ�ة«5، وذلـــك بســـبب تنـــوع 

وكـــثرة المتاحـــف واتب�اعهـــا أســـاليب مبتكـــرة وحديثـــ�ة في 

العـــرض، حيـــث أضحـــت التكنلوجيـــا مـــن أهـــم أدواتهـــا  

وتســـتخدمها لحفـــظ البقايـــا الأثريـــة وإرضـــاء الجمهـــور 

ــر. ــع المعاصـ والمجتمـ

تعريف المتحف

ــبب  ــف بسـ ــع للمتحـ ــف جامـ ــم تعريـ ــب تقديـ يصعـ

ـــث  ـــا كل باح ـــر منه ـــي ينظ ـــا ال ـــات والزواي ـــارب الخلفي تض

متاحـــف  المتاحـــف:  وتنـــوع  تعـــدد  بســـبب  وكذلـــك 

الفنـــون الجميلـــة، متاحـــف العلـــوم الطبيعيـــة، متاحـــف 

الأركيولوجيـــا والتاريـــخ. ومـــع ذلـــك يبقـــى مـــن أهـــم 

تعاريـــف المتحـــف مـــا قدمـــه المجلـــس الـــدولي للمتاحـــف 

في   المعتمـــد  الإيكـــوم  قانـــون  خـــلال  مـــن   6)ICOM(
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الاجتمـــاع الســـادس عشـــر للمنظمـــة في هولنـــدا، والـــذي 

ســـنة  الرويـــج  في  عشـــر  الثامـــن  الاجتمـــاع  في  عـــدل 

1995م، ومـــن ثـــم في الاجتمـــاع العشـــرين في اســـباني�ا 

ســـنة 2001، والـــذي يعـــرف المتحـــف بأنـــه7 »مؤسســـة 

دائمـــة ليـــس لهـــا هـــدف ربـــحي تخـــدم المجتمـــع وتطـــوره، 

مفتوحـــة للجمهـــور وتحتـــوي علـــى الـــتراث المـــادي وغـــر 

المـــادي للبشـــرية وببيئتهـــا فتحفظـــه وتدرســـه وتبثـــ�ه.

ــع«8. ــم والتمتـ ــة والتعليـ ــرض الدراسـ لغـ

وقـــد قســـم جـــورج هـــري ريفريـــه المتاحـــف إلى أربـــع 

مجموعـــات رئيســـية هـــي9:

متاحف الفنون:. 1

متاحف الفنون التطبيقية.- 

متاحف المشاهد المدرسية.- 

متاحف الموسيقى والرقص.- 

المتاحف الأدبي�ة.- 

متاحف التصوير والسينما.- 

متاحف العمارة.- 

متاحف علوم الانسان:. 2

متاحف التاريخ والآثار وعصور ما قبل التاريخ.- 

متاحف الاثنولوجيا والأثنوغرافيا والفلكلور.- 

المتاحف التعليمية.- 

المتاحف الطبي�ة.- 

متاحف العلوم الطبيعية.. 3

متاحف العلوم والتقني�ات.. 4

وظائف المتحف

ـــظ  ـــا إلى حف ـــدف في مجمله ـــف ته ـــدة وظائ ـــف ع للمتح

ـــور  ـــافي   إلى الجمه ـــوروث الثق ـــم الم ـــن وتقدي ـــرض وتثم وع

باعتبـــ�اره أحســـن معـــر عـــن الذاكـــرة الجمعويـــة، وتلـــك 

ـــي: ـــف ه الوظائ

1( وظيفة الحفظ

 :)La fonction de conservation(

ــتراث  ــظ الـ ــص لحفـ ــكان المخصـ ــف المـ ــر المتحـ يعتـ

ـــيه يتـــــم حـفـــــظ المـجـمـوعـــــات  بمختــــلف انـواعــــه، فـفـ

الأثـريــــة ومختلـــف أنـــواع القطـــع والأدوات التراثيـــ�ة 

ذات القيمة الهـامــــة مــــن أجــــل صـيانتـهــــا أمــــام عمليات 

ـــد  ـــي قـ ـــال التـ ـــب والإهمـ ـــة والتـخـريـ ـــب والسـرقـ النـهـ

ـــن  ـــية مـ ـــل الطـبيـعـ ـــر العـوامـ ـــن مخــاطـ ـــا ومــ تــطــالــهـ

ـــرى. ـــة أخـــ جه

يجـــب أن يكـــون المتحـــف مجهـــزا بطريقـــة خاصـــة 

وتتوفـــر فيـــه الظـــروف الملائمـــة حـــى يحفـــظ مقتني�اتـــه 

ــة  ــكات الثقافيـ ــرض الممتلـ ــف، وتتعـ ــاع والتلـ ــن الضيـ مـ

ــي: ــية هـ ــر رئيسـ ــة مخاطـ لثلاثـ

:) Le vol ( السرقة )2

تســـتهدف الســـرقة أنواعـــا محـــددة مـــن الممتلـــكات 

ـــف  ـــرة كالتح ـــة معت ـــة مادي ـــا قيم ـــون له ـــي تك ـــة وال الثقافي

 orfèvreries( واللوحـــات )les oeuvres d’art( الفنيـــ�ة

.bijoux )les( والمجوهـــرات )les

:) Le vandalisme ( التخريب )3

هو عملية تســـتهدف بعض الممتلكات الثقافية وحى 

المواقـــع الاثرية من أجل تشـــويهها أو تخريبهـــا أو تدمرها 

بفعل عوامل سياســـية واجتماعية وأمني�ة.

 :)La négligence ( الإهمال )4

ــال  ــة للإهمـ ــكات الثقافيـ ــد تتعـــرض بعـــض الممتلـ قـ

ــة  ــر الطبيعيـ ــن المخاطـ ــر مـ ــام الكثـ ــا أمـ ــا يجعلهـ ــو مـ وهـ

والبشـــرية! 

5( وظيفة العرض

:)La fonction d’exposition(

في  التراثيـــ�ة  والأدوات  الفنيـــ�ة  التحـــف  تعـــرض   

المتحـــف مـــن أجـــل تقديمهـــا إلى زوار المتحـــف بهـــدف 

التعريـــف بهـــا  ونقلهـــا إلى الجمهـــور، فوظيفـــة العـــرض 

هـــي10: »تقديـــم التحـــف الفنيـــ�ة للجمهـــور والوثائـــق 

محـــدد«11. بموضـــوع  تتعلـــق  الـــي  والأدوات 
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6( الوظيفة العلمية

:)La fonction scientifique(

ـــات  ـــى الدراس ــراف عل ـــف الإشـ ــف المتح ـــن وظائـ  م

العلميـــة ســـواء كانـــت دراســـة الوثائـــق أو الدراســـات 

تلـــك  تجـــرى  أن  ويمكـــن  والتاريخيـــة.  الأركيولوجيـــة 

الدراســـات في داخـــل المتحـــف مـــن طـــرف المتخصصـــن 

العاملـــن في المتحـــف نفســـه علـــى بعـــض الأدوات التراثيـــ�ة 

العلميـــة،  النتـــ�ائج  بعـــض  علـــى  الحصـــول  أجـــل  مـــن 

ــن المتحـــف        ــراف مـ ــدان بإشـ ــرى في الميـ ــن أن تجـ ــا يمكـ كمـ

ويكـــون ذلـــك بهـــدف الحصـــول علـــى أدوات ومقتنيـــ�ات 

تاريخيـــة تـــثري المتحـــف، ويمكـــن في بعـــض الحـــالات أن 

يجتمـــع النوعـــان كمـــا يحـــدث في الحفريـــات الأثريـــة حيـــث 

تجـــرى بحـــوث ميدانيـــ�ة يتحصـــل مـــن خلالهـــا علـــى القطـــع 

ـــق  ـــل تعمي ـــن أج ـــف م ـــب إلى المتح ـــة فتجل والأدوات الأثري

الدراســـة ثـــم ينتهـــي بهـــا المطـــاف في رفـــوف المتحـــف.

7( الوظيفة الترفيهية

:)La fonction d’animation(

 يجـــب علـــى المتحـــف أن يكـــون فعـــالا ونشـــطا في المحيـــط 

ـــلال  ــن خ ـــك مـ ـــوده وذل ـــة وج ـــ�ة ومنطق ــافي للمدين الثقـ

القيـــام بمختلـــف الأنشـــطة الثقافيـــة في جميـــع المناســـبات 

والمواســـم المحليـــة والوطنيـــ�ة بـــل حـــى الدوليـــة ومـــن 

ـــولات  ـــة، الج ـــروض المؤقت ـــر: الع ـــطة نذك ـــك الأنش ـــم تل أه

ــدوات،  ــة، النـ ــلات الثقافيـ ــدين، الحفـ ــة بمرشـ المصحوبـ

الورشـــات الثقافيـــة والعلميـــة...

نشأة المتاحف الخاصة في آدرار

المتاحـــف  ظاهـــرة  موريت�انيـــ�ا  آدرار  ولايـــة  شـــهدت 

الصحراويـــة  الســـياحة  انطـــلاق  منـــذ  الخاصـــة 

والثقافيـــة في الولايـــة، وتجســـدت تلـــك الظاهـــرة مـــن 

خـــلال مبـــادرات فرديـــة انطلقـــت في تســـعيني�ات القـــرن 

المنصـــرم، تهـــدف إلى جمـــع وحفـــظ الممتلـــكات الثقافيـــة 

الجهـــد  مـــن  الكثـــر  وبفضـــل  التاريخيـــة12،  والقطـــع 

والمثابـــرة نجـــح أصحـــاب تلـــك المبـــادرات في حفـــظ جوانـــب 

هامـــة مـــن الـــتراث المحلـــي، لتشـــكل تلـــك المقتنيـــ�ات 

النـــواة الأولى للمتاحـــف المحليـــة الخاصـــة في ولايـــة آدرار، 

والـــي ســـنتن�اولها بـــشيء مـــن التفصيـــل.

عرفـــت الولايـــة ظاهـــرة المتاحـــف الخاصـــة مـــع نمـــو 

الســـياحة بهـــا- ) الفـــترة مـــا بـــن 1996 - 2007(- 

ـــاول  ـــد ح ـــياحي وق ـــهد الس ـــن المش ـــزءا م حيـــث أصبحـــت ج

المكتـــب الوطـــني للمتاحـــف تنظيـــم مســـألة عرضهـــا 

للقطـــع الأثريـــة الـــي لا يحـــق لهـــا قانونيـــ�ا حيازتهـــا، وتـــم 

ــع  ــرض القطـ ــمح بعـ ــ�ة تسـ ــة قانونيـ ــن صيغـ ــث عـ البحـ

الأثريـــة في تلـــك المتاحـــف بصفـــة الإعـــارة وتبقـــى ملكيتهـــا 

ــ�ة. ــة الموريت�انيـ للدولـ

وتتجلـــى أهميـــة المتاحـــف الخاصـــة في كونهـــا تعـــد 

ــل: ــن أجـ ــيلة مـ ــم وسـ أهـ

جمع الآثار والأدوات التقليدية- 

حفظ المنقولات الأثرية في آدرار- 

عرض مختلف تلك القطع والأدوات الثمين�ة.- 

 وتحتـــوي المتاحـــف الخاصـــة في الولايـــة علـــى آلاف 

القطـــع الأثريـــة المختلفـــة )فـــؤوس حجريـــة، الـــرحى، 

يلـــتزم  لا  جلهـــا  لكـــن  مخطوطـــات(  تقليديـــة،  أدوات 

بالمعايـــر الدوليـــة لحفـــظ وجلـــب المقتنيـــ�ات الثقافيـــة 

وبشـــكل خـــاص الأثريـــة منهـــا، ممـــا حـــد كثـــرا مـــن 

القيمـــة الأثريـــة والعلميـــة لهـــذه التحـــف وجعلهـــا أمـــام 

إشـــكالية القيمـــة الأثريـــة المحـــدودة 13!

نماذج من المتاحف الخاصة في آدرار 

1( متحف أتويزكت:

الخاصـــة   المتاحـــف  مـــن  العديـــد  آدرار  في  يوجـــد 

ـــت  ـــف أتويزك ـــد متح ـــة14. ويع ـــع الأثري ـــوي آلاف القط تحت

ــع  ــنة 1996م مـ ــذ سـ ــه منـ ــرة تأسيسـ ــدأت فكـ والـــذي بـ

الخليـــل ولـــد النهـــاه والقطـــب ولـــد أنتهـــاه مـــن أهمهـــا، 

وهـــو متحـــف أركيولوجي/اثنوغـــرافي، يحتـــوي علـــى آلاف 

القطـــع الأثريـــة ) حـــوالي 0007 قطعـــة أثريـــة( موزعـــة 

علـــى النحـــو التـــالي15:

4400 قطعة حجرية من العصر القديم )النيوليي(.- 
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500 قطعة من الأدوات المزلية والحلي والألعاب - 

200 كتاب مخطوط.- 

400 مخطوط / عقود، رسائل، فتاوى، مدائح.- 

350 قطعـــة مـــن النقـــود والعلامـــات العســـكرية - 

ــد الفرنـــسي. ــن العهـ مـ

2500 مـــن الطوابـــع الريديـــة ونقـــود موريت�انيـــ�ة - 

ــة. ــك إلي الأوقيـ ــن الإفرنـ مـ

نمـــاذج مـــن الممتلـــكات الثقافيـــة الـــي يحتـــوي عليهـــا 

ــور )2 - 3- 4 - 5(. المتحـــف، تبـــن جوانـــب في الصـ

ــا بفضـــل ســـنوات مـــن العمـــل  ــا أصحابهـ قـــد جمعهـ

بالمبـــادئ  التقيـــد  عـــدم  لكـــن  المتواصـــل،  والجمـــع 

ومؤسســـة  اليونســـكو  بهـــا  تـــوصي  الـــي  الأساســـية 

كيـــي في »اســـتمارة تحديـــد هويـــة القطعـــة« يجعـــل جـــل 

المتاحـــف الخاصـــة في آدرار أمـــام إشـــكالية القيمـــة الأثريـــة 

لتلـــك  الأثريـــة  القيمـــة  مـــن  كثـــرا  ويحـــد  المحـــدودة، 

القطـــع وتبقـــى تســـاؤلات هامـــة حـــول القطعـــة الأثريـــة 

بـــدون أجوبـــة، مـــا هـــو نـــوع القطعـــة الأثريـــة؟ مـــا هـــي 

المـــواد والتقنيـــ�ات المســـتخدمة فيهـــا؟ مـــا هـــي مقاييـــس 

وعلامـــات وســـمات تلـــك القطعـــة؟ مـــا هـــو عنـــوان 

ـــود؟!  ـــ�ة تع ـــة زمني ـــة حقب ـــة وإلى أي ـــك القطع ـــوع تل وموض

ــة  ــرة الأدوات الحجريـ ــت بوفـ ــف أتويزكـ ــيز متحـ يتمـ

الـــي توجـــد بـــه، فقـــد جمعـــت مـــن مختلـــف المواقـــع 

مـــن  الكثـــر  علـــى  تحتـــوي  مواقـــع  آدرار،  في  الأثريـــة 

المنقـــولات الأثريـــة الـــي صنعـــت في فـــترات مختلفـــة، 

فــــالإنسان قـــد اســـتوطن الصحـــراء منـــذ حـــوالي المليـــون 

ــار الـــي وجـــدت إلي ثقافـــات متعـــددة  ــنة وتشـــر الآثـ سـ

ـــات  ـــر الدراس ـــة17. تش ـــترية والعطري ـــولية16 والمس كالآش

الأثريـــة المنجـــزة في مختلـــف المواقـــع الأثريـــة إلى اســـتخدام 

الانســـان القديـــم الحجـــارة في كثـــر مـــن صناعاتـــه وتنتشـــر 

عملات قديمةبعض أدوات العصور الحجرية

23

طوابع بريدية قديمة                                                   
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الرحى )أرح(

أداة تســـتخدم للطحـــن، مـــن المرجـــح أنهـــا ترجـــع لحقبـــة 
العصـــر الحجـــري الجديـــد وهي عبـــارة عـــن صفيحتين من 
نـــوع خاص مـــن الصخور على شـــكل دائري، فـــي صفيحة 
الجـــزء الأعلـــى علـــى  العليـــا عـــود يســـهل عمليـــة دوران 
الجـــزء الأســـفل وهـــو مـــا ينتج عمليـــة ضغـــط مكثف من 
أجـــل طحـــن المـــادة المـــراد طحنهـــا، وعلـــى الأرجـــح قـــد 
اســـتخدمت فـــي حـــدود 4000 ســـنة ق.م.)مـــع اكتشـــاف 
الزراعـــة فـــي حضـــارة تيشـــيت، حيـــث أنتـــج الانســـان قلات 

مختلفة(. زراعيـــة 

)Bifas( الفؤوس ذات الوجهين

أداة اســـتخدمها الإنســـان فـــي العصـــر الحجـــري القديـــم فـــي حـــدود 
1000000ســـنة قبـــل الآن، وســـتخدم للقطـــع، لهـــا رأس مســـنن مـــن 
الجانبين، ويختلف شـــكلها ولونها من منطقـــة لأخرى نظرا لطبيعة 

الحجـــارة المصنوعـــة منها.

)Bifas( الفؤوس ذات الوجهين

أداة اســـتخدمها الإنســـان فـــي العصـــر الحجـــري القديـــم فـــي 
حـــدود 1000000ســـنة قبل الآن، وســـتخدم للقطع، لها رأس 
مســـنن مـــن الجانبيـــن، ويختلـــف شـــكلها ولونها مـــن منطقة 

لأخـــرى نظرا لطبيعـــة الحجـــارة المصنوعـــة منها.

أدوات تقليدية
56

78
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ــري  ــار الحجـ ــددة، فآثـ ــع متعـ ــة في مواقـ ــولات الأثريـ المنقـ

القديـــم منتشـــرة في كل مناطـــق البلـــد مـــن الأزرق قـــرب 

ـــا في  ـــز أساس ـــت تترك ـــة وإن كان ـــاب آفل ـــى هض ازويـــرات ح

منطقـــة »اتـــراب الحجـــرة«18 وفي مناطـــق خاصـــة منهـــا 

كمنطقـــة الباطـــن في آدرار19.

يحـــظ  لـــم  الأثريـــة  المواقـــع  تلـــك  معظـــم  أن  إلا 

ــة مـــن أجـــل التعـــرف علـــى  بدراســـات مختصـــة ومعمقـ

ــد  ــتمل بعـ ــم تشـ ــة لـ ــام »فالدراسـ ــري الهـ ــا الأثـ مخزونهـ

إلا بعـــض المواقـــع وبصفـــة ســـطحية منهـــا مواقـــع في 

شـــمال آدرار، وإن كانـــت الأخـــرة حظيـــت باهتمـــام أكـــر 

أمـــا الآثـــار في بـــاقي البلـــد فـــلا يوجـــد عنهـــا في الغالـــب إلا 

بعـــض الإشـــارات ولـــم تحـــظ مناطـــق كثـــرة في الشـــمال 

ــرام«20. ــرور الكـ ــن مـ ــثر مـ ــرق بأكـ والشـ

مـــن  الحجـــارة  القديـــم  الانســـان  اســـتخدم  وقـــد 

أجـــل صناعـــة جـــل أدواتـــه فصنـــع منهـــا أدوات الطحـــن 

ــأس  ــع كـالفــ ــية« وأدوات القـطــ ــرحى« و»الـصـفــ »الـــــ

الـحـجــــري »أكـويـديــــم الـذيــــب« وأدوات الـقـنــــص 

»كــــبـوشـريــــك«. كمـــا اســـتخدم الخـــزف في فـــترات 

ـــن  ـــه بتخزي ـــمح ل ـــا س ـــو م ـــوالي 5000ق.م21 وه ـــة ح لاحق

المـــاء والحبـــوب وطبـــخ الأطعمـــة، وبذلـــك حـــد مـــن 

ظـــروف الطبيعـــة الـــي تحيـــط بـــه.

نمـــاذج مـــن الأدوات الأركيولوجيـــة المختلفـــة، والـــي 

ـــخ،  ـــل التاري ـــا قب ـــب م ـــات حق ـــة لثقاف ـــب هام ـــل جوان تمث

ــارة في صناعـــة  ــان القديـــم الحجـ حيـــث اســـتخدم الانسـ

ــور )6 - 7- 8(. معظـــم أدواتـــه في الصـ

ـــة  ـــع مختلف ـــرة في مواق ـــا منتش ـــذه الأدوات وغره إن ه

ـــذي  ـــظ  ال ـــع البيً ـــي آدرار موق ـــن فف ـــق الوط ـــع مناط في جمي

وصفـــه تيـــودور مونـــو بأنـــه يحتـــوي علـــى مـــا يحمـــل أربـــع 

ــار 21 والغلاويـــة، وليســـت هـــذه  ــار مـــن الآثـ عربـــات قطـ

الأدوات إلا نمـــاذج بســـيطة علـــي مـــا تحتويـــه الصحـــراء 

مـــن كنـــوز أثريـــة تحتـــاج الكثـــر مـــن البحـــث والتنقيـــب.

2( متحف أماطيل:

يقـــع متحـــف أماطيـــل جنـــوب مدينـــ�ة أطـــار علـــى 

بعـــد 40 كلـــم، علـــى طريـــق الرابـــط بـــن أطـــار والعاصمـــة 

انواكشـــوط، وهـــو متحـــف خـــاص أسســـه ابراهيـــم ولـــد 

اخيـــار علـــى أنقـــاض معركـــة أماطيـــل الـــي شـــهدتها 

المنطقـــة بـــن المقاومـــة الموريت�انيـــ�ة وكتيبـــ�ة فرنســـية 

بقيـــادة العقيـــد هـــري كـــورو 1908، وجمـــع فيـــه عشـــرات 

الأســـلحة التقليديـــة بفضـــل جهـــد شـــخصي، يعكـــس 

المتحـــف جانبـــ�ا هامـــا مـــن تاريـــخ مقاومـــة الاســـتعمار 

الفرنـــسي في موريت�انيـــ�ا.

بعـــد  الرســـمي  الترخيـــص  علـــى  المتحـــف  حصـــل 

ويحتـــوي  الميـــداني،  العمـــل  مـــن  ســـنوات   10 حـــوالي 

علـــى أنـــواع نـــادرة مـــن الأســـلحة التقليديـــة المعروفـــة 

ــلحة  ــة لأسـ ــية« اضافـ ــام« و»الخماسـ ــا بـ»لخشـ محليـ

البيضـــاء كالنصـــال والخناجـــر، وعلـــى أغـــراض نـــادرة 

المقاومـــة  بـــن  جـــرت  الـــي  المعـــارك  في  اســـتخدمت 

بـــه  توجـــد  كمـــا  الفرنـــسي،  والاســـتعمار  الموريت�انيـــ�ة 

بعـــض الأدوات والمســـتلزمات الـــي فـــر عنهـــا المســـتعمر 

في المعـــارك المتفرقـــة الـــي انهـــزم فيهـــا، وخصوصـــا معركـــة 

أماطيـــل22.

مسؤولية المتاحف الأهلية!

بعـــد تطـــور ظاهـــرة  الموريت�انيـــ�ة  الدولـــة  تدخلـــت 

ــال  ــم مجـ ــل تنظيـ ــن أجـ ــة، مـ ــة الخاصـ ــف الأهليـ المتاحـ

عملهـــا والبحـــث عـــن صيغـــة قانونيـــ�ة يتـــم بموجبهـــا 

حفـــظ      مراعـــات  مـــع  الثقافيـــة  الممتلـــكات  عـــرض 

الـــتزام  ومراعـــات  الهامـــة،  المقتنيـــ�ات  تلـــك  وســـلامة 

ـــة  ـــ�ة    والدولي ـــن الوطني ـــادرات بالقوان ـــك المب ـــاب تل أصح

الـــي صادقـــت عليهـــا الحكومـــة الموريت�انيـــ�ة والـــي تشـــكل 

ـــف  ـــتراث بمختل ـــة ال ـــلامة وديموم ـــاسي لس ـــان الأس الضم

أشـــكاله، وحـــددت الجهـــات الوصيـــة بعـــض الشـــروط 

بصفـــة  القطـــع  تلـــك  وعـــرض  لاقتنـــ�اء  والالتزامـــات 

ـــى  ـــرف  عل ـــن التع ـــة، ويمك ـــا للدول ـــى ملكيته ـــارة وتبق الإع

ـــص  ـــ�ة لترخي ـــة القانوني ـــلال الوثيق ـــن خ ـــط م ـــك الضواب تل

ــول: ــي تقـ ــت« والـ ــف اتويزكـ »متحـ

الصـــادر   2007-175 رقـــم  المرســـوم  بموجـــب 

2007،و  ســـبتمر   06 بت�اريـــخ  الـــوزراء  مجلـــس  عـــن 

ــوم  ــوزراء، والمرسـ ــس الـ ــر الأول ومجلـ ــات الوزيـ بصلاحيـ

ـــطس2009،  ـــخ 11أغس ـــادر بت�اري ـــم 097-2009 ص رق
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الـــذي يتعلـــق بتعـــن أعضـــاء الحكومـــة، والمرســـوم رقـــم 

ــدد  ــو 2010، المحـ ــخ 06 مايـ ــادر بت�اريـ 058-2010 صـ

ـــم  ـــة وتنظي ـــباب والرياض ـــة والش ـــات وزارة الثقاف لصلاحي

الإدارة العامـــة لقطاعاتهـــا.

ـــخ  ـــني بت�اري ـــرف المع ـــن ط ـــدم م ـــب المق ـــب الطل وبموج

ـــرف  ـــن ط ـــف م ـــة المل ـــة لدراس ـــو/2009، ونتيج 07/ماي

ـــة. ـــتراث والثقاف ـــة ال مديري

صدر المرسوم التالي:

ــداه -  ــد الـ ــل ولـ ــيد الخليـ ــادة الأولى: يرخـــص للسـ المـ

بافتتـــ�اح متحـــف للـــتراث الثقـــافي في آدرار يســـى 

اتويزكـــت«. »متحـــف 

مهمتـــه -  اتويزكـــت«  »متحـــف  الثانيـــ�ة:  المـــادة 

حمايـــة وتثمـــن وعـــرض الممتلـــكات الثقافيـــة الـــي 

تشـــمل تـــراث هـــذه المنطقـــة، وفقـــا لأخلاقيـــات 

المتاحـــف.

المـــادة الثالثـــة: المجموعـــات الأركيولوجيـــة الـــي - 

ــع  ــب أن تخضـ ــة، ويجـ ــك للدولـ ــي ملـ ــف هـ في المتحـ

الفنيـــ�ة  المصالـــح  طـــرف  مـــن  منتظمـــة  لمراقبـــة 

هـــذا  في  تعـــرض  ولا  بالثقافـــة،  المكلفـــة  للـــوزارة 

الإعـــارة. بصفـــة  إلا  المتحـــف 

يجـــب -  المتحـــف  عـــن  المســـؤول  الرابعـــة:  المـــادة 

لـــأدوات  شـــامل  بجـــرد  تأخـــر  بـــدون  يقـــوم  أن 

الأركيولوجيـــة الـــي بحوزتـــه، كمـــا يجـــب عليـــه أن 

يخضـــع لرقابـــة منتظمـــة مـــن طـــرف المديريـــة المكلفـــة 

للمتاحـــف. الوطـــني  والمكتـــب  والثقافـــة  بالـــتراث 

ــي -  ــذا لا يعطـ ــتغلال هـ ــة: إذن الاسـ ــادة الخامسـ المـ

ــري23. ــب الأثـ ــق التنقيـ حـ

يتضـــح مـــن خـــلال المـــواد القانونيـــ�ة  الـــي تنـــص 

حجـــم  اتويزكـــت«  ترخيص»متحـــف  وثيقـــة  عليهـــا 

الملقـــاة علـــى كاهـــل  أصحـــاب  المســـؤولية الجســـيمة 

المتاحـــف الأهليـــة مـــن حمايـــة وعـــرض وتثمـــن الممتلـــكات 

ــم  ــددة وتنقسـ ــكات متعـ ــم، ممتلـ ــي بحوزتهـ ــة الـ الثقافيـ

ـــرافي  ـــوجي واثنوغ ـــن أركيول ـــقن كبيري ـــن ش ـــا ب في معظمه

تمثـــل مختلـــف الثقافـــات الـــي شـــهدتها المنطقـــة منـــذ 

النـــاس هـــذا، وتعـــر  يـــوم  العصـــور الحجريـــة وحـــى 

الأسلحة البيضاء وبعض مقتنيات الجنود الفرنسيين
9
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المتاحـــف الخاصـــة بمـــا تحتويـــه مـــن ممتلـــكات ثقافيـــة 

عـــن مـــدى غنـــا وثـــراء الثقافـــة المحليـــة، ولكـــن الســـؤال 

المطـــروح هـــل يمكـــن أن تقـــوم تلـــك المتاحـــف بدورهـــا 

ــ�ات الماديـــة  علـــى أكمـــل وجـــه في ظـــل ضعـــف الإمكانيـ

ـــي  ـــة ال ـــم  والرعاي ـــح الدع ـــرية وش ـــرات البش ـــص الخ ونق

ــ�ة؟! ــة الفتيـ ــات الأهليـ ــك المؤسسـ ــا تلـ ــى بهـ تحظـ

مشاكل المتاحف الخاصة في آدرار

مـــن  مجموعـــة  آدرار  في  المحليـــة  المتاحـــف  تواجـــه 

ــا  ــة واجبهـ ــرة في تأديـ ــة كبـ ــر بصفـ ــي تؤثـ ــات الـ الصعوبـ

تجعـــل  كمـــا  وجـــه،  أكمـــل  علـــى  برســـالتها  والقيـــام 

المقتنيـــ�ات الثقافيـــة الـــي تحتضنهـــا تلـــك المؤسســـات 

ــن  ــد مـ ــي تحـ ــات الـ ــر والتحديـ ــن المخاطـ ــر مـ ــام الكثـ أمـ

قيمتهـــا وقـــد تعرضهـــا للتلـــف مـــع مـــرور الوقـــت، ومـــن 

أهمـــا تلـــك:

أثنـــ�اء عملية الجمـــع: تواجـــه الآثار المنقولـــة الكثر . 1

مـــن الأخطـــار أثنـــ�اء عمليـــة الجمع حيـــث لا يوجد 

لـــدى المتاحـــف الخاصـــة خـــراء في مجـــال الـــتراث 

والآثار، لذا لا تخلـــو عملية الجمع مـــن نواقص جمة 

في طريقة اقتن�اء مختلـــف الأدوات الأثرية بصورة لا 

تراعي المعايـــر العلميـــة المتعارف عليهـــا دوليا.

أثنـــ�اء عمليـــة الحفـــظ: لا يتـــم حفـــظ الممتلـــكات . 2

بســـبب  وذلـــك  المناســـب  وضعهـــا  في  الثقافيـــة 

المتاحـــة،  الامكانيـــ�ات  وتواضـــع  الخـــرة  نقـــص 

وهـــو مـــا يجعلهـــا عرضـــة للعوامـــل المناخيـــة وغرهـــا 

ننـــوه  عليهـــا،  خطـــرا  تســـبب  الـــي  الآفـــات  مـــن 

ــا بالجهـــود المبذولـــة مـــن طـــرف أصحـــاب تلـــك  هنـ

ــم  ــافي رغـ ــوروث الثقـ ــظ المـ ــل حفـ ــن أجـ ــف مـ المتاحـ

الإمكانيـــ�ات.  ضعـــف 

أثنـــ�اء عملية العرض: تعـــرض الممتلـــكات الثقافية . 3

في المتاحـــف الخاصـــة بصورة شـــبه بدائيـــ�ة فنقص 

الوســـائل أثر بصورة ســـلبي�ة )ضيق المكان، الإضاءة 

الباهتـــة(، كمـــا أن غيـــاب الخرة في المجـــال جعلت 

عملية عـــرض تلك القطع تتســـم بغياب التن�اســـق 

الثقافية.  الفضـــاءات  المطلوب في مثـــل تلك 

ـــة  ـــروط العلمي ـــة بالش ـــف الخاص ـــد المتاح ـــدم تقي إن ع

)اســـتمارة تحديـــد هويـــة القطعـــة( يجعـــل كل القطـــع 

ـــوالي 7000 آلاف  ـــا )ح ـــم وفرته ـــا رغ ـــي بحوزته ـــة ال الأثري

قطعـــة في متحـــف أتويزكـــت ومئـــات القطـــع الأثريـــة 

في متحـــف دار الســـلاح وحـــوالي 300 قطعـــة أثريـــة في 

متحـــف أنتيـــ�د( محـــدودة القيمـــة العلميـــة والأثريـــة، 

وربمـــا الـــشيء الإيجـــابي هـــو حفـــظ تلـــك الآثـــار مـــن النهـــب  

ـــر  ـــع المعاي ـــ�لاءم م ـــرض لا تت ـــظ والع ـــة الحف ـــع أن طبيع م

ــة24. الدوليـ

نخلـــص إلى أن المتاحـــف الأهليـــة في آدرار موريت�انيـــ�ا 

ظهـــرت منـــذ تســـعيني�ات القـــرن المـــاضي مـــع بـــروز 

ــد  ــة آدرار، وقـ ــة في ولايـ ــة والثقافيـ ــياحية الصحراويـ السـ

لعبـــت دورا هامـــا في حفـــظ الـــتراث المحلـــي، وذلـــك مـــن 

ـــة  ـــة بصيف ـــار المنقول ـــى)جمع الآث ـــرق ش ـــه بط ـــلال جمع خ

ميدانيـــ�ة، إعـــارة بعـــض اللـــوازم ذات القيمـــة التاريخيـــة 

كالمخطوطـــات والحلـــي، شـــراء بعـــض الأدوات التقليديـــة 

ـــلال  ـــن خ ـــه م ـــف ب ـــاهمت في التعري ـــا س ـــالي(، كم ـــن الأه م

تقديمـــه للجمهـــور )المواطنـــون، الســـواح(، وقـــد بـــدأت 

ــى  ــن تحظـ ــم تكـ ــة لـ ــود فرديـ ــل جهـ ــف بفضـ ــك المتاحـ تلـ

ــا جعـــل  ــا الأولى، وهـــو مـ ــ�ة في بداياتهـ بالشـــرعية القانونيـ

أصحـــاب تلـــك المبـــادرات يســـعون إلى الترخيـــص الرســـمي 

مـــن طـــرف الجهـــات الوصيـــة وبفضـــل التنســـيق بينهـــم 

والجهـــات الرســـمية تدخلـــت الدولـــة مـــن أجـــل تنظيـــم 

ــ�ة حـــى  قطـــاع المتاحـــف الأهليـــة ومنحهـــا صفـــة قانونيـ

تقـــوم برســـالتها بشـــكل منســـجم مـــع النظـــم الضابطـــة 

للقطـــاع الثقـــافي في البلـــد.

معظـــم المتاحـــف الأهليـــة لـــم يكـــن مشـــكل الترخيـــص 

ــه  ــام بمهمتـ ــل القيـ ــن أجـ ــه مـ ــد أمامـ ــق الوحيـ ــو العائـ هـ

ــة  ــ�ات الماديـ ــة الإمكانيـ ــه، فقلـ ــل وجـ ــى أكمـ ــة علـ النبيلـ

ونقـــص الخـــرات البشـــرية أثـــرت بشـــكل كبـــر في عمـــل 

ـــر  ـــاج الكث ــات تحت ــة، مؤسسـ ـــات الثقافيـ ــك المؤسس تلـ

مـــن الاســـتثمار المـــادي والبشـــري مـــن أجـــل حفـــظ 
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ـــارف  ـــر المتع ـــترم المعاي ـــة وتح ـــة مقبول ـــي بصف ـــتراث المحل ال

ــال المتاحـــف. ــا في مجـ ــا دوليـ عليهـ

ـــادرات  ـــك المب ـــاب تل ـــإن أصح ـــر ف ـــن أم ـــن م ـــا يك ومهم

الجهـــود  علـــى  والدعـــم  الإشـــادة  يســـتحقون  الرائـــدة 

ــن  ــر مـ ــزء كبـ ــظ جـ ــبي�ل حفـ ــا في سـ ــي بذلوهـ ــرة الـ الكبـ

كانـــت  الـــي  الموريت�انيـــ�ة  الشـــعبي�ة  والثقافـــة  الـــتراث 

ــرية(،  ــة والبشـ ــر )الطبيعيـ ــن المخاطـ ــر مـ ــا الكثـ تهددهـ

وبفضـــل ســـنوات مـــن العمـــل المتواصـــل والتضحيـــة 

بالوقـــت والمـــال اســـتطاعوا جمـــع وحفـــظ أكـــر قـــدر 

ممكـــن مـــن الـــتراث المحلـــي.
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générale de l’ICOM )La Haye,Pays-
Bas, 5 septembre 1989( et amendés 
par la 18e Assemblée générale de 
l’ICOM )Stavanger, Norvège, 7 juil-
let 1995( puis par le 20e Assemblé 
générale de l’ICOM )Barcelone, Es-

pagne, 6 juillet 2001(.

9. RIVIERE Georges-Henri, 1989, 
Leçon de Georges Henri Rivière, in 
La muséologie Selon Georges-Hen-
ri Rivière, Textes et témoignages, 
Dunod, Paris, p.90.

الترجمة جهد شخصي.. 10

11. André )G.(, Noémie DROUGUET, 
»La muséologie«, histoire, dévelop-
pements et enjeux actuels, ARMAND 
COLIN, 2é édition, 2006, chapitre 4, 
»l’exposition : la fonction de présen-
tation«, p. 103,104.

ميين أصحيياب تلييك المبييادرات نذكيير: . 12
الخليييل ولييد أنتهيياه مؤسييس متحييف 
أتويزكييت وأحمييد ولييد أخيييار مؤسييس 
متحييف أماطيييل ولمينيية منييت أمم مؤسسيية 
متحييف أنيييد وسيييد محمييد عابدين سيييدي 

في وادان وغيرهييم...

يتييم في الغالييب جمييع المنقييولات الأثرييية . 13
بفضييل جهييود شييخصية، يقييوم بهييا 
العييادة أشييخاص مهتمييون بحفييظ  في 
المييوروث الثقييافي وبمبييادرات فردييية في 
معظييم الأحيييان، لكيين عملييية الجمييع تلييك 
قييد لا تراعييي بييرورة المعايييير العلمييية 
المتعييارف عليهييا في جمييع وحفييظ الممتلكات 
الثقافييية، ويرجييع ذلييك إلى نقييص الخييبرات 

والإمكانيييات في هييذا المجييال. 

شاسييع . 14 الأثرييية  الدراسيية  "...مجييال 
ومتنييوع، فهييو يشييمل الإنسييان بذاتييه 
ويتتبييع أنشييطته، فالهييياكل العظمييية 
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للبييشر التييي قييد توجييد في المقابيير أو 
ضميين طبقييات أثرييية هييي موضييوع 
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ولبيياس ومسييكن ومييواد اسييتهلاك غذائييية 
وجمالييية إلخ...يدخييل في مجال علييم الآثار." 
أنظيير. محفييوظ، فييوزي والحرازييين، نييور 
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المذكييورة. أنظيير. ولييد ختييار، محمييد 
وآخييرون، موريتانيييا القديميية: مختييصر 
لإسييهام الأبحيياث الأركيولوجييية، نواكشييوط 
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فيرنييي، روبييير، وآخييرون، الأركيولوجيييا . 20
في إفريقيييا الغربييية الصحييراء والسيياحل، 
نواكشييوط 2002، ترجميية، ولييد محمييد 

نافييع، بوبييه، ص.23 و24. 

ولييد محمييد الهييادي، اسييلم، موريتانيييا . 21
عييبر العصييور، مطبعيية الأطلييس، ص.102 

و103. 

22. Théodore )M.(, Méharées explora-
tions au vrai Sahara, pp. 108 -120.

محافظة المتحف.. 23

ميين وثيقيية ترخيييص متحييف أتويزكييت . 24
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نافييع.

بشييير، زهييدي، المتاحييف، منشييورات وزارة - 
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بالممتلييكات  المييشروع  غييير  الاتجييار 

اليونسييكو». دليييل   » الثقافييية، 
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قراءة نقدية في كتاب

 )حكايات شعبي�ة من البحرين؛ 
دب الشعبي البحريي( 

ٔ
214    من الا

الـنـشـر فضاء 
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صـــدر مـــع العـــدد 37 مـــن مجلـــة »الثقافـــة الشـــعبي�ة« )الصـــادرة بالتعـــاون مـــع 

ــن  ــعبي�ة مـ ــات شـ ــول »حكايـ ــم حـ ــد مهـ ــاب جـ ــعبي( كتـ ــن الشـ ــة للفـ ــة الدوليـ المنظمـ

البحريـــن: مـــن الأدب الشـــعبي البحريـــني«، مـــن إعـــداد وجمـــع وتدويـــن الباحثـــة 

»فاطمـــة محمـــد الحوطـــي«، والـــذي يقـــدم توليفـــة منتقـــاة بعنايـــة لمجموعـــة مهمـــة 

مـــن الحكايـــات الشـــعبي�ة المتداولـــة في المجتمـــع البحريـــني قبـــل ثلاثـــن ســـنة في شـــكل 

مـــادة خـــام قابلـــة للقـــراءة والاســـتئن�اس مـــن جهـــة، والتحليـــل والاســـتثمار والدراســـة 

أن  منطلـــق  مـــن  أخـــرى؛  جهـــة  مـــن  واللســـاني�ة  والسوســـيولوجية  الأنثروبولوجيـــة 

ــواه  ــن أفـ ــرة مـ ــعبي�ة مباشـ ــات الشـ ــذه الحكايـ ــجيل هـ ــى تسـ ــت علـ ــد عملـ ــة قـ الباحثـ

أصحابهـــا، ســـنة 1986، مـــع توضيحـــات وحـــواشي وهوامـــش تفســـرية لأهـــم المفاهيـــم 

قراءة نقدية في كتاب
 )حكايات شعبية من البحرين؛ 
    من الادب الشعبي البحريني( 

أ. محمد الإدريسي - كاتب من المغرب
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لجعلهـــا  وإقليميـــا،  محليـــا  المســـتعملة  والمصطلحـــات 

متاحـــة لعمـــوم القـــراء بالعالـــم العـــربي.

الخليـــي-  الشـــعبي  الأدب  ظـــل  الواقـــع،  في 

عامـــة- غـــر معـــروف بشـــكل كبـــر لـــدى »المجتمعـــات 

وشـــمال  العـــربي  المغـــرب  دول  )بخاصـــة  المغاربيـــ�ة« 

إفريقيـــا(؛ بحكـــم أن البعـــد الجغـــرافي أســـهم في الرفـــع 

مـــن حـــدة التب�اعـــد الثقـــافي والاجتماعـــي، إضافـــة إلى 

نســـق  ضمـــن  الحضـــاري  الإرث  هـــذا  تغييـــب  شـــبه 

حـــول  المشـــتغلة  والأكاديميـــة  العلميـــة  الراديغمـــات 

الـــتراث الثقـــافي والاجتماعـــي العـــربي. لذلـــك، نجـــد أن 

ــح  ــر منفتـ ــل غـ ــا- ظـ ــا وعلميـ ــربي –ثقافيـ ــع المغـ المجتمـ

علـــى الـــتراث المـــادي واللامـــادي الخليـــي –عامـــة- 

وغـــر مواكـــب بشـــكل كبـــر لجديـــد مـــا يكتـــب وينشـــر 

أن  يمكـــن  الـــذي  بالشـــكل  المجتمعـــات،  هـــذه  حـــول 

نتحـــدث معـــه عـــن »خصـــام« براديغـــمي بـــن المشـــرق 

دام  والاجتماعـــي  الثقـــافي  بالـــتراث  مرتبـــط  والمغـــرب 

لعقـــود طويلـــة.

مـــع ذلـــك، وعلـــى الرغـــم مـــن الحركيـــة الـــي أضـــحى 

يعرفهـــا حقـــل النشـــر والتأليـــف في المنطقـــة العربيـــ�ة 

ــور  ــن محـ ــة مـ ــات الثقافيـ ــال المركزيـ ــلال انتقـ ــن خـ –مـ

العـــربي1،  الخليـــج  دول  نحـــو  القاهرة-دمشـــق-لبن�ان 

إلا أن الاهتمـــام بتبـــ�ادل التجـــارب وتقاســـم المعـــارف 

المـــادي  الشـــعبي  بالـــتراث  المقترنـــة  والدراســـات 

ـــمي  ـــي أكادي ـــة إلى وع ـــا وفي حاج ـــادي لا يـــزال ضعيف واللام

حقيقـــي مـــن طـــرف الجماعـــات العلميـــة المحليـــة، في 

أفـــق تنميـــة الاهتمـــام العـــربي بأهميـــة الـــتراث في تحقيـــق 

ــال  ــدور الفعـ ــسى الـ ــب أن ننـ ــع، لا يجـ ــة. في الواقـ التنميـ

الـــذي تلعبـــه مجلـــة »الفنـــون الشـــعبي�ة« )مصـــر(، 

ومجلـــة  )البحريـــن(  الشـــعبي�ة«  »الثقافـــة  ومجلـــة 

ـــة  ـــدة(... في حماي ـــ�ة المتح ـــارات العربي ـــوروث« )الإم »الم

ــم  ــادي في العالـ ــادي واللامـ ــافي المـ ــتراث الثقـ ــون الـ وصـ

نحـــو  العلميـــة  الجماعـــات  اهتمـــام  وتوجيـــه  العـــربي 

مدارســـته وتحليلـــه، والـــي تظـــل نمـــاذج يحتـــذى بهـــا 

ــ�ة غـــر المنخرطـــة في هـــذا  بالنســـبة لبـــاقي الـــدول العربيـ

الرهـــان العلـــمي والـــتراثي، وتحتـــاج إلى مزيـــد مـــن الدعـــم 

والدوليـــة.   والإقليميـــة  المحليـــة،  والمســـاندة 
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المؤلـــف  علـــى  نلاحظـــه  أن  يمكـــن  مـــا  البدايـــة،  في 

الحكايـــات  وتســـجيل  تجميـــع  إلى  الكاتبـــ�ة  عمـــد  هـــو 

زمانيـــ�ة  مرحلـــة  خـــلال  والثلاثـــن،  الأربـــع  الشـــعبي�ة 

ــا  ــة لهـ ــذه نقطـ ــاء، وهـ ــات نسـ ــواه راويـ ــن أفـ ــددة، مـ محـ

ـــ�ة-  ـــا الذاتي ـــة –وأيض ـــتيمولوجية والمنهجي ـــا الابس مرراته

لـــدى الباحثـــة. في الواقـــع، وفي ســـياق هيمنـــة »ثقافـــة 

المشـــافهة« علـــى الشـــرط الانطولـــوجي لمعيـــش الأفـــراد 

والجماعـــات وعلـــى البنيـــ�ة العامـــة للفعـــل الثقـــافي في 

ـــن  ـــني- يمك ـــع البحري ـــا المجتم ـــ�ة –ومنه ـــات العربي المجتمع

النظـــر إلى المـــرأة –بخاصـــة المســـنة- ك»كـــز حقيقـــي 

داخـــل الأســـرة والجماعـــة«، حيـــث تعمـــل علـــى صـــون 

الـــتراث الثقـــافي والاجتماعـــي المحلـــي مـــن جهـــة، وتصـــر 

علـــى نقلـــه إلى الأجيـــال الناشـــئة وضمـــان إعـــادة إنت�اجـــه 

المســـتقبلية مـــن جيـــل لآخـــر مـــن جهـــة أخـــرى. ونتيجـــة 

ـــات  ـــن الحكاي ـــام بت�دوي ـــر الاهتم ــن أن نعت ــك، يمكـ لذلـ

تعزيـــز  بالضـــرورة  هـــو  النســـاء  أفـــواه  مـــن  الشـــعبي�ة 

ــائي،  ــور نسـ ــن منظـ ــعبي�ة مـ ــة الشـ ــا الحكايـ لانثروبولوجيـ

بالشـــكل الـــذي نعيـــد معـــه الاعتبـــ�ار للمـــرأة العربيـــ�ة 

بوصفهـــا حجـــر الزاويـــة في الثقافيـــة الشـــعبي�ة المحليـــة.

ـــتراث  ـــنن بال ـــيوخ والمس ـــراد الش ـــس انف ـــن أن نلم يمك

ــث  ــك، حيـ ــربي كذلـ ــياق المغـ ــوات في السـ ــكائي والحكـ الحـ

عُرفـــت العديـــد مـــن المناطـــق والمجـــالات الاجتماعيـــة 

–ســـاحة جامـــع الفنـــا بمراكـــش علـــى ســـبي�ل المثـــال- 

ـــرة  ـــة( وذاك ـــة المحلي ـــة« )للمنطق ـــرة جماعي ـــا »ذاك بكونه

اجتماعيـــة )بالنســـبة للمجتمـــع( تـــؤرخ للحظـــات منســـية 

ــربي في  ــع المغـ ــافي للمجتمـ ــي والثقـ ــخ الاجتماعـ ــن التاريـ مـ

ــر في  ــذا الأمـ ــهم هـ ــر. وأسـ ــث والمعاصـ ــياقن الحديـ السـ

ـــة  ـــد الأدوار الاجتماعي ـــميه بتحدي ـــن أن نس ـــا يمك ـــ�اج م إنت

ـــيومهني�ة«  ـــاة السوس ـــث أن »الحي ـــي، بحي ـــال الحك في مج

للرجـــل في المجـــال العـــام فرضـــت عليـــه إنتـــ�اج ونقـــل 

بالبنيـــ�ة  مقترنـــة  خاصـــة  وحكائيـــ�ة  حكواتيـــ�ة  أنمـــاط 

طبيعـــة  أن  حـــن  في  البطريريكـــة،  للثقافيـــة  العامـــة 

الخـــاص  المجـــال  داخـــل  للمـــرأة  المزليـــة«  »الحيـــاة 

جعلتهـــا تختـــص بإنتـــ�اج وإعـــادة إنتـــ�اج بنيـــ�ة حكائيـــ�ة 

ـــل  ـــا بالآخر-الرج ـــرأة وعلاقته ـــع الم ـــى بواق ـــ�ة تتغ وحكواتي



شتاء 2020 ـ   48 العدد  ـ  النشر  جديد  ـ  الشعبية  الثقافـة 
216

أكـــثر ممـــا تختـــص بالأبعـــاد السياســـية والاجتماعيـــة 

ـــر  ـــكل كب ـــر بش ـــم تحض ـــل ل ـــى الأق ـــة؛ أو عل ـــا العام بصورته

ــ�ة الحكايـــات الشـــعبي�ة النســـائي�ة. لكـــن بالعـــودة  في بنيـ

ــث أن  ــا، حيـ ــس تمامـ ــد العكـ ــني، نجـ ــع البحريـ إلى المجتمـ

ـــو  ـــا )وه ـــل له ـــة والناق ـــج للحكاي ـــدور المنت ـــتفرد ب ـــرأة تس الم

مـــا نلمســـه في كـــون مجموعـــة مـــن الراويـــات قـــد نقلـــن 

ـــن  ـــر( م ـــكل مباش ـــن بش ـــن أمهاته ـــعبي�ة ع ـــات الش الحكاي

ـــراوي والمثمـــن لهـــذا الـــتراث في عالـــم أضـــحى  جهـــة، ودور ال

معولـــم ومنشـــبك بشـــكل كبـــر مـــن جهـــة أخـــرى.

مـــع ذلـــك، يجـــب أن نشـــر إلى مســـألة »إيتيمولوجيـــة« 

غايـــة في الأهميـــة؛ يتعلـــق الأمـــر بإشـــكالية التســـمية 

في الحكايـــة الشـــعبي�ة: في البحريـــن تســـى الحكايـــات 

الشـــعبي�ة بـ»حـــزاة« )جمـــع حـــزاوي أو حـــزوات(، وفي 

والتقليديـــة[  القديمـــة  الدارجـــة  ]في  تســـى  المغـــرب 

بـ»الحجايـــة« )جمـــع حجايـــات( –رغـــم احتفـــاظ الدارجـــة 

ــات«. لأســـف،  ايَـ
َ
ك ْ َ

ــة أو لح ايَـ
َ
ك ْ َ

ــمية »لح ــرة بتسـ المعاصـ

لـــم تحظـــى هـــذه المســـائل الجزئيـــ�ة بكثـــر مـــن الاهتمـــام 

ضمـــن الانثروبولوجيـــا الثقافيـــة والشـــعبي�ة المقارنـــة في 

الســـياق المغـــربي، حيـــث مـــن الممكـــن أن يفتـــح الأمـــر البـــاب 

ــلاقي  ــات التـ ــاط وتجليـ ــف أنمـ ــن مختلـ ــف عـ ــام الكشـ أمـ

ــاري -  ــادي والتجـ ــافي والاجتماعـــي – وحـــى الاقتصـ الثقـ

)التاريـــخي بخاصـــة( بـــن الضفتـــن المشـــرقية والمغربيـــ�ة 

ــافي  ــم الـــتراث الثقـ ــ�اج وتطعيـ ــوغ وإنتـ ــا علـــى صـ وتأثرهـ

المحلـــي والعـــربي.

»الحـــزاوي«  وتدويـــن  نقـــل  بلغـــة  يتعلـــق  فيمـــا 

ومفهومـــة  مـــا  حـــد  إلى  بســـيطة  نجدهـــا  البحرينيـــ�ة، 

ــا  ــر، وأيضـ ــاب والمعاصـ ــني الشـ ــل البحريـ ــبة للجيـ بالنسـ

ـــاطة  ـــرا لبس ـــة، نظ ـــة عام ـــات الخليجي ـــبة للمجتمع بالنس

الحكايـــات  نســـق  ضمـــن  الدراميـــة  والحبكـــة  الســـرد 

ــة  ــة والاجتماعيـ ــولات الأخلاقيـ ــق الحمـ ــعبي�ة، وعمـ الشـ

ـــا الدينيـــ�ة- الـــي تحملهـــا. وكمـــا أشـــرنا  والثقافيـــة –وأحيان

ــى  ــا- علـ ــر أيضـ ـــ�ة -ولا الناشـ ــل الكاتب ــم تعمـ ــابقا، لـ سـ

ـــق  ـــق المنط ـــزاوي وف ـــة الح ـــة وصياغ ـــادة كتاب ـــل أو إع تعدي

ـــ�ة،  ـــة العربي ـــ�ة أو اللغ ـــة البحريني ـــور اللهج ـــي لتط الموضوع
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وكـــذا  والمنهجيـــة  الابســـتيولوجية  مرراتـــه  ولأمـــر 

ـــاظ  ـــة في الحف ـــق الرغب ـــن منطل ـــة؛ م ـــة والاجتماعي الثقافي

علـــى هـــذا »المـــوروث الثمـــن« والنـــادر وتوفـــر مـــادة خـــام 

ـــن  ـــن، لك ـــل المختص ـــن قب ـــة م ـــل والمقارن ـــة والتحلي للدراس

مـــع ذلـــك ســـيكون مـــن المفيـــد –في مرحلـــة أولى- التركـــيز 

علـــى طبيعـــة الشـــروط الموضوعيـــة والذاتيـــ�ة المتحكمـــة 

في تحـــولات اللهجـــة البحرينيـــ�ة مـــن خـــلال البنيـــ�ة العامـــة 

لهـــذه الحكايـــات، في أفـــق فهـــم نســـق الانتقـــال اللســـني 

ـــة. ـــة المحلي ـــة والثقافي ـــ�ات والاجتماعي ـــ�ة الزمني ـــن بني ضم
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عملـــت الباحثـــة علـــى جعـــل مدينـــ�ة »المحـــرق« )أهـــم 

جزيـــرة بعـــد الجزيـــرة الأم( مركـــز عملهـــا الميـــداني في تجميـــع 

ــنة  ــن سـ ــاني مـ ــ�ة خـــلال النصـــف الثـ ــزاوي البحرينيـ الحـ

1986، إلا أن ذلـــك لا يمنـــع مـــن اعتبـــ�ار أن هـــذه الحـــزاوي 

الثقـــافي والتاريـــخي  المـــوروث  تعـــر بشـــكل كبـــر عـــن 

ثمانينيـــ�ات  خـــلال  حمولاتـــه-  البحريني–بمختلـــف 

القـــرن المـــاضي؛ مـــن منطلـــق أن اختيـــ�ار الباحثـــة للمدينـــ�ة 

لـــم يكـــن اعتب�اطيـــا بـــل نبـــع مـــن وعـــي تاريـــخي بأهميـــة 

المجـــال في إنتـــ�اج الحكايـــات مـــن جهـــة، وفي جعـــل المـــرأة 

ـــا  ـــرى. وتبع ـــة أخ ـــن جه ـــات م ـــدور راوي الحكاي ـــتفرد ب تس

ومواضيعهـــا  الحكايـــات  تيمـــات  أن  نســـجل  لذلـــك، 

وإطارهـــا الاجتماعـــي والأخـــلاقي قـــد نبـــع مـــن الطبيعـــة 

والإيقاعـــات  المهنيـــ�ة  للحركيـــة  السوســـيومجالية 

البحرية-الســـاحلية للمنطقـــة، حيـــث أن خـــروج الرجـــل 

إلى البحـــر –بزمني�اتـــه الاجتماعيـــة والثقافيـــة الخاصـــة 

)والـــي تحتـــاج إلى دراســـات مســـتفيضة في الواقـــع(- 

فـــرض علـــى المـــرأة الانـــزواء في الفضـــاء المـــزلي الخـــاص، 

ــادة  ــ�اج وإعـ ــمال الرمـــزي« لإنتـ ــكار »الرأسـ ــالي احتـ وبالتـ

إنتـــ�اج الحـــزاوي و»الســـلطة الرمزيـــة« لنقلهـــا وتلقينهـــا 

مـــن جيـــل لآخـــر. 

يمكـــن اعتبـــ�ار أن اختيـــ�ار الكاتبـــ�ة لحقبـــة الثمانينـــ�ات، 

ــد  ــف عنـ ــا نقـ ــزاوي، يجعلنـ ــذه الحـ ــن هـ ــل تدويـ ــن أجـ مـ

إنتـــ�اج  في  المتحكمـــة  الموضوعيـــة  الشـــروط  طبيعـــة 

الانتقـــال الاجتماعـــي والثقـــافي للمجتمـــع البحريـــني مـــن 

»منشـــبك«  مجتمـــع  نحـــو  صحراوي-قبلـــي  مجتمـــع 

»ثـــورة  أحدثتهـــا  الـــي  والتغـــرات  التحـــولات  بفعـــل 

العـــربي-  الخليـــج  دول  لمعظـــم  –بالنســـبة  البـــترول« 

وتأثـــر ذلـــك علـــى نســـق البنيـــ�ات التراثيـــ�ة والتقليديـــة. 

ـــهادة«  ـــعبي�ة »ش ـــات الش ـــذه الحكاي ـــر ه ـــد نعت ـــك، ق لذل

والتفاعـــلات  العلاقـــات  واقـــع  علـــى  سوســـيولوجية 

ووثيقـــة  البحريـــني،  المجتمـــع  داخـــل  الاجتماعيـــة 

تاريخيـــة نفهـــم مـــن خلالهـــا الكيفيـــة الـــي بموجبهـــا تـــم 

ــراوي« إلى  ــع  »صحـ ــن مجتمـ ــوي مـ ــال البنيـ ــذا الانتقـ هـ

ــمه في  ــذي وشـ ــر الـ ــبك«، والأثـ ــع »خدمات-منشـ مجتمـ

البنيـــ�ات الذهنيـــ�ة لأفـــراد الجماعـــات.
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مثلـــت الحكايـــة الشـــعبي�ة ضمـــن النســـق الثقـــافي 

للمجتمعـــات الانثروبولوجيـــة )تلـــك المجتمعـــات الـــي 

الفـــرد وعلـــى  العـــادة علـــى  تســـيطر ضمنهـــا ســـلطة 

المشـــروع المجتمعـــي ككل( آليـــة لنقـــل المـــوروث الثقـــافي 

ـــات  ـــراد والجماع ـــاج الأف ـــر، وإدم ـــل لآخ ـــن جي ـــادي م اللام

ـــات  ـــم والأخلاقي ـــي للقي ـــ�اج الاجتماع ـــلة الإنت ـــن سلس ضم

ـــة  ـــزاوي –إضاف ـــة الح ـــد أن وظيف ـــك، نج ـــة. لذل الاجتماعي

تمريـــر  في  تتمثـــل  والتشـــويقي-  الســـردي  البعـــد  إلى 

ـــراد،  ـــة لأف ـــات الثقافي ـــادئ والأخلاقي ـــم والمب ـــن القي وتلق

ـــم  ـــت بـ»عال ـــد اقترن ـــ�ة ق ـــة البحريني ـــة الحكاي ـــا أن رواي وبم

النســـاء« فـــإن ذلـــك قـــد أســـهم في جعـــل الحـــزاة متغـــر 

ــا  ــة. ومـ ــئة الاجتماعيـ ــ�ة والتنشـ ــة التربيـ ــقي في عمليـ نسـ

يعـــزز هـــذا الطـــرح هـــو عـــدم خلـــو أي حـــزاة مـــن عـــر 

ــراد )ذكـــورا وإناثـــا(  ــراد بهـــا تهـــئ الأفـ وحكـــم وقيـــم يـ

لمواجهـــة –ومجابهـــة- الحيـــاة المســـتقبلية الـــي تنتظرهـــم 

مـــن جهـــة، وضمـــان عودتهـــم الدائمـــة لهـــا مـــن أجـــل 

تربيـــ�ة وتنشـــئة أبن�ائهـــم في المســـتقبل مـــن جهـــة أخـــرى؛ 

ــة. ــ�ة الثقافيـ ــ�اج نفـــس البنيـ ــادة إنتـ ــان إعـ أي ضمـ

الكتـــاب  في  الـــواردة  الحكايـــات  علـــى  يلاحـــظ  مـــا 

ــل،  ــة )التكافـ ــائل اجتماعيـ ــا ورسـ ــل قيمـ ــا تحمـ ــو كونهـ هـ

والتســـامح  )لإخـــلاص،  وقيميـــة  والوفـــاء...( 

وفي  الفضيلـــة...(،  )الخـــر،  وأخلاقيـــة  والشـــرف...( 
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الآن نفســـه تحمـــل قيـــم ورســـائل مناقضـــة )التســـيد، 

الســـيطرة والهيمنـــة، المكيـــدة، الشـــر، الاســـتغلال...( 

ـــي  ـــكل اعتب�اط ـــردي- بش ـــق الس ـــن النس ـــش –ضم وتتعاي

ــا  ــا أحيانـ ــا البعـــض؛ إلى درجـــة يصعـــب معهـ مـــع بعضهـ

في  النظـــر  دون  للحكايـــة  الجوهريـــة  التيمـــة  تميـــيز 

تعبـــرا  الحـــزاة  تصبـــح  لذلـــك،  ونتيجـــة  اختت�اميتهـــا. 

ثقافيـــا عمـــا هـــو كائـــن واستشـــرافا –فلســـفيا- مســـتقبليا 

لمـــا يجـــب أن يكـــون عليـــه النـــاس والمجتمـــع في تفاعلاتهـــم 

والدلالـــة  المعـــى  ويت�داخـــل  الثقافيـــة،  وعلائقياتهـــم 

ـــف  ـــ�ه إلى ضع ـــر للتنبي ـــذا الأم ـــا ه ـــدأ. يدفعن ـــة والمب بالقيم

الاشـــتغال العلـــمي بمدارســـة هـــذه الحكايـــات دون تبـــني 

ــق أن  ــن منطلـ ــات؛ مـ ــدد التخصصـ ــل ومتعـ ــج متداخـ نهـ

»الأســـرار الثقافيـــة والاجتماعيـــة« لهـــذا الكـــز الحـــكائي 

ــا. ــن ظاهرهـ ــثر مـ ــطور أكـ ــا وراء السـ ــة فيمـ تاويـ

ـــة إلى  ـــارة الباحث ـــاب إش ـــة الكت ـــي في مقدم ـــت انتب�اه لف

عـــدم تضمـــن الحـــزاوي الـــواردة  لقيـــم أو معـــاني دينيـــ�ة–

ــواء  ــات- سـ ــام للحكايـ ــق العـ ــد النسـ ــة، تقصـ في الحقيقـ

ــة  ــن مدارسـ ــم عـ ــم لا ينـ ــو حكـ ــة، وهـ ــة أو مبطنـ مصرحـ

والإنعـــكاسي  الراديغـــمي  بالمنطـــق  كبـــر  واحتـــكاك 

لعلـــوم اجتمـــاع الثقافـــة الشـــعبي�ة –بخاصـــة في الســـياق 

العـــربي- أو علـــى الأقـــل قـــراءة عامـــة وســـطحية للمعـــاني 

للحـــزاوي،  النســـقية-  –وليـــس  البنيويـــة  والـــدلالات 

في حـــن أن الشـــرط الموضوعـــي لمـــراس سوســـيولوجيا 

الظاهـــرة  كنـــه  أن  إلى  ينبهنـــا  الأديـــان  وأنثروبولوجيـــا 

تلـــك  في  يكمـــن   - الرســـمية  أو  الشـــعبي�ة   – الدينيـــ�ة 

ـــى  ـــم، وعل ـــى أفعاله ـــون عل ـــا الفاعل ـــي يضفيه ـــدلالات ال ال

ـــا  ـــط فيم ـــس فق ـــات ولي ـــة للخطاب ـــة والرمزي ـــاني الخفي المع

ــافهة. ــ�ة والمشـ ــه بالمكاتبـ ــرح بـ يصـ

ــ�ة  يظـــل المكـــون الديـــني عنصـــرا جوهريـــا ضمـــن بنيـ

الحكايـــة وســـياق التلقـــي؛ مـــن منطلـــق أن البيئـــ�ة الثقافيـــة 

ـــى  ـــل عل ـــخ تعم ـــر التاري ـــت ع ـــ�ة ظل ـــبه الجزيـــرة العربي لش

اســـتدماج الأنســـاق الدينيـــ�ة ضمـــن تصوراتهـــا الثقافيـــة 

والاقتصاديـــة،  الاجتماعيـــة  وممارســـتها  والفكريـــة 

لذلـــك تختلـــف طـــرق التعبـــر عنـــه أو إدماجـــه في المكـــون 

الحـــكائي، إلا أنـــه يظـــل حاضـــرا باســـتمرار في البنيـــ�ات 

ـــات:  ـــراد والجماع ـــة لأف ـــ�ات الاجتماعي ـــة والبني الموضوعي

ـــان.  ـــا الأدي ـــا أنثروبولوجي ـــه لن ـــذي تعلم ـــدرس ال ـــو ال ـــذا ه ه

وقـــد تختلـــف طـــرق تصريفـــه ضمـــن نســـق الحكايـــة، 

وظيفـــة  أن  إلا  نفســـه،  الحكـــي  مـــتن  في  واســـتبطانه 

المتخصـــص تكمـــن في الكشـــف عـــن المكنونـــات الخفيـــة 

لحضـــور الديـــني في نســـق الحـــكائي؛ بخاصـــة التديـــن في 

ــدي. ــعبي والتقليـ ــقه الشـ شـ

الســـردية  الأزمنـــة  تداخـــل  أن  إلى  الإشـــارة  تجـــدر 

ــع  ــال مـ ــل الخيـ ــات، وتفاعـ ــياق الحكايـ ــا، في سـ وترابطهـ
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التخييـــ�ل الإبداعـــي، يضفـــي علـــى الحـــزاوي قيمـــة خاصـــة 

بـــن التخيييـــ�ل  تمكننـــ�ا مـــن الكشـــف عـــن العلاقـــة 

)حضـــور الحيوانـــات الناطقـــة، الأحـــداث الميتولوجيـــة...( 

ــوات  ــنات اللـ ــة بالمسـ ــك المرتبطـ ــة تلـ ــطرة )بخاصـ والأسـ

واعـــتراف  عنهـــن  المجتمـــع  وتخلـــي  بالوحـــدة  يشـــعرن 

ــي  ــور الخفـ ــي والحضـ ــلال التجلـ ــن خـ ــن( مـ ــة بهـ الثقافـ

)صعـــب التحديـــد ويحتـــاج إلى مـــراس وعـــدة منهجيـــة 

أنثروبولوجيـــة ولســـاني�ة( والصريـــح  للقيـــم والحمـــولات 

ـــح  ـــف التصري ـــن ضع ـــم م ـــى الرغ ـــ�ة والتاريخية)عل الديني

ــة(. ــردية الحكايـ ــن سـ ــه ضمـ ــر بـ المباشـ
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العالـــم  في  الشـــعبي  الأدب  مـــع  التعاطـــي  يظـــل 

ــة والتحليـــل  ــل المدارسـ ــع والتصنيـــف، قبـ ــربي بالجمـ العـ

العلـــمي، في حاجـــة إلى اســـتراتيجيات علميـــة متعـــددة 

التخصصـــات –ومتعـــددة الأقطـــار- مـــن أجـــل توفـــر 

ـــاح  ـــن، والانفت ـــن والمهتم ـــتغال للباحث ـــل واش ـــدة عم قاع

ـــة(  ـــات العلمي ـــي )الجماع ـــتغال الجمع ـــق الاش ـــى منط عل

والعمليـــة، فضـــلا عـــن  العلميـــة  التجـــارب  وتشـــارك 

ــا  ــكل مـ ــة لـ ــتيمولوجية والنقديـ ــة الابسـ ــرورة المواكبـ ضـ

ــودة  ــن جـ ــع مـ ــل الرفـ ــن أجـ ــك مـ ــع، كل ذلـ ــر أو يجمـ ينشـ

ـــة  ـــق المصالح ـــربي، وتحقي ـــياق الع ـــة في الس ـــة العلمي الممارس

والكـــم  والميـــدان،  التنظـــر  قضيـــة  بـــن  الموضوعيـــة 

والكيـــف... ضمـــن براديغـــم الاشـــتغال علـــى الـــتراث 

الثقـــافي بمختلـــف تجلياتـــه.

»شـــهادة«  الكتـــاب  هـــذا  يظـــل  الختـــام،  في 

و»وثيقـــة« تاريخيـــة وانثروبولوجيـــة علـــى حقبـــة مهمـــة 

ويمثـــل  البحريـــني،  للمجتمـــع  المعاصـــر  التاريـــخ  مـــن 

ــع  ــى واقـ ــارن علـ ــتغال العلـــمي والمقـ ــة للاشـ ــة أوليـ أرضيـ

ومصـــر الحكايـــات الشـــعبي�ة في المجتمـــع البحريـــني –

ـــباكية  ـــياق انش ـــام- في س ـــكل ع ـــ�ة بش ـــات العربي والمجتمع

ـــال  ـــة، والانتق ـــن جه ـــاة م ـــة للحي ـــاط الثقافي ـــة الأنم وعولم

الاجتماعـــي نحـــو ثقافـــة الصـــورة الـــي أضحـــت منافـــس 

لثقافـــة المشـــافهة، بوصفهـــا المتغـــر المركـــزي في حيـــاة 

الحكايـــات الشـــعبي�ة واســـتمرارية الأدب الشـــعبي، مـــن 

جهـــة أخـــرى. لكـــن مـــع ذلـــك، وبالعـــودة إلى الســـياق 

ــي  ــافي المحلـ ــتراث الثقـ ــع الـ ــي مـ ــد أن التعاطـ ــربي، نجـ المغـ

ـــني  ـــى الإث ـــب للغ ـــر مواك ـــزال غ ـــربي- لا ي ـــمي والع –الإقلي

والثقـــافي الـــذي يمـــيز المجتمـــع المغـــربي، ويجعلنـــا نـــرى 

والدراســـات  والخـــرات  التجـــارب  تبـــ�ادل  إمكانيـــ�ة  في 

المغربيـــ�ة  العلميـــة«  »الجماعـــات  بـــن  والأبحـــاث 

أردنـــا  إذا  عنهـــا  غـــى  لا  ضـــرورة  الخليجيـــة  ونظرتهـــا 

ـــدول  ـــي ال ـــا تعاط ـــي يعرفه ـــ�ة ال ـــولات الكوني ـــة التح مواكب

ــافي والاجتماعـــي، والحـــرص  ــا الثقـ ــ�ة مـــع موروثهـ الغربيـ

المحليـــة في ســـياق عالـــم  علـــى صـــون الخصوصيـــات 

ــتمرار.   ــد باسـ ــو متزايـ ــى نحـ ــكافئ علـ ــر متـ ــول وغـ متحـ

الهوامش

أنظر المؤلف المرجعي للأنثروبولوجي والمستشرق الفرنسي ›فرانك ميرميه«:. 1

Franck Mermier  et Charif Majdalani, )2016(, ouvrage collectif, Regards sur 
l’édition dans le monde arabe, éditions Karthala, 306 p.
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d’argiles permettant la production des 
objets en poterie les plus raffinés. 

L’homme yéménite a découvert 
cette industrie depuis les âges les plus 
anciens. Les spécialistes affirment 
même que certains objets en poterie 
trouvés dans les sites archéologiques 
du pays remontent au paléolithique 
supérieur. Les nombreux vestiges 
disséminés à travers le territoire 
montrent à quel point l’usage de la 
poterie était répandu dans l’ancien 
Yémen. Cet usage est d’ailleurs 
demeuré vivace dans bien des 
provinces du pays, ce qui explique 
la pérennité de cet artisanat, de 
nombreux Yéménites préférant encore 
les ustensiles en terre cuite pour leurs 
repas traditionnels. Outre que ces 
produits demeurent à la portée de la 
plupart  des gens, cette belle coutume 
a contribué à la conservation de cet 
artisanat et même à l’accroissement de 
la demande sur la poterie. 

Les objets fabriqués au Yémen 
varient selon la nature de l’argile 
mais aussi du climat et de la matière 
première disponible dans chaque 

région. Cet artisanat est néanmoins 
menacé d’extinction en raison 
de l’importation de produits de 
remplacement et de la propension de 
certains à faire l’acquisition d’ustensiles 
en plastique, en aluminium ou dans 
d’autres types de métaux de préférence 
à la poterie traditionnelle. Cette 
évolution est devenue une véritable 
menace pour ce patrimoine, on peut 
même dire que le danger est désormais 
imminent : les métiers de l’argile sont 
en effet menacés de disparaître comme 
ont disparu, du fait de la raréfaction de 
la demande sur les marchés, certains 
autres artisanats, tels ceux du cuivre, du 
marbre ou du verre qui avaient survécu 
dans le pays jusqu’à une date récente. 

Il est plus que jamais nécessaire 
de développer les études et les 
recherches sur le passé et le présent de 
ce patrimoine afin de le documenter, de 
faire connaître les zones de production 
les plus connues et de mettre en 
lumière les usages qui en sont faits 
par la population. Tel est en substance 
l’objectif poursuivi par l’auteur dans la 
présente étude.
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Mohammed Sabe’e - Yémen

Chaque pays a ses arts et son 
artisanat traditionnel qui furent et 
demeurent un reflet de la vie culturelle 
de son peuple dans les temps anciens et 
modernes. Les produits artisanaux n’ont 
pas moins d’importance que l’héritage 
matériel exposé dans les musées. La 
poterie est à cet égard un patrimoine 
artisanal qui a très souvent conservé ses 
formes anciennes, lesquelles offrent aux 
chercheurs un témoignage sur le passé 
du pays à travers les objets hérités des 
temps anciens. Pour les archéologues, 
la poterie constitue un véritable ‘‘livre 
de lecture’’ de la société dont elle est 
issue, qu’il s’agisse de la technique de 
fabrication, du niveau économique 
des différentes communautés ou de 
la vie quotidienne en ses multiples 
manifestations. La poterie est présente 

dans les ustensiles de cuisine, dans les 
unités de stockage mais aussi dans la 
décoration, outre qu’elle représente, 
en tant que matière première, 
ensemble de composants chimiques, 
forme et dessin investis d’une finalité à 
la fois utilitaire et esthétique, un champ 
d’étude pour la science. En elle se 
manifeste le génie des hommes et des 
lieux. 

Arts et artisanat puisent le plus 
souvent dans la matière première 
présente dans l’environnement 
naturel des producteurs. La poterie 
est en effet fabriquée, dans la plupart 
des civilisations, quelle que soit leur 
situation géographique, avec l’argile 
disponible dans le sol. Le Yémen a 
bénéficié à cet égard de plusieurs types 

LA POTERIE POPULAIRE AU YÉMEN
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alimentaire, d’activités, de productions 
artisanales… La danse et le chant 
sont de fait l’expression symbolique 
de réalités culturelles d’une extrême 
profondeur et complexité. Ils mettent 
en valeur les spécificités sociales, 
linguistiques, philosophiques de 
l’homme, qu’il soit simple spectateur, 
qu’il interagisse avec la performance ou 
ne soit rien de plus qu’un membre de la 
société qui a généré ces manifestations 
culturelles.

L’auteur estime enfin que les 
arts populaires, en général, et la 
danse collective, en particulier, 
constituent sans le moindre doute 
des constructions artistiques nourries 
de valeurs et productrices de beauté. 
La lecture culturelle l’a conduit à en 
découvrir les résonances avec l’individu, 
le groupe et le patrimoine, et à lever 
le voile sur les principes de refus et de 
résistance qu’ils recèlent.  

Cette hypothèse se confirme 
dans la présente étude à travers 
l’examen des arts de la danse collective 

marocaine, en tant qu’ils constituent 
un produit culturel authentique et en 
perpétuel renouvellement, en même 
temps qu’un discours esthétique 
cohérent qui, par ses riches structures 
culturelles, incite à cet effort d’analyse 
et de réflexion qui a conduit l’auteur 
à mettre en évidence le système de 
valeurs qui le sous-tend. De façon plus 
particulière, il insiste  sur des valeurs 
telles que la résistance et la défense 
du groupe, la justice à l’égard de la 
femme et la considération qui lui est 
due, la coopération et l’entraide, qui 
ne sont en fait qu’ un axe  autour 
duquel tournent bien d’autres valeurs, 
transmises d’une génération à l’autre 
et demeurant à ce jour un havre 
de beauté et de grandeur sur cette 
terre. En ces premières décennies du 
XXIe siècle, ces valeurs ont pris une 
nouvelle dimension avec l’irruption 
des technologies modernes et des 
réseaux sociaux qui constituent un 
autre domaine de réflexion que l’auteur 
se propose d’explorer dans de futures 
études. 
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et mécanismes d’analyse qu’appelle 
cet art qui se présente comme un 
discours cohérent où se mélangent des 
genres très divers et des perspectives 
artistiques et culturelles éloignées les 
unes des autres. 

Les danses collectives, en tant 
qu’art populaire hérité du passé,  ne 
sont pas de simples mouvements 
exécutés de façon superficielle et isolés 
de leur substrat social. Les paroles qui 
les accompagnent ne sont pas non plus 
des expressions valant par elles-mêmes, 
sans lien avec les problèmes et les 
préoccupations du groupe. La musique 
sur laquelle se règlent les pas de danse 
n’est pas un simple jeu instrumental 
fait pour le plaisir et le divertissement, 
mais bien une pratique culturelle 
profondément enracinée dans l’âme des 
musiciens, ces enfants du peuple qui en 
portent le flambeau depuis les temps 
les plus anciens et dans les lieux les plus 
animés. Cette musique remplit sans 
discontinuer sa mission de résistance et 
de lutte pour la préservation de l’être 
et le développement du patrimoine.  

Elle illustre avec brio les valeurs de 
travail, de coopération,  d’équité, 
d’héroïsme pour l’édification des 
univers de création, d’art et de culture 
à travers l’exploration des secrets du 
groupe afin d’en révéler les aspirations 
existentielles.    

Danse populaire est le terme 
générique qui est employé pour décrire 
les danses propres à chaque peuple, 
mais ayant des racines similaires, 
héritées de génération en génération. 
C’est pourquoi ce type de danse est 
généralement considéré comme un 
important moyen d’expression par 
lequel les peuples formulent leurs 
sentiments et leurs croyances et 
révèlent leurs choix esthétiques et leur 
richesse culturelle et intellectuelle.  

L’un des traits distinctifs des 
danses collectives marocaines 
est qu’elles s’offrent comme un 
discours cohérent qui est un mélange 
harmonieux de poésie, de chant, 
de musique, de mouvements, de 
coutumes, de mode vestimentaire ou 
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Abdel Fattah Chahid - Maroc

L’étude s’efforce de mettre 
en évidence le rôle du patrimoine 
populaire dans le développement 
de la culture ainsi que la richesse 
culturelle au sein de la société, en tant 
qu’elle est l’expression de l’identité 
authentique et des valeurs les plus 
profondément enracinées, loin de toute 
‘’folklorisation’’ et de toute ‘’mise en 
spectacle contingente’’. L’auteur prend 
appui sur l’analyse culturelle  pour 
une approche des arts populaires et 
des discours culturels marginaux ; il  
ne cesse d’interroger les textes pour 
aller plus loin que les textes afin de 
déterminer les liens indissolubles qui, 
d’un côté, les attachent aux valeurs, et 
de l’autre aux institutions et aux autres 
pratiques développées dans le champ 
de la culture. Le but qu’il poursuit 

sans relâche est de ‘‘mettre à nu’’ les 
valeurs du refus et de la domination, de 
combattre la médiocrité et d’affirmer 
l’essence collective, nationale, culturelle 
et artistique de la communauté, de 
la famille ou de la patrie, dans leur 
lutte contre les diverses formes de 
domination culturelle. 

Sont ainsi réhabilités les cultures 
locales, les classes populaires et les 
arts qui sont l’expression authentique 
de leur être car ils représentent de 
façon fidèle le peuple dans toute sa 
profondeur temporelle et spatiale 
et dans toutes les sinuosités que 
présentent sa culture et son savoir. 
L’auteur a choisi à cet égard de 
se pencher sur la danse collective 
marocaine pour tester les hypothèses 

VERS UNE LECTURE CULTURELLE DES ARTS 

POPULAIRES

L’EXEMPLE DE LA DANSE COLLECTIVE AU MAROC
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Abir Chérif - Tunisie

L’étude porte sur le paysage 
musical de la Tunisie au XIXe siècle, 
tel qu’en témoignent les écrits de 
voyageurs et diplomates occidentaux. 
Elle vise à documenter les indices, 
informations, connaissances tantôt 
succinctes, tantôt détaillées sur l’action 
musicale à l’époque que nous offrent 
ces ouvrages afin d’affiner notre 
connaissance de ce que fut le monde de 
la musique à cette époque.

Certes, il n’est pas réaliste de 
tenter de faire revivre en totalité 
ce monde, comme si l’on avait pu 
le connaître de près, mais l’examen 
attentif des œuvres musicales 
documentées et historiquement 
attestées ne peut qu’aider à nous 
rapprocher le plus possible de ce que 
fut cet art. Diverses raisons expliquent 
à cet égard que l’auteur ait choisi 
de revenir aux textes laissés par les 
voyageurs et les diplomates européens, 
et en premier lieu leur intérêt marqué 
pour la musique et le contexte musical 
en général, comme le montrent les 
observations qu’ils ont glanées lors de 
leurs déplacements à travers la Tunisie 
et les pays arabes. Ces observations 
sont d’autant plus importantes que 
nous manquons d’études poussées sur 
la pratique musicale entre les premières 

années du XIXe siècle et l’instauration 
du Protectorat français (1881). 

L’auteur met l’accent dans 
ce travail de synthèse sur certains 
ouvrages écrits par des chercheurs 
orientalistes ainsi que des voyageurs et 
des diplomates, aussi bien ceux qui ont 
fait de la musique leur préoccupation 
centrale que ceux qui  en ont parlé 
en passant ou de façon indirecte. 
Elle a trouvé dans ces écrits aux 
diverses orientations des informations 
historiques d’ordre général, mais 
elle s’est surtout attachée à classer 
et à analyser la matière contenue 
dans la littérature de voyage, qui 
recèle quantité de renseignements 
importants, afin d’en dégager une 
image globale de la vie musicale en 
Tunisie au XIXe siècle. 

QUELQUES ASPECTS DU PAYSAGE 

MUSICAL TUNISIEN 

AU XIXe SIECLE A TRAVERS DES ECRITS 

DE VOYAGEURS EUROPEENS
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des épousailles. Le premier mahfel se 
déroule le jour d’el m’lak c’est-à-dire 
de la conclusion officielle du contrat 
de mariage qui s’accompagne de la 
récitation de la fatîha (la Sourate de 
l’Ouverture). Le deuxième mahfel a 
lieu le jour de la jahfa c’est-à-dire du 
mariage proprement dit, lorsque la 
mariée est conduite à la maison de son 
époux.

Un ensemble d’éléments se 
croisent lors du mahfel qui sont 
constitutifs de l’événement. Un 
groupe de femmes est choisi parmi 
celles qui excellent dans le chant et 
les youyous. On sélectionne ensuite 
des chansons propres au mahfel qui 
ont, dans l’ensemble, un rapport avec 
le cadre et l’événement lui-même. 
Ces chansons sont entourées de toue 
une série de rituels et de pratiques 
religieuses chargés de symboles et de 
significations puisant dans l’imaginaire 
collectif et se rattachant de façon 
essentielle à des moyens d’interlocution 
telles que l’expression verbale, la 
gestuelle, la forme ou la couleur. Ces 
moyens s’accompagnent à leur tour de 
la formulation de moralités capables 
d’émouvoir ceux qui en font usage, 
en suscitant en eux des images et 
des représentations mentales avec 
lesquelles ils interagissent, y retrouvant 
des finalités et des conceptions 
précises, venant s’ajouter aux coutumes 
et traditions qui entourent la cérémonie 
et qui ont un caractère festif, rituel 
et religieux auquel toute l’assistance 
adhère spontanément avec l’espoir d’y 
trouver une satisfaction liée au partage 
collectif.

A travers l’étude de cette 
manifestation appelée el mahfel et 
l’analyse de ses différents aspects, 
l’auteur(e) en est arrivée à la conclusion 
que de toutes les sociétés d’origine 

tribale sont les plus attachées à leur 
culture en dépit des mutations que 
celle-ci a pu connaître. Cette culture 
se fonde en effet sur des règles et 
des coutumes culturelles et sociales 
héritées de père en fils, stables et 
consensuelles que tous s’efforcent de 
respecter, œuvrant à en perpétuer les 
us et les traditions et à en observer 
les règles et les rites jusque dans leurs 
détails les plus infimes tout autant 
que les pratiques religieuses qu’elles 
appellent avec leurs symboles chargés 
de sens et de visions spécifiques à 
chaque société.

L’auteur souligne, enfin, que cette 
recherche sur le mahfel s’est moins 
concentrée sur la revue de certains 
aspects de la culture populaire que 
sur la mise en lumière des spécificités 
sociales, des représentations mentales 
et des pratiques festives et religieuses 
qui s’y expriment, avec toute la charge 
symbolique dont ils sont porteurs. Il y 
a là sans doute un chemin pour mieux 
comprendre et cerner notre héritage 
tout en renouvelant le lien avec nos 
aïeux, non pas par l’imitation mais par 
l’intellection et l’empathie. 
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Zazia Barqouqi - Tunisie

Les manifestations populaires 
festives constituent un terrain fertile et 
un terreau inégalable pour tout ce qui 
touche à l’héritage culturel collectif. S’y 
croisent en effet le sacré et le profane, 
le réel et l’imaginaire, en même temps 
que cohabitent croyances et savoirs 
et que se mélangent coutumes et 
traditions, le tout en une interaction 
fonctionnant selon des règles et des 
systèmes précis, dans le cadre de 
pratiques festives et rituelles collectives 
générant leurs propres représentations 
et leurs expressions symboliques. 
L’une de ces pratiques populaires 
est le mahfel. Un groupe de femmes 
revêtues de leurs plus beaux atours se 
réunissent à l’occasion d’une cérémonie 
telle que le mariage ou la circoncision 
pour former un cortège qui se rend à 
pied vers la maison où l’événement est 

célébré. Cette marche se déroule selon 
un rituel bien connu qui se transmet de 
génération en génération. Les femmes 
se couvrent la tête d’un large voile 
rouge qui est en général ce vêtement 
de la bédouine appelé el houli ou el 
hram. Cette sorte de voile est tenu 
serré sur les quatre coins de sorte à 
permettre aux femmes de marcher 
dessous tout en récitant les chants d’el 
mahfel dont les thèmes se réfèrent 
au milieu social et à l’environnement 
naturel aussi bien qu’à la cérémonie 
elle-même. 

Le mahfel est organisé dans 
des circonstances et à des dates 
précises qui sont définies selon les us 
et coutumes héritées du passé. Lors 
des cérémonies de mariage, le mahfel 
se réunit uniquement à deux des 
différentes étapes qui jalonnent le rituel 

AL MAHFEL : SUR LA TRACE DES 

ANCÊTRES

ET DE LEURS US ET COUTUMES

UN EVENTAIL DE SYMBOLES ET DE SIGNIFICATIONS
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d’al mahwal  qui est, selon l’auteur, 
plus acceptable pour les spécialistes 
de cet art populaire.

6. L’auteur a pu vérifier que 
l’appellation hawssa n’a pas de 
rapport avec al hawass (démence), 
et que le mot lui-même est attesté 
dans l’ancien dialectal égyptien 
dans le sens de la forte sonorité 
du chant, ce qui est tout à fait le 
cas dans la version irakienne de la 
hawssa, laquelle se fonde elle aussi 
sur la puissance de la voix et sur un 
enthousiasme débordant. 

7. L’étude souligne que ce type de 
poésie populaire est peu pratiqué 
dans les régions orientales ou 
septentrionales de l’Irak, et en 
particulier dans la ville de Mossoul et 
ses environs.

8. Elle précise que le rite tribal 
où la danse accompagnait la 
performance poétique et chantée 
de la hawssa a perdu certaines de 
ses caractéristiques populaires, 
avec notamment la disparition 
de certaines pratiques liées à 
l’aradha qui s’accompagnait de tirs 

à la carabine et de déploiement de 
bannières. 

9. L’étude montre enfin que certains 
des chanteurs et choristes irakiens, 
en particulier les plus jeunes, ont 
sorti la hawssa de son ‘’habit’’ 
choriste bien connu pour en faire 
des chansons avec accompagnement 
musical, et cela à partir de 2015, 
avec les chansons patriotiques et 
tribales qui ont été créées. 
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Mohammed el Khaldi - Irak

L’étude insiste sur les points suivants:

1. L’art de la hawssa est de nature 
tribale. Il est né dans les zones 
rurales de l’Euphrate, et plus 
particulièrement dans les villes de 
Diwania et d’El Semawa  ainsi que 
dans les régions environnantes. Il 
est passé ensuite dans certaines 
villes du sud de l’Irak, telles qu’El 
Nassirya, Al Amara, Bassora et El 
Kout.

2. L’étude montre que la hawssa a été 
inventée vers le milieu du XIXe 
siècle.

3. Elle souligne le fait que cet art a été 
au départ structuré, sur le plan de 
la prosodie, sur une seule strophe 
appelée hawssa, avant de passer 
à un système ressemblant à la 
structure appelée al aboudhya, soit 
un poème de quatre strophes dont 

trois ont la même rime, le même 
thème narratif et la même continuité 
discursive fondée sur le retour du 
même mot avec à chaque fois un 
sens différent. Quant à la quatrième 
strophe elle se clôt sur la hawssa 
elle-même et peut en fait ouvrir 
sur une autre structure de quatre 
strophes.

4. L’étude montre également qu’il 
n’existe pas de rapport entre l’art de 
la hawssa et celui de la ahzujâ (petite 
pièce lyrique chantée), et qu’il 
s’agit de deux formes de prosodie 
différentes l’une de l’autre, et 
fondées deux types de versification 
et de performance.

5. L’étude précise, en outre, que 
l’appellation muhawssaji qui était 
répandue au cours de la précédent 
période a été remplacée par celle 

L’ART DE LA HAWSSA POPULAIRE EN IRAK

ÉTUDE ET TEXTES
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Ahmed al Tars al Aramy - Yémen

La mémoire orale constitue 
l’un des principaux médiateurs 
de la connaissance. C’est sur elle 
que les sociétés humaines se sont 
fondées pour conserver, échanger, 
transmettre leurs savoirs, leurs 
cultures et leur expertise. Avant 
l’invention de l’écriture, les formes 
littéraires les plus anciennes avaient, 
dans toutes les cultures, un caractère 
oral. Tel fut à cet égard le cas pour 
les civilisations du sud de la Presqu’île 
arabique dont les communautés 
s’étaient, à l’image de toutes les 
anciennes sociétés orientales, 
appuyées sur la mémoire orale, 
même si l’écriture de l’ancien Yémen 
était apparue dix siècles avant J.C., 
avant de laisser place, quatre siècles 
plus tard, à l’écriture arabe telle que 
nous la connaissons aujourd’hui, en 
même temps que la langue arabe du 
nord, celle du centre de la presqu’île 
arabique, appelée fos’hâ (arabe 
littéral), supplantait l’arabe du sud.  

La mémoire orale n’en est pas 
moins restée un médium culturel 
essentiel pour des générations 
successives qui ont connu, tant sur le 
plan linguistique que culturel, toute 
une série de mutations qui ne les ont, 
toutefois, pas empêchées de demeurer 
profondément attachées à leur passé, 
comme on le constate au niveau 
du dialectal mais aussi à travers les 
diverses manifestations folkloriques ou 

expressions de l’héritage immatériel. Le 
lien entre cet héritage et la culture de 
l’ancien Yémen est en effet resté vivace 
au long des siècles et n’a presque pas 
souffert de l’oubli. Il existe même toute 
une littérature qui remonte à cet ancien 
Yémen et dont la mémoire est restée 
de façon ou d’autre vivante dans la 
culture orale des populations rurales. 

La présente étude traite de cette 
littérature à travers un échantillon 
représentatif d’un vaste ensemble 
de manifestations que l’auteur a 
examinées dans un ouvrage en cours 
dans lequel il explore les sources, les 
présupposés, les mécanismes et les 
multiples aspects de cette matière. 

Pour ce qui est de l’échantillon 
choisi dans le cadre de cette étude, 
l’auteur a fondé son approche 
sur cette question axiale: peut-on 
parler de l’existence d’‘‘épopées/
récitatifs littéraires-religieux-
agraires’’ provenant de l’ancien 
Yémen qui seraient restés vivaces et 
‘‘fonctionnels’’ dans la culture orale 
sous la forme de dictons, proverbes 
et chants de travail ? Peut-on, 
d’un autre côté, dire qu’il a existé 
dans l’ancien Yémen ‘‘des divinités 
légendaires agricoles et/ou semi-
divinités ou prophètes légendaires 
agricoles’’ que la culture populaire 
orale aurait perpétués à travers des 
figures d’agriculteurs devenues autant 
d’incarnations de la sagesse ? 

LES CHANTS DU SAGE CHARQAH

SUR LE RECITATIF DU DIEU CHARQAN

Les rapports entre l’héritage agricole oral au Yémen 

et la poésie antéislamique
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tarde pas à se rendre compte que, si 
diverses soient-elles,  ces expressions 
se rencontrent à travers les valeurs 
humaines les plus essentielles, le reste 
n’étant que nuances et colorations 
à l’infini par lesquelles se différencie 
chaque culture des autres. 

On peut donc affirmer que 
l’héritage constitue une culture 
ouverte et non  pas close sur elle-
même et l’identité une force qui vole 
avec deux ailes, l’une locale et l’autre 
universelle, et ne peut se départir de 
sa dimension humaine. On le constate 
rien qu’à voir que la plupart des 
enfants du monde, et en particulier 
les enfants instruits, connaissent bien 
les récits des Mille et une nuits et un 
grand nombre d’autres contes, comme 
Cendrillon dont le mérite revient à 
l’effort des conteurs, et, par la suite, à 
celui des éditeurs. 

L’enfant ne connaît son ‘‘être’’ 
ni ‘‘qui il est’’ que s’il connaît l’autre 
différent avec l’aide des aînés, 
l’acquis cognitif qui est le sien ne lui 
permettant pas à cet âge de percevoir 
les différences culturelles. Il importe 
de noter que les personnes les plus 
attachées aux traditions lors des 
diverses célébrations sont les migrants 
car ces personnes représentent la 
catégorie sociale qui a le plus peur de 
voir ses enfants perdre leur identité. 
C’est d’ailleurs pourquoi on les voit, 
lorsqu’ils rentent chez eux pour les 
vacances, demander avec insistance 
à leur famille de s’adresser à leurs 
enfants dans leur langue mère (l’arabe 
en l’occurrence), et de les initier à 
leurs us et coutumes jusque dans leurs 
détails les plus infimes. En somme, 
l’ouverture sur l’autre ne signifie 
pas que l’on adopte en totalité les 
contenus de sa culture, sauf lorsque 

ces contenus recèlent une dimension 
humaine générale et universelle 
parlant aux hommes, toutes catégories 
confondues, et formant un facteur 
d’unification et non de division. 

Le domaine que l’auteur a 
exploré s’inscrit dans le cadre de ce 
qu’on appelle ‘‘la culture spécifique’’ 
ou ‘‘culture de l’identité’’, sans que ces 
termes ne revoient à une quelconque 
‘‘culture isolée’’ ou ‘‘culture de 
l’isolement’’. L’héritage culturel 
dans ses deux versants matériel et 
immatériel (le dire) était un terme 
employé de façon récurrente en 
rapport avec les ‘‘masses populaires’’. 
Il était étroitement lié aux activités et 
aux préoccupations quotidiennes des 
gens. Et c’est pour cette raison qu’il 
était considéré par les sociologues 
comme la vox populi ou le capital 
symbolique, soit une marchandise 
au moyen de laquelle les sociétés 
défendaient leur existence et se 
dotaient d’une immunité. 

La question qui se pose 
aujourd’hui peut se formuler ainsi: un 
tel héritage est-il capable d’immuniser 
l’être culturel des peuples de 
manière à défendre l’immunité et 
l’invulnérabilité de leurs enfants face 
aux mutations et aux turbulences 
incessantes que connaît notre monde? 
Ne sommes-nous pas aujourd’hui 
dans un monde où l’enfant ressent ce 
qui est lointain comme proche et ce 
qui est proche comme lointain ? Une 
telle évolution augure en tout cas d’un 
événement énorme en rapport avec 
l’identité de nos enfants dont nous ne 
pourrons saisir toute la portée que 
dans plusieurs décennies?



Culture Populaire - Numéro 48 - Hiver 2020

populaire selon des approches 
conscientes des enjeux et dont le but 
sera de puiser dans cet héritage des 
valeurs universelles et des contenus 
cognitifs servant à développer les 
sciences et les savoirs modernes?

Beaucoup d’écrits n’hésitent pas 
aujourd’hui à appeler à débarrasser 
l’héritage ancestral des scories qui y 
sont encore attachées et à l’adapter 
à l’époque. Est-ce à dire que les 
générations précédentes ont accueilli 
à travers leur héritage une matière 
fallacieuse ou empoisonnée qui a 
fait leur malheur? Cette affirmation 
es d’ailleurs habituellement justifiée 
par l’exhortation faite à l’enfant de 
s’en tenir à ce qui est ‘‘de nature 
à renforcer en lui le sentiment 
d’appartenance à une civilisation 

arabo-musulmane dont la grandeur est 
universellement reconnue’’. 

Ce que nous appelons aujourd’hui 
‘‘héritage’’ était fortement présent 
dans la vie concrète de tous les 
jours. Il était de l’ordre de la pratique 
effective, en dépit de son occultation 
volontaire ou involontaire dans les 
textes écrits. Cela veut dire que 
la pensée hautaine n’a pas réussi, 
des siècles durant, à effacer ou à 
marginaliser tout ce qui est en rapport 
avec la culture populaire.  Pourtant, 
les enfants tendent à intérioriser, au 
cours de leur scolarité et dans le cadre 
des institutions scolaires en général, 
des images déformées, voire erronées, 
relativement à la culture populaire, 
alors même qu’ils en vivent diverses 
séquences à la maison et dans la rue. 
Et c’est pourquoi certains appels ont, 
par peur pour l’identité, été lancés 
en vue d’intégrer aux programmes 
scolaires des matières liées au 
patrimoine populaire, alors que l’on 
sait que c’est la vie quotidienne qui 
est le domaine naturel où évoluent les 
différents aspects de ce patrimoine qui 
sont, par bien des côtés, l’expression 
même de l’identité.

L’identité au sens moderne du 
terme consiste, selon l’auteur, en la 
préservation par les peuples de leurs 
acquis patrimoniaux tout en prenant 
connaissance des richesses qui sont 
chez l’autre, ceci ne pouvant nuire à 
cela. La preuve en est que l’héritage 
populaire ne renvoie qu’en apparence 
à la spécificité locale ou territoriale 
étroite, c’est-à-dire à l’enfermement 
sur soi-même, mais que dès qu’on 
regarde de près les manifestations 
culturelles,  qu’on lit attentivement 
les textes et que l’on compare, par 
exemple, les récits des peuples, on ne 

25
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Néji Tabbab - Tunisie

Il convient, dans la présente 
conjoncture, et compte-tenu des 
‘‘réalités de l’époque’’, d’insister 
plus que jamais  sur le fait que la 
préservation de l’identité ne signifie plus 
la clôture sur soi-même. Les sociétés 
qui tentent de se fermer aux autres 
ne peuvent en effet qu’aller à leur 
perte. L’indice le plus évident en est le 
fait que l’homme qui ne parle qu’une 
seule langue est aujourd’hui rangé au 
nombre des illettrés. Mais l’inverse est 
tout aussi vrai car les peuples qui se 
jettent corps et biens dans ce courant 
de la mondialisation qui emporte tout 
sur son passage, se privant ainsi de ce 
frein, de cette ‘‘force d’inertie’’ qu’est 
l’identité, courent le risque de s’effacer 
sans laisser de trace.

L’évolution des structures 
sociales est une fatalité historique 

qui se traduit habituellement par des 
changements au niveau du mode de 
vie et des secousses qui ébranlent les 
valeurs culturelles. Le problème qui 
ne cesse de se poser de génération 
en génération est celui des enfants qui 
vont à bref terme devenir des jeunes 
gens avides de tout ce qui leur paraît 
nouveau et aspirant généralement 
à avoir leur ‘’époque à eux’’. Mais 
cette époque, qui va la leur procurer 
? Est-ce l’autre lointain devenu plus 
proche qu’il n’est nécessaire, au point 
qu’on en arrive inéluctablement à la 
situation de celui-là qui, ayant confié 
le destin de ses enfants à d’autres 
qui vont les élever à leur façon, ne 
trouvera en eux, une fois devenus de 
solides adolescents, que de parfaits 
étrangers? Ou alors la solution sera-t-
elle – comme l’estiment beaucoup – 
de relire les grands jalons de l’héritage 

LE RÔLE DE L’HERITAGE POPULAIRE DANS 

L’ANCRAGE DE L’IDENTITE CHEZ L’ENFANT
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a franchi les frontières du Golfe et de 
la Presqu’île arabique, devenant partie 
intégrante du répertoire des plus 
grands maîtres du chant, ne peut que 
mesurer la profondeur du fossé qui 
sépare son inspiration du début de ce 
qu’était devenue ensuite sa poésie. 

Si l’on regarde à présent le 
mawwel, qui est l’un des arts les plus 
anciens des travailleurs de la mer dans 
la région du Golfe, on ne peut que 
reconnaître la prééminence d’Abdallah 
al Faraj sur le reste des maîtres du 
mawwel, grâce à ses vers dont certains 
segments sont devenus de véritables 
dictons, tel celui-ci que l’on entend 
dans toutes les bouches: ‘‘Le feu ne 
brûle que le pied qui le foule’’.Ici aussi, 
grande est la distance entre les poésies 
nabatéennes d’avant l’arrivée d’al Faraj 
dans la ville bahreïnie d’Al Muharrig 
et les mawwel qu’il composa une fois 
installé dans cette ville. N’oublions 
pas non plus le rôle que le prodigieux 
luthiste Abdallah al Faraj joua dans le 
développement de l’art d’as-sawt dont 
se glorifie la région du Golfe. 

Le poète qatari Al Fayhani est, 
lui, devenu célèbre pour son histoire 
d’amour ‘udhri (platonique) pour May, 
l’une des histoires les plus fameuses 
dans l’ensemble de la région du 
Golfe. Les magnifiques poèmes qu’il 
y consacra ont  été chanté par les 
artistes de la région qui y ont trouvé 
la forme d’expression la plus haute 
à laquelle parvint à cette époque le 
dialecte du Golfe depuis le passage qui 
se fit du désert (nabatéen) vers la ville. 
Aucun citoyen de cette région ne peut 
oublier les paroles de la chanson  qui 
reprend l’un de ses poèmes: ‘‘Pour 
eux, nous avons bu le calice jusqu’à 
la lie… puis nous avons pleuré sur 
les vestiges de leurs demeures’’. Mais 

bien d’autres poésies d’al Fayhani 
sont devenues de célèbres chansons 
populaires profondément ancrées 
dans la sensibilité et la mémoire des 
peuples.

Cette revue est bien trop rapide 
pour nous révéler les multiples 
évolutions par lesquelles est passé le 
texte poétique produit dans la langue 
dialectale du Golfe au cours de sa 
migration du désert vers la ville. Un tel 
passage n’a cependant pas rompu avec 
la continuité de la tradition du poème 
nabatéen en tant que texte dont la 
modernité est toujours attestée dans 
la chanson populaire. Je n’en veux 
pour exemple que les belles poésies 
nabatéennes de Leurs Altesses le 
prince poète Khaled al Fayçal, le prince 
poète Badr bin Abdelmohsen ou 
d’autres personnages renommés. Ces 
poésies continuent à être chantées 
au Royaume d’Arabie Saoudite et 
connaissent un grand retentissement 
à travers le Golfe et les autres pays 
arabes.

Quand donc verra-t-on naître 
dans cette belle et chère partie de 
la nation arabe un chercheur de 
haut niveau qui mette son expertise 
et son talent au service de l’étude 
approfondie de cet art, un projet 
devenu aujoiurd’hui une nécessité 
pour les générations qui viendront 
après nous ? 

Nous attendons… et nous 
espérons!

Ali Abdulla Khalifa 

Chef de la rédaction
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peinture et s’imprégna profondément 
de la culture indienne. Ayant dilapidé 
l’immense héritage reçu de son père, il 
passa de l’Inde à Bahreïn, dans le désir 
de tirer profit de la prospérité des arts 
du chant populaire et de l’ambiance 
d’ouverture artistique que connaissait 
l’île. Il initia autour de lui des activités 
littéraires et artistiques au centre 
desquels il plaça le poème nabatéen, 
les formes poétiques du mawwel et le 
fameux art du chant appelé as-sawt. 

Le poète Mohammed al Fayhani 
est, lui, un marin, issu d’une famille 
aisée, vivant à Al Muharrig, une ville 
côtière de Bahreïn qui avait prospéré 
grâce à la pêche perlière, une activité 
qui s’accompagnait de chants au travail 
scandés par des rythmes mélodiques 
très étendus qui étaient uniques dans 
leur genre. La profonde déception 
qui a marqué l’existence de ce poète 
devant l’impossibilité où il se trouva 
d’épouser la femme aimée autant 
que les souffrances qu’il a  ressenties 
du fait de la trahison de ceux en 
qui il avait placé sa confiance et ses 

espérances ont amené Mohammed al 
Fayhani à écrire des poèmes d’amour 
qui comptent parmi les plus beaux 
et les plus émouvants. Ces textes 
allaient par la suite servir de support 
à des compositions musicales dont la 
réputation se répandit sur une large 
échelle. 

Cette étonnante continuité 
poétique, musicale et humaine en 
même temps que  cette succession 
historique qui paraît obéir à une sorte 
de déterminisme ont permis le passage 
d’une poésie populaire prise dans le 
carcan linguistique de la bédouinité 
nabatéenne du centre de la Presqu’île 
arabique vers les villes de la côte où 
les dialectes se distinguaient par leur 
douceur, leur souplesse et leur variété. 
Qui lit les poésies de Mohammed bin 
L’aboun avant son arrivée à Bahreïn et 
son insertion dans la sphère artistique 
de ce pays, puis écoute le texte de 
cette chanson populaire commençant 
par: ‘‘O Ali, fais retentir bien haut ton 
chant… et toi femme ne te dissimule 
derrière le masque!’’ dont la réputation 
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LE POEME NABATEEN ET LA CHANSON 

POPULAIRE
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Cinq à six années: tel fut 
l’intervalle qui sépara, à chaque fois, 
la disparition de l’un des trois poètes 
populaires les plus importants de la 
région du Golfe et de la Presqu’île 
arabique de la naissance du suivant. 
Tout se passa en effet comme si le 
destin avait d’une certaine façon 
présidé au développement de ce 
type de poésie et au passage d’une 
forme verbale à l’autre. Arrêtons-
nous, cher lecteur, un instant sur les 
dates de naissance et de décès de 
ces trois poètes qui ont marqué de 
leur empreinte la migration du texte 
poétique de la sphère rurale à celle 
de la citadinité, puis la diffusion sur 
une large échelle de cette poésie et 
l’influence durable qu’elle a eue sur la 
sensibilité populaire au cours de toutes 
ces années pendant lesquelles jamais 
leur renommée ne fléchit, ni leur 
poésie ne tomba dans l’oubli.

J’ai parlé des poètes saoudien 
Mohammed bin L’aboun (1790-
1831), koweïtien Abdallah al Faraj 
(1836-1901) et qatari Mohammed bin 
Jassîm al Fayhani (1907-1939). Tu ne 
manqueras pas d’ailleurs, ô lecteur, de 
t’étonner du lien étroit qui unit leurs 
poésies à l’évolution des thématiques 
de la poésie populaire dans la région 
du Golfe, évolution qui nous fait 
penser que chacun d’entre eux serait 
en quelque sorte venu pour déployer 
la plénitude de son art avant de 
transmettre le flambeau au suivant. 

Mohammed bin L’aboun est venu 

du désert, au centre de Nedjd, où 
la poésie nabatéenne témoigne des 
beautés de la langue des bédouins 
avec ses formes d’expression qui 
paraissent fort étranges aux oreilles 
du citadin. Cette poésie est chantée 
avec un accompagnement de rababa 
(ou rabab) à l’occasion de prestations 
données devant un public qui ne 
pouvait être, par-delà la qualité de la 
performance, que limité. Le poète 
s’est passionné pour cet instrument 
ainsi que  pour le târ. Ayant migré à 
Bahreïn, à l’extrémité orientale de la 
Presqu’île, où la finesse du dialectal 
propre à cette province du Golfe, 
la douceur de la prononciation et la 
simplicité des formes syntaxiques 
tout autant que le développement 
des arts du chant appelés al khemari 
et es-samiri, l’importante activité et 
interaction des troupes artistiques 
populaires et la large diffusion de 
leurs travaux avaient gagné un 
important public à ces arts populaires. 
Bahreïn offrit ainsi un vaste domaine 
d’expression aux arts du târ où 
excellait  bin L’aboun au point d’avoir 
créé un genre musical appelé les 
l’abouniat. 

Pour le poète nabatéen, Abdallah 
al Faraj, il fit ses études en Inde, 
assimilant à la perfection l’hindou, 
une langue connue pour sa richesse 
et sa grande diversité mais aussi pour 
toutes les formes de chants, mélodies 
et danses auxquelles elle a donné 
naissance.  Al Faraj étudia la musique, 
il se passionna pour le dessin et la 
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craft alive, such as the cost of production 
and the fact that it is affordable to the 
majority of people.

Pottery products in Yemen vary 
according to the variety of clay used, and 
the climate and raw materials in the local 
environment. 

Despite the factors that keep the 
pottery industry alive, the local pottery 
products in Yemen are now declining. 
Imported alternatives have forced artisans 
to quit their craft.  Nowadays people 
prefer to use tools made of other materials 
(e.g. aluminum, plastic and metals). 

These changes put this craft at risk 
of extinction like many other crafts whose 
products are no longer in demand in 
the local markets. This was seen in the 
industries of copper, marble and glass 
products, which were manufactured in 
Yemen until recently.

It is crucial that we study the pottery 
craft and its history and provide the 
needed documentation to help highlight its 
status in our present time.
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Pottery Craft in Yemen

Every country has its own traditional 
arts and crafts that reflect the cultural life 
of its people, both ancient and modern. 
Traditional crafts products are as important 
as physical monuments housed by 
museums.

Pottery is one of the industries that 
often preserves its original forms, and 
therefore can reflect, to researchers, 
ancient aspects of culture in new products. 
Through pottery pieces archaeologists 
study different aspects of social life and 
economic status of a society. 

Pottery has been used to make 
utensils for food and drink, for storage 
and in many cases for ornamentation. The 
craft uses principles of chemistry to deal 
with raw materials, and to shape the items 
according to its aesthetic and instrumental 
objectives.

Traditional arts and crafts often 
benefit from the raw materials available 
in the surrounding environment. Pottery 
is made of the clay available in the 
environment and in Yemen we find very 
good quality clay to produce the finest 
pottery. The Yemenis discovered pottery 
early, and archaeologists in Yemen say that 
the remains of pottery found in sites date 
back to the Neolithic era; the remains of 
widespread scattered pottery indicate 
heavy use of pottery in Yemen in the past.

Today the pottery industry is still 
present in many Yemeni governorates. 
The survival of the pottery craft in Yemen, 
to some extent, may be due to the vital 
need for the use of pottery up until now.

Many Yemenis prefer to eat in 
traditional pottery, which keeps the craft 
flourishing. There are also some other 
factors that help in keeping the pottery 

Mohammed Saba’ – Yemen
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Therefore, folk dance in general is an 
important way to translate people’s feelings 
and beliefs and reveal their aesthetic 
choices and their cultural and intellectual 
possessions.

The Moroccan collective dances are 
characterized by their integrated discourse 
that embrace poetry, singing, music, 
movements, customs, dressing, cuisine, 
various works and trades. The dancing and 
singing are symbols of the cultural elements 
of the Monrovian society and they highlight 
linguistic and philosophical aspects of either 
the dancers and singers themselves or the 
audience or society as a whole. 

Folk art and group dancing are artistic 
manifestations of aesthetic and social values. 
The cultural reading of them enables us 
to explore collective identity and heritage, 
and unveil the values of resistance, group 
defence, and appreciation for women, 
cooperation and solidarity. These values   
as well as others are passed from one 
generation to another and adopted by 
individuals of the society.

In our days, these values acquire 
new dimensions with the spread of new 
technologies and social media; a subject we 
would like to address in future articles.

15
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Towards A Cultural Understanding of Folklore

Moroccan Group Dance as a Model 

This paper seeks to highlight the 
role of folklore in achieving cultural 
development and to highlight the cultural 
richness of a society. The role    enhances 
the identity and cultural values of people in 
the community. The paper seeks to utilize 
the cultural analysis of folk arts and folk 
culture. 

The paper studies the relation 
between values   and cultural practices as 
well as cultural institutions. In addition, 
it explores the values   of rejection of 
domination, and the values of enhancing 
the collective - family, tribe and nation. 
Such values enhance local cultures, folklore 
and indigenous art. 

The study explores Moroccan group 
dance as an integrated discourse that holds 
different genres and cultural perspectives.

Group dances in traditional folklore 
cannot be seen merely as movements 
in isolation and outside of social context; 
their words are not mere expressions 
unrelated to the interests and concerns 
of the group; and their rhythms are not 
simply beats to enjoy and pass time. They 
are rather cultural practices established 
in the conscience and heart of individuals 
for generations. These dances have a vital 
role in preserving the collective identity 
and heritage. They elegantly represent 
the values of heroism, work, cooperation 
and justice, and help in supporting art and 
culture through exploring the group’s 
perspectives of life and existence.  

Folk dance is a term generally 
used to describe the forms of dance that 
are common among different peoples 
often because they have similar origins. 

Abdul Fattah Shahid - Morocco
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The Musical Scene in Tunisia in the 19th 

Century - Through the Works of European Travellers

The paper studies the musical scene 
in Tunisia during the nineteenth century 
through the writings of travellers and 
Western diplomats. It documents the 
Europeans’ perceptions of the music in 
Tunisia at that time. 

There is no doubt that reviving the 
image of the Tunisian musical scene in 
that period bears some risk, but the study 
looks to documented and confirmed 
historical facts with an aim to bring us 
closer to that image as much as possible. 
The preference to refer to the texts of 
European travellers and diplomats was for 
for several reasons, the main one being 
their interest in music in general (which 
is clearly evident in their observations 

made while touring the Arab and Tunisian 
countries). In addition to this, that period 
did not receive adequate studies on music, 
especially between the beginnings of the 
nineteenth century to the period of French 
protectorate.

Our focus in this abridged research 
will be on some of the works of European 
Orientalist scholars, travellers and 
diplomats that have either made music 
their main subject or touched on it 
indirectly. We have studied these works 
and classified their subjects and elements 
in order to present a general view of the 
musical life experienced in Tunisia in the 
nineteenth century.

Abir Al Sharif - Tunisia
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The Mahfal “Gathering”…

 In the Footsteps of the Ancestors, With Their Customs and 

Beliefs - A Collection of Symbols and Signs  

Folk celebrations represent a 
fertile and abundant field and an essential 
incubator for the collective culture, where 
the spiritual, material and imaginative 
elements meet together, bringing beliefs 
with knowledge and mingling customs and 
traditions. The collective ritual celebration 
has rich semantic representations and 
symbols.

One of these folk practices is called 
the Mahfal gathering, in which a group 
of pretty women dressed in the best 
of their clothes and jewellery, gather 
for celebrations such as a wedding or 
circumcision, and parade towards the 
celebration house. The women hold 
a red quilt from its four sides so that 
other women may walk underneath it, 
while singing special songs of the Mahfal 
gathering. The themes of the songs 
are derived from the natural and social 
environment, as well as the celebrations 
themselves.

The Mahfal “gathering” is held for 
certain occasions and festive times, and 
follows inherited customs and traditions. 
For example, for wedding ceremonies the 
Mahfal is held at only two occasions; the 
first gathering is on the day of tying the 
bond of marriage, and marks “Al Jahfa” 
(the wedding day when the bride goes to 
her husband's house).

The Mahfal consists of a few 
elements: the group of women who sing 
and perform ululation, the selection of 
songs specifically for the Mahfal and the 

celebrations that the Mahfal is held for, 
along with other special rituals. These 
rituals, which are mainly related to speech, 
movement, form, and colour, are derived 
from the collective imagination. They are 
also part of the customs and traditions that 
make up the Mahfal. 

Through our study of the Mahfal and 
our analysis of many aspects related to it, 
it became clear that tribal communities 
are the keenest on their cultural practices. 
They have well established cultural and 
social norms, and everyone seeks to follow 
and apply them in their lives.

My discussion of the Mahfal gathering 
is not merely a review the of aspects of 
folk culture, but rather an attempt to 
highlight the social specificities, intellectual 
perceptions and ceremonial practices to 
identify their semantic symbols. This may 
be an introduction to understanding and 
knowing our heritage and renewing our 
connection with our ancestors. 

Al Zazyah Barquqi - Tunisia

12



Folk Culture - Issue 48 - Winter 2020

A Study of Husa in Iraq 

The Most Important Highlight of 

This Paper: 

1. The study proved that Husa is a tribal 
art that originated in the Euphrates 
countryside, specifically in the 
Diwaniyah and Samawah outskirts, and 
then moved to some cities in southern 
Iraq, such as Nasiriya, Amara, Basra 
and Kut.

2. The study showed that Husa is one of 
the innovations of the mid-nineteenth 
century AD.

3. The study confirmed that this art began 
with one hemistich called Husa, and 
then turned to a form similar to the 
“Abuthiyah”, which is a type of Bedouin 
poetry based on quartets.  Three 
lines of Husa usually rhyme and within 
the hemstitches, we find a repetition 
of identical initial consonant sounds 
in successive or closely associated 
syllables within a group of words. 
The fourth line concludes the Husa. 
In addition, this art can come in more 
than four hemstitches. 

4. The study proved that there is no 
relationship between the popular song 
(Uhzujah) and the art of Husa. They 
are two different patterns, with each 
having its own verse and performance.

5. The study showed that the term “Al-
Muhwasji”, which was common in 
previous eras, has been replaced by 
the term “Al-Mihwal”. We believe that 
this term is more appropriate than the 
previous.

6. The study proved that the name Husa 
has nothing to do with the Arabic 

word “al hawas” (i.e. madness). This 
name came from colloquial Egyptian 
Arabic to mean the high sound of 
singing, which applies to the Iraqi Husa, 
which is performed in high tone and an 
unprecedented zeal.

7. The study confirmed that this type of 
folk poetry was not composed in the 
western and northern areas of Iraq, 
specifically the province of Mosul. 

8. The study showed that the tribal 
ritual that involved dancing and 
performing Husa has lost some of its 
folkloric disposition, especially the 
disappearance of the manifestations of 
“Al Arada” that were accompanied by 
gunfire and flags.

9. The study showed that after 2015 
some Iraqi singers, especially young 
people, began to sing Husa in national 
and tribal songs accompanied by music, 
which takes Husa out of its traditional 
context. 

Mohammed Al Khaldi – Iraq
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Songs of the Sage, “Sharqa” And the Hymn 

of God “Sharqan”

The Relationship between the Oral Agricultural Heritage in 

Yemen and Pre-Islamic Literature

Oral heritage has an important 
role; it is what first human communities 
relied on to preserve and communicate 
knowledge, culture and experience. Most 
forms of literature were oral before the 
introduction of the written word. This 
is clearly evident in the civlizations of 
the Southern Arabian Peninsula whose 
communities, like the ancient eastern 
communities, depended on their memory. 
This is also the case with the Yemeni 
communities, although Yemen has known 
writing as early as the 10th century BC. 
The ancient Yemeni civilization used 
Musnad script until the 6th century AD, 
when it was replaced by Arabic writing 
with the replacement the Northern Arabic 
with the Southern Arabic (the language of 
the central Arabian Peninsula known as 
classical). 

Oral memory remained an essential 
medium in culture for successive 
generations of people whose culture and 
language had undergone transitions. It 
allowed them to remain connected and 
truthful to their past. This is clear in the 
spoken language, some folkloric practices 
and the intangible heritage, which are 
connected to ancient Yemen.

There is a kind of ancient literature, 
which is still alive in the oral agricultural 
culture. This is what I address by studying 
a model case, as discussed thoroughly in a 
book on this subject. 

The study seeks to answer two 
central questions. The first is to ask were 
there literary, religious - agricultural stories 
or hymns in ancient Yemen, and are they 
remain alive and active in the oral culture 
in the form of proverbs, wisdoms and 
work songs? 

And secondly, can we say that there 
were mythical agriculture gods, semi- gods 
or mythical agriculture prophets in ancient 
Yemen, and is this still alive in oral culture 
in the form of ‘wise peasants’?

Ahmed Alturs Al Arami, Yemen
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cultural differences. It is noted that 
the most abiding by tradition on 
various occasions are immigrants. 
They are the most afraid that their 
children will lose their identities. This 
is why we see them when they return 
to their homelands for holidays, ask 
their parents to speak to their children 
in their mother tongue, Arabic, and 
introduce them to the traditions in 
details. This means that openness to 
the other does not mean to adapt 
one’s culture, except in the case when 
this culture is of a universal human 
nature, which is in this case looked at 
as a factor of unification rather than 
division.

When aiming at preserving a 
distinct culture or culture of identity, 
we do not seek to create a culture of 
isolation. Heritage, both material and 
verbal, was widely used throughout 

generations (‘la masse populaire’), 
and was closely linked to people’s 
concerns and various activities. Thus, 
sociologists see that heritage is a 
collective voice or symbolic capital 
(‘les biens symboliques’), in the sense 
that heritage provides cultural goods 
that societies have used to defend and 
fortify themselves. 

The question now is can heritage 
still fortify the “cultural self” of the 
Arab peoples to ensure the identity 
of their children and their immunity 
in light of the ongoing changes and 
fluctuations in the world today? Do 
our children now not see the far 
as so close and vice versa, in our 
global village? Is this a phenomenon 
that threatens their identities with 
consequences that we may not realize 
until decades later?

9



Folk Culture - Issue 48 - Winter 2020

Much of the writing of today 
does not hesitate to explicitly call 
for the need to rid cultural heritage 
of ‘impurities’, and refine it. Does 
this mean that previous generations 
accepted the inherited culture as 
faulty or poisoned, and did it result 
in bad and evil consequences? This 
position is usually justified for the 
child by calling for the choice of what 
can provide pride of belonging to a 
significant Arab-Islamic civilization.

What we now call “heritage” 
is present in our everyday life. It is 
made up of actual practices despite 
its either unintentional or deliberate 
absence in written texts. This means 
that for centuries changing beliefs 
has not succeeded in obliterating 
or marginalizing everything related 
to folk culture. However, at the 
level of schooling and educational 

institutions in general, children 
inherit distorted and even 
misrepresented images of folk 
culture, even though they live 
some of it at home and on the 
street. 

For this reason, a fear of 
the loss of identity has emerged, 
and some have suggested the 
introduction of cultural heritage 
in the teaching curricula, where 
we find that public life is the 
natural area in which those 
heritage expressive elements and 
many aspects of identity interact. 

In our view, “contemporary” 
identity means that people 
preserve their heritage and 
acquaint themselves with other 
cultures at the same time. To 
some folk heritage may suggest 
a narrow domestic perspective 
and being closed off, but when 
we observe inherited cultural 

elements, dig deep into texts, and 
compare the narratives of people, we 
find that they have common human 
values.   

Heritage represents an open 
culture, and identity is a bird that flies 
with two wings, one local and the 
other universal. It cannot abandon the 
human dimensions. We find most of 
the world’s children, especially the 
educated ones, know the stories of 
Arabian Nights, Cinderella and other 
universal tales. This is primarily thanks 
to the narrators’ efforts, and secondly 
to publishing efforts.

A child knows neither himself nor 
“who he is” unless he or she identifies 
the other, with the help of adults. 
Because of his limited knowledge, he 
may not easily be able to perceive 

8
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Folk Heritage and Its Role in Deepening

the Identity of the Arab Child

It is necessary to emphasize, 
considering the conditions of our 
time, the fact that preserving 
identity no longer means insularity, 
because societies that attempt to 
close themselves off are doomed to 
disappear, and the simplest indication 
of that is that one who speaks only 
one language today may be considered 
illiterate. The opposite is also true. 
People who go with the sweeping 
stream of globalization and abandon 
their identity may also face the danger 
of extinction. 

The development of social 
structure is inevitable; this 

development usually leads to a 
change in lifestyles and a disruption of 
cultural values. The problem across 
generations is that children who will 
soon become youth must look forward 
to everything new in their perspective 
and they usually wish to live their own 
life. The question is who will help 
them to live according to their own 
time? Is it for their close family to 
provide this help or the institutions of 
their community?  Does the solution 
lie, as some believe, in reading folk 
heritage that identifies the cultural 
values   and is the content of knowledge 
useful for the development of science 
and modern knowledge?

Naji Al Tabab - Tunisia
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photography. He absorbed the Indian 
culture, and after he spent the fortune 
he inherited from his wealthy father he 
moved to Bahrain. He wanted to take 
part in the flourishing folk singing arts and 
the atmosphere of artistic openness, so 
he became very active in the literary and 
artistic movement and contributed to 
Nabati poetry, as well as the Mawwal and 
Sawt Singing art.

The poet Mohammed al-Faihani was 
a sailor from a well-off family of a coastal 
city that was flourishing in the pearl 
industry. This industry has been associated 
with a rich legacy of music and songs. 
Disappointment had engulfed his life and 
his poetry was a result of not being able 
to marry the girl he loved. He suffered 
from the ingratitude and rejection of those 
he trusted.  Tormented by his emotions, 
al-Faihani wrote the delicate love poems, 
most of which were turned into songs 
that became very famous.

This fascinating poetic, lyrical and 
human combination, and this elaborate 
historical sequence, have transferred the 
rich language of the folk poem from the 
Bedouin Nabati into Central Arabia and 
the cities where softness of melody and 
diversity existed. Anyone who reads the 
poetry of Bin La’bun written before his 
coming to Bahrain (and getting involved 
in its artistic atmosphere) and compares 
it to the lyrics of his song “O Ali, I cried 
…..O woman do not remove the veil”, 
which is one of the most popular songs 
across the Gulf and the Arabian Peninsula 
and echoed by the famous singers. will 
discover the vast difference between his 
previous poetry and his poetry composed 
in Bahrain.

As for the Mawwal, a long-standing 
art of the sea workers in the Gulf, we find 
Abdullah Faraj at the forefront of poets 
with his poetic texts. His poetry became 

proverbs, such as the famous hemistich 
which was frequently repeated by people: 
“Fire burns only the foot who steps on it”. 
In addition, the role of Abdullah Al Faraj 
as an Oud player, in the evolution of this 
famous “sound" art of the Gulf region, 
cannot be overlooked. 

The Qatari poet Faihani’s love story 
of “Mai” is one of the most famous love 
stories in the Arabian Gulf. His beautiful 
poems are sung by the greatest singers of 
the Gulf. Its verses are perfectly written 
to describe the transition from the desert 
to the city. The people of the Arabian 
Gulf cannot forget the lyrics of the song 
“Enough we had from their pain and 
quenched our thirst…” from one of his 
poems, along with many other poems that 
were turned into folk songs and are still 
present in folk memory. 

It is hardly possible in this narrow 
space to explore the paths of the 
development of the Nabati poetry in the 
Gulf colloquial poem and its shift from the 
desert to the city, as well as to highlight 
the evolution of Nabati poetry into the 
modern day poetry we find in the poems 
of H.H. Prince Khaled Al-Faisal, and H.H. 
Prince Bader bin Abdulmuhsin and others, 
whose poetry is sung by Saudi singers 
and is so popular in the Gulf and the Arab 
world.

Will there be an expert researcher in 
the Arab world to address such important 
areas of study, which are necessary for 
future generations?

We look forward and hope.

Ali Abdullah Khalifa

Editor-in-Chief
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Five to six years is the interval 
between the death and the birth of three 
of the most important folk poets in the 
Gulf and the Arabian Peninsula. It was as if 
destiny was drawing the line of evolution 
for this kind poetry and its language. 
Contemplate my dear reader, the birth 
and death of these three poets who left 
their own imprints on the poetic text of 
the desert, its spread and its continued 
impact on folk conscience throughout 
these years, keeping their memory and 
poetry alive in our minds eternally.

The three poets are the Saudi poet, 
Mohammed bin La’bun (1790-1831), the 
Kuwaiti poet, Abdullah Al-Faraj (1836-
1901), and the Qatari poet Mohammed 
bin Jassim Al-Faihani (1907-1939).

These poets played a vital role in the 
development of the vocabulary of the Gulf 
folk song. It was as if they relayed the role, 
each handing the torch to he who came 
after him. 

Mohamed Bin La’bun came from the 
desert of the Central Najd. Where Nabati 

poetry is characterized by the original 
Bedouin language and a vocabulary so 
peculiar to the desert; it is usually sung 
and accompanied by the Rebab, to the 
awe and limited understanding of the 
urban listener. Bin La’bun was a passionate 
player of the Rebab and Goblet drum. He 
moved to Bahrain, the eastern end of the 
Arabian Peninsula, where the eloquent 
Gulf dialect, characterized by softness 
and simplicity, is spoken and where the 
singing arts “Al-Khamari” and “Al Samiri” 
flourished. 

In Bahrain he found the mixed 
folklore bands widespread, which made it 
a fertile ground for the performance arts 
of the Tar (drum). Bin La’bun mastered 
the Tar and created his own melodies, 
which were named “La’buniyyat”.

As for the Nabati poet Abdullah 
Al-Faraj, he was brought up in India 
where he studied and mastered Hindi 
which is wide, diverse, and rich in melody 
and rhythm. He also studied music and 
showed high desire for painting and 
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